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هذا الكتاب 0 


سيم 


هذا الکتاب 


«شَرح لم صف مثله تل فلي ال الا 
فمن فاته قد فائه جُل مطلب ومّن نالّه قد نال جُل المآرب 
ألا إن مَن أنشاهُ نخریر عالمٌ 2 فقد حار في البيان أقصئ المراتب 
أبو بكر الرازي لو إمامنا مام الهدی شيخ ال ذو المناقب» 

من كلام الإمام الأصولي الفقيه أمير كاتب الإتقاني رحمه الله (ت 
۸ ه). 

* «شرحٌ غاية في الإتقان رواية ودراية». 

من كلام وكيل المشيخة الإسلامية في دار الخلافة العثمانية العلامة 
الشيخ محمد زاهد الكوثري رحمه الله (ت ۱۳۷۲ ه). 

# شرح ناد لأقدم متن معتمّد من متون الفقه الحنفي المعتبرة. 

# من أنفّس كتب الحنفية وأقدمها وأعلاها استدلالاً ومناقشة. 


اصل العمل ی تحقیق هذا الکتاب 


أصل العمل في تحقیق هذا الکتاب 


رسائل علمية أربعة یل بكل منها درجة الدكتوراه في الفقه 
الإسلامي من كلية الشريعة بجامعة أم القرئ بمكة المكرمة 


الرسالة الأولى : من أول الكتاب إلى آخر كتاب الحج 
تحقيق د/ عصمت الله عنايت الله محمد 
الرسالة الثانية : من البيوع إلى آخر كتاب النكاح 
تحقيق أ. د / سائد محمد يحيئ بكداش 
الرسالة الثالثة : من الطلاق إلى آخر الحدود 
تحقيق د / محمد عبيد الله خان 
الرسالة الرابعة : من السير والجهاد إلى آخر الكتاب 


تحقيق د/ زينب محمد حسن فلاته 


مقدمة المعتنی بالکتاب ۷ 


سيم 


مقد مه المعتنی بالکتاب 


الحمد لله رب العالمین القائل في کتابه المبین: وما كانت لو 
۳ ڪاه 2 فلولا تفر ین كل فرقتر یم تم طایمَهٌ لَِتَفَقَهُواْ فى آلزّین 
وَلنَذِرُوا قومهم بدا رجا یت التوبة/ ۰۱۲۲ 

والصلاة والسلام الأتمّان ا المبعوث رحمة 
للعالمين» القائل: ١مَن‏ يرد الله به خيراً بفقهّه في الدین». 

ورضي الله تعال عن صحابته المكرمين» وآل بيته أجمعين» ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» من العلماء العاملين» وفقهاء هذا الدين» 
ومن سار على هديهم» واقتفی أَثَرَهمء وعنًا معهم برحمتك يا أرحم 
للخم 

آما بعد: 

فان أعظم نعمة امت الله تعالی بها على عباده آن بقلت فیهم رسولا 

من أنفسهم. > يتلو عليهم آياته ويزكيهم ویعلمهم الکتاب والحکمة 
ویعلمهم ما لم یکونوا یعلمون فين صلی الله عليه وسلم للناس ما تُزّل 


.)۷۱( ۱ صحیح البخاري (مع الفتح)‎ )١( 


۸ مقد مه المعتنی بالکتاب 


ات بیان» وبل الرسالة» وأدّئ الأمانة» وتصح الأمة» وجاهد في الله 
حق جهاده» فجزاه الله عنّا وعن أمته خير الجزاء. 

وخص الله تعالئ بصحبته سادة کرام كانوا هم أحق بها وأهلهاء, 
فقاموا بحفظ هذه الدین وتبلیغه وتشره في الاصقاع وخلفهم انا 
راو وتا ات ساروا على مَهيعهم الرشيد» ومنهجهم السدید. 

وکان على رآسهم: الفقهاء المجتهدون الائمة الاريعة رضي الله تعالی 
عنهم. الذین خدموا الدین أعظم خدمة وسار تلامذثُهم الأئمة على 
سیرهم في خدمة هذه المذاهب الأربعة» فقاموا بتحریرها وتنقیحها 
وتهذيبهاء والعناية بهاء وبَّذلوا في ذلك الغالي والتفیس» وشاء الله أن 
یکتب لها البقاء دون غیرها» وفي ذلك حکم وأسرار إلهية لا يعلمها إلا 
هو جل وعلا. 

وكان من بين هؤلاء الأئمة الأعلام» الذين آراد الله بهم الخيرء فتذروا 
أنفسّهم للتفقه في دين الله» واستنباط أحكامه: الإمام الفقيه المجتهد» 
المفسرٌ الحافظ المحدث. المؤرّخ النّسّابة أبو جعفر أحمد بن محمد بن 
سلامة الطحاوي الشهير» صاحب المصنفات» المولود سنة ۲۲۹« 
والمتوفی سنه۱ ۵۳۲ رحمه الله ال 

أف في مذهب الامام أبي حنيفة وأصحابه کتاب: (المختصر). الذي 
بر من آهم | المتون المعتبرة المعتمدة في المذهب وأقدمهاء وقد جَمَع 
فيه خلاصة کب ظاهر الرواية للامام محمد بن الحسن الشيباني تلمیذ 
الإمام أبي حنيفة النعمان» رحمهم الغا 

ولمكانته العالية اهتم كبارٌ أئمة المذهب بتدریسه وشَرحه» والتعليق 
عليه» وكان من أهم هذه الشروح وألقسها رواية ودراية: شرح الإمام أبي 


بكر أحمد بن علي الرازي الشهير بالجصاص. المولود سنة ۳۰۵ه؛ 
والمتوفی سنة ١‏ ٣هن‏ رحمه ال تعالی» حجة الاسلام الامام البارع 
الفقيه الاصولي» المجتهد الالمعي» المفسّر المحدث» صاحب: (أحكام 
القرآن)» وشارح کتب الأصحاب» الذي وهب نفسه لخدمة هذا المذهب. 

وکان أعظم خدمة قدمها للفقه الاسلامي عامة» وللمذهب الحنفي 
خاصة» في تصانيفه عامة» وفي شرح مختصر الطحاوي خاصة: تدعیم 
آقوال أئمة المذهب بالادلة الواضحة والبراهين الساطعة» وذکر مبانیها 
من الکتاب والسنة والنظر» مع بیان وجه الدلالة منها» مما لا تجده عند 
غيره. 

کل ذلك جاء في هذا الشرح بشکل مختصتر غیر مومع فقد قال 
مؤلفه الجصاص في مقدمته: «وآتحری في جمیع ذلك الاختصار 
والایجاز».اف. وقد یطیل بعض إطالة فى بعض المسائل بسبب سعة 
الخلاف فیها اصلا. ۱ 

* وهو بهذا ید من أعظم کلب الحنفية التي تُعنئ بذکر الدليل» 

وتمتاز بقوة الحجاج» فقد كان الجصاص في ذلك مُحَلَقَاً للغاية ومجليا. 

هذاء مع ذكره لأقوال المخالفين للحنفية» وعَرْض أهم آدلتهي 
يوردها علی سبيل اعتراضات بقوله: (فإن قيل)» ولا یصرح باسمهم إلا 
قليلاء ثم يخوض في غمار معارك النقاش العلمي» والأخذ والرد؛ 
ويجيب عنها بقوله: (قيل له)» بأجوبة نادرة فريدة» تكشف عن عظيم ما 
متحه الله تعالی من عقلية جبّارة» وقدم راسخة في ذلك. 

* وهو بهذا بعد ایضا من كتب الفقه المقارن ال تَعنئْ بالادلة 
والمناقشات. 


۱۰ مقدمة المعتني بالكتاب 


# ومن مزایا هذا الشرح: [مامة کل من صاحب المختصر وانشارح» 
واعتمادهما الکبیر في المذهب. 

2 ومما يلقت إليه النظر هنا: أن الامام الطحاوي رحمه الله في تألیفه 
هذا المختصرء » یمثل طوراً جدیداً فى المذهب حیث ضمّن معظم مسائل 
المذهب. التي لا يسع جهلهاء ولا التخلف عنهاء حيث حررها بين دفتي 
هذا المختصر » مع بیان أقوال أئمة المذهب فيها. 

ثم جاء الإمام الجصاص رحمه الله ليعمل حَلقة ثانية» وطوراً آخر في 
المذهب حیث بین ماخذ ومبنیْ تلك المسائل من الکتاب والسنة 
والاجماع والقیاس وغيرهاء مع التعلیل والمناقشة» ومع زيادة في تحریر 
المذهب وتدقيقه فما تة علي الطحاوي: ولم يُخْله أيضاً من تفریعات 
ومسائل جديدة أضافها. 


* ولهذا کل ولغيره من المزايا التي سيأتي ذكرها في مقدمة 
التحقيق » وقع الاختيار على تحقيق هذا الكتاب النفيس» الذي يمثل 
مرحلة زمنية مهمة في تطور المذهب» والذي كان عمدة لمن جاء بعده. 

# وهكذا مضی لهذا الكتاب القيّم النادر أكثر من ألف سنة» وهو 

جوا وی اسار كي وآن الزمان الیوم - بتقدير الله - لتشرق شمسه 
في الآفاق» ویطلم نورٌ بدره الوضاءء حيث يسر الله تعالئ إخراجه محققاً 
می به جیا مشكورء من قبّل آربعة باحثين زملای حدم كل منهم 
ربعه» ونالوا بتحقيقه شهادة الدكتوراه في الفقه الإسلامي» من جامعة أم 
لقع بمکة المكرلة. 

* ومن فضل الله تعالئ على کاتب هذه السطورء أنه جل وعلا خب لي 
الاطلاع على صورة مخطوطة هذا الكتاب» والوقوف عليه في مركز 


مقدمة المعتني بالكتاب ١١‏ 


البحث العلمي بجامعة أم القری » مع تطلم الکثیرین نحوه» إذ كان 
محفوظاً تحت اسم آخرء خطاً من المفهرسين» بعد أن تم تصويره كاملاً 
عن نسخة أصلية محفوظة ببلدة قونية بترکیا. 

وهكذا تم بتوفيق الله اختياري تحقيق الربع الثاني من الکتاب» ليكون 
موضوع رسالتي في الدكتوراه» ويشمل: كتاب البيوع بأنواعهاء مع 
المواريث والوصاياء إلى آخر كتاب النکاح» وذلك لرغبتي في الاشتغال 
بأبواب المعاملات» وقد بلغ عدد لوحات هذا الجزء (۲۳۸) ورقة. 

وقدمت لذلك بكتابة ترجمة موسّعة للامام الجصاص» واخری لیست 
بذلكث التوسع عن الامام الطحاوي» حيث کتبت عنه أكثر من دراسة 
فعض نا 

ثم وزع تمام الکتاب على کل من الأخ الفاضل الزمیل عصمت الله 
عنایت الله" فسجل الربع الأول من الکتاب. من آول الکتاب إلى آخر 
کتاب الحج» وبلغ عدد لوحاته (۲4۹) ورقة. 

كما سجل الربع الثالث من الکتاب الأخ الفاضل الزمیل محمد 
عبيد الله خان» ویشمل من کتاب الطلاق إلى آخر القصاص والحدود» 
وقد بلغ عدد لوحاته (۲۱۰) ورقة. 

ثم سجّلت الأخت الفاضلة زینب محمد حسن فلاته" الربع الرابع من 


(۱) وهو الآن عضو هيئة التدریس في الجامعة الاسلامية العالمية باسلام آباد في 
باکستان» وكذلك الزمیل الأخ محمد عبید الله خان» الاتي ذکره. 

(۲) وهي الآن عضو هيئة التدريس في كلية الشريعة بجامعة آم القری بمكة 
المکرمة. 


۱۲ مقدمة المعتني بالكتاب 


هذا الشرح» من کتاب السيّر والجهاد إلى آخر الکتاب وقد بلغ عدد 
لوحاته (۲۵5) ورقة» مع ملاحظة أن هذا التقسیم كان محکوما 
بموضوعات الکتاب وآبوابه۲۲. 

وقد يسر الله لي مناقشة رسالتي عام ۱8۱۲ه» كما تمت مناقشة رسالة 
الأخ محمد عبيد الله سنة 5١5١ه».‏ ورسالة الأخ عصمت الله سنة 
۷ ه» ورسالة الأخت زینب سنة ۱۶۱۸ هه وبذنك تم تحقیق قيق الكتاب 
كاملا ولله الحمد. 

# وكان من تمام فضل الله علي أن شرح الله صدري لاعادة النظر في 
الكتاب جملة واحدة» ومراجعته كاملاً من آوله إلى آخره» مع السعي 
لتوحيد منهج التحقيق بين هذه الرسائل الأربع» والتسديد والمقاربة بينها 
ما استطعت» وذلك بتعديل كثير من الحواشي والتعليقات» مع القيام 
بتهيئته للطباعة» وتصحيحه» وتنسيق فهارسه» ونحو هذا مما سيأتي بيانه 
بعد قليل إن شاء الله وذلك بُغية في جَمْع شَمْلهء ووغنعه بين أيدي آهل 
العلم وتعميم تفعه» ولئلا يكون حاله كحال كثير من الرسائل الجامعية 
التي تم مناقشتهاء وهي إلى الآن حبيسة رفوف مكتبات الجامعات. 

وقد استأذنت زملائي في ذلك» وأخذت منهم ا 0 في السماح 
لي بعمل ما كان من مصلحة الكتاب. 


" (۱) وآشیر هنا إلى أن القسم الأول من الکتاب» وهو الرسالة الأولی» ویشمل 
العبادات» كانت آحادیثه وأدلته كثيرة» فقد ضم حوالي (۱۵۰۰) حدیثا؛ وهي تحتاج 
إلى جهد كبير في تخريجهاء وخدمتها من الناحية الحديثية» وهي تمثل نصف آحادیث 
الکتاب» البالغ عددها (۳۲۰۰۰) حدیثا تقریبا. 


مقدمة المعتنی بالکتاب ۱۳ 


وحین شرعت فیما قصدت عرفت آن الامر ساعد مني جهدا علا 
کبیرا ووقتاً طویلاً» ولكن الشروع ملزم وعون الله وتیسیره كان قبل كل 
شيء. والحمد لله الذي أعانني على إتمامه» ووفقني لحسن ختامه بعد 
عمل مستمرٌ دام سنين متوالية. 

* وتتلخص عنايتي بالكتاب» وخدمتي له برسائله الأربع بما يلي : 

-١‏ قرأت الرسائل الأربع قراءة دراسة وتحقيق» مع مقابلتي لها في 
كثير من الأحيان على النسخة الخطية الأصل. 

وقد كشفت لي هذه القراءة - بعد التأكد والمراجعة - جملة كبيرة من 
الملاحظات العلمية والمطبعية المهمة المتعلقة بتصويب النص وتسديده» 
في عملي وعمل زملائي» وقد قمت بتعديلهاء وتعديل ما يتصل بها من 
التعلیقات » وهو أمر طبيعي يظهر لكل من دقّق وأعاد النظر في عمل سابق. 

۲- أعدت النظر في ترجمة الإمام الجصاص» التي كنت كتبتها في 
مقدمة رسالتي» ا لها وتا مع ضم عدة فوائد جديدة أضافها 
الأخ عصمت الله حين ترجم للجصاص في مقدمة رسالته» وفوائد أخرئ 
يسّر الله لي الوقوف عليها خلال هذه المدة الطويلة. 

۳- فصّلت عبارات الكتاب التي لم يتم تفقيرهاء وجعلتها إلى 
فقرات» مع مراعاة علامات الترقيم» ليسهل فهم النص أكثرء ولئلا 
تتداخل الأقوال والأفكار والأدلة بعضها ببعض. 

خاو لتا جاهدا یت ای ی ی الأربع» 
فقمت بتعديل الحواشی التي علقت على النص حذفاً تاضافة ينا فة 
ملك لكان كا حافك EN‏ ولم أذكر من فوارق النسخ الخطية 
ومغايراتها إلا المهم الذي فيه فائدة علمية. 


-٥‏ حذفت تراجم ما نحن بغن عن ترجمته في مثل هذا الكتاب 
الفقهي» مما يزيد في حجم الکتاب» ویضاعفه. ویشوش القارىء 
ویشغله» والتي يمكن تحصيلها لمن أراد ذلك بكل سهولة. 

- آعدت النظر في تخریج کثیر من الاحادیث النبوية» وتم تعدیل 
تخریجها بما فيه مصلحة الکتاب علمیا. وحذفت من حواشي التخریج 
اسم الکتاب والباب الوارد فیهما الحديث» مکتفیاً بذکر الجزء والصفحت 
ورقم الحديث إن ذكرء وذلك تخفیفاً من ثقل الحواشي ومضاعفتها. 

۷- ضبطت كثيراً من الکلمات التی فات ضبطهاء وهی بحاجة إلى 
ذلك. ۱ ۱ 

۸- عدت عناوین كثيرة وضعت للمسائل الفقهية بما تقتضیه مصلحة 
الکتاب علمیا. 

9- ضممت الکلام المتفرق في الرسائل الأربع عن وَصَف النسخ 
الخطية للکتاب في مکان واحد هو مقدمة التحقیق» مع تنسیقه وترتيبه» 
بعد حصر هذه النسخ التي اعتمدت في کل رسالة» وما ذکر لها من 
رموز. 

۶۰ رتبت فهارس موضوعات الکتاب» وجعلت لكل مجلد 
ا ثم جعلت في آخر المجلد الأخير فهرساً مجملا 
لمحتويات الكتاب. 

-١‏ قمت بتصحيح الكتاب طباعياً عدة مرات» مع الاجتهاد في 
ذلك » وعسی بفضل الله أن أكون قد وفقت فى ذلك. 

* وأذكر في آخر هذه المقدمة آن كلد هنا فحن الا روفة - الد ال 
لنا خدمة هذا الكتاب العظیم - هو مسؤول علمياً وبشكل مفصل عن قسمه 
الذي قام بتحقيقه» وإنما أردت جمع التدَّمْلء ورأب الصدع. وما أريد الا 


مقدمة المعتنی بالکتاب ۱6 


الاصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توکلت» وهو رب 
العرش العظیم. 

وأخيراً أحمد الله ك عا ما ير وآعان وآشاله سبحانه أن يُعظم 
نا الأجر جميعاً» لي ولزملائي الإخوة المحققين» ولكل من له حق عليناء 
ا وعلا الإخلاص في القول والعمل» والهداية والسداد 
والضوات؟ فقد تم بذل الجهد والطاقة من الجمیع؛ > كل في رسالته» 
وعملْنا جاهدین لاخراج الکتاب في آقرب صورة رَسّمّها له المؤلف رحمه 
الله حسب اجتهادناء والله ولي التوفيق. 

ومع هذاء فإنا أحقاء بألا نزكي عملناء وألا نؤكد الثقة التامة بهء 
فالإنسان کون على الضعف والعجز والخطاً والسیان» وان التصوان 
والتحرّز عن الهفوة والرّللء مما عََجَرْ عنه كافة البشر» ولا یسم من الخطأ 
إلا من سلمه الله منه بتوفيقه. 

* ولا لس هنا آن آسجل باسمي واسم |خواني الان المحققین 
للکتاب الشکر الجزیل» والثناء الکبیر للاأستاذین الکبیرین» والعالمین 
الجلیلین الفاضلین اللذيّن تکرما بقبول الاشراف علیم هذه الرسائل 
الأربعة: 

أستاذنا الکریم» وشيخنا النبيل سعادة الأستاذ الدكتور فضيلة الشیخ 
حب ا الیو ری ٠:‏ ا الارن المشنکن: حيث كان مشرفاً 
علي" وعلی زميلي الأخ ما سا هن 


(۱) وکان قد آشرف علي أولاً قبل سفره من مكة المکرمة: أستاذي القدیر 
وشیخی الجلیل النبیل سعادة الأستاذ الدکتور فضيلة الشیخ نزیه كمال حماد الفقیه 
الأصولى المحقق» جزاه الله عنی خير الجزاء» وآدام عليه الصحة والعافية» ونفع به 


١5‏ مقدمة المعتني بالكتاب 


بداية طلبنا للعلم في قسم القضاء بكلية الشريعة في جامعة أم القری. 

وصاحب السعادة الأستاذ الجليل والشيخ النبيل ا ل 
الدكتور الشافعي عبد الرحمن السيد» الفقيه الأصولي المتمكن» 
كان مشرفاً على الأخ الزميل محمد عبيد الله خان» اع مر 

جزاهما الله عنا خير الجزاءء وحفظهما بخیر وعافية» وتفع بهما 
الاسلام والمسلمین. 

# كما لا آنسی أن أسجل جزیل الشکر والثنای مع عظیم الدعاء بالمغفرة 
والرحمة والرضوان لشیخنا الجلیل وأستاذنا الکبیر العلامة فضيلة الاستاذ 
الدكتور الشيخ أحمد فهمي آبو سن رحمه الله تعالئ» الفقيه الأصولي الحنفي 
المتقن» أستاذ الأستاذين» الذي كانت له أياد بيضاء في تصحيح نصوص كثيرة 
من الکتاب» وتقويم أودهاء حيث كان رحمه الله هو المناقش للرسالة الأولئ» 
والثانية من الکتاب". 

والشکر موصول بحبل متين إن شاء الله لمشایخنا وأساتذتناء وأهل 
الفضل علینا آجمعین» ولکل مَن آسدی إلينا معروفا. 

* وقبل هذا وبعده» نسجل: جمیعاً شکرنا الجزیل؛ وتقدیرنا الکبیر 
ج - بعد الله عر وجل - جامعة ام القرئ بمكة 
المكرمة» ما في العلم والأدب» وتیل الشهادات الب اسيا ممثلة 


الإسلام والمسلمين» وهو الذي كان قد آشار علي بالبحث عن كتاب من كشب الإمام 
الجصاص» ليكون موضوع رسالتي في الدكتوراه. 

(۱) وقد توفي رحمه الله في القاهرة» في ۲۳ من شهر رجب الحرام» سنة 
۶ مه وله من العمر سبع وتسعون سنة. جزاه الله عنا خير الجزاء. 


مقدمة المعتنی بالکتاب ۱۷ 


بالقائمين عليها جميعاً» جزاهم الله عنا خير الجزاء. 

هذاء ونسأل الله سبحانه أن يجعل هذا العمل وسائر أعمالنا في حرز 
القبول» وسبباً لنيل رحمته ومغفرته ورضاه يوم القدوم عليه» وأن یحسن 
عاقبتنا في الأمور كلهاء وأن يجعلنا من عباده المكرمين في الدنيا 
والآخرة» وأن يتولانا برحمته في عباده الصالحين» وأن یرزفنا سعادة 
الداریّن مع ا هريما وان مها یا و عار ورا کا ا 
أحياناء وأن يجعلها الوارث مناء وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخناء ولكل 
من له حق عليناء وللمسلمين والمسلمات» إنه قريب مجيب الدعوات. 

وضان اه علی سينا ا سيل لادا وعلئ آله وأصحابه أولي 
الفضل والکرامات» وسلم تسلیماً کتیرا؛ والحمد لله أولاً وآخرا. 


وکتبه 
آ.د/سائد بن محمد يحيئ بکداش 
عضو هيئة التدريس بجامعة طيبة بالمدينة المنورة 
كلية الآداب والعلوم الانسانية - قسم الدراسات الإسلامية 
ETTI‏ 


دراسة عن الامام أبي جعفر الطحاوي صاحب المختصر ۱۹ 


الباب الأول 
دراسة عن الإمام أبي جعفر الطحاوي صاحب المختصر 


(المولود سنة ۲۲۹ه» والمتوفی سنة ۳۲۱ه) 


دراسة عن الامام أبي جعفر الطحاوي صاحب المختصر ۳۱ 
۱ عنم تحت ی 


الفصل الأول 


لمحة موجزة عن عصر الإمام الطحاوي 


مقدمة : 

کتبت عن الإمام الطحاوي أكثر من دراسة متخصصة كانت شاملة 
جامعة» بدءا بكتابة العلامة الشيخ محمد زاهد الكوثري رحمه الله في: 
(الحاوي في سيرة الإمام أبي جعفر الطحاوي رضي الله عنه) وكتابة 
الشيخ يوسف الكاندهلوي رحمه الله في : (أماني الأحبار)» وكتابة فضيلة 
الأستاذ الدكتور عبد المجيد محمود في كتابه: (أبو جعفر الطحاوي» وأثره 
في الحديث)» وكتابة الزميل الأخ الكريم الفاضل الدكتور عبد الله نذیر» 
في رسالته التي قدّمها في مرحلة الدكتوراه: (الإمام أبو جعفر الطحاوي 
فقيهاً)» وغيرها من الكتابات العديدة» ولهذا لم أتوسّع في ترجمته 
رحمه الله تعالئ 

* وفيما يلي نبذة موجزة عن عصر الإمام الطحاوي» تكون لدی 
القارىء تصورا عاما عن تلك الحياة» التي كان يتصل بها الإمام الطحاوي 
رحمه الله تعالی. 


(۱) وقد طبع غالب مضمون هذه الرسالة فى سلسلة آعلام المسلمین؛ بدار 
القلم بدمشق» سنة ۵۱۶۱۱ رقم (۰)۳ بعنوان: (الإمام آبو جعفر الطحاوي: الامام 
المحدث الفقیه). 


۲۲ دراسة عن الإمام أبي جعفر الطحاوي صاحب المختصر 

الحالة السياسية : 

عاش الإمام الطحاوي في القرن الثالث الهجري» وربع القرن الرابع 
الهجري» وكانت الخلافة العباسية آنذاك فى بغداد قد بدأت بالانحلال» 
وظهرت فیها الفوضی والاضطرابات» و تتفكك إلى دويلات هنا 
وهناك. 

وقد عاصر الطحاوي عدداً من خلفاء الدولة العباسية» وهم: 

- ۸۲۳۲( المتوکل على الله جعفر بن المعتصم» وکانت مدة خلافته‎ -١ 
ه).‎ ۲ ۷ 

۲- المنتصر بالله محمد بن المتوکل (۲۷ه - ۸۲8۸ وقد بقي في 
الخادفا اه | معدودة: 

۳- المستعین بالله آحمد بن المعتصم (۲۸ه - ۲۵۲ه). 

£ المعتز بالله محمد بن المتوکل بن المعتصم (۲۵۲ ه - ۲۵۵ه). 

-٥‏ المهتدي بالله محمد بن الوائق بن المعتصم (۵۲۵۵ ۲۵۲ ه). 

1- المعتمد على الله أحمد بن المتوكل بن المعتصم (505 ه ‏ 
۹ ه). 

۷- المعتضد بالله أحمد بن الموفق طلحة بن المتوكل بن المعتصم 
(۲۷۹ ه - ۲۸۹ ه). 

۸- المكتفي بالله علي بن المعتضد (۲۸۹ - ۲۹۵ ه). 

4 اه ان E‏ 

۰- القاهر بالله محمد بن المعتضد (۸۳۲۰- ۳۲۲ ه). 

3 ولد الامام الطحاوي رحمه الله في مصرء التي صارت منذ عهد 
الخليفة العباسي المعتصم محمد بن هارون الرشيد (۲۱۸ ه- ۲۲۷ ه) 


دراسة عن الامام أبي جعفر الطحاوي صاحب المختصر ۳۳ 


تحت حكم الأتراك» وكان الأتراك هم ا التفوذ على الخلفاء 
العباسيين » و من شاژوا. وینزعون من شاووا"" 

واستمر الأمر كذلك حتى سنة «a0٤‏ فاه 
طولون» وقد قوي و اا نم ضم إل مصر الشام» وبقيت الدولة 
الطولونية في مصر حتی زالت سنة ۲۹۲ه» «وکانت من و الدول» 
وأيامهم من محاسن الأيام)”". ١‏ 

وقد عاصر الطحاوي کل أمراء الدولة الطولونية» وكانت له مكانة 
مرموقة عند بعضهم. أما أمراؤها فهم: 

١-أحمد‏ بن طولون» مؤسسهاء المتوفی سنة ۲۷۰ه. 

۲-خمارویه بن أحمد (۲۷۰ه - ۲۸۲ه). 

۳-آبو العساکر جَیّش ين مارو (۲۸۲ ه ۲۸۳ ه). 

-هارون بن خمارویه (۲۸۳ ه - ۲۹۲ه). 

ان بن آحمد پن طولون (۲۹۲ ه)» وکانت ولایته أياما 
7 

# وبعد انتهاء الدولة الطولونية» عادت تبعية مصر إلى الخلفاء 
العباسيين في بغداد» رل من شاؤواء» ا e‏ مصر بعد شیبان 
لمحمد بن سليمان» بأمر من المكتفي بالله» ثم هد إلئ عيسئ التَوشرِي» 
أحد قواد محمد بن سلیمان» وبقي إلى سنة ۲۹۷ه» مع حصول فتن 


(۱) ينظر تاريخ الخلفاء ص ۰۳۹۰-۳۶۲ 
(۲) النجوم الزاهرة ۰۱۳۹/۳ 
(۳) ينظر عن حياة الدولة الطولونية: النجوم الزاهرة ۰۱۳-۳/۳ 


۲٤‏ دراسة عن الإمام أبي جعفر الطحاوي صاحب المختصر 


واضطرابات في زمنه. 

ثم ولي کين بن عبد لله الحربي» بأمر المقتدر با واستمر حتئ 
سنة ۰۲ ۰ ثم ولي ذكا الرومي بأمر من المقتدرء حتئ مات ذکا سنة 
۷ فولي تكين ثانية بأمر المقتدر حتئ سنة ٩‏ ٠"هء‏ ثم بعده هلال بن 
پدر حتی سنة ۰۵۳۱۱ ثم أحمد بن كَيُْمَلَعْ » بقي حوالي سبعة آشهر» ثم 
تولی مرة أخرئ تكين» وبقي حتی سنة ۳۲۰« حيث مات المقتدرء ۳ 
القاهر با فر محمد بن طت الذي لب بالاخشیذ. آي ملك 
الملوك. 

الحياة الاجتماعية : 

شت مصر في عهد ا متنعمة باستقرار ورخاء و 

وتهدت a‏ عهدهم نهضة شملت کل تاحية: عمارة» وتجارت 
وکثرت الأموال» وعم الازدهار کل شيء. 

أما الحياة في عهد مَّن كان قبلهم» ومّن جاء بعدهم فقد كانت فَلقَة 
بالفتن والمحن» ولم تكن مستقرة كما هي في عهد الطولونييں " 


كانت الحياة العلمية في عصر الإمام الطحاوي قد ازدهرت بالرغم 
من القلاقل السياسية» والضعف الحاصل في الدولة العباسية» 
وتفككها إلى دويلات» وكان من أسباب ازدهارها: اهتمام بعض 
۶ 
الأمراء والحکام بشژون العلم» وإكرام العلماء» وئنافس بعضهم بجمع 


(۱) النجوم الزاهرة 55/7 .751/-١‏ 
(۲) النجوم الزاهرة ۲۳۷-۳/۳. 


دراسة عن الامام آبي جعفر الطحاوي صاحب المختصر ۲۵ 
المکتبات العظيمة الفريدة. 
وبرز في عصره أئمة أعلام كثيرون» تفننوا في علوم شت واو 
بخدمتها من کل جانب» شرا وتعلیماً وتطتتيفاً »وسا العلم سمواً ظاهرا. 
آما بالنسبة لعلم الفقه خاصة» فقد كان في ذلك العصر في طور 
تهذیب المذاهب الفقهية الاربعة وتحریرها» ونشوء غیرها» کمذهب ابن 


جریر» وداود الظاهري". 


(۱) كتب الأخ الکریم الدکتور عبد الله نذير في مقدمة رسالته في مرحلة 
الدکتوراه «الامام آبو جعفر الطحاوي فقيهاً»» مبحثاً جیداً عن الحياة العلمية في عصر 
الطحاوي بتوسع ء ینظر ص (۷۳-۵۰). 


۳1 دراسة عن الإمام أبي جعفر الطحاوي صاحب المختصر 


الفصل الثاني 


حياة الإمام الطحاوي 


ويشتمل علی أربعة مباحث: 

المبحث الأول : اسمه ونسبه : 

هو أحيية بن متا رن ا ن و صقر الجلاك ون اه من 
لیم بن سليمان بن جتاب الآڙدي. الحجري» المصري » ا 
وكنيته آبو جعفر'". 

المبحث الثاني : مولده ووفاته : 

ولد الامام الطحاوي في قرية طَحَا بصعید مصرء سنة ۲۳۹ه ومنهم 
من قال سنة ۲۲۹ه على اختلاف في تحدید ذلك» وترجیح آحدهما على 
الك © 


(۱) نسبة للأزدء من أعظم قبائل قحطان العربية» ويقال للأزد التي ینتسب إليها 
الطحاوي: أزد الحجرء تمييزاً لها عن: أزد شنوءة» وغيرهاء حيث حَجْر: بطن من 
بطون الأزد» ينظر الآنساب للسمعاني ۰۱۸۰/۱ 

(۲) نسبة إلى (طحا): قرية من صعيد مصرء كما في معجم البلدان 4 /۲۲. 

(۳) الجواهر المضية ۰۲۷۱/۱ وغيره. 

(4) الجواهر المضية ۲۷۳/۱ الحاوي ص 0-6. 


دراسة عن الامام آبي جعفر الطحاوي صاحب المختصر ۳۷ 


وتوفي رحمه الله ليلة الخمیس » مستهل دي القعدت سنة ۳۲۱ه۰ 
ودفن بالقرافة فی القاهرة. 

المبحث الثالث : آسرته : 

5 والده محمد بن سلامة» من أهل العلم والأدب والفضل» كما يظهر 
ذلك من سوال الطحاوي لأبيه محمد بن سلامة» فيما ذكره في «مشكا 
الان وقد دذكر القرش "۲ أن الطحاوي سمع من أبيه » وكانت وفاته 

ل ره )€( 
رحمه الله سنة ۲۱۶ ه 5 

- وأما والدته» فهي أخت الإمام المرّئي» صاحب الإمام الشافعي. 
فيمن كان بمصر من الفقهاء الا رحمها الله تعالى. 

- وخاله هو الامام المرتي اسماعیل بن حن (۱۷۵ه - 3+4 ه) 
الذي تفقه عليه في نشأته. 

- وأبوه من الرضاعة عیسی بن إبراهيم بن عيسى المثرودي 
الغافقی » وكان هیا المتوفی سنة 0١‏ هي رحمه الله تعالی. 

- وقد آکرم الله تعالی الطحاوي بولد من أهل العلم أيضاًء سار على 


(۱) وفیات الأعيان ۰۷۲/۱ الحاوي ص .٤‏ 
(۲) ۰۱۱۱/۱ 

(۳) الجواهر المضية ۰۲۷/۱ 

(5) وفیات الأعيان ۰۷۲/۱ 

(0) حسن المحاضرة ۰۳۹۹/۱ 

() تهذیب التهذیب ۲۰۵/۸ 


۲۸ دراسة عن الإمام أبي جعفر الطحاوي صاحب المختصر 


سير أبيه» اسمه علي» وترجم له القرشي"» وذکر أنه تفقه علی أبيه» 
وروی عنه» وتوفی سنة ۳۵۱ ه. رحمه الله تعالی. 

- آما ی تارفن فهو الحسین بن علي» ذكره السمعاني في 
الانساب" 

- وئُذکر بنت للطحاوي كانت تقرأ عليه الفقه۳. 

المبحث الرابع : نشأته : 

نشأ الامام الطحاوي في هذا الجو العلمي بين آبیه العالم » وأمه الفقيهة 
الشافعية » وخاله الإمام المزني» وأبيه من الرضاعة آحد المحدئین» ینهل 
من معينهمٍ متفقهاً عليهم » راوياً عنهم» فترعرع وشب على العلم» حتى 
استوی 4 وترقی حتی أصبح (ماماً من كبار أئمة المسلمين في علوم 

وقد تفقه الطحاوي في نشأته على مذهب خاله المزني» مذهب الامام 
الشافعي» ثم تحول إلى مذهب الامام أبي حنيفة» وکان سبب ذلك» كما 
یذکره الطحاوي نفسه فیما رواه عنه الخليلي في «الارشاد»*: (عن محمد 
بن أحمد الشروطي أنه قال للطحاوي: لم خالفت مذهب خالك واخترت 


5 ۶ 5 


(۱) الجواهر المضية ۰۵4۱/۲ وذكره السمعاني في الأنساب 04/9. 

.64/4)5( 

(۳) البحر الرائق لابن نجيم ۰۳۸/۶ الكليات لأبي البقاء الكفوي ۱۷4/۲- 
۷۵ 

(8) ۳۱/۱ - ۰1۳۲ وفیات الأعيان ۰۷۱/۱ وهناك روایات آخری في سبب 
انتقاله . فصّلها ومحصها الكوثري رحمه الله في «الحاوي» ص ۰۱۵ 


دراسة عن الامام أبي جعفر الطحاوي صاحب المختصر ۳۹ 


فقال: لأني كنت آری خالي يُديم النظر في کب آبي حنيفة» فلذلك 
انتقلت منه». | هم 

وهكذا «أخذ الطحاوي یلم على المنهج الفقهي عند أهل العراق» 
فاجتذبه » حتئ أخَذ يتفقه علئ أحمد بن أبي عمران"" القادم من العراق» 
بعد أن اطلع على رد بكار بن قتيبة على كتاب المزني» فأصبح في عداد 
المتخیرین لهذا المنهج»". 


* 9 4 د 2 


(۱) وكان مکیناً في العلم» حَسََ الدراية بألوان من العلم كثيرة» وممن تول 
التدريس والقضاء بمصرء المتوفی سنة ١۲۸ه»‏ له ترجمة في الجواهر المضية 
۳۳۷/۱ 

(۲) الحاوي ص ۰۱۰ 


۳۰ دراسة عن الإمام أبي جعفر الطحاوي صاحب المختصر 


الفصل الثالث 


رحلاته شيوخه » تلاميذه 


ویشتمل على ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول : رحلاته : 

لم تذكر كتبُ التراجم للطحاوي - فیما وقفت عليه إلا رحلة واحدة 
دامت سنة واحدة» رحل فیها من مصر إلى الشام» سنة ۲۸ ه» فسمع 
ببیت المقدس» وغزة» وعسقلان» وتفقه في دمشق على يد القاضي آبي 
خازم عبد الحمید بن جعفر ورجم الیل مصر سنة ۲۹۹ ه ۲ 

وكآن الطحاوي رحمه الله اکتفی بما في مصرء حیث کانت في زمنه 
قلعة أخرئ من قلاع العلم» کبغداد ونحوها» وفي هذا یقول القرشي": 
«وسمع الحدیث من خلق من المصریین» والغرباء القادمين إلى مصر». 

المبحث الثاني : شیوخه : 

أكثر الطحاوی رحمه الله من تلقيه عن العلماء «وتصانیفه تطْ بذکر 


لوا وقد جمع مشایخه فى جزء واحد عبد العزیز بن آبی طاهر 


(۱) الجواهر المضية ۰۲۷/۱ لسان الميزان ۰۲۷۹/۱ 
(۲) الجواهر المضية ۰۲۷۹/۱ 
(۳)الجواهر المضية ۰۲۷۰/۱ 


دراسة عن الامام أبي جعفر الطحاوي صاحب المختصر ۳۱ 
التميمي الامام الحافظ محدّث دمشق» المتوفی سنة 417 ه". 

وکان من آبرز شیوخه. وممن آکثر الرواية عنه» شيخه وخاله الامام 
المزني» وابن أبي عمران» وبکار بن قتيبة» وغیرهم کثیر. 

(ومن اطَّلع على تراجم شیوخ الطحاوي» علم آن بینهم مصریین» 
ومغاربة» ویمنیین» وبصریین» وکوفیین» وحجازیین. وشامیین» 
وخراسانيين» ومن سائر الأقطار» فتلقئ منهم ما عندهم من الأخبار 
او في البلدان المصرية» وغير المصريةء لحمل ما عند 
شيوخ الرواية فيهاء من الحديث وسائر العلوم» وكان شديد الملازمة لكل 
قادم إلى مصر من أهل العلم من شتی الأقطارء حتی جمع إلى علمه ما 
عندهم من العلوم۳. 

وقد جَمَعّ الشيخ محمد یوسف الكاندهلوي في «آماني الأحبار» 
ات شيوخه الذين روئ عنهم الطحاوي في «معاني الآثار»» و«مشكل 
الاثار». مع ما ذکر في کتب التراجم» فبلغ عددهم (۲۷۲) شیخا. 

والآن وقد وجد كتابه : «أحكام القرآن». الذي آکثر فيه من مرویاته» 
فیتوفع أن بوقف فیه علی شیوخ آخرین» يزيد بهم عدد شيوخه عما ذكرء 


والله ال 


)١(‏ مغاني الأخيار» للعيني ۱/لوحة /”أ. 

(۲) سير أعلام النبلاء ۰۲۸/۱۸ 

(۳) الحاوي ص ۲۰. 

(4) ينظر الحاوي ص ۰ مقدمة أماني الأحبار» المطبوعة أيضاً في أول شرح 
معاني الآثار ص ۲۲-۱۱ 


۳۲ دراسة عن الإمام أبي جعفر الطحاوي صاحب المختصر 


المبحث الثالث : تلامیذه : 

قال الإمام بدر الدين العيني رحمه الله : 

روئ عن الطحاوي خلق كثيرء وجَمّع بعضهم من روی عنه في 
جزء ثم ذكر رحمه الله جملة منهی من كبار حفاظ الحديث والفقهاءء 
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رضي الله عنهم آجمعین 


دج لد ينا 


(۱) مغاني الاخیار ١/لوحة/"|.‏ 


(۲) وینظر الحاوي ص ۰۷ ۰۱۳-۱۲ وعد منهم الشیخ الكاندهلوي في مقدمة 
«آماني الاحبار» ص ۲۹: (44) تلمیذا. 


دراسة عن الامام أبي جعفر الطحاوي صاحب المختصر ۳۳ 
کل ا س 


الفصل الرابع 


أخلاقه العالية الكريمة 


۱-آدبه الرفيع مع العلماء» وتواضعه الجم : 

ومما جاء عنه في ذلك. «أنّ آبا عثمان أحمد بن ابراهیم بن حماد» 
كان في ولایته القضاء بمصر بلازم أبا جعفر الطحاوي» يسمع عليه 
الحدیث» فدخل رجل من اهل آمنوار» فال أبا جعفر عن مسألة» فقال 
أبو جعفر : من مذهب القاضي أنّده الله کذا وکذا - وکان پاک فقال: 
ما 3 القاضی» انما 0 فقال له: يا هذاء من مذهب 
القاضي ما قلت لك» فأعاد القول. ١‏ 

فقال أبو عثمان: : تفتيه أيّدك الله برأيك» فقال: إذا أذن القاضي آیده الله 
أفتيته» فقال: قد آذلت ثم أفتاه. 

قال: فکان ذلك يعد من أدب الطحاوي وفضله ۳ 

# ومن ذلك: «آن آحمد بن طولون» آراد أن یکتب ونائق آحباسه 
التي حبسها علی المسجد العتیق » والبیمارستان e‏ فتولّئ كتابة 
ذلك آبو خازم قاضي دمشق » فلمًا جاءت الوثاتق» أخضر علماء ال وط 
ليُظروا: هل فيها شيء يفسدها؟. 


)١(‏ الحاوي ص ۰۲۵ نقلاً عن ابن زولاق. 


۳ دراسة عن الإمام أبي جعفر الطحاوي صاحب المختصر 


فنظروا» فقالوا: لیس فیها شيء فنظر آبو جعفر الطحاوي الفقیه 
وهو يومئذ شاب فقال: فيها غلّطء فطلبوا منه بیاته» فأبيا» فأحضره 
آحمد بن طولون» وقال له: إد-كنت لم تذكر ی لر فاذكره لي» 
فقال : ما أفعل» قال ول قال : لأن أبا خازم رجل عالم وعسی أن يكون 
الصواب معهء وقد خفي علي 

ات ذلك ابن طولون» وآجازهی. وقال له: تخرج إلى آبي خازم» 
وتوافقه على ما ينبغى» فخرج إليهء فاعترف أبو خازم بالغلط. 

فلم رجع الطحاوي إلى مصر» وحضر مجلس ابن طولون» يال 
فقال: كان الصواب مع آبي خازم» وقد رجعت إلى قوله» وستّرّ ما كان 

: عه : 6 و ۰6 (۱) 

بينهماء فزاد في نفس ابن طولون» وقربه وشرفه۲. 

رحم الله تلك النفوس الطاهرة» ورحم الله الطحاوي ما أكثر تواضعه 
وأدبه وعلمه! وهو بعد في ریعان شبابه. 

۲-جرأنه في الحق» وصفاء سَريرته : 

«كان لابي عبيد بن حَربويّه القاضي بمصر في كل عَشِيّة مجلس لواحد 
من الفضلاء پذاکره» وقد قَسّم أيام الأسبوع عليهمء منها عشية لابي جعفر 
الطحاوي» فقال له في بعض كلامه ما بلغه عن أُمَنَاء القاضي وحضه على 


E 
وتناقشا في ذلك» فلما بل‎ ٠ e ۳1 القاضي‎ NTE ا‎ 
ذلك الأمتاءء لم يزالوا حه حت أوقعوا ب بين أبي عبيد وأبي جعفرء ةر كل‎ 


(۱) مجموعة حكم وآداب» لياقوت المستعصمی ص .۷٤‏ 


دراسة عن الامام أبي جعفر الطحاوي صاحب المختصر ۳۵ 


منهما للآخر. 

وکان ذلك قرب صرف آبي عبید عن القضاءء فلما صرف آبو عبید 
عن القضاءء أرسل الذي ولي بعده إلى أبي جعفر بکتاب عزله» قال: 
فحدئني علي ابن أبي جعفر» قال: فجعت إلى آبي فهتأثه» فقال لي آبي: 
ويحك» وهذه تهنئة! هذه والله تعزية» لمن آذاکر بعده؟ آو لمن 
اس 7 

رحم الله تلك القلوب النقية وصفاءهاء وما أعظم هذا الآدب مع 
وجود ذلك الخلاف! 

7 وكان نتيجة لهذا او وهذا الصفاء عند أبي جعفرء أن کیب الله 
له في القلوب احتراماً واکرام ومن ذلك: آنه «لما تولین عبد الرحمن بن 
إسحاق الجؤمّري القضاء بمصرء كان يركب بعد أبي جعفرء وينزل بعده» 
فقيل له في ذلك؟ فقال : هذا واجب؟ لانه عالمنًا ودرا وهو أسن متي 
بإحدئ عشرة سنة» ولو كانت إحدئ عشرة ع لكان القضاء أقل .من أن 
أفتخر به على أبي جعفر» 0 

۳-زهده في الدنياء وصلّعه بنصح الأمراء : 

«يقال إن مير مصر أبا منصور تكين الخزري» دَخَل على الطحاوي 
نوما فلج رآه: داحلّه الرعب» A‏ وآحسن الیه ثم قال له: يا 
سيدي. أريد أن آزوجك ابنتي» فقال له: لا أفعل ذلك» فقال له: ألك 


(۱) لسان الميزان ۲۸۰/۱ ۰۲۸۱ 177/1١‏ (طبعة الشيخ عبد الفتاح أبو غدة) 
بتصرف قلیل. 


۳۹ دراسة عن الإمام أبي جعفر الطحاوي صاحب المختصر 
بب 


حاجة بمال؟ قال له: لاء قال: فهل أَقطَمٌ لك آرضا؟ قال: لاء قال: 
فاسألني ما شئت» قال: وتّسمع؟ قال: نعم. 

قال: احفظ دينك لئلا ینقلت» واعمّل فى فكاك نفسك قبل الموتء 
وإيّاك ومظالم العباد. 


ثم ترکه ومضئ» فيقال: إنه رَجَعَ عن ظلمه لأهل مصر)(". 


RF‏ د FR‏ مد 


() الحاوي ص ۱-۵ ۲. 


دراسة عن الإمام آبی جعفر الطحاوي صاحب المختصر ۳۷ 
او اط تا ار یب بو سح 


الفصل الخامس 
ثناء العلماء عليه 


١-قال‏ الإمام أبو سعيد بن يُونس (ت47" ه): «كان الطحاوي ثقة 
1۳9 فقيها عاقل لم یخلف مله 
۲-وقال المحدث مسلمة بن القاسم رت ۳۵۰۳ م : «کان الطحاوي ثقة نقه 
جليل القدرء فقيه البَدن» غالا باختلاف العلماء» بصیرا أ بالتصنیف»۳. 
وا ابن الندیم (ت۳۸۵ ه): «کان الطحاوي آوحد زمانه علما 


٤-وقال‏ الإمام ابن عبد البَرّ (ت ٤٦۳‏ ه): «كان الطحاوي كوفي 
المذهب» وکان عالماً بجمیع مذاهب الفقهاء»*. 

ه-وقال اه «كان من أعلم الناس ب بسير الكوفيين؛ وأخبارهم» 
وفقههم › مع مشاركته في جميع مذاهب الفقهاء) 

5-وقال سبط ابن الجوزي (ت 565 ه): (إنه مجمع علی فضله 


(۱) لسان المیزان ۰۲۷۲/۱ ۰۲۱/۱ (طبعة الشیخ عبد الفتاح أبو غدة). 
(۲) المصدر السابق. 

(۳) الفهرست ص ۲۹۲. 

(5) مغاني الاخیار ١‏ /لوحة/”7أ. 

(6) لسان الميزان ۰۲۷۲/۱ 


۳۸ دراسة عن الإمام أبي جعفر الطحاوي صاحب المختصر 


وزهده وعلمه وورعه)"". 

۷- وقال الامام الذهيي (ت ۸ ه): «الامام العلامة الحافظ الکبیر 
محداث الدیار المصرية وفقيههاء آبو جعفر الطحاوي» صاحب 
التصانیف » برز في علم الحديث والفقه» من نَظَرَ في تواليف هذا الإمام: 
علم محله من العلم» وسعة معارفه» '". 

۸ وذكر الحافظ ابن حجر (ت ۸۵۲ ه) «آن من جمع بين حفظ 
الأحاديث على طريقة الفقهاء» وعلی طريقة أهل الحدیث» يكون الحافظ 
الكامل» وقّل من جَمَعَهُما بعد أهل العصر الأول» كابن خزیمةه 
والطحاوي» وابن حبان» والبيهقي» وفي المتأخرين شيخنا العراقي»". 

4- وقال الإمام بدر الدين العيّني (ت ۸۵۵ ه): «أما الطحاوي فإنه 
مجمّع عليه في ثقته» ودیانته» وآمانته. وفضيلته التامة» ويده الطولئ في 
الحديث وعدّله» وناسخه ومنسوخه ولم يَخْلَفُهِ في ذلك آحد. ولقد أثنئا 
علیه السلف والخلف»*. 

۰-وقال آیضاً: «لقد ا علیه کل من نك من اهل الحدیث 


(۱) مرآة الزمان لوحة ۵ ۰۱۰۰ مخطوط في مركز البحث العلمي» برقم 
(۰ تاريخ. 

(۲) سير آعلام النبلاء ۲۷/۱۵. 

(۳) فهرس الفهارس للكتاني ص ۰۷۳ نقلا عن (إنباء الغمر"» وهو فى «الانباء» 
7/١‏ 

(5) الحاوي ص ۰۱۳ نقلا عن «نخب الأفكار». 


دراسة عن الامام أبي جعفر الطحاوي صاحب المختصر ۳۹ 


۰ ۳ 5 00 
والتاریخ» من المتقدمین والمتأخرین» "۰ 

١‏ وقال عنه الامام نو (ت ۶ ه): «مامٌ جلیل القذرء 
مشهور فى الآفاق» ذکره الجمیل مملوء فی بطون الأوراق»۳*. 


E RR FF 


(۲) الفوائد البهية ص ۳۱. 


3 دراسة عن الإمام أبي جعفر الطحاوي صاحب المختصر 


مؤلفاته 


لقد ۳ الطحاوي رحمه الله من التأليف في فنون متعدده» و که 
فا بالفوائد» غاية في الا تقان والدقة والجودة حتى " قال عنه الإمام ابن 
كثير : «صاحب المصئّفات المفيدة . والفوائد الغزير نا 


وقال الإمام الذهبي: «صاحب التصانيف 0 من نَظَرَ في 
ا > علم مَحلّه من العلم دن 0 کاله یف مُلىء و 
وکل بالذي فيه يْضح. 


ويقول الإمام اللكتوي: «له تصانيف جليلة معتبرة»“. 
ويقول العلامة الكوثري: : «أما تصانيف أبي جعفر الطحاوي ففي غاية 


ل والجمع ل > وكثرة الفوائد » ولو كان مثل هذا العالم في 
الغرب» لانتدب آهل الشأن لدراسة كتبه وتحقيقها رجالاً خاصة r‏ 


(۱) البداية والنهاية .1۷٤/١١‏ 
(۲) تذكرة الحفاظ .8١8/7‏ 
(۳) سير أعلام النبلاء ۳۰/۱۵. 
(5) الفوائد البهية ص ۳۲. 
)٥(‏ الحاوي ص ۰۳۳ 


دراسة عن الامام آبي جعفر الطحاوي صاحب المختصر 3 
لس سس ا و وو 


وقد جاءت مصنفاته رحمه الله فى فنون متعددة: في التوحيدء والقرآن 
وعلومه» والحديث وعلومه والفقه» والتاريخ والتراجم» وسأذكرها فيما 
يلي مرتبة حسب الفن الذي تتبعه» مرقما لها بترقیم تسلسلي: 

أ - علم التوحید : 

۱- العقيدة الطحاوية : 

أف الامام الطحاوي في التوحید کتابه المشهور بالعقيدة 
الطحاوية» المسماة: (بیان اعتقاد آهل السنة والجماعة على مذهب 
فقهاء الملة: أبي حنیفت وأبي یوسف الانصاري» ومحمد بن الحسن 
رضوان الله علیهم آجمعین)» حيث بیّن فيه معتّقدهم من آصول الدین؛ 
وما یدینون به رب العالمین. 

وقد حَظي هذا الکتاب بالقبول والاستحسان بين أهل السنة والجماعة 
علی اختلاف مذاهبهم وفي هذا یقول الامام السبکي رحمه الله: «وهذه 
المذاهب الأربعة» ولله الحمد في العقائد واحدة. الا من لحق منها بأهل 
الاعتزال والتجسيم» والا فجمهورها على الحق. یرون عقيدة أبي جعفر 
الطحاوي» التي تلقاها العلماء سلفاً وخلفاً بالقبول»*. 


وقد اهتم العلماء بها اهتماماً ظاهرا» فوضعوا علیها عدة شروح"". 


.۲۵ معید النعم ومبید النقم ص‎ )١( 

(۲) ینظر کشف الظنون ۰۱۱۳/۲ تاريخ التراث لسزکین ۰۹۷/۳ وقد طبع 
شرح العلامة ابن آبي العز الحنفي (ت ۷۹۲ ه) عدة طبعات» والمعتمد من طبعاتها: 
بتحقیق الشیخ شعيب الأرناؤوط» طبع موسسة الرسالة» في مجلدین» عام ۱6۰۸ه.) 
وينبه هنا إلى أنه يوجد في هذا الشرح مسائل قررها الشارح واعتمدهاء لكن ليس 


۲ دراسة عن الإمام أبي جعفر الطحاوي صاحب المختصر 


ب - علوم القرآن : 

۲أحکام القرآن : 

ویقع في تیف وعشرین جزء! ۲ والجزء عشرون ورف وقد عثر 
على قطعة من النصف الأول من الکتابوقام بتحقیقها الأخ الکریم 
الفاضل الدکتور سعد الدين آونال» وزمیل له في ترکیا» وتم طبعها في 
ترکیا كما آعید طبعها بدار الکتب العلمية ببیروت في مجلدین. 

# وقد تميّر ترتیب الطحاوي لهذا الکتاب عن بقية کتب أحكام 
القرآن» بأنه رتیه ترتيباً موضوعیا» حيث جمع الآيات المتصلة بالموضوع 
الواحد تحت باب خاص» ورتّب الکتاب على الأبواب الفقهية المعهودة» 
فیجمع تحت کتاب الطهارة الایات المتعلقة بهاء وهکذا ویکثر فيه من 
ذکر الأحاديث والاثار التي یستدل بهاء موردا لها بسنده المتصل إليها. 

وهذه مقدمة کتابه؛ ليتضح منهجه وعمله في الکتاب فقد قال: 

«وقد الم" کا هذاء نلتمس فیه کشف ما قا انعلا کشفه من 
آحکام کتاب الله عز وجل» واستعمال ما حکینا في رسالتنا هذه في ذلك» 
وایضاح ما قدرنا علی ایضاحه منه» وما يجب العمل به فيه» بما آمکننا من 


علیها جمهور الحنفية. 

ومن الشروح المعتمدة عند الحنفية: شرح العلامة الشیخ عبد الغني الغنيمي 
الميداني تلميذ ابن عابدين (ت ۱۲۹۸ ه) في مجلد واحد لطيف في دار الفكرء 
بيروت» عام 7٠5١ه.‏ 

() الجواهر المضية .775/١‏ 

(۲) سير أعلام النبلاء ۵۵۸/۲۰. 


دراسة عن الامام ۷ جعفر الطحاوي صاحب المختصر ۰۳ 


بیان متشابهه بمحکمه وما أوضحته السنة منه» وما یه اللغة العربية منه» 
وما دل عليه مما روي عن السلف الصالح من الخلفاء الراشدین المهديين» 
ومّن سواهم من آصحاب رسول الله كه وتابعیهم باحسان رضوان الله 
عليهم» واه نسأله المعونة على ذلك والتوفيق له فانه لا حول لنا ولا 
قوة إلا به» وهو حسبنا ونعم الوكيل» فأو ما تَذَكرُ من ذلك ما وقفنا عليه 
من أحكام الطهارات المذكورات في كتاب الله عز وجل ۲ 

ج- الحديث وعلومه : 


۳ بیان مشكل الآثار : 

وهو مؤلّف فى اختلاف الحدیث» فى نفي التضادٌ عن الأحادیث» 
ا ES‏ وهو آخر تصانیفه؟؟. 

وقد طبع نصفٌ الكتاب سابقاً في دائرة ا العثمانية بحیدر اباد الدکن 
في الهند» ثم عَثْرَ على نسخة كاملة من الكتاب» وقسم علئ ثمانية طلاب في 
مرحلة الدکتوراه بجامعة | م القركا لتحقیقی وقد التهوا منه» کما صدر الکتاب 
كاملاً في (۱7) مجلدا؛ , بتحقیق الشيخ شعیب الأرناؤوط» وطبع في مؤسسة 
الرسالة» عام ۱2۰۸ه. 


وممّن اختصر هذا الكتاب الإمام الباجي (ت5154 ه)ء كما اختصره 
ابن رشد الجد (ت۵۲۰ ه)ء ثم اختصر هذا المختصر القاضي يوسف بن 


(۱) مقدمة أحكام القرآن (مخطوط). وعندي نماذج منه» تكرم بها الدكتور 
سعد الدين أونال» جزاه الله خيرا. 

(۲) مغاني الأخيار ۱/لوحة/ ۲ب. 

(۳) الجواهر المضية ۰۲۷۲/۱ 


31 دراسة عن الإمام أبي جعفر الطحاوي صاحب المختصر 


موسی الملطي (ت ۸۰۱۳ ه)» من شیوخ البدر العيني » وسماه: (المعتصر 
من المختصر). فأجاد في التلخیص والاجابة عما آورده ابن رشد» وطبع 
المعتصر في الهند. مع الخطأ في اسم مولفه» واسم مختصره"*. 

: التسوية بين حدنا وأخبرنا‎ ٤ 

وهي رسالة صغيرة في جواز اطلاق: «حدثنا و«آخبرنا» عند رواية 
الحدیث لما سمعه من لفظ شیخه آو لما قرآه هو علن شیخه. 

وقد استعرض فيه ما جاء في القرآن الكريم» والسنة النبوية من كلمة: 
«حدثنا)» أو: «أخبرنا»» وبين آنه لا فرق بینهما في المعنی. 

وقد نُشر الكتاب في بارس في الهند. ضمن مجلة: (صوت الامة) 
عام ١51١(‏ ه)» بتحقيق محمد عزير شمس» وطبع مؤخراً بتحقيق الشيخ 
عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله» سنة ۱6۲۳ه. 

5 شرح معاني الآثار المختلفة المروية عن رسول الله صلئ الله عليه 
وسلم في الأحكام : 

«وهو أول تصانيفه"» يقول عنه الامام اللّكْتَوي: «قد طالٌ 
فوجدثه مجمعا للفوائد النفيسة» والفرائد الشريفة» ينطق بفضنل مؤلفه. 
وينادي بمهارة مصتفه» قد سلك فيه مسلك الإنصاف» وتجتّب عن طريق 
الاعتساف إلا في بعض المواضع»”". 


۰۳۷ ينظر الحاوي ص‎ )١( 
.؟77/5/١ الجواهر المضية‎ )۲( 
.۳۲ الفوائد البهية ص‎ )۲( 


دراسة عن الامام أبي جعفر الطحاوي صاحب المختصر 3 
جک ا و س 


(وهو من ا الممتعة» في المحاكمة بين أدلة المسائل الخلافية» 
يسوق بسنده الأخبار التي يتمسّك بها أهل الخلاف في تلك المسائل» 
ویخرج من بحوثه بعد تقدها إسناداً ومتن واه ورا يما يقنع به 
الباحث المنْصف» ولیس لهذا الکتاب نظیر ص التفقیه» وتعلیم طرق 
التفقه» وة ملكة الفقه: 

وكان لأهل العلم عناية خاصة بتدريس هذا الکتاب» وروايته 
وتلخیصه وشرحه والكلام علئ رجاله)”". 

0 ومن أهم شروحه: : شرح الامام العيني في کتابه: (مباني الأخبار) 
في ثماني مجلدات کبار» بخط يده» وقد اختصره في : : (تُخَب الافکار) 
في ست مجلدات كبار بخط يده يتكلم فيه عن كل حديث سنداً ومتنًء 

مع ذكر خلاف وأدلة المذاهب في المسألة» وقد صدر منه معا في 
)۱۱( فجلدا كبيراً» وبقي منه مجلد واحد به يتم د الكتاب» وذلك 
بتحقیق وعناية الشیخ ان المدني. 

- وقد طبع شرح معاني الآثار في الهند سنة ۱۳۰۰« في مجلدين» 
ثم طبع في مصر في آربع مجلدات» بتحقيق محمد زهري النجار؛ ومحمد 
سيد جاد الحق» سنة ۱۳۸۲ ه» نم مورت هذه الطبعة مرا وهو بحاجة 
ماسة لإعادة تحقيقه» وإحيائه» ونسخه المخطوطة متوافرة. 


1 صحاح الآثار : ذكره بروكلمان"» وأنه محفوظ في مكتبة باتنة 


)١(‏ الحاوي ص ۳۳ - ۰۳ وتنظر شروحه فيه» وفي تاريخ التراث لسزکین 
۳/۳ 


(۲) تاريخ الأدب العربي ۰۲۱۵/۳ 


.6 دراسة عن الإمام أبي جعفر الطحاوي صاحب المختصر 
۱ برقم ۵4۸ هكذا ذكر!! 


د ‏ علم الفقه : 

۷ آحکام القران : بكسر القاف "۰ أو : (مسألة القران). 

تقل الامام التووي رحمه الله عن القاضي عیاض قوله: «قد آکثر الناس 
الکلام على هذه الاحادیث + ار نيچ ابي ی اف علیه و 
آکان مفرد أم قارن أم متمتّعا - فمن مجيد منصف » ومن مقصر 
کات : ومن مطبل مكثرء ومن مقتصر مُخل» قال: ا خرن 
نت : أبو جعفر الطحاوي الحنفي» ٠‏ فإنه تكلّم في ذلك في زيادة علی آلف 


20 3 


۸- اختلاف الروايات علئ مذهب الكوفيين : 
1 2 م6۳ . 43 
ذكره القرشي وغیره " وهو في جزء'”". 


4 اختلاف العلماء : 
أو اختلاف الفقهای وسيأتى الحديث عنه إن شاء الله فى مصنفات 


(۱) ومنهم من جعله: (أحكام القرآن): بضم القاف» والصواب أن له هذاء 
وهذاء وقد نص علی هذا الاسم القرشي في الجواهر المضية ۱/ ۰۲۷۷ والعلامة 
قاسم في تاج التراجم ص ۰۱۰۲ وغيرهماء فقالا: له في (القران) ألف ورقة. 

(؟) شرح صحيح مسلم ۰۱۳۹/۸ وينظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم» للقاضي 
عياض 4/ ۰۲۳۲ ويظهر أن هذا الكتاب مفقود» فليس له ذكر في عالم 
المخطوطات» بحسب المتيسر من فهارسهاء والله أعلم. 

(۳) الجواهر المضية .77/5/١‏ 

(4) الحاوي ص 9". 


دراسة عن الإمام أبي جعفر الطحاوي صاحب المختصر ۷ 
الإمام الجصاص» حيث اختصره وقد طبع المختصر في خمس 
مجلدات» بتحقيق د/عبد الله نذير. 

: ةبرشألا_٠‎ 

«حَملّه هشام الرُعَيّني إلى المرب فيما حَمَل من كتب الطحاوي». 

: حكم أراضي مكة‎ ١ 

ذكره القرشي " وغيره» وهو في جزء ". 

۲- شرح (الجامع الصغیر)» لمحمد بن الحسن الشيباني : 

ذکره القرشي"* وغیره. 

: شرح (الجامع الکبیر). لمحمد بن الحسن الشيباني‎ ١1 

ذکره القرشي "۰ وغیره. 

6 الشروط الأوسط . 

6 الشروط الصغیر : 

وهو في خمسة آجزاء» محفوظ في مکتبة شيخ الاسلام فيض ال 
ونشر في بغداد» بتحقیق الدکتور روحي آوزجان؛ وطبع بمطبعة العاني 

(۱) الحاوي ص 4". 

(۲) الجواهر المضية ۰۲۷۱/۱ 

(۳) الحاوي ص ۰۳۹ 

۰۲۷۱/۱ الجواهر المضية‎ )٤( 


(۵) المصدر السابق. 
(7) الحاوي ص ۳۷. 


۸ 


دراسة عن الإمام أبي جعفر الطحاوي صاحب المختصر 


سنة 117295١هء‏ ونشر فى وزارة الأوقاف العراقية. 


وهو آربعون و وقد طبع بعض المستشرقین جزءا . 
وقد ذَكَرَ للطحاوي الکتب الثلاثة الأخيرة القرشي”” » وغيره. 


۷ العرّل . 

الفرائض . 

4 سم الفيء والغنائم . 
7) 

وهو في جرء 7 

۰- المحاضر والسّحلات : 


وقد کر للطحاوي الکتب الأربعة الأخيرة ی 0 وغیره. 
۱- المختصر فى الفقه : 
وسيأتي الحدیث عنه إن شاء الله مفصّلاً عند الکلام على شرح 


الجصاص عليه. 


لكن أنبه هناء أن القرشی رحمه الله ذكر من ضمن كتبه: (المختصر 


(۱) مغاني الأخيار ١‏ /لوحة/۳ب. 

(۲) الحاوي ص ۳۷. 

(۳) الجواهر المضية ۰۲۷۷/۱ 

(6) مغاني الاخیار ١‏ /لوحة/ 'اب. 

(۵) الجواهر المضية ۰۲۷۷/۱ وینظر کشف الظنون ۰۱۲۷/۲ 


دراسة عن الإمام أبي جعفر الطحاوي صاحب المختصر ٤۹‏ 
ا ا ا ا ج ی لے 


في الفقه)» ثم ذكر" من كتبه: المختصر الكبير» والمختصر الصغير» 
ام شار ا EE‏ فهل مختصر الطحاوي 
في الفقه الحنفي واحدء أو ثلاثة ؟ وقد آثار هذا الإشكال الشيخ آبو الوفا 
الأفغاني رحمه الله في مقدمة تحقیقه للمختصر), ورجُح بدون مرجح أن 
المختصر الذي حققه هو الأوسط. 

وبالتأمل فيما جاء في ذلك» ينشرح الصدر للقول بأن المختصر هو 
مختصر واحد فقط › وذلك لعدة أمور: 

أ - النسختان الخطیتان للمیختص التي وقف علیهما الشیخ آبو الوفا 
تدلان عل أنه مختصر واحد. 

ب - لم پر کل من الجصاص. والاسبيجايي في مقدمة شرحیّهما أي 
إشارة إل ذلك» دبل أطلقا دوكر المخصير» وکذلك أطلق المترجمون لعلماء 
المذهب e‏ شراح مختصر الطحاوي» فلم يذكروا إلا أن فلاناً 

وهذا علمة المذهب الإمام قاسم بن قطلوبغاء لما ترجم 
للطحاوي* لم يذكر له إلا مختصرا واحداء وقبله بکثیر» وهو الإمام 


(۱) الجواهر المضية ١/757؟.‏ 

(۲) الجواهر المضية 2777/١‏ وينظر كشف الظنون ۰۱۱۲۷/۳۲ 
(۳) ص ۲۹۳. 

(6) ص ۵ 

۰۱۰۳ - ۱۰۰ تاج التراجم ص‎ )٥( 


0۰ دراسة عن الإمام أبي جعفر الطحاوي صاحب المختصر 


الصيميري"" (ت 4۳۰ ه ) لم يذكر له أيضاً إلا مختصراً واحداً. 

- توافت العبارات التي شَرَحَها الجصاص» والإسبيجابي» مع 
المختصر المطبوع» ولذا قال القرشي بعد ذکره المختصر : «وولع الناس 
بشرحه» وعلیه عدة شروح»۲۳ 

د - اطلاق بعض الروایات التي ذكرت سبب مقولة الطحاوي 
المشهورة» وهي: «لو كان خالي - المزني - حیاٌه لکفر عن يمينه؛» فقد 
جاء قبهاء ل ذلك حین آلف المختصر في الفقه ۳*. 

* ومع هذاء فالأمر محتمل» ولعل من أثبت له مختصرات ثلاثة 
اطلع على ما لم نقف علیه» والله أعلم بالصواب. 

* وهناك احتمال آخرء ذكره الزميل الأخ الدكتور عصمت الله 
عناية الله» أن مختصر الطحاوي اثنان: صغير» وکبیر وذلك بناء عليا 
ما سجله صاحب مكتبة جار الله في اسطنبول» وهو جار الله ولي الدين 
الرومي (ت ١١5١‏ هک على الورقة الأول من مختصر الطحاوي من 
نسخته المودعة في مكتبته» والتي وقف عليها الأخ عصمت الله ولم 
یقف علیها الشیخ آبو الوفا. حیث کتب غلا الورقة :الأول منها: 
«مختصر الطحاوي اثنان: صغیر وکبیر» وما شرحه الجصاص هو 


(۱) آخبار آبي حنيفة وأصحابه ص ۰۱۱۲ 

(۲) الجواهر المضية ۰۲۷۲/۱ 

(۲) تاريخ دمشق لابن عساکر لوحة/۰٩‏ (شریط مصور) في مركز البحث 
العلمي بجامعة آم القرئ برقم/۰۱۳۳ لسان الميزان 577/١‏ (ط دار البشائر 
الإسلامية)» الفوائد البهية ص ۳۳. 


دراسة عن الإمام أبي جعفر الطحاوي صاحب المختصر ١ه‏ 


الصغيرء فلا تغفل». اهء وقد تابعه علی هذا صاحب كشف 
العو و ا عة متیر كيرا 

وذكر الأخ عصمت الله أيضاًء أن في قسمه الذي حققه تُقولاً عن 
الطحاوي» شرحها الجصاص» وهي ع موجودة فى المختصر 
المطبوع الذي حققه الشیخ آبو الوفا وعد منها ثماني مسائل : ص 
۲۵۸۰۲۲۱۶ - ۳1۵ - 166 - 1۹۵ ۰۷۰-۷۳۹ وذکر أن 
هناك زیادات آخری ترکها خشية الإطالة» وعلیه توصل أن المختصر 
الذي شرحه الجصاص هو غير المطبوع. | ه باختصار. 

قلت - سائد -: وهذا يفيد أن الجصاص شرح غير الصغیر» ویکون ما 
جاء على نسخة جار الّه» فيه نظر. 

وأيضاً: فان اختلاف تس الکتاب الواحد بزیادات يسيرة: مر معهود 

كما ینبه أن الجصاص في مواضع كثيرة» یختصر کلام الطحاوي» نم 
يشرحهء كما سيأتي ولکن لا نقول بناء علی ذلك: إنه یشرح غير 
المطبوع» والله أعلم بالصواب. 

7 التحل» وأحكامهاء وصفاتهاء وأجناسهاء 5 روي فيها من 
خبر وقيل فيها من شغر : وهو في نيف وأربعين جزءا. 

۳- النوادر الفقهية :في عشرة آجزاء ۳ 


(۱) ۲/ ۰۱۱۲۷ 
(۲) مغاني الأخيار ١‏ /لوحة/ لاب. 
(۳) الجواهر المضية .۲۷۷/١‏ 


۲ دراسة عن الإمام أبي جعفر الطحاوي صاحب المختصر 
4 ین 


5 1- الوصايا : ذكره القرشي ۲" وغيره. 

ه علم التاريخ والتراجم : 

۵ - التاریخ الكبير : 

ذکره القرشي "۰ وغيره» «وکتبٌ الرجال مكتظَة بالنقل عن" 

ال ی 

ذکره القرشي وغيره» وهو في جزء واحد صغیر""» والمراد بأبي 

عبید: القاسم بن سلام» الامام الفقیه المجتهد اللغوي المشهور» المتوفرا 
سنة ۲۲6 ه» وکتابه في النسب طبع في دمشق"". 

لعل کات راد ا ا ال و ا ت 
0 ۲ ه). ۱ ۱ 

وهو في خمسة أجزاء» وقد آعطی فيه الکرابيسي حُجَجَاً لاعداء 
أهل السنة بكتابه هذاء ل ين الرواة من غير آهل مذهبه 
ليحيا هو فقط ومذهبه. 

وقد ذكر کتاب (المدلسین) هذا: الإمام أحمدء فذمه دم شدیدا 


راردا اد 

(۲) الجواهر المضية ۲۷۷/۱ 

(۳) الحاوي ص ۳۹ 

(4) الجواهر المضية ۰۲۷۷/۱ 

(۵) مغاني الاخیار ۱/لوحة/۳ب. 

(5) ينظر کتاب: أبو عبید القاسم بن سلام» سائد بکداش» ص ۰۱۹۹ 
(۷) مغاني الأخيار ۱/لوحة/ ب. 


دراسة عن الإمام أبي جعفر الطحاوي صاحب المختصر o‏ 
کل ا چ م000 


وقال ابر رجب الحنبلي: وقد تسلط بهذا الكتاب طوائف من أهل البدع 
فى الطعن علی أهل الحديث. اه 

وعلی مثل هذا الكتاب الخطرء رد الطحاوي ردا موفقاء پشکر عليه" . 

مناقب أبي حنيفة النعمان بن ثابت : 

ذكره القرشي"› وغيره» وقال: «هو في مجلد» وسماه الك 

4 النوادر والحكايات : في نيّف وعشرين 000 

و- كتب متفرقة : 

۰ الرد على عیسی بن أبان في كتابه الذي سمّاه : (خطاً الكتب) : 

5 مب )0( ۰ ۱ 

ذكره القرشي » وعيره» وعیسی هو من أصحاب محمد بن الحسن 
الشیبانی ؛ توفی سنة ۲۲۱ 

: الرزيّة‎ "١ 

وهو جزء واحد صغیر"گ والرزية في اللغة"": هي المصيبة» 
نسأل الله العافية. 


.۳۹ الحاوي ص‎ )١( 

(۲) الجواهر المضية .۲۷۷/١‏ 
(۳) الحاوي ص ۳۹. 

(4) مغاني الأخيار ۱/لوحة/ ۳ب. 
(5) الجواهر المضية ۲۷۷/۱ 

(7) مغاني الأخيار ۱/لوحة/ ۲ب. 
(۷) مختار الصحاح (رزا). 


:0 دراسة عن الإمام أبي جعفر الطحاوي صاحب المختصر 

* التنبيه على خطأ في نسبة كتاب للطحاوي: 

ذكر الشيخ يوسف الكاندهلوي'" كتاباً للطحاوي سماه: (شرح 
المغنی) وتابعه من تابعه على ذلك» وكان اعتماده علئ نص في فتح 
الباري لابن حجرء في باب: إذا صلی في الثوب الواحد» فقال ابن حجر: 
«وعقد له الطحاوي باباً في تع الك هكذا ذکر الشیخ الكاندملوي؛ 
لكوع بمراجعتي للفتح ۰4۷۲/۱ وجدت النص كما يلي: (في شرح 
المعاني) أي شرح معاني الآثار» وفعلاً عقد له الطحاوي فيه بابا"» وكأن 
النسخة التي اعتمدها الكاندهلوي من الفتح كانت محرّفة» فنتج عن ذلك 
مانتج» والله تعالئ أعلم. 


U 7 0 7 U 
E RF 2 RF د‎ 


.٠٦ في مقدمة: أماني الأحبار ص‎ )١( 
.۳۷۷/۱ (؟) شرح معاني الآثار‎ 
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الفصل السابع 
العلوم التي برع فيها 


بلغ الإمام الطحاوي في العلم مَبْلغا كبيراء وأتقن ۰ علوماً كثيرة» ولقد 
أنصف الإمام ا قال: «بَررَ في الحدیث» وفي الفقه» من نظر 
في تواليفه علم مَحَله من العلم» وسعة ت معارفه» 0 

ووصفه ابن تَغْرِي بردي بأنه «كان إمام عصره یلا مدافعةه في ال 
والحدیث» واختلاف العلمای والاحکام واللغة» والنحو» وصتّف 
المصنفات الحسّان۲۹ 

وذكر العيني أن «له اليد الطولی في الحدیث وعلله» وناسخه 


1 )۳( 
ومنسوخه» 5 


وعده ابن الف من كبار القرای وترجم له في طبقاته » ویظهر 
علمه بالقراءات واضحاً في مؤلّفاته””) 


(۱) سير اعلام النبلاء ۲۸/۱۵ - ۳۰ 

(۲) النجوم الزاهرة ۲۳۹/۳ - ۲2۰ 

(۳) بواسطة الحاوي ص ۰۱۳ 

(5) غاية النهاية ۰۱۱۷/۱ 

(۵) كما في مشکل الاثار ۹9/۱ ۳ IE‏ ۰۱8۰ ۰۳۹۷ 


25 دراسة عن الإمام أبي جعفر الطحاوي صاحب المختصر 


وهكذا ترئ الطحاوي قد بر في علوم كثيرة» منها: علم القراءات» 
والتفسیر» والحديث رواية ودراية» والفقه» حتئ بلغ رتبة الاجتهاد 
واللغة» والنحو والتاريخ والأنساب». كما تشهد له بذلك مصتّفاتف 
واعتراف كبار الأئمة بذلك. 

رحم الله الإمام الطحاوي رحمة واسعةء ونفع الإسلام والمسلمين 
بعلومه ومعارفه. 


(۱) كما أثبت هذا الأخ الدكتور عبد الله نذير» في رسالته: «الإمام أبو جعفر 
الطحاوي فقیهاه والتي طبع غالبها فيما بعد في سلسلة أعلام المسلمين» بدار القلم 
بدمشق» بعنوان: (الامام آبو جعفر الطحاوي الامام المحدّث الفقیه). 
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قائمة بأسماء مصئّفات الإمام الطحاوي 


مرتبة علئ حروم المعجم 


۱-آحکام القرآن. 

۲-آحکام القر ان» أو (مسألة القران). 

۳-آخبار أبي حنيفة وأصحابه. 

٤‏ -اختلاف الروايات على مذهب الكوفيين. 

ه-اختلاف العلماء. 

5-الأشربة. 

۷-بیان مشكل الآثار. 

۸-التاریخ الكبير. 

4-التسوية بين حدثنا وأخبرنا. 

١ ۰‏ - حكم آراضي مكة. 

۱- الرد على آبي عبید فیما أخطأ فيه في کتاب: النَّسّب. 
۲ - الود على الكرابيسي في کتاب: المدلسین. 

۳- الرد على عیسی بن آبان في کتابه الذي سماه: خطأ الکتب. 


-١ 5‏ الرزية. 


0۸ 
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6- شرح (الجامع الصغير)» للإمام محمد بن الحسن. 
-١17‏ شرح (الجامع الکبیر) للإمام محمد بن الحسن. 
۷- شرح معاني الآثار. 

۸ - الشروط الأوسط. 

۹ - الشروط الصغیر. 

۰- الشروط الکبیر. 

١‏ العرل. 

۲- العقيدة الطحاوية (بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة). 
۳- الفرائتض. 

5 - قسنم الفيء والغنائم. 

65 المحاضر والسّجلات. 

5- المختصر في الفقه. 

۷- المختصر الصغير. 

۸- المختصر الکبیر. 

8 النَحّل وأحکامها وصفاتها وأجناسها. 

۰- النوادر الفقهية. 

۱- النوادر والحکایات. 

۲- الوصایا. 


رد د لا 2 


دراسة عن الامام أبي بكر الرّآزي الجصّاص 


الباب الثاني 
دراسة عن الإمام أبي بكر الرازي الجصّاص 


(المولود سنة 0٠"اه»‏ والمتوفی سنة ۳۷۰ه) 


0۹ 
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الفصل الأول 


لمحة موجزة عن عصر الإمام الحصاص 


مقدمة : 

كتبت عن الامام الجصاص عدة دراسات جادّة موفقة» لكن لم تكن 
جامعة مانعة» ومن هذه الدراسات: ما كتبه الأستاذ الدكتور الشيخ عجيل 
جاسم النشمى» فى مقدمة تحقيقه لأصول الجصاص «الفصول)7". 

ومنها ما كتبه الأستاذ سميح أحمد خالد في مقدمة تحقيقه للجزء 
الإسلامية بالمدينة المنورة. 

كما كتب ترجمة للجصاص الأستاذ بكر سعيد بكر» في مقدمة 
رسالته للماجستير: «تخريج الأحاديث والآثار الواردة في أحكام 
القرآن» سورة الفاتحت وسورة البقرة إلى آية: ۰۷۱۷ في قسم 
الدراسات المسائية في جامعة أم القرئ. 

E: ۰‏ م 

وهكذا قبل الكلام عن ترجمة الإمام الجصاص » أقدم موجزا عن الحالة 

العامة لرّمَّنه الذي عاش فیه» من الناحية السیاسیت والاجتماعية» 


(۱) وقد طبعت هذه الترجمة بشكل مفرد باسم: (الإمام أحمد بن علي الرازي 
الجصاص». في دار القرآن الكريم» في الكويت» ط١/‏ ۰۱۰۰ 


1۲ دراسة عن الامام أبي بكر الرأزي الجصّاص 
والحضارية» والعلمية» حتی يكون لدئ الناظر تَصَورٌ عام عن ذلك» ويشتمل 

المبحث الأول : الحياة السياسية : 

كانت حياة الإمام الجصاص في أيام الدولة العباسية» حين آل آمر 
خلفائها إلى ضعف شدید» ووهت آرکان الدولة» رم ال دويلاات» 
وصار حكم الخليفة العباسي وو والآمر والفعل لغیر ه» وکان مرکز 
الخلافة آنذاك مدينة السلام بغداد» موطن الجصاص 

وقد عاصر الامام الجصاص سبعة من الخلفاء العباسيين: 

«۲۸۲ المقتدر بالله أبو الفضل جعفر بن المعتضد» ولد سنة‎ -١ 
وتسلم الخلافة دعمره ۳سنه وخرجت الت من أيدي بني العباس‎ 
في زمنه» واختل النظام کر أيامه » وحصلت فتنة القرامطت ويكفي‎ 
لتصور الوضع آنذاك » معرفة أنه تولی الخلافة وهو فی هذا السن » ثم قتل‎ 


سنة ۳۲ 

وکانت ولادة الامام الجصاص في عهده سنة ۳۰۵ه. 

۲- ثم جاء بعده القاهر بالله آبو المنصور محمد بن المعتضد» ثم خلع 
سنة ۳۲۲ هء لسوء سيرته» وسفکه الدمای ومات سنة ۳۳۹ ه. وله من 
العمر ”07 سنة. ١ ١‏ 

۳- ثم بايعوا محمد بن المقتدرء وله الراضي بالله» فتسلّم الخلافة 
سنة ۳۲۲ ها وكان قد ولد سنة ۲۹۷ه. 

وفي عهده اختل الأمر جداً» ولم يبق بيد الراضي غير بغداد والسّواد. 

ولت المبتدعة على الأقاليم» وصار للمسلمین ثلاثة آمراء في الدنیا: 


دراسة عن الامام آبي بكر الرأزي الجصّاص ۳ 


العباسي ببغداد» وعبد الرحمن بن محمد الأموي المرواني بالاندلس 
والمهدي بالقیروان. 

وفی سنة ۸۳۲۹ اعتل الراضی» ومات وله ۳۱ سنة ونصف» ويذكر 
عنه حبه للعلماء» والکرم والسماحة. 

ات و ای ای ۱ آخوه المتقي له ابراهيم بن 
المقتتو» وهو ایرن. ۳۶ س ویذکر أنه كان كثيرَ الصوم والتعبد» ثم قبض 
عليه سنة ۳۳۳ ه» وسجن ۵ سنةء حت مات سنة ۳۵۷ه. 

6- وبعد أن قبض علی المتقي» بويع ولده عبد الله » ولقب 
بالمستكفي بالله» وسمی نفسه أيضا إمام الحق» وفي سنة ۳۳۶ه خلع» 
وسملت عيناه» وسجن حتئ مات سنة ۳۳۸ه» وله من العمر ٤1‏ سنة. 

1 و 
6 وكان قد ولد سنة ١70ه»‏ وكان لقبه المطيع لله. 

وقد طالت مدة خلافته» والأمور تسیر من ضعف إلى أضعف» وبقى 
خليفة إلى أن حصل له فالج» فسلم الأمر لولده الطائع لله» وذلك سنة 
۳ وكانت مدة خلافته ۲۹ سنة ومات سنة ٤ه‏ 

۷- الطائع لله آبو بکر عبد الکریم بن المطیع » نزل له أبوه عن 
الخلافة» وعمره 47 سنة» ولم تضعف الخلافة في زمن كما ضعفت في 
زمنه» وبقى خليفة إلى أن مات سنة ۳۹۳ه. 

وفى عهده سنة ۳۷۰ھ توفی الإمام الجصاص رحمه الله فا 


(۱) تكلم بتوسع عن الحياة السياسية فى عهد هولاء الخلفاءی ابن کثیر في البداية 


1 دراسة عن الإمام أبي بكر الرّآزي الجصّاص 


# وهكذا أصبحت الدولة العباسية بسبب ضعفها منقسمة إلى 
دويلاات» تتبع في ظاهرها الخلافة العباسية في بغداد» وفي واقعها منفصلة 
تمام الانفصال عن سلطان الخلافة» وتغلبت القرامطة والمبتدعة على 
الأقاليم. 

ومن أهم تلك الدويلات التي عاصرها الامام الجصاص. وکان لها 
السيطرة الكبرئ على الخلفاء العباسيين» وخاصة في بغداد» هي دولة بني 
بوَيّهِ (۳۲۱ ه - 44۷ ه)» حيث بدأت في الظهور سنة ۳۲۱ه على يد 
عماد الدولة علي» وركن الدولة الحسن. ومعز الدولة أحمد» أولاد أبي 
شيعا ا 

وكانت أول نشأتهم في بلاد فارس» فاستولوا علی شيّرازء والكرّج» 
وتوسعوا حت علا شأنهم» ودخلوا بغداد سنة ۳۳6 ها" واستولئ عليها 
معز الدولة» وقوي آمره فيهاء وحَجَرَ على الخليفة» ولم يعد له مر ولا 
نهي» وأصبح آمر الخلافة والخلفاء في يد معز الدولة ودولته» وأصبح بنو 
بوَيّهِ يولون من يشاؤون» ویعزلون من یشاژون» «وضاع الإسلام بدولة بني 
بويّه» وبني عبيّد الرافضة. وترکوا الجهاد» وهاجت نصاری الروم 
وأخذوا المدائن» وقتلوا وسبو»". 


والنهاية ۱۱۲/۱۱ - ۰۳۱۷ والسيوطي في تاريخ الخلفاء ص ۳۷۸ - ۰4۰۹ 
)١(‏ الکامل ۰۲۱/۸ 
(۲) الکامل ۰4۸/۸ 
(۳) سير أعلام النبلاء ۲۳۱/۱۲ - ۲۳۲. 
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وكانت هناك دول أخرئ”"' ؛ مثل الدولة السامانية (۵۲۲۱- ۳۸۹ ه) 
في المشرق وما وراء النهر» والدولة الإخشيدية» في مصر (۳۲۳ه- ۳۵۸ 
ه)» والدولة الحكوافية في الموصل وحلب (۳۱۷ه -۳۹۲ ه)ء والدولة 
الأموية في الأندلس (۱۳۸ ه - ۲۲ ه)» والفاطمية العبيدية في المقرت 
(45؟ه-لاكاه ه)» وغيرها. 


* وَصّفُ تلك الحال من كلام الامام الجصاص نفسه: 


وهذه نصوص من كلام الإمام الجصاص» يضور لنا فا و ال 
الحکام في زمانه» وظلمهم وجورهم» وفساد حال الناس» وذهاب الدین 
والدنيا» فقو را 

0 یدفع أحد من علماء الأمة وفتهائها. سلفهم وخلفهم» وجوب 

أي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - إلا قوم من الحشو؛ 
7 أصضات الخدت وزعموا مع ذلك أن السلطان لا نکر عليه 
الظلم والجرّر» وقَثْل الس التي حرّم الله: وإنما کر علی غير السلطان 
بالقول» أو باليد بغير سلاح» فصاروا شرا على الأمة من آعدائها 
المخالفين لها؛ لأنهم أقعدوا الناس عن قتال الفئة الباغية ؛ وعن الإنكار 
على السلطان الظلم وا حتی دی ذلك إلى تغلب الفجار» بل 
المجوس وأعداء الااسلام» حتی ذهبت مور وشاع الظلی وخربت 
البلاد» وذهب الدین والدنیا» وظهرت الزندقة والغلو... والذي جلب 
ذلك كله علیهم ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر» والانکار على 


الأحداث. 


11 دراسة عن الامام أبي بكر الرّازي الجصّاص 


السلطان الجائر والله المستعان»") 

© وقول أيضا: 

«ولعمري إنها ‏ أي مقالة ترك الأمر بالمعروف - أدّت إلى غلبة الفسّاق 
على آمور المسلمين» واستیلائهم على بلدانهی حت تحكموا فحکموا 
فیها بغیر حکم الله» وقد جر ذلك ذهاب الثغورء وغلبة العدو» حين رك 
الناس إلى هذه المقالة» والله المستعان») 

* ویقول أيضاً معرضاً بحکام زمانه وظلمهم: 

«وكذلك ‏ یحارب - من يأخذ آموال الناس من المتسلطین الظلمق 
بهم یقومون على أخذ الأموال»۳. 

# ویقول رفيا ا سوء حال الحکام في زمانه» وهو يتكلم عن حکم 
القرامطة: 

«وانما ا ا في هذه الطائفة» وغيرهم من 
ر ۱1 ل و 
آچر ی عليهم آحکام الله وإن كان وجود ذلك بعيداً في عصرناء والله ولي 


.۳4/۲ آحکام القرآن‎ )١( 
۰1۰۳/۲ آحکام القرآن‎ )۲( 
.1۷ ۲/۱ آحکام القرآن‎ )۳( 


دراسة عن الامام أبي بكر الرأزي الجصّاص 1۷ 


a 
5 دينه» وناصر شريعته‎ 


3 ويقول ااا وهو يتحدث عن تساه من مسائل الجهاد » فيها 
اختلافُ بين الإمام وصاحبیه» وأن سبب الخلاف هو الزمان» قال: 

«فأما لو شاه - آبو حنيفة رحمه الله - ما قد حدث في هذا الزمان» 

من تقاعس الناس عن الجهاد » وتخاذلهم» وفساد م عر آمورهم» 
0 ا اما 0 بأمر الجهاد» 2 يجب فيه » 5 
e‏ 0 

* ويقول فى مسألة: هل الأصل فى الشهود العدالة» أو لا بدا من 
السؤال عنهم؟ 

«والذي عندي أن آبا حنيفة لو شاهَّدَ حال الناس» وما اشتملت 
عليه الكافّة من فساد الأديان» وقبْح الأفعال لأَوْجَّب المسألة عن 
الشهود)”" 

2 وهكذا كان يعيش الإمام أبو بكر الجصاص هذه الأحداث بيقظة 
تامف متيقظاً موقظاً من حوله بلسانه وقلمه» ومرشدا ومين سیب تخلف 
المسلمین وانهزامهم وهو ترا الجهاد » والامر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. 


(١)شرح‏ مختصر الطحاوي ۲ لوحة ۰۲۱۰-۲۰۹ 
(۲) شرح مختصر الطحاوي /لوحة ۲۶ - 
(۳) شرح مختصر الطحاوي ٤‏ وحهة ۰۱۰۲ 


۸ دراسة عن الإمام أبي بكر الرازي الجصّاص 
سس سس ا اک ° ا 


المبحث الثاني : الحياة الاجتماعية والدينية : 

أما حياة الناس اجتماعياً ودينياًء فقد ساد مع الضعف السياسي 
الشديد للخلافة» انهماك كثير من الخلفاء وأعوانهم باللهو واللعب» 
وسماع القيان وال وما يصحب ذلك» وإتلاف أموال خزانة 
اتقو و ر و تیا ا 

آما سواد الناس فقد انتّشر , بینهم الفقر والجوع. بسبب ترف القائمین 
على الخلافة وأعوانهم» ویسبب 0 المحن والفتن التي تأكل الأخضر 
والیابس» ويظهر أن الغلاء قد اشتدً كثيراً في بخداد» حتئ ذكروا أن الإمام 
الجصاص خرج من بغداد إلى الأهواز» ثم عاد إليها بعد أن زال الغلاء(. 

وقد تقدم في کلام الجصاص» وصف سوء حال الخلفاء وعامة 
الناس» وضياع الدین والدنیا؛ وظهور الزندقة» والفرق المخالفة لأهل 
السنة. 

هکذا یلمح حال الناس آنذاك من قرأ تاريخ تلك الفترق ومع هذاء 
فما یخلو زمن إلا وفیه طبقات مختلفة متفاوتة بين الناس» فى کل ناحية 
من نواحي الحياة”". ۱ 

المبحث الثالث : الحياة الحضاربة : 

كان التقدم والتطور الحضاري والصناعي بان تماما في القرن ازایخ: 
وبلغ التفنن العجيب في حاجيات الحياة وكمالياتها في ذلك العصر کل 


(۱) أخبار أبى حنيفة وأصحابه» للصيمري ص .١57‏ 
(۲) ينظر المصادر السابقة المذكورة فى الحياة السياسية. 


دراسة عن الامام آبي بكر الرّازي الجصّاص 1۹ 
الام ل ال E‏ 
مبلغ » وكشاهد على ذلك ینْظر ما ذَكَرَه الحافظ ابن کثیر"" رحمه الله» عما 
عَرَضَه وأَبْررّه الخليفة العباسي لرسول ملك الروم» حين جاء بغداد. 

المبحث الرابع : الحياة العلمية : 

لم يمنع الاضطراب السياسي في مختلف الدول الإسلامية آنذاك» من 
التقدم العلمي وازدهاره. حيث بقيت العلوم في حركة مستمرة نحو 
التقدم والتفنن» وكثرة التصانيف فيها منذ نشأتهاء وجاء القرن الرابع 
وهي على هذه الحال» وکان ذلك شاملا لكافة العلوم الشرعية والعربية 
وغيرها. 

ومن أبرز الأئمة العلماءء الذين كان لهم أثر كبير في تقدم العلوم» 
وازدهارها في تلك المرحلة: 

١-أبو‏ جعفر محمد بن جَرِير الب الإمام للم الحافظ» المتوفى 
سنة ۳۱۰ هء رحمه الله تعالی. 

۲ابن ال أبو بكر محمد بن إبراهيم التَيسَابُوري» الحافظ العلامة 
الفقيه» المتوفئ سنة ۳۱۸ ه» رحمه الله تعالی. 

#-أبو جعفر الطَّحَاوي» أحمد بن محمدء الامام العلامة الفقيه 
الحنفي الحافظ» المتوفی سنة ۳۲۱ هء رحمه الله تعالی. 

:-أبو الحسن الأشْعَريء علي بن (سماعیل» العلامة» إمام 
المتكلمين» المتوفئ سنة ۳۲۶ هء رحمه الله تعالئ. 

ه-عمر بن الحسين الخرقي» شيخ الحنابلة» صاحب المختصرء 


(۱) ينظر البداية والنهاية .١5/1١١‏ 


۷۰ دراسة عن الامام أبي بكر الرازي الجَصّاص 


المتوفی سنة ۳۳4 ه» رحمه الله تعالی. 

7 -محمد بن حبّان التي » الامام الحافظ العلامت المتوفی سنة ۳۵۶ 
ھ» رحمه الله تعالی. 

۷-القفال الشاشي الکبیر آبو بكر» محمد بن إسماعيل» الامام الفقیه 
الشافعي » المتوفی سنة ۳۲۵ هه رحمه الله تعالی. 

۸-الازهري محمد بن آحمد. الامام اللغوي الأديب» المتوفی سنة 
۰ هء رحمه الله تعالی. 

9-أبو بكر الاهري محمد بن عبد الله » الإمام القاضى الخدت 
شيخ المالكية» المتوفئ سنة ۳۷۵ ه. رحمه الله تعالی. 

وغيرهم كثير من جهابذة العلماء المنتشرين في أقطار الدنياء ممن 
خدموا العلم بفنونه المتعددة» رغم هذا الاضطراب السياسي الكبير ”. 

#ٍ وهکذا خرج الجصاص 0 بين تشعات تلك الحياة» وقلاقلها 
یت نس والاجتماحية وغیرها» اماماً واعیاً مدرک تمام الادراك لما يجري 
حوله. افا لنفسه ولغیره» آخذا ما صقا تاركاً ما کر ولم یله کل 
تم سر وة ره العلمي» > مع روح جهادية عالیف وهمة سَامقة فی 


( ينظر فى هذا البداية والنهاية ۱۱۲/۱۱ ۰۳۱۷۰ 


دراسة عن الإمام أبي بكر الرأزي الجصّاص ۷۱ 


الفصل الثاني 


حياة الإمام الحصّاص 


ویشتما علی ثمانية مباحث: 
المیحث الأول : اسمه وولادته ووفاته : 
أ- اسمه› وكنيته » ونسبه ولقبه : 


یار اه ا ی قن 


(۱) تاريخ بغداد ۰۳۱8/۶ آخبار أبي حنيفة وآصحابه للصيمري ص ۰۱۱۱ 
وغير هی المصدرین ممن جاء بعدهما» ونقل عنهماء ولم يذكر آحد منهم - فیما 
وقفت عليه - اسم جده» وأجمعوا عل اسمه وکنیته ونسبته ولقبه» وقد وقع في کشف 
الظنون في آکثر من موضع أخطاء واضحة في أسمه. 

(۲) الجواهر المضية ۰۵۷۷/4 ولم أقف على من لقبه به غير القرشي. 

(۳) نسبة ال الرّي» بلدة كبيرة من بلاد الديلم» وألحقوا الزاي في النسبة 
تخفيفاً» كما في الأنساب للسمعاني ۳۳/١‏ والري في زماننا هذا هي مدينة طهران من 
بلاد فارس (إيران)» كما في بلدان الخلافة الشرقية ص ۰۲۵۲ 

(5) بفتح الجيم والصاد المشددة المهملة» وفي آخرها صاد أخرئ: نسبة إلى 
العمل بالجص وتبييض الجدران» كما في الأنساب للسمعاني ۳/ ۰۲۸۲ والجص هو 
النورة البیضای وهو مايبنئ به کما في مشارق الأنوار للقاضي عياض 


۷۲ دراسة عن الإمام أبي بكر الرازي الحَصّاص 


ب - ولادته ووفاته : 

ولد في مدينة الري سنة ۳۰۵ هي وکانت وفاته رحمه الله ببغداد» في 
یوم الاحد» السابع من ذي الحجة» سنة سبعین وثلاثمائة» عن خمس 
وین مت وصلی عليه تلميذه العلامة الشيخ محمد بن موسی أبو بكر 
الخوارزمي» ا 

* ولم أقف على شيء يتعلق بنشأته وهو صغيرء ولا عن آسرته 
وهل تزوج أو لا ؟. 


١/١‏ » الصحاح (جصص). 
)١(‏ تاريخ بغداد ۳۱۵/۶ آخبار أبي حنيفة ص ۰۱۲۷ وغير هذين المصدرين. 


دراسة عن الامام أبي بكر الرّازي الجصّاص ۷۳ 


المبحث الثاني 


رحلاته 


«كان الإمام الجصاص صاحب حديث ورحلة»۲۳» شأنه في ذلك شأن 
بقية العلماء والأئمة» حيث كانت الرحلة مما لا بد منه. 

: رحلته من الري إلى بغداد‎ ١ 

كانت مدينة الري التي ولد فيها الجصاص» تأتي بعد مدينة بغداد في 
تقد مان ورد العلا ا و تس عو ا 
شيء - أنه نشأ وتعلم فيهاء ثم رحل إلى بغداد ليزداد علماء وذلك في 
شبيبته سنة ۳۲۵ ها"» وله عشرون سنة» وعكف فيها علی طلب العلی 
حتی برع في الفقه» والحدیث» والتفسيرء والتوحید» والعربية» وغيرها 
من العلوم» وكان أخص شيوخه أبو الحسن الكرخي» الذي تفقه عليه 
ورج علی يديه. ۱ 

۲- رحلته من بغداد إلى الأهواز إلى بغداد : 

وبعد مدة من إقامته في بغداد» ضاقت الدنیا فیها. حيث اشتدت 
المحّن» وانتشر الفقر والجوع» وغلّت الأسعار غلاء فاحشاًء فخرج إلى 


(۱) سير أعلام النبلاء ۰۳۶۰/۱۲ 


7 دراسة عن الإمام أبي بكر الرآزي الجصّاص 


الأهواز ") محتسباً صابر ثم عاد إلى بغداد بعد أن زال الغلاء۳؟ وعاد إلى 
حلقة شيخه أبى الحسن الكرخى. 
لال رلته ور و او 


ثم خرج من بغداد إلئ نيسابور من بلاد خراسان» وكانت نيسابور تعج 
بالمحدثين» وقد خرج إليها برأي شيخه أبي الحسن الكرخي ومشورته "۳ 
وكان في صحبته الإمام الحافظ شيخ المحدثين الحاكم التنتابوری . 

5- رحلته من نيسابور إلىْ بغداد : 

وعندما كان الامام الجصاص في نیسابور» جاءه نبا وفاة شيخه الامام 
الكرخي سنة ۰ ه. وقد بقي فیها إلى سنة ۳46 هء ثم عاد إلى بغداد» 
واستقر له التدريس فيهاء وانتهت إليه رئاسة الحنفية» ورحل إليه 
المتفقهة» آخذين متلقين عنه. وبقي على التدريس الی آخر عمره» حتئ 
خلفه في التدريس تلميذه الامام الشيخ أبو بكر الخوارزمي *. 

# وذكر الذهبي”" أنه رحل إلى أصبهان» ولكن لم أعرف في أي زمن 

)١(‏ وهي ما بين البصرة وفارس» كما في معجم البلدان ۰۲۸4/۱ وهي قريبة 
من البصرة» كما في «أطلس تاريخ الإسلام» ص ۰۱۱۷ 

(۲) أخبار أبى حنيفة ص ۰۱۲۷ 

(۳) أخبار أبي حنيفة ص 177. 

(5) محمد بن عبد ال»صاحب المستدرك المولود سنة ۳۲۱ هه والمتوفی سنة 
0ه له ترجمة في سير الذهبي ۰۱6۲/۱۷ 

(0) آخبار أبي حنيفة ص ۰۱۲۷ 

(5) سير آعلام النبلاء ۳۰/۱۲ 


دراسة عن الإمام أبي بكر الرأزي الجصّاص Vo‏ 
كانت هذه الرحلة. 

# اهتمامه بالتدريس من الأصول الصحيحة: 

وبمناسبة ذكر تدريسه» فقد وقفت علئ خبر مهم في منهجه العلمي 
في التدريس» وهو اعتماده على الشْسَخْ الصحيحة المضبوطة من الكتب 
الثابتة الرواية عن أصحابهاء دون غير المضبوطت أو المروية برواية 
ضعيفة. 

فقد روئ الصيمري في ترجمة هشام بن عبيد الله الرازي» المتوفى 
الرواية» فقال رحمه الّه: 
الرازي» أنه كان یکره أن يقرأ عليه «الأصل» ‏ لمحمد بن الحسن - من 
رواية هشام ؛ لما فيه من الاضطراب » وكان يأمر أن يقرأ عليه «الأصل» من 
رواية أب سليمان» أو رواية محمد بن سماعة؛ لصحة ذلك» 
وضبطهما». اه 

رحم الله الامام الجصاص. فقد كان شأنه شأن العلماء المتقنین 
الضابطين» المورئین هذا المنهج العلمي لتلامذتهم ومن یقومون على 
رعايتهم العلمية» وللاجیال من بعدهم. 


FF oF 


(۱) أخبار أبي حنيفة وأصحابه ص مع وعنه القرشي في الجواهر المضية 
0/7 . 


۷٦‏ دراسة عن الإمام أبي بكر الرّازي الجصّاص 


المبحث الثالث 


0 


سيو خه 


تقدام آن الإمام الجصاص كان صاحب حديث ورحلة» وكان حيثما 
كل وا یه ی للأخذ والتلقي عنهم 

فأخذ عن مشایخ بغداد وما حولها من بلاد العراق» ولقي بنیسابور 
وأصبّهان عددا من كبار ا نايعا بن علماء الفقه والحدية وا 
والأدب وغيرهم» وأذكر فيما يلي ما يسر الله لي جمعه من مشایخه مرتباً 
لهم على حسب حروف المعجم: 

-١‏ أبو بكر بن أحمد بن إبراهيم العطًار» ولم أهتد إلى ترجمته. 

۲- أحمد بن خالد الحروري" الرّازي» قال عنه الإمام أبو بكر 
الجصاص: «شيخ من أهل الري» نقة»۳) ولم أقف على سنة وفاته» 


(۱) حدّث عنه الجصاص في شرح مختصر الطحاوي ١/لوحة‏ ۰۱۵۵ /لوحة 
Dı‏ 

(۲) جاء في أحكام القرآن 07/7 محرّفاً إلى الجزوري» وقد ذكر في مواضع 
آخری بالحاء» وذکره السمعاني في الأنساب 170/54 في نسب (الحروري) وفي 
شرح مختصر الطحاوي للجصاص ۲۱۱/۳ مخطوط نسخة قونية» رسم تحت الحاء 
حاء مهملة» دليل إهمالهاء ووضع على اليسار: (الحروري)؛ وضبطت الحاء بالفتح. 

(۳) شرح مختصر الطحاوي ۳/لوحة /۰۲۹۹ لوحة ۰۱۰۰ وغيرهما من المواضع 


دراسة عن الامام آبي بكر الرّازي الجصّاص ۷۷ 

۳- آحمد بن محمد بن عبد الرحمن» آبو عمُرو الطبري» آحد الفقهاء 
الكبار» من طبقة الطحاوي والكرخي» المتوفی سنة ۳4۰ هأ" رحمه الله 
ا 

؟ - جعفر بن محمد بن أحمد بن | لحكمء أبو محمد الواسطي» 
المؤدّب» ونقه الخطیب البغدادي» توفی سنة ۳0۳ ر وهو يروي عن 
جعفر بن محمد بخ الیمان الواسطی» آبو الفضل المودب ۰۳ رحمه الله 
تعالی. 

۵- الحسن بن أحمد بن عبد الغفار» آبو علي الفارسي. إمام النحو؛ 
ا ی + وتم ان ما 


1- الحسین بن علی» آبو على النيسابوري الحافظ الامام العلامة 


(۱) حکی عنه في الفصول ۰۳۹۱/۳ شرح الجامع الکبیر ۳/لوحة ۰۳۱۶ وله 
ترجمة في الجواهر المضية ۰۲۹۱/۱ 

(۲) حدث عنه في آحکام القرآن ۰۲۰/۱ ۰1۵ ۰۳۳۶/۳ وغیرها من المواضع» 
وله ترجمة في تاريخ بغداد ۰۲۳۱/۷ وسير آعلام النبلاء ۳۰/۱۲ 

(۳) تاريخ بغداد ۰۱۹۵/۷ وما جاء في آحکام القرآن ۸9/۱: «حدثنا جعفر بن 
محمد بن الیمان قال حدئنا عبد الله بن صالح....»: فيه سقط من السند» وهو: جعفر 
بن محمد بن أحمد الواسطي الذي يروي عن ابن اليمان» وبناء على هذا السقط» عده 
بعض مَن ترجم للجصاص علی أنه من شیوخه مع أنه من شیوخ شيوخهء والله أعلم. 

)٤(‏ في الفصول للجصاص ۸۵/۱ قال: «حکی لي أبو علي الفارسي عن ابن 
السراج النحوي....»۰ له ترجمة في السير للذهبي ۰۳۷۹/۱۲ 


4 دراسة عن الإمام أبي بكر الرازي الجَصّاص 
القع و هه رموه لمعا 

۷- دلج بن أحمد السجستاني» ثم البغدادي» المحدث الحجة 
الفقيه الإمام» المتوفی سنة ۳۵۳۵۱ رحمه الله تعالی. 

۸- سليمان بن أحمد الطبراني» الإمام الحافظ الثقة» محدث 
الاسلام صاحت المعا الثلاثة» المتوفی سنة ۳۰۰ هه وله مائة 
+سلام جم فی 
بينة ۲ ره ال ا 

4- عبد الباقي بن قانع» الامام الحافظ البارع» الصدوق إن شاء الله 
المصتف القاضي وله خصوصية بأبي بكر الرازي*) وقد أكثر آبو بكر 
من الرواية عنه في آحکام القرآن "۰ وغیره» توفي رحمه الله سنة ۳9۱ هى 


۰ عبد الرحمن بن سیما بن عبد الرحمن» أبو الحسين المجبر» 


)١(‏ حدث عنه في شرح الطحاوي ١/لوحة‏ /۰۸۵ له ترجمة في سير أعلام 
النبلاء ۱/۱۲ ۵. 

(۲) حدث عنه في شرح الطحاوي ١‏ /لوحة/57» وغیره من المواضع» وذکره 
مترجموه من بين شیوخه» كما في السیر ۰۳۹۰/۱۲ وله ترجمة في السیر ۳۰/۱۹. 

(۳) حدث عنه في شرح مختصر الطحاوي ۱/لوحة ۰۳ ۰۱۲۱ وغیره من 
المواضع» وذکره مترجموه من شیوخه. له ترجمة في سير آعلام النبلاء ۰۱۱۹/۱۲ 

(8) هذا من کلام الذهبي في السیر ۰۵۲۲/۱۵ وقد توسط الذهبي الامر» حيث 
منهم من وثقه ومنهم من ضعفه. 

(5) كما في الجواهر المضية 00/۲ . 

(0) ۰۲۳/۱ ۰۳۲ وغيرهما من المواضع كثير. 


دراسة عن الامام آبي بكر الرّازي الجصّاص ۷۹ 
وكان ثقة» المتوفی سنة ۳۵۰ ه» رحمه الله تعالئ. 

-١‏ عبد الله بن جعفر بن أحمد بن فارس الشيخ الإمام المحدث 
الصالح» وكان من الثقات العباد» المتوفئ سنة 55"اهء» وقد قارب 
الماثة» رحمه الله تعالی. 

۲-عبد اه بن محمد بن اسحاق المروزي ثم البغدادي» آبو 
القاسم الشیخ الجلیل الثقة» المتوفی سنة ۰۳۵۳۲۹ رحمه الله تعالی. 

۳- عبید الله بن الحسین الکرخی آبو الحسن. الشیخ الامام الزاهد 
رئاسة المذهب» واشتهر اسمه» وبع صیته وکان من العلماء العبّاد» ذا 
تهجد وآوراد. وزهد تام» ووقع في النفوس. 

قال ان حجر: كان أديباً خيّرا فاضلاء رماه آبو الحسن اين الفرات 
(ت ۳۸۶ ه) بالاعتزال» توفى رحمه الله سنة ۳۶۰ هه وله ثمانون سنة » 
والجصاص من أكبر تلامذته وعلیه تفقه وتخرج وبه انتفع *» وقد آکثر 


(۱) حدث عنه في أحكام القرآن ۰4۹6/۱ ۰۵۰۷ وغیرهما من المواضع له 
ترجمة في تاريخ بغداد ۰۲۹۲/۱۰ 

(۲) حدث عنه في آحکام القرآن ۰۲۰۲/۱ ۰۲۳۸ وغيرهما من المواضع له 
ترجمة في سير الذهبي 2/۵ 

(۳) حدث عنه في آحکام القرآن ۰۹6/۱ ۰۵۳ وغيرهما من المواضع له 
ترجمة في سير الذهبي 2-۵ 

)٤(‏ حدث عنه في أحكام القرآن ۰۱7/۱ ۳۲/۲ وغیرهما من المواضع» وقد 
ذکره مترجموه في مقدمة شیوخه» له ترجمة في سير الذهبي ۰1۲/۱۵ ولسان 


۸۰ دراسة عن الإمام أبي بكر الرازي الجصّاص 


من النقل عنه » مستشهدا بأقوالة وآرائه الفقهية والااصولية. 

۶-علي بن أحمد بن إسحاق» أبو الحسن البغدادي الشیخ 
المحدث الثقة» حدث فى سنة ۳۶۰ هء وتوفى بعد ذلك بمصر""» رحمه 
الله تعالی. ۱ ۱ 

6-علي بن أحمد بن أبي الفهمء ۰ التُوخي الأنطاكي. | 
العلامة الحنفي» وله تصانیف» وكان ا مناظرأ ۷ يا 
وكان أحد الأذکیای المتوفئ سنة ۰۵۳۲ رحمه الله تعالئ. 


۱٦‏ - محمد بن اون بن يعقوب بن شس ۳ بكر السدوسي» 
لو 0 تن 35 يعقوب الحافظ توفي رحمه الله سنة 


۷- محمد بن بكر بن محمد بن داسة البصري» أبو بكر» الشيخ الثقة 
العالم» المحدث مسند البصرة» المتوفئ سنة 745 هأ » رحمه الله تعالی. 


وقد وقع اسمه في أحكام القرآن ۳۵۲/۲ محرفاً إلى عبد الله بن الحسن» 

فظنه بعضهم أن من شيوخه :عبد الله بن الحسن» ولم يذكر له ترجمة. 

() حدث عنه الجصاص في شرح مختصر الطحاوي ”/لوحة/١186»‏ له ترجمة 
في سير الذهبي ٤۷٤/٠١‏ . 

(؟) حدث عنه الجصاص في شرح مختصر الطحاوي ۳/لوحة/۱۵ له ترجمة 
في سير الذهبي ۰4۹۹/۱۵ الجواهر المضية ۰1۱۱/۲ 

() وفي شرح مختصر الطحاوي ۳/لوحة/۲۲ قال: «أجاز لي أحمد بن 
محمد». اه والصواب: محمد بن آحمد» له ترجمة في سير الذهبي ۳۱۲/۱۵. 

(:) حدث عنه في أحكام القرآن ۰۹/۱ »١14‏ وغيرهما من المواضع کثیر» وفي 
غالب كتبه» بل إن روايته عنه أكثر من روايته عن ابن قانع» حيث يروي سنن أبي داود 


دراسة عن الإمام أبي بكر الرآزي الجصّاص ۸۱ 
راض كو ا 0 اي كر الروك ۸ ا ا 


- محمد بن جعفر بن أبان"" لم أقف على ترجمته. 

4 محمد بن الحسين بن شيرويه الاستراباذي "۳ لم آقف على سنة 
وفاته» رحمه الله تعالی. ۱ 

۰-محمد بن أبي حفص ۰۳ لم أقف على ترجمته. 

جا الحا مر الرازي» لم أقف علی ترجمته. 

۲- محمد بن عبد الواحد» أبو عمر الزاهد» المعروف بغلام ثعلب» 
الإمام الأوحد» العلامة اللغوي المحدث» صاحب تصانيف جليلة› 
المتوفيا سنة ۳4۵ ها رحمه الله تعالئ» وقد أكثر عنه الجصاصء 
وبخاصة في اللغة. 

۳- محمد بن عمر الجعابي أبو بكرء الحافظ البارع العلامة» قاضي 
الموصل » وله تصانيف کثیرة» ومذهبه في التشم والاعتزال معروف» وهو 
غال فى ذلك» المتوفئ سنة ۳۵۵ ه"*» رحمه الله تعالی. 


من طريقه» له ترجمة في سير الذهبي ۰۵۳۸/۱۵ 

(۱) حلّث عنه في أحكام القرآن ۰۱۱۱/۱ 

(؟) حدث عنه في شرح مختصر الطحاوي ۰۱8/۱ ۱۷+ وفیه:(محمد بن 
الحسن)» له ترجمة في تكملة الاکمال ۰۲۹۹/۱ 

(۳) حدث عنه في شرح مختصر الطحاوي ۱و حة/۳۹. 

(8) حدث عنه في شرح مختصر الطحاوي ۳/لوحة/۱ ۰۱۰ 

(0) حدث عنه في أحكام القرآن ۳۹4/۱ ۹ وغيرهما من المواضع کثیر» 
وفي غير أحكام القرآن أيضاًء له ترجمة في سير الذهبي ۰۵۰۸/۱۵ 

(۷) حدث عنه في أحكام القرآن ۰۳۹/۲ وشرح مختصر الطحاوي 


۸۲ دراسة عن الإمام أبي بكر الرّازي الجَصّاص 


+- محمد بن یعقوب بن يوسف الاصی آبو العباس النيسابوري» 
الإمام المحدث» مسند العصرء المتوفی سنة ۳۶۲ هاا رحمه الله تعاليا.' 

۵-مکرم بن أحمد بن محمد» أبو بكر البغدادي» القاضي المحدث 
الثقة. المتوفئ سنة Par to‏ رحمه الله تعالى. 

7- يوسف بن شعيب المؤذن» أبو یعقوب "۳" لم أقف على ترجمته. 

۷- آبو سهل الزجاجی» درس عليه الجصاص ۰ وتفقه به فقهاء 
نیسابور وکان ذا حجة قوية'؛'» ولم أقف على اسمه عند مترجمیه» ولا 
سنة وفانه. 

۸ آبو الطیب بن شهاب. قال عنه الجصاص في الفصول": «وأبو 
الطیب هذا غير متهم عندي فیما يحكيه. وقد جالس آبا سعید البردعی» 
وشیوخنا المتقدمین». 


# هذا ما پسر الّه لی جمحه من آسماء شیوخه الذین ریت له رواية 


۱/لوحة/۰۳ وغیرهما من المواضع» له ترجمة في سير الذهبي ۰۸۸/۱۲ الأنساب 
للسمعاني ۲۸۵/۳. 

)١(‏ حدث عنه في آحکام القرآن ۰۱۷/۱ وشرح مختصر الطحاوي 
١‏ /لوحة/1: » وغيرهما من المواضع؛ له ترجمة في سير الذهبي ۵۲/۱۵. 

(۲) حدث عنه في أحكام القرآن ۰۵۰4/۱ ۰۳۳/۲ وغيرهما من المواضع. له 
ترجمة في سير الذهبي ۵۱۷/۱۵. 

(۲) حدث عنه في آحکام القرآن ۰۲۷1/۲ 

(6) ذکر أنه من مشايخه الصيمري في آخبار آبی حنيفة ص ۰۱۲3 والقرشی فى 
الجواهر المضية ۰۵۲/4 وترجم له في الموضع نفسه. 5 

۰۱۰۱/۱ )۵( 


دراسة عن الامام أبي بكر الرآزي الجصّاص ۸۳ 


عنهم » ولا شك أن عدد شيوخه أكبر من هذا بكثير» فصاحب رحلة مثله» 
إلى بغداد» ونيسابور» وأصبهان» وغیرها من البلاد. والتي كانت تفيض 
بالمحدئین والعلما یکون عدد شیوخه آکثر من هذا بكثير» وال آعلي 

ذکر الدکتور الشیخ عجیل جاسم النشمي في ترجمته للامام 
الجصاص. في مقدمة تحقيقه لکتاب (الفصول في الأصول) آسماء شیوخ 
آخرين» على آنهم من شیوخ الجصاص. مثل: إبراهيم الحراني» والحاکم 
النيسابوري محمد بن عبد الله » صاحب المستدرك» وعبد الله بن عبد ربه 
البغلاني» ونوح بن آبي جلال» ويحيئ بن عبد الباقي المعزي (المقری" 
!). 

وسبب ذلك أن هؤلاء ذكروا في الكتب المطبوعة أو المخطوطة 
للجصاص في آول السند» فیحتمل أنه روئ عنهم» وعليه جعلهم من 
ین ك يا 

من الناسخ » أو الطابع» وهكذا لا يمكن القطع بشيء. رامقا ليت 
E‏ وسنه ة وفياتهم» ولهذا جرئ ذكر هذا التنبيه» والله 


FF f عد يد‎ 


)١(‏ وبهذا قال الدكتور عصمت الله فيما كتبه في مقدمة تحقيقه للجزء الأول من 
هذا الكتاب. 


۸ دراسة عن الإمام أبي بكر الرّازي الجَصّاص 
1 م 


المیحث الرابع 


تلامیذه 


درس آبو بكر الرازي الجصاص على شيوخه الأجلاء» وترقّى في 
العلوم حتئ انتهت إليه رئاسة المذهب» واستقر له التدريس في بخداد» 
وعنه أخخذ فقهافه( » وانتهت رحلة المتفقهة إليه من الآفاق. 

وکانت مجالس تدریسه عامرة في مسجد شيخه أبي الحسن الكرخي» 
بعد أن توفي رحمه الله وبعد أن عاد الجصاص إلى بغداد سنة 44 ۳ه ثم 
انتقل للتدریس في مسجد سويقة غالب» كما درس في مسجد درب 
المقير» ثم انتقل في سنة ۳۲۰ه إلى درب عبّدة» ودرس في مسجد درب 
عد الذي تعاقب على التدريس فيه ثلة من كبار علماء المذهب» منهم 
الامام الصيمري» كما ذكر الصيمري نفسه في كتابه: آخبار أبي حنيفة””". 

* وممن تفقه علیه وَأَخَذ عنه : 


› أحمد بن عمرو بن محمد بن موسئ أبو نصرء القاضي‎ - ١ 
البخاري» یعرف بالعراقي» حضر مجالس الجصاص التدريسية» وكان‎ 


(۱) آخبار أبي حنيفة للصيمري ص ۰۱۱ الجواهر المضية ۲۲۲/۱ 
(۲) تاريخ بغداد ۰۳۱۹/6 البداية والنهاية ۰۳۱۷/۱۱ الفوائد البهية ص ۲۸ 
() ص ۰۱۱۰ الجواهر المضية ۲۲۲/۱. 


دراسة عن الامام آبي بكر الرآزي الجصّاص ۸۵ 
E E‏ ا کا ی ی 


يسأل الجصاص ويجيبه» عاش إلى سنة 957"اه» ومات ببخاری سواه 
الله تعالی. 

۲ آحمد بن محمد بن عم المعروف بابن المسلمة القدوة الثقة 
العابد» المولود سنة ۳۳۷ ه» والمتوفی سنة 4۱۵ه۰۳ رحمه الله تعالی. 

۳ - الحسین بن محمد بن خلف. الفقیه الحنفي» وهو والد آبي يعلى 
الفراء الحنبلي المشهورء میت سار سک 
حتی برع فيه» جاه "» رحمه الله تعالی. 

٤‏ - محمد بن آحمد بن آحمد آبو بو الحسین الدلآل» المعروف 
بالرعفراني » الفقیه الصالح الثقة» المتوفی سنة ۳۹۳ ه » رحمه الله 
تعالره - محمد بن أحمد بن الطیب الكمّاري الواسطي. الفقيه العدل» 
المتوفی سنة ۱۷ه رحمه الله تعالی. 

7 - محمد بن أحمد بن محمود» أبو جعفر السَسَفي» القاضي من 


آعیان الفقهاء الزاهد الورع» المتوفی سنة 4۱4 ه""» رحمه الله تعالی. 


(۱) ینظر شرح أدب القضاء للجصاص ص ۰۰۲۳ فقد نص على تلمذته» وتنظر 
ترجمته في الجواهر المضية ۰۲۲۹/۱ الفوائد البهية ص ۰۲۹ 

(۲) الجواهر المضية ۰۲۲۳/۱ ۰۲۹۲ وقد ترجم له القرشي في ۰۲۹۱/۱ 

(۳) الجواهر المضية ۰۱۲۸/۲ وله ترجمة في هذا الموضعء طبقات الحنابلة 
7 . 

(5) الجواهر المضية ۰۱۷/۳ وله ترجمة في هذا الموضع. 

(0) الجواهر المضية ۰۳۹/۳ وله ترجمة في هذا الموضع. 

(7) الجواهر المضية ۰۲۷/۳ وله ترجمة في هذا الموضع» وفي ترجمته قصة 
طريفة جدا في طرب العلم. 


3 دراسة عن الامام أبي بكر الرآزي الجَصّاص 


۷ تن a‏ ا آحد قضاة بخاری» كان 
اماما عالما قاض المتوفی سنة 6 بع و( » رحمه الله تعالئ. 

۸- محمد بن موسی بن محمد» أبو بكر الخوارژمي» ما شاهد الناس 
مثله في حن الفتوی والتدریس وعد من المجددین على رأس المائة 
الرابعة. وكان .من خواض الإمام 1 وهو الذي ا 
موته» وأَلْحّده بيده» المتوفی سنة 508 ۸( رحمه الله تعالو. 

4 محمد بن یحبی بن مهدي الجرجاني» الفقيه. أحد الاعلام 
المتوفئ سنة ۳۹۸ ه "۰ رحمه الله تعالی. 

وغيرهم كثير - الله أعلم ‏ ممن لم تذكرهم كتب التراجم» وسسن لم 
نقف علیهم رحمهم الله جميعا. 


(۱) الفوائد البهية ص ۰۵۸ له ترجمة في الجواهر المضية ۲۹6/۳ 

(۲) الجواهر المضية ۰۲۲۳/۱ وله ترجمة فى آخبار آبی حنيفة ص ۰۱1۷ 
الفوائد البهية ص ۰۲۰۱ ۱ ۱ 

(۳) الجواهر المضية ۰۳۹۷/۲ وله ترجمة في هذا الموضع. 


' دراسة عن الامام أبي بكر الرازي الجصّاص ۸۷ 


المبحث الخامس 
أخلاقه 

أ - زهده وورعه : 

أجمع كل من ترجم للإمام الجصاص » أنه كان مشهورا بالعبادة 
والزهد والورع والصيانة لدینه » حتی إنه بلغ «المرتية العلیا والدرجة 
القصوی في العلم والورع»" بل «کان حاله يزيد علی حال الرهبان من 
كثرة التقشف والعبادة»۳۳. 

۹ و وزرهده e‏ و الدنيا و ما 0 
أبو 1 ابن بن كبري قال : ۳ یه علی نشاء 
القضاة ۰۳ وکان السفیر في ذلك آبو الحسن بن أن عَمُرو الشراني» فأبیت 


(۱) غاية البیان للاتقانی ۲/لوحة/8۵/ب» وفیه: المرتبة الاعلی. 

(۲) سير أعلام النبلاء ۳۶۱/۱۲ النجوم الزاهرة ۰۱۳۸/۶ 

,۳( اللإمام القاضي المحدث» شيخ المالكية» المتوفئ سنة ۵ ھ» له ترجمة 
یش الذهتی ۱ ۱۳۳۷۸ 

(4) هو الخليفة السادس الذي عاصره الامام الجصاص. وتقدم ذکره في الحياة 
السياسية. 

(۵) وهذا من أكبر المناصب» حيث «کان الخلفاء يولون القاضي المقيم ببلدهم» 
للقضاء بجميع الأقاليم والبلاد التي تحت ملكهم» ثم يستنيب القاضي من تحت آمره 


۸۸ دراسة عن الإمام أبي بكر الرازي الجصّاص 


عليه» وآشرت بأبي بكر أحمد بن علي الرازي» فأحخضر للخطاب على 
وان أو لته ی تفر فامتنع. 
وخلوت به. وّرفقت - أي بالجصاص - فقال لي: آتشیر علي بذلك؟ 
فقلت: لا آری لك ذللك. 


ثم قمنا إلى بين يدي آبی الحسن بن أبى عمروء وأعاد خطابه وعدت 
إلى معونته» فقال لی الس قد شاورتك؟ فأشرت على أن لا أفعل. 

فوجم أبو الحسن بن أبى عمرو من ذلك» وقال تشير علينا بإنسان» 
ثم تشير عليه أن لا يفعل؟! 

قلت: نعم» إمامي في ذلك مالك بن آنس» أشار على أهل المدينة أن 
يقدّموا نافعاً القاری» فى مسجد رسول لله يلل وأشار علئ نافع أن لا 
يفعل» فقيل له في ذلك؟ فقال: أشرت عليكم بنافع» لأني لا أعرف مثله 
وأشرت عليه أن لا يفعل؛ لأنه يحصل له أعداء وساد 

فكذلك آنا آشرت عليكم به» لأني لا أعرف مثله» وأشرت عليه أن لا 
يفعل» لأنه أسلم لدینه» ". اه 

وقد خوطب لقضاء القضاة مرة أخرئ» وامتنع أيضا”". 

ب اهتمامه البالغ بالمسلمين» وجهاده ونصرته للإسلام قولاً وعملاً : 


من شاء في كل أقليم» وفي كل بلد» ولهذا كان يلقب: قاضي القضاة» ومّن عداه 
بالقاضى فقط » ولقد كان قاضي القضاة إذ ذاك أوسع حكما من سلاطين هذا الزمان». 
)١(‏ آخبار أبى حنيفة ص .٠١١‏ 
() المصدر السابق. 


دراسة عن الامام آبي بكر الرآزي الجصّاص ۸۹ 


إن مما جل عليه الإمام الجصاص» وكان يتحّرق له كثيراً: اهتمامه البالغ 
بحال المسلمين» وما حل بهم من ضعف. وتسلط للكفار عليهم» مما جعله 
ينافح عنهم كلما سنحت له الفرصة بكل ما أوتي من قول أو عمل. 

ومن ذلك ما ذكره الامام ابن کثیر"): «أنه في سنة ۳۲ هه اجتمع 
الفقيه أبو بكر الرازي الحنفي وأبو الحسن علي بن عيسئ الرمًاني» وابن 
الدقاق الحنبلي بعر الدولة بختيّار بن بوبه وحرّضوه على غزو الروم 
فبعث جيشاً لقتالهم فأظفره الله بهم وقتّلوا خلقاً كثيرأ» وبعثوا برؤوسهم 
إل كتاف فسکنت اتی الا ام 

وتقدم في الكلام عن الحياة السياسية وغیرها ذکر نصوص عديدة من 
كلام الإمام الجصاص» یظهر فيها تماما تحرقه لنصرة الحق» وحزنه 
العميق على سوء حال المسلمين في زمنه. 

# ومن صور جهاده بالقلمء بيانه حال أعداء الإسلام» والفرق 
الضالة» فقد ذكر في کتاب الجهاد'”". بعد أن بیّن حكم القرامطة 
والباطنية» وأنه يجب قتلهم. ولا ثقبل توبتهم قال: 

«وإنما لم يتكلم أصحابنا في حكم هذه الطائفة وغيرهم من 
الملحدين؛ لأنهم لم يكونوا حَدَنُوا في ذلك الزمان» وإنما حدثوا بعدهی 
فأردنا أن نبيّن حکمهم. لكي إن اتفق في مستقبل الزمان إمام للمسلمين» 


(۱) البداية والنهاية ۲۹۱/۱۱. 

(۲) «صاحب العراق» الملك آبو المنصور» وقد تزوج الطائع لله ببنته» وكان 
مسرفاً مبذرأ» مات سنة ۳۹۷ هء وقد عاش ۳٩‏ سنة» وضاع أمر الاسلام بدولة بني 
بوَيّه).اه من سير الذهيي ۰۲۳۱/۱۲ 

(۳) شرح مختصر الطحاوي ٤٥/٤‏ . 


۹۰ دراسة عن الامام أبي بكر الرآزي الجصّاص 


یغضب لدین لله تعالئ» أن یتلاعب به الملحدون أو یسعوا في إطفاء 
نوره: أجرئ عليه حكم الله» وإن كان وجود ذلك بعيداً في عصرناء وال 
ولي دینه» وناصر شريعته».١‏ ه 

* ومن ذلك تحرقه على الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر 
وتحریضه الشدید على إنكار الظلم والجور لمن استطاع ذلك» وبیانه أن 
ترك ذلك «آدی إلى تغلب الفجار» بل المجوس وأعداء الاسلام» حتئ 
ذهبت الثغور» وشاع الظلمء وخربت البلاد»ء وذهب الدين والدنياء 
وظهرت الزندقة» والله المستعان)7". 

ج ‏ أدبه مع العلماء : 

كان السلف رحمهم لله تعالی يتعلّمون الأدب قبل العلم؛ لأنه هو 
الأصل» ومما جاء عن أدب الإمام الجصاص مع أساتذته وشيوخهء أنه 
كان يمتثل أمر ورأي شيخه فيما يراه له» ومن صور ذلك: «أنه رَحل من 
بغداد إلى نابور لطلب العلم مع الامام الحاكم النيسابوري» وذلك برأي 
شيخه أبي الحسن الكرخي ومشورته'". 

وهذا الأدب مع العلماء كان سائرا عليه» ساريا في عقله وذهنه 
وکلامه» ولذا تراه حين فر قول الله تعالى: «ولا هروا له لول كجهر 
بعکم لَعَضِ € الحجرات: ۰۲ قال: 

«وهذه الآيات وإن كانت نازلة في تعظيم النبي بيا وإيجاب الفرق 
بينه وبين الأمة فيه» فإنه تأديب لنا فيمن يلزمنا تعظيمه» من والدء وعالم» 


(۱) أحكام القرآن ۰۳۶/۲ وينظر ۰4۰۳/۲ ۰1۸۷ وغيرها من المواضع. 
(۲) آخبار أبى حنيفة ص ۰۱۲۱۷ 


دراسة عن الامام آبي بكر الرَازي الجصّاص ٩۱‏ 
وناسك» وقائم بأمر الدين» وذي سن وصلاح» ونحو ذلك»۱. اه 

د - تواضعه الحم : وفیه خبر عیادته لتلمیذه المریض خمسین مرة. 

ومما تفضل الله تعالئ به على الامام الجصاص من الأخلاق العالية» 
والصفات الحميدة: تواضعه الجم» ومن ذلك ما ذكره القاضي أبو الحسين 
محمد بن أبي يعلى الفراء الحنبلي في طبقات الحنابلة"» وكان جده 
أبو عبد الله الحسین بن محمد من کبار تلامذة الامام الجصاصء قال: 

«وكان جدي آبو عبد لله قد درس على أبي بکر الرازي مذهب 
أبي حنيفة» وغيرٌ خاف محل أبي بكر الرازي» وأن المطيع لله» ومعرّ 
الدولة خاطباه يلي قضاء القضاة» فامتنع. 

وكان محل جي أبي عبد الله منه: أنه مٍَض مائة يوم» فعاده أبو بكر 
الرازي خمسین یوما يعبر إليه من الجانب الغربي بالكرخ » من درب عَبْدَة 
ل ات الطاق ف لانت ارف 

ی قال له بو بكر الرازي: يا أبا عبد الله » 
مرضت ماثة یوم كناك خمسین یوم وذاك قلیل في حقك».اه ۱۱۱ 

ا إلى حال تفقد الشیخ لتلمیله» واکثار عیادته له» مع بعد 
المسافة بينهما» وتواضعه واعتذاره له بتقصيره معه في الزيارة» وأن 8 
أكثرٌ من ذلك» مع ملاحظة آن وقت العالم کالجصاص وأمثاله مین جذاء 
لكنها أخلاق العلماء الربانيين المخلصين. 


(۱) أحكام القرآن ۳۹۷/۳. 
EN‏ 


۹۲ دراسة عن الإمام أبي بكر الرّازي الجصّاص 


ثناء العلماء عليه 


أجمع الآئمة العلماء من خلال ثناءاتهم على الإمام الجصاص »على 
براعة علمه» ومكانته المرموقة» ومما جاء عنهم في ذلك: 

© قال الامام أبو بكر الْأَبْهّري رحمه الله (ت۳۷۵ه) حين أشار على 
الخليفة فى أن يكون الجصاص هو قاضى القضاة معللا ذلك بقوله: 
«أشرت علیکم به؛ لاني لا آعرف مثله( 

وهذا الوصف جاء من عصريه الإمام القاضي شيخ المالكية» و«هكذا 
كانت تلك النفوس الطاهرة» على صلابة الابهري فى مذهبه» وصرامة 
الجصاص في المذهب»۲. ۱ 

٠‏ وقال الامام الخطیب البغدادي رحمه الله (ت1۳ه): «آبو بكر 
الرازي الفقیه» إمام آصحاب الرآي في وقته» ودرس الفقه على آبي 
الحسن الكرخي» ولم يزل حتی انتهت إليه الرياسة»””. 

* وقال القاضي ابن أبي يعلى الفرّاء محمد بن محمد بن الحسین 


(۱) آخبار أبى حنيفة ص ۰۱۲۷ 
(۲) مقالات الكوثري ص ۵۰۲۵. 


دراسة عن الامام أبي بكر الرّازي الجصّاص ۹۳ 


(ت077ه): «وغير خاف محل أبي بكر الرازي» وأن المطيع لله» ومع 
الدولة خاطباه لجل قضاء القضات فامتنع»۳". 

©» ووصفه العلامة الكاسانى رحمه الله (ت۵۷۸ه) بقوله: «قال حجة 
الإسلام الجصاص». 

* وقال الإمام ابن الصّلاح رحمه الله (ت547ه): «كان أبو بكر 
الرازي من أئمة المحققین»۳. 

© وقال عنه الإمام الذهبى رحمه الله (ت۷۸ه): «الإمام العلامة» 
المفتي المجتهد» عالم العراق» وكان صاحب حديث ورحلة» وتخرج به 
الأصحاب ببغداد» وإليه المنتهی في معرفة المذهب» وكان مع براعته في 
العلم ذا زهد ر 

* وعدء الذهبي أيضاً من الحفاظ الذين ترجم لهم في تذكرة 
الحفاظ *. 

5 7 . هی ا 40 ا ا 1 

* بل قال عنه الذهبي في تاريخ الإسلام" : «وتصانيفه تدل على 

حفظه للحديث» ویصره به). 


۰۱۹۶/۲ طبقات الحنابلة‎ )١( 

(۲) بدائع الصنائع .7١097/5‏ 

(۳) فتاوئ ابن الصلاح ص ۳۳ المطبوعة في الجزء الرابع من مجموعة الرسائل 
المثيرية. 

(5) سير الذهبي ."10/١5‏ 

۰۹۵۹/۳ )0( 

(5) حوادث ووفيات سنة ,)78٠١-10١(‏ ص 477. 


۹٤‏ دراسة عن الإمام أبي بكر الرآزي الجصّاص 


* وقال العلامة أمير كاتب الإتقاني رحمه الله (ت۷۵۸ ه): «الشيخ 
أبو بكر الجصاص من كبار علمائنا العراقيين» وهو بالمرتبة الاعلی 
والدرجة القصوی في العلم والورع» صاحب التصانيف في الأصول 
والفروع وغير ذلك»۱. 

۰ وقال عنه أيضاً بخطه في آخر نسخته من شرح مختصر الطحاوي: 

«الشيخ الامام الذي لا يش غباره في علوم الاسلام. 

ألا إن من شاه نحْرِيْرُ عالم فقد حاز في التبيان أقصئ المراتب 
آبوبکر الرازي لو مسا إمام الهدئ شيخ ای ذو المناقب 

٠‏ وقال عنه الامام القرشي رحمه الله (ت۷۷۵ ه): «الامام الکبیر 
الشأن»۳. 

© ویقول العلامة الشَّهّاب المرجانی رحمه الله (ت۱۳۰ه) في کتابه: 
(ناظورة الحق)» بعد أن ساق كلام 7 كمال باشا في تقسیمه لطبقات 
علماء المذهب. وناقشه في ذلك» مفئّدا قوله. 

فإنه حين ذكر ابن كمال باشا الجصاص» وعده من الطبقة الرابعة» 
طبقة أصحاب التخريج» من المقلدین الذين لا يقدرون على الاجتهاد 
أصلاًء ولكنهم لاحاطتهم بالأصول» وضبطهم للمأخذ.ء يقدرون على 
تفصیل قول مجمّل ذي وجهین وحکم محتمل لأمرين» منقول عن 
صاحب المذهب» أو عن آحد من آصحابه المجتهدین» فقال الشهاب 


(۱) غاية البیان ۲ /لوحة /۵/ب. 
(۲) الجواهر المضية ۰۲۲۰/۱ 


دراسة عن الإمام أبي بكر الرّازي الجصّاص 04 
المرجاني عقب ذلك: 

«وهو ظلم عظيم في حقه وتنزيل له عن رفيع محله. وغض منه 
وجهل بين بجلالة شأنه في العلم» وباعه الممتد في الفقه» وكَمْه العالي 
في الاصول» ورسوخ قدمه» وشدة وطأته» وقوة بطشه في معارك النظر 
والاستدلال. 

ومّن تتبّع تصانیفه والأقوال المنقولة عنه» علم أن الذین عدهم 
- این كمال من المجتهدین» من شمس الأئمة ومن بعده. كلهم عيال 
لابي بکر الرازي. 

ومصداق ذلك: دلائله التي نصا لاختياراته» وبراهیثه التي كشّف 
فیها عن وجوه استدلالاته + لاه نذا ببغداد الى هي دار الخلافق ومدار 
العلم والرشاد» ومدينة السلام» ومعقل الإسلام» ورحل في الأقطارء 
ودخل الأمصارء ولقى العلماء أولى الأيدي والأبصاره وآغذ الفقه 
والحديث عن المشايخ الكبار.... ۱ 

ثم ساق - المرجاني - جملة من كبار علماء المذهب يأخذون ويقلدون 
قولّهء ثم قال: فكيف يرل آبا بكر الرازي إلى الرتبة النازلة عسن 
منزلته)7 .اه. 

* وقال العلامة الكؤثري رحمه الله (۱۳۷۱ه)» حين ذكر بعض 
حفاظ المحدثين وكبارهم من أصحاب أبي حنيفة» وأهل مذهبه» فذكر 
منهم الإمام الجصاص قال: 


(۷) ناظورة الحق ص ۱ - ۰۳ ونقل هذا الكلام وارتضاه: الرافعي في تقريراته 
على ابن عابدین ص ۰۱۰ والكوثري في حسن التقاضي ص ۲۱ واستحسته. 


۹۹ دراسة عن الإمام أبي بكر الرّآزي الجصّاص 


«الحافظ الامام أبو بكر الجصاصء كان إماماً في الأصول والفقه 
والحديث» وكان جيد الاستحضار لأحاديث أبي داود» وابن أبي شیب 
وعبد الرزاق» والطيالسي. ۱ 

يموق پسنده ما شاء منها في أي موضع شاء» وکتابه الفصول في 
الأصول» وشروحه على مختصر الطحاوي» والخامم ان » وکتابه في 
أحكام القرآن امنا شعي ی لحري رار a‏ 
تظهر من کلامه في أدلة الخلانی)(۱) 

© ووصفه الكوثري ایضا بأنه «الامام المجتهد»۲. 

۰ وقال عنه أیضا: : «وهو ممن له قدم ر و ا وفك 
ا في معرفة الحدیث ورجاله صدقا و تاد أبي داود التي خد 
كافية للمجتهد: كانت على طرف لسانه» علی ا في رواية باقي 
الأحاديث» كما تشهد له كتبه بذلك. 

وقصته مع أبي بكر الأَبْهّري المالكي بشأن القضاءء تجعل له آعلی 
مقام في العلم والورع» وكتابه في الأصول لا نظيرَ له في كتب الأقدمين» 
فضلا عن كتب المتأخرين» فمن حاول أن يتاطحه» فلیشفق على 


زاس 


© ويضاف إلى ما تقدم» من وصف العلماء» وثنائهم العظيم على 
هذا الامام» وبراعته في العلم» حتئ وصف بأنه الإمام المجتهد: أن الناظر 


.55 مقدمة نصب الراية ص‎ )١( 

(۲) بلوغ الأماني ص ۰٩۳‏ وقد سبقه إلى وصفه بالمجتهد الإمام الذهبي في 
السير» كما تقدم. 

(۳) حسن التقاضي ص .1١‏ 


دراسة عن الإمام أبي بكر الرّازي الجصّاص ۹۷ 
ااا E‏ اع ل ل و حر اس یت بت < 


في العلوم التي برع فيهاء من علم التفسيرء والحديث» والفقه؛ 
والأصول» والعربية» والتوحيد» والمشاهد لدقته وتحقيقه الظاهر البين 
لمن طالع في مصنفاته الكثيرة: يرئ فيه تحقق شروط المجتهد التي ذکرها 
علماء الأصول و يعلم تماما صحة إطلاق وَصف الاجتهاد علیه والله 
أعلم. 

«ومن المعروف تقسيم المجتهدين إلى مجتهد مطلق مستقل غير 
منتسب» ا ومجتهد مقيّد بمذهب يجتهد فيه علئ 
أصول إمامه» كما ذكر ابن حجر المكي في رس الغارة)» ول 
لت في (لنافع الکبیر) وجرعا علیه اي في (التصاف في مساثل 
الخلاف)» والح أن الاجتهاد له طرفان أعلى وأدنئ» وفیما بين الطرفین 
درجات متفاوتة جد التفاوت» ومنازل متخالفة كل التخالف»۳ 

وقد آلمع الجصاص رحمه الله إلى سعیه لیکون من المجتهدین 
المستنبطین» بقوله عقب تفسیره لاية الوضوء من سورة المائدت وذکره 
لأحكامها ودلائلها حا و 


خر رح 


(قد ذکرنا ما حضرنا من علم أحكام هذه الاب وما في ضمنها من 
الدلائل على المعاني» وما یشتمل عليه من وجوه الاحتمال على ما ذهب 
إليه المختلفون فیها» وذکرناه عن قائلیها من السلف وفقهاء الأمصارء 
وانزال الله إياها بهذه الالفاظ المحتملة للمعانی» ووجوه الدلالات على 
الأحكام» مع مره انا باعتبارها» والاستدلال بها في قوله تعالی: «لملمه 


ال ست جو من 4 النساء/ ۰۸۳ وقوله: : «وآزنا لك الزُصكر شبن 


(۱) حسن التقاضي للكوثري ص ۲۶ باختصار. 


۹۸ دراسة عن الامام أبي بكر الرّازي الجصّاص 


لتاس ار الوم ولعم كروت * النحل/٤٤.‏ 
ER UREN Eu EOS‏ 

بالاعتبار» لنتسابق إلى إدراك آحکامه» وننال درجة المستنبطين» والعلماء 
لتاظرین؛ ودل بما أنزل من الاي المحتملة للوجوه من الأحكام التي 
ری دراك مدای الس ؛ » على تسو يغ الاجتهاد في طلبها ون كلا 
منهم مکلف بالقول بما آداه إليه اجتهاده واستقر علیه رآیه ونظره» وآن 
مراد الله من كل واحد من المجتهدین اعتقاد ما آداه إليه نظره....». 

وهكذاء فسبحان الفتاح العليم» الوهاب المتّان» المتفضّل على من 
شاء بما شاء جل وعلاء اللهم آکرمنا بما آنت آهله آنت أهل التقوی؛ 
وأهل المغفرة. 


عد E‏ لد 2 لد 


(۱) آحکام القرآن ۳۹۲/۲ 


دراسة عن الإمام أبي بكر الرآزي الجصّاص 44 


رأي الإمام الحصاص في بعض مسائل الاعتقاد 


لقد اهتم الإمام الجصاص بمسائل العقيدة» وكتّب فيهاء لكن قدر الله 
عدم وصولها إليناء حيث كتب مقدّمة لكتابه أحكام القرآن «تشمل على 
ذكر جُمّل مما لا يسع جهله من أصول التوحيد... إذ كان أولئ العلوم 
بالتقديم معرفة توحيد الله» وتنزيهه عن شبّه خلقه» وعما تحله المفترون 
من ظلم عبیده». 

كما ألّف كتاباً في أسماء الله الحسنی وصفاته» لكنه لم يصل إلينا 
أيضاً» ولو يسر الله الوقوف عليهماء لتم لنا معرفة آرائه في مسائل الاعتقاد 
تماما. 

والذي دعا لکتابة هذا المبحث» ما ذكر في ترجمته» «آنه كان يميل 
إلى الاعتزال» وأن في تآليفه ما يدل على ذلك»۳*. 

وقد بسر الله تعالئ الوقوف على رأيه في بعض المسائل» مما سجله 
فی نایا کتبه» وهي تدل على أنه من أهل السنة والجماعة» ويقول 
شيا إلا في مسألة رژية الله تعالی في الجنة» ومسألة حقيقة السحر 


(۱) مقدمة أحكام القرآن. 
(۲) سير أعلام النبلاء ۰۳۱/۱۲ 


1 دراسة عن الإمام أبي بكر الرازي الجصّاص 


وله سلف فنهها» ومسالة الصفات» ولا مانع أن يوافق اجتهاده اجتهاد 
المعتزلة في بعض المسائل» ولا مانع أيضاً أن تكون له بعض هفوات 
معدودة» لكنها لا تخرجه عن كونه من أهل السنة والجماعة» ولا يوصف 


۱ - رده على الإمامية 

قال 0 القرآن"" في معرض الرد على الإمامية: . 

«دخلت الشبهة على قوم» في انتحالهم القول بأن النبي كه : نص على 
دجل بعيئه » واستغانة علئ الأمق وأن الامة کتَمَت دلك » وأخفئه 
فاا اشارا وروا معظم شرائع الإسلام» وادعوا فيه أشياء ليست لها 
حقيقة ولا ثبات» وطرقوا للملحدین أن یدعوا ذ فى الشريعة ما ليس منهاء 
وسهلوا للاسماعيلية » والزنادقة السبيل إلى ا الضعفة والأغماز إلى 
أمر مکتوم.... فسلخوهم من الإسلام». اه 

# وقال أيضاً: «وربما احتج بعض أغبياء الرافضة بقوله تعالی  :‏ لا 
كال عَهَدى الظَِمِينَ © البقرة/۰۱۲4 في رد [مامة آبي بكر وعمر رضي الله 
عنهماء لأنهما كانا ظالميّن حين كانا مشركين في الجاهلية» وهذا جهل 
مفرط؛ لأن هذه السمة إنما تلحق من كان مقيماً على الظلم» فأما التائب 
منه» فهذه السمة زائلة عنه» فلا جائز أن يتعلق بها حكم؛ لأن الحكم إذا 


(1) ۰۲۰۳/۱ وفي ۱ يبطل الجصاص قول القائلين بوجود إمام معصوم» 
وكذلك فى ۰۲۱۱/۲ ۱۷ ۲. 


دراسة عن الامام أبي بكر الرّازي الجصّاص ۱۱ 
۱ ا اق ا اه مس سا 
كان معلّقاً بصفة» فزالت الصفة: زال الحکم»۱. اه 

۲ - رده على الجبرية : 

قال في آحکام القرآن": «وقد دل ذلك على بطلان قول المجبرة 
القائلين بأن الله يكلف عباده ما لا يطيقون» وآنهم غير قادرین على الفعل 
قبل وقوعه ولا مطيقين له». اه 

وقال: «وفي هذه الآية: لئ ڪيا اليه لیوا له مكل ما 
هدک € البقرة/ 186 : 

فيها دلالة على بطلان قول أهل الجبرء لأن فيها أن الله قد آراد من 
المكلفين إكمال العدة واليسرء وليكبروه ويحمدوه ويشكروه على نعمته 
وهدايته لهم إلى هذه الطاعات» التي يستحقون بها الثواب الجزيل» فقد 
أراد من الجميع هذه الطاعات» ولم يرد من أحد أن یعصیه ولا أن يترك 
فروضه وأوامره»". اه 

وقال: «فوصفه لنفسه - سبحانه - بأنه حکیم يدل عل أنه لا 
یفعل الظلم والسفه والقبائح» ولا یریدها؛ لأن من كان کذلك» فليس 
بحكيم عند جمیع أهل العقل» وفیه دلیل على بطلان قول أهل 
الجبر»*. اه 


(۱) آحکام القرآن ۷۲/۱. 

(۲) ۰۱۷۹/۱ ومثله ۰۲۲۳/۱ ۰۲۲۱/۱ 
(۳) أحكام القرآن ۰۲۲۹/۱ 

۰۱۷۱/۲ أحكام القرآن ۰۳۱۸/۱ ومثله‎ )٤( 


۱۰۲ دراسة عن الإمام أبي بكر الرآزي الجصّاص 


۳ - ترتیبه للخلفاء الراشدین رضي الله عنهم كما قال الجمهور : 


س ج ھت ر3 


قال في أحكام القرآن" عند تفسير قوله تعالئ: # یتلپا الذي اهنوا من 


مرو سوه 2 وص 2 و رو ره 35 
رَد منک عن دين فسوی ياق الله بقوم مهم وصبوتهء # المائدة/ ۰۵۶ قال: 


سے مه رم 


(وفى الآبة دلالة على صحه امامة آبی بکر» وعمر » وعثمان» وعلی» 
رضي الله عنهم....). اه 

؛ - رده على من طعن في الصحابة رضي الله عنهم : 

قال في أحكام القرآن”" عند تفسير قوله تعال: # لد تا له 
الى والمُهدجيت والأتصار ) ارح ا ق سكاعة 0 
التوبة/ ۱۱۷: 

(فيه مدح لأصحاب النبي صلی الله عليه وسلم» الدين غروا معه من 
المهاجرين والأنصارء وإخبارٌ بصحة بواطن ضمائرهم وطهارتهم؛ لأن الله 
تعالی لا یخبر بأنه قد تاب علیهم إلا وقد رضي الله عنهم ورضي 
فعالهم» وهذا نص في رد قول الطاعنين عليهم» والناسین لهم إلى غير ما 
تَسَبّهم الله إليه من الطهارة» ووصقهم به من صحة الضمائرء وصلاح 
السرائر» رضي الله عنهم». اه 


8 
4 


(۱) ۰440/۲ وغيره من المواضع» وسيأتي مثل هذا النص بعد قليل في كلامه 
(۲) ۰۱۰۰/۳ 


دراسة عن الامام آبي بكر الرّازي الجصّاص ۱۳ 
ه ‏ تنزیهه الأنبياء علیهم الصلاة والسلام عن المعاصي : 


قال الجصاص عند تفسیر قوله تعالی: لى هدا آخ له ع وضعو 


نة ری ۶۲ 


«وما روي في أخبار القصّاصء من أنه نَظَر إلى المرأةء فرآها 
متجردة فهویها وقدم زوجها للقتل» فإنه وجه ۰ لا یجوز علی الأنبياء ؛ 
لأن الأنبياء لا يأتون المعاصي مع العلم بأنها معاص ١")‏ اه 


لوو ا ا ا ۲ 


قال الجصاص عنه تفسير قوله تعالی  :‏ ادن مک في آلا 
لصَّكوْءوَائوا الكو وآمزوا عون وَهوا مالک € الحج/ ۰4۱ 
(و هو صفة الخلفاء الراشدين » الذين كته الله في الأرض» 
وهم اک وعمر وعثمان وعلي رضي الله 00 وفيه الد لاله 
الواضحة على صحة إمامتهم. ... ولا يدخل معاوية في هؤلاء؛ لن 
الله إنما وصف في ذلك المهاجرين » الذين اا 3 من ديارهم» 
وليس معاوية من المهاجرين» بل هودن ا 
وقال أيضاً عند تفسير قوله تعاليل: «لایتال عَهَدِى الظَلِمِينَ € البقرة/ 5 ١1‏ : 
. لگن القاضي إذا كان خد لا فانما یکون افا ولا اعتبار في 
oT‏ ۰۰ وعلی هذا تولى زین وقضاة التابعين القضاء ۶ من 


3 


(۱) أحكام القرآن ۰۳۷۹/۳ 
(۲) أحكام القرآن ۰۲1/۳ 


۱ دراسة عن الإمام أبي بكر الرَازي الجصّاص 


قبل بني أمية» وقد كان شريح اشا بالكوفة إلى أيام الحجاج » ولم يكن 
: في العرب ولا آل مروان آظلم ولا أكفرء ولا أفجر من عبد الملك» ولم 
يكن في عماله آکفر» ولا آظلم ولا أفجر من الحجاج. .....وقد كان 
الحسن» وسعید بن جبیر » والشعبي » وسائر التابعین یاخذون أرزاقهم من 
آيدي هو لاء الظلمت > لا علی آنهم کانوا یتولونهم» ولا يروت إمامتهم » 
وإنما كانوا يأخذونها على أنها حقوق لهم في أيدي قوم فجّرة» .. . وكذلك 
كان سبيل من قبلهم مع معاوية» حين تغلب علئ الأمر بعد قتل علي عليه 
السلام » وقد كان الحسن» والحسين يأخذان العطای وكذلك من كان في 
ذلك العصر من الصحابت وهم غير متولین له بل متبرژون منه.. .( 0 . اه 

زل ق »نیت كان میله علية افيا .ساي 
اف وغفر له. 

۷- رؤية الله عز وجل فى الاخرة : 

قال الامام الجصاص عند تفسیر قوله تعالی: لا رڪ الأبصددُ 
وهو يدرك الأبصر4 الأنعام/ ٠١‏ : 

«إدراك البصر للشىء: لحوقه له برؤيته إياه» وقوله تعالرا:. »لآ 
تذرکه اضر 4 معناه: لا تراه الابصان وهذا تمدح بنفي رؤية 
الأبصارء كقوله تعالل: ل تخد مت ول 2 البقرع/ ۲۵۵ وما 


تمدح الله بنفیه عن نفسه» فان اثبات ضده: دم رتقص. فغیر جائز اثبات 


(۱) آحکام القرآن ۷۱/۱. 
(۲) آحکام القرآن ۰۵۱۸-۵۱۷ 0۰/۳ 


دراسة عن الامام أبي بكر الرّازي الجصّاص ۱۰۵ 
نقيضه بحال. 
ارس و ۰ 8 1 5 5 ۱ وور و و ر مس 

ولا يجوز أن یکون مخصوصاً بقوله تعالی: « برض )ی 
ظِرَُ» القيامة ؛ لأن النظر محتمل لمَعَان: منه انتظار الثواب» كما روي عن 
جماعة من السلف» فلما كان ذلك محتملاً للتأویل: لم یجز الاعتراض 
عليه بما لا مَساغ للتأویل فیه. 

والأخبار المروية فى الرؤية» إنما المراد بها العلم - لو صحت - وهو 
علم الضرورق الذي لا تشوبه شبهة» ولا تعرض فيه الشكوك؛ لان الرژية 
بمعنی العلم» مشهورة في اللغة»۳. | ه 

ویو کد الجصاص هذا المعنئ» وآن المراد بالرژیة: العلی في مواضع 
آخری من کتابه أحكام القرآن”". 

# ومعلوم أن مذهب أهل السنة وجمهور الأمة» أن الرژية حق لأهل 
الجنة» بغیر إحاطة ولا كيفية» كما نطق به کتاب ربنا: :روز اضر © 
إل با ناظره * )که القيامة» وقد تواترت الأحاديث عن النبي صلی عليه 
وسلم» وأصحابه رضى الله عنهم » الدالة علی الرؤية› في الصحیحین 
وغيرهما'". 


# وممن كان لا يرئ الرژية من التابعین: مجاهد» وآبو صالح» وهو 


(۱) آحکام القرآن 4/۳ - ۵. 

.۱۳ ۰۳/۳ )۲( 

(۳) ينظر بحث الرژية في العقيدة الطحاوية مع شرحها لابن آبي العز ۰۲۰۷/۱ 
فتح الباري لابن حجر 577/11. 


۳ دراسة عن الامام أبي بكر الرآزي الجصّاص 


قول مهجور عند العلمای مرغوب عنه» كما قال ابن عبد البر . 

وهکذا نفد شذ اجتهاد الجصاص فی هنه المسألة عن راي جماهیر 
العلماء» «ولا مانع من أن يكون العم دي بعض هفوات معدودة عند 
بعض الناظرین» أو بعض شذوذ» كشذوذ مجاهد» 

وقد آشار إلى هذه المسألة عند الجصاص الامام الذهبي» فقال في 
ترجمته : «وقیل: كان یمیل إلى الاعتزال» و E‏ 


© او 


في رؤية الّه» وغیرها » نسأل الله السللامة» 

ا 

يرئ الامام الجصاص أن السحر هو تخييل» وإيهام فقط» وليس 
بحقيقة» ولذا تراه يقول عند قوله تعالی: *#واتبعوا ما لوا ألَّطِينُ عل مك 
تيك وا ی اه الا کر لفن اس ام 
البقرة/ ۰۱۰۲ وهو يتكلم عن حقيقة السحر: 

«إنه يرجع إلى معنی الخفاء في اللغة» ثم تقل هذا الاسم إلى کل آمر 
حي م نل على غير حقيقته » ويجري مجری التمویه والخداع» 


ر 


ومتی طلتی» فهو اسم لكل أمرٍ مموّه باطل» » للا م م له ولا ثبات»(*. اه 


(۱) التمهید ۰۱۵۷/۷ وقد أخرج القول عن مجاهد وأبي صالح ابن جرير في 
جامع البیان ۲۹/ ۰۱۹۲ وصحح السند إلى مجاهد: ابن حجر في الفتح ۰4۲9/۱۳ 

(۲) حسن التقاضي للكوثري ص ۰۹۱ 

(۳) سير آعلام النبلاء ۰۳4۱/۱۲ 

)٤(‏ آحکام القرآن ۶۲/۱ باختصار. 


دراسة عن الامام أبي بكر الرّازي الجصّاص ۱۷ 


وأنكر الجصاص حديث البخاري"" في سحر المرأة اليهودية للنبي 
بيا حت قال عنه: «ومثل هذه الأخبار من وضع الملحدين تلعب بالحشو 
الطغام». اه 

قلت: والذي عليه جماهير أهل السنة والجماعة: أن د وله 
حقيقة » وأن النبي و سحرء وذهب عامة المعتزلة» وبعض آهل السنة إلى 
أنه ليس بحقيقة ا 

: الصرفة‎ - ٩ 

جعل الله تعالی من أهم خصائص القرآن العظیم أنه معجزء نیس في 
وسع الیشر» ولا سائر الخلق» ولا في أصل خلقتهم وجبلتهم القدرة على 
أن يأتوا بمثل أقصر سورة من القرآن العظیم» وهذا هو اعتقاد آهل السنت 
وجمهور الامة. 

وذهبت المعتزلة إلى القول بالصّرفة» وهی تعنی: أن الله تعالیٰ صرف 
العرب عن الإتيان بمثله لا آنهم عَجَزواء بل كان ذلك في مقدورهم »' 

وللجصاص رحمه الله نص في أحكام القرآن» يفيد بقوله بالصرفت 
وذلك عند تفسير قول الله تعالی : ون لَمْ تفْعلُوأ ون تَفْمَنُوا 4 البقرة/ 274 
حيث قال: 


(۱) صحيح البخاري مع الفتح» كتاب الطب» باب السحر ۰۲۲۱/۱۰ 

(۲) أحكام القرآن ۰4۹/۱ 

(۳) ينظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۰41/۲ فتح الباري ۰۲۲۲/۱۰ 

(4) ینظر لوامع الأنوار البهية للسفاريني ۰۱۷/۱ وفي کتاب المعجزة الخالدة» 
للأستاذ الدکتور حسن عتر ص ۰۱5۵ بحث مطول عن الصرفة. 


8م١٠‏ دراسة عن الإمام أبى بكر الرازي الجصّاص 


«فأخبر نهم لا یعارضونه ولا يقع ذلك منهم وذلك إخبارٌ بالغيب» 
ووجد مره على ما هو به» ولا تتعلق هذه بإعجاز اللَظْم» بل هي قائمة 
بنفسها في تصحيح نبوته؛ لأنه إخبار بالغيب» كما لو قال لهم: الدلالة 
على صحة قولي: أنكم مع صحة أعضاتکم؛ وسلامة جوارحکم؛ لا يقع 
من أحد منكم أن یمس رأسه» وأن يقوم من موضعه» فلم يقع ذلك منهم» 
مع سلامة أعضائهم وجوارحهم. 

وتقريعهم به» مع حرصهم على تكذيبه: كان ذلك دللا على صحة 
نبوته» إذ كان مثل ذلك لا يصح إلا كونه من قبل القادر الحكيم الذي 
صرفهم عن ذلك» في تلك الحال». اه 

* وفي الوقت نفسه نجد الجصاص رحمه الله في موضع آخر من كتابه 
أحكام القرآن ينص على أنه ليس في وُسْع المخلوقين ذلك» فقد قال 
عند تفسيره لقوله تعالی: #متن تصَوْنَ مالعا © البقرة/ ۲۸۲: 

«فانظر إلى كثرة هذه المعاني والفوائد والدلالات على الأحكام التي 
في ضمن هذه الایت مع قلة حروفه» وبلاغة لفظه» ووجازته 
واختصاره» وظهور فوائده. وجميع ما ذكرنا يدل علئ أنه كلام الله» ومن 
عنده تعالئ وتقدس» إذ ليس في وسّع المخلوقين إيراد لفظ يتضمن من 
المعاني والدلالات والفوائد والأحکام ما تضمنه هذا القول مع 
اختصاره» وقلة حروفه»۱. اه 

وعلی هذاء فنسبة القول بالصرقة إلى الجصاص؛ فیها نظر واضح؛ وال 
أعلم. 


.۵۱۲ ۵۱۱/۱ أحكام القرآن‎ )١( 


دراسة عن الامام آبي بكر الرّازي الجصّاص ۱۹ 
ورا عن ا لالجو رادقا ات شیر تجح ی 


: صفات الله عز وجل‎ - ٠ 

| تفق آهل السنة على أن الله ليس كمثله شيءء لا في ذاته. 0 
صفاته ولافي أفعاله. ليس کنو و وَهُوَ سیم لیر 
مور عدي د وم مت راو 
المشبّه المبطل المذموم» ومّن جعل صفات المخلوق: مثل صفات 
الخالق» فهو نظير النصاری في کفرهم؛ ویراد به: أنه لا یثبت لله شيء من 
الصفات» 0 : له قدرة» ولا علم» ولا حیاق ا 
بهذه الصفات 


فأهل السنة يثبتون الصفات » وينفون التجسيم والتشبيه بالبشر» فليس 
المسمّ كالمسمّئْ» وليس علم الله كعلم العبدء ولا القوة کالقوی؛ 
وهكذا. 

وذهب المعتزلة اجتهاداً منهم» لدفع التشبيه والتجسيم» فأئبتوا الأسماء لله 
تعالئ» دون ما تضمنته من الصفات. فقالوا قادر بلا قدرة» عظيم بلا عظمت 
د 


۳ 


قول المعتزلة» BT‏ ۳ في کتاب الایمان» 


(۱) شرح العقيدة الطحاوي» لابن آبي العز 9۷/۱. 

(۲) ینظر هذا البحث في شرح العقيدة الطحاوية ۰۵۷/۱ لوامع الأنوار البهية 
۱ الملل والنحل للشهرستاني ۳/۱ - ۰46 شرح العقيدة النسفية للتفتازاني 
م 117 

.٤٤/ةحول/‎ )۳( 


۱۹۰ دراسة عن الإمام أبي بكر الرآزي الجصّاص 


بعد أن ذکر قول ابن مسعود رضي الله عنه» وکراهته أن یقول الحالف: 
وعرّة الله ولکن يقول كما قال الله: ورب العزة6 ۱ قال الجصاص: 

«ويحتمل أن يكون جهة كراهته لذلك. أنه خشي في إطلاق ذلك» أن 
پعتقد معتقد" آن الله عزیز بعزق كما یعتقد أل التشییه والحشوية...» 
والاصل في ذلك: آذ کل ما کان من صفات ال ال الى استحقها لد 
فانه یکون سالفا به إذا آقسم به» نحو قوله: وقدرة اش وكبرياء الله 
وجلال الله» وسائر الصفات الذاتية» والمعنی فى ذلك أن قوله: وقدرة 
الله» بمنزلة قوله: الله قادرء وقوله: قلي : معناه: وال العظیی 
ولیس هناك قدرة بها كان قادراء ولا عظمة بها كان عظیما». اه 

۱ - لا یکون إلا ما آراده الله عز وجل من خير أو شر : 

«مذهب آهل السنة كافة» أن جمیع آنواع الطاعات والمعاصي والکفر 
والفساد» واقعة بقضاء الله وقدره. لا خالق سواهء فأفعال العباد مخلوقة لله 
تعالئ» خيرها وشرهاء حَسَنُها وقبيحهاء والعبد غير مجبور على أفعاله» بل هو 
قادر علیها»(. 

«والله تعالی وإن كان يريد المعاصي قدراًء فهو لا يُحبّها ولا يرضاهاء 
ولا يأمر بهاء بل یبتغضها ويسخطهاء ويكرهها وینھیٰ عنهاء فما شاء الله 
کان“ وها لم ال کن 


«والباري جل وعلا يريد من العبيد ما لا يرضاه ولا یحبه فإن الإرادة 


.4 الصافات/ ۱۸۰ قال تعالئ: ٭ سبح ریک رب الْعِرَّوَ عما يفوت‎ )١( 
."١١/١ لوامع الأنوار البهية للسفاريني‎ )۲( 
۰۷۹/۱ شرح ابن أبي العز على الطحاوية‎ )۳( 


دراسة عن الإمام أبي بكر الرازي الجصّاص ١1١‏ 
والمشيئة مترادفتان» وهی لا تستلزم الأمر والرضا والمحبة. 

* وقالت المعتز لة: یمتنع عليه تعالی إرادة الشرور والمعاصي 
والقبائح» وقالوا : يريد ما لا یقع » ویقع ما لا پرید » فزعموا آنه تعالی آراد 
من الکافر الایمان» وان لم یقع» لا الکفر» وان وقع.. .. وزعموا أن إرادة 
القبیح قبيحة» والله تعالی منزه عن القبائح. 

ورد بأنه تعالی لا قبح منه شيء» وان خفي علینا وجه حننه»۲. 

# وفي آحکام القرآن للجصاص» نصا ینحو فیهما الجصاص منحی 
المعتزلة فى هذه المسألة. 

فقد قال عند تفسیر قوله تعالی : # سارف عن ءاب ات سَأَصَرِفُ عَنْ 
ءابلق يق لذن بتکبروت ف الارض بر أَلْحَقّ 0 * الأعراف/55١:‏ 

«قیل : ان معناه: هن آیانی من العز والکرامة» بالدلالة الى تکسب 
الرفعة في الدنیا والآخرة» ویحتمل صرفهم عن الاعتراض على آياتي 
بالابطال» أو بالمنع من الاظهار للناس. 

ولا يجوز أن يكون معناه: : سأصرف عن الإيمان بآياتي؛ لأنه لا يجوز 
أن يأمر بالإيمان» ثم یمنع منه» اذ کان ذلك ستَها و 

- وقال عند تفسير قوله تعالئ: : 9# ولو شام له مآ روا که الأنعام/ ٠١17‏ 

«معناه: لو شاء الله أن يكونوا علئ ضد الشرك من الإيمان اننا 
أشركوا؛ لأن المشيئة إنما تتعلق بالفعل أن يكونء لا بأن لا يكون» 

(۱) لوامع الأنوار ١‏ /778. 

(۲) أحكام القرآن ۰۳۵/۳ 


1۱۲ دراسة عن الإمام أبي بكر الرّازي الجصَاص 


فمتعلق المشيئة محذوف. وانما المراد بهده المشيئة : الحال التي تنافي 
الشرك قرات بالانقطاع عن الشرك عجزاً وشا والجاء» فهذه الحال لا 
يشاؤها الله تعالی ؛ لأن المنع من المعصية بهذه الوجوه: من من الطاع 
وإبطال للثواب والعقاب في الخرة»۳ 

# وهكذا يظهر من عرض رأي الجصاص فى هذه المسائل السابقة 
الذكرء أن اجتهاده وافق اجتهاد المعتزلة في ۳ كمسألة الرؤية» 
الس والصفات. وأن ذلك لا يخرجه عن كونه من أهل السنة 
والجماعة» ولعل من أسباب هذه الموافقات أن شيخه الخاص الذي تخرج 
به هو الامام الكرخي » الذي كان معروفا باعتزاله. وکذلك شیخه 
التنوخي » والجعابي» والله آعلم. 


.۵/۳ آحکام القرآن‎ )١( 


دراسة عن الامام آبي بكر الرّازي الجصّاص ۱۱۳ 
درا عن امام الي ما0 رس 


المبحث الثامن 


ما يؤخذ على الحصاص فى مناقشاته لمخالفیه 


كان للامام الجصاص جولات طوال؛ ومبارزات عظام» في حلبة 
النقاش الفقهي» والجدال العلمي» وذلك عند عرضه لمسائل الخلاف» 
وذکره للاستدلال والمناقشات» وکانت تظهر للجصاص في معارك النظر 
والاستدلال بعض شدة وقسوة في عباراته ومناقشاته ی (ه کم في 
مخالفيه بكلام يأباه هو رحمه الله لو سكنت نفسه» رھدا اله كما «يأباه 
عنه الثابت المعروف من زهده وتحریه» تمه الله تعالی : 

وهذه الکلمات مغمورة إن شاء الله في بحر حسناته " رحمه الله» وما 


(۱) فتاوی ابن الصلاح ص ۰۳۳ 

(۲) وقد أكرمني الله تعالئ حين كنت أجمع تلك الکلمات؛ وأتتبّعها في کتبه» 
لأبتً فيها بقول لا يؤذي الجصاص ولا یجرحه وأيضاً لا أكون مُغفلاً لذلك» فقد 
أثارها بعض من ترجم له من المعاصرين» وَغْمَرَ بها الجصاص وجرحه» ا 
تعالی بعد جمعي لهاء أني رأيت الجصاص في الرؤيا في ساعة مبارکف ووجهه منورٌ 
يشبه أهل الري» یقول لي: لا تجمعهاء فقد غفرها الله لي» فاتخفظت فرخا رورا 
بتلك الرؤياء وأجملت الجواب عنها بما سجلته» وحمدت الله كثيراً على ذلك» وهذا 
هو خسن الظن بالله في العلماء ووراث النبوة» وما يكون منهم. 

وقد سألني عن إجمالي للجواب عنها مناقشي في الرسالة شيخي وأستاذي 
الأستاذ الدكتور أحمد فهمي أبو سنة رحمه الله» وأنا على منصة المناقشة» فذكرت له 
الرؤياء ولم أكن مسجلا لها في الرسالة» فسيرٌ بذلك» وقال لي: حسناً فعلت. 


۱۱ دراسة عن الإمام أبي بكر الرازي الجَصّاص 


وقع فيه الجصاص تجده عند کثیر من کبار أئمة أهل العلی مما لو تتبعه 
الناظر: لعجب من کثرته وذلك لیعلم ضَعْف البشرء وأن الکمال لله 
وحده» ولیکون تنبیها وتحذیرا لغیره» من الوقوع في ذلك. 


() ينظر: ص ۱۱ - ۱۲۱ من التتمات التي کتبها الأستاذ الشیخ عبد الفتاح أبو 
غدة رحمه الله لكتاب الموقظة للذهبى» عند إيراده لکلام الامام مسلم وشدته في حق 
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سحه. 


دراسة عن الامام أبي بكر الرّازي الجصّاص ۱۱۵ 


الفصل الثالث 


مصئفاته 


۱ - آحکام القرآن : 

نَسَبّه له غالب مترجمیه؟» وقد وصفه ابن کثیر بأنه من المصنفات 
ال 

وقال العلامة الكوثري: «وكتابه في أحكام القرآن مما يقضي له 
تال اغه القن لا ك7 


وهو من آشهر کتبه وأهمهاء وقد انبم في ترتیبه ترتیب کتاب الله عز 


(۱) الجواهر المضية ۲۲۳/۱ وغيره» وقد ذکر له الاستاذ فژاد سزکین في 
تاريخ الترات ۱۰۳/۳ عدة مخطوطات. وهو مطبوع» والمتوافر من طبعاته: صورة عن 
طبعة الأوقاف الإسلامية في دار الخلافة العثمانية ۱۳۲۵ ه» بتصحيح العلامة الشيخ 
محمد بشير الغزي الحلبي» في ثلاث مجلدات کبار وهناك صورة عن طبعة دار 
المصحف بالقاهرة» بتحقيق محمد الصادق قمحاوي» فى خمس مجلدات عادية» 
وكأنها والله أعلم مأخوذة من تلك» ولکن صفت صفاً جدیدا مع اخطاء مطبعیت 
كما صدرت طبعة جديد بصفٌ جديد عن دار الكتب العلمية ببيروت» لكنها 
كسابقتها. 

(۲) البداية والنهاية ."11//1١‏ 


)مه ی 


۳1۹ دراسة عن الإمام أبي بكر الرّازي الجَصّاص 
سس سس و  _‏ کے 


تج وال العامة الواضحة للکتاب هي الناحية الفقهية» کاسمه: 
آحکام القرآن» لکنه یتعرض في كثير من الآيات لمسائل من علم التوحید» 
كما یتولی الرد على الفرق المخالفة لاهل السنة والجماعة» وغیر ذلك من 
العلوم. 

آما الناحية الفقهية في الکتاب» فهو یذکر ما يُستنبط من الآية من 
الاحکام مع ذكر الخلاف العالي ب بين الفقهای وهو معتمد في ذلك ۷ 
أعلم - على اختلاف العلماء للطحاوي» ی أنه اختصره ثم ینبسط في 
ذكر الأدلة بتوسع» من الكتاب والسنة والعربية والنظرء ولذا سماه في 
مقدمته: (أحكام القرآن ودلائله)» ويسوق الأحاديث بسنده تارة» وبدونه 
آخری» مع عقلية جبارة» وبراعة تامة في توجيه الأدلة» مما لا تجده عند 
غيره» ناصراً في ذلك كله ات صرامة)(۱) - مذهب آبي حنيفة» وتبدو 
و شب وطأته وقوة بَطْشه في معارك النظر والاستدلال»(۳ مناقشاً 
راذا على أدلة المخالفين. 

# وهو رحمه الله مع تقریره وتصره لمذهب آبي حنيفة» لكنه يقرر 
في أكثر من موضع» أن اختلاف العلماء رحمة» ویری نفي الحرج والضیق 
في كل أمر اختلف فيه الفقهای وأنه لا يعنّف على أحد في اختباره۳. 

# ومما يدل على قوة استنباطه العجيب في هذا الكتاب» أنه استنبط 
من آية الوضوء: ۱5 قُّمَثُمَْ إلى لصو € المائدة/۰۷ واحداً وسبعين 

(۱) مقالات الكوثري ص ۵۲۵. 


() ناظورة الحق» للمرجاني ص "١‏ 
(۳) أحكام القرآن ۰۵۳۹/۱ ۲۲۲/۲. 


دراسة عن الامام آبي بكر الرازي الجصّاص ۱۷ 


اء ثم قال: «وعسی أن یکون کثیر من دلائلها» وضروب احتمالها 
مما لم یه علمُناء متی بُحث عنهاء واستقصي النظر فيها: أدركها من 
وفق لفهمهاء والله الموفق»'". 

وحقاًء فإنه يتجلّئ في هذا الكتاب خاصة» وفي غيره عامة» «سعة 
دائرة یه تین ارال ماه وال رل > الم 
والتوحيد» والأديان وفرقها وعلوم آخری. 

وهذا الكتاب فيّاض بالعلم» والفوائد النادرة» ولذا فهو يحتاج إلى 
فهرسة موضوعية» للدلالة على هذه الفوائد في خضم هذا البحر» ولضم 
النظير الفقهي إلى نظيره» فهو كثيراً ما يبحث المسألة الفقهية الواحدة في 
أكثر من موضع» وتجد في هذا الموضع ما لا تجده في غیره۳. 

* وكأن هذا الكتاب من آخر مصنفاته» حيث يعزو فيه إلئْ كثير من 
کب والله أعلم. ۱ 


# ويئَبّه هنا أن مقدمة هذا الكتاب (أحكام القرآن)» مفقودة حتى 


(۱) أحكام القرآن 2797/7 وينظر كمثال آخر 505/7 - ۰1۰ 

(۲) مقالات الكوثري ص 075. 

(۳) وقد تمت دراسة جادة موفقة لهذا الکتاب» مع بيان منهج الجصاص فیه 
ومع ترجمة موسعة له في رسالة دکتوراه بالأزهر في القاهرت من قبل الباحث: 
صفوة مصطفی خلیلو فیتش» ونوقشت عام ۱۲۱« ونالت مرتبة الشرف 
الأولئ» مع التوصية بالطبع» ثم طبعت في دار السلام للنشر بالقاهرق عام 
۲ هه في مجلد يقع في ۰ صفحة» وصرح الباحث في مقدمته أنه وقف 
على تحقيق الجزء الثاني من شرح مختصر الطحاوي بتحقيق كاتب هذه السطورء 
وأنه استفاد منه. 


٠ ۱۸‏ دراسة عن الامام أبي بكر الرّازي الجَصّاص 


الآنء ولم تطبع في صلاره» حيث ابتدأ نص المطبوع منه بما يلي: 

«قد قدمنا في صدر هذا الكتاب مقدمة تشتمل على ذكر جُمَّل مما 
لا يسع جهله من أصول التوحید» وتوطتة لما یحتاج إليه من معرفة 
طرق استنباط معاني القرآن» واستخراج دلائله» وأحكام ألفاظه. وما 
تتصرف عليه أنحاء كلام العرب. والأسماء اللغوية» والعبارات 
الشرعية» إذ كان أولئ العلوم بالتقديم: معرفة توحيد الله» وتتزبهه عن 
شه خلقه» وعما نحله المفترون من ظلم عبیده. والآن حتی انتهئ بنا 
القول إلى ذكر أحكام القرآن ودلائله» والله نسأل التوفيق لما يقربنا 
إليه» ویزلفنا لديه» إنه ولي ذلك» والقادر عليه». اه 
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۲ الأشربة : 

ذکره الجصاص نفسه في أحكام القرآن "۰ وقد استقصی في الکلام على 
هذه المسألة من سائر الوجوه» ویظهر من وصفه له وتقله عنه والاحالة 
إليه» أنه آطال الَفْس فیه وتوسع بذکر الأدلة له وللمخالفین» مناقشاً 
ومعللاء وموجها. 

۳ - تعلیق علئ کتاب الأصل للإمام محمد بن الحسن الشيباني : 

وقد آحال على هذا الکتاب الجصاص فى شرحه لکتاب أدب القضاء 
لا اف 


cE TE ESA 6‏ 0"ق كماذكره في شرح مختصر الطحاوي في كتاب 
الأشربة منه» عند حدیثه عن الأنبذة ۴ (القسم الثالث من التحقیق» رسالة د/ 


() ص ۰1۱۳ ۰1۱ 1۷۳. 


دراسة عن الامام أبي بكر الرّازي الجصّاص ۱۹ 


٤‏ - تعليق علئ شروط الطحاوي 

تبه له» ونقل عنه المطرّزي في المذرب" وللإمام الطحاوي 
الشروط الكبير في التوثيق» وقد طبع جزء نح ولد شوت الا مط 
والشروط الصغير» كما تقدم في ترجمته. 

ه ‏ جوابات عن المسائل التي وردت إليه : 

هه 1 

- السلطان المتین (المبین؟) : 

ذكره الإمام أمير كاتب ا کما هو في آخر نسخة جار الله من 
شرح مختصر الطحاوي» حيث ذكر ترجمة للجصاص» وفيها: «قال 
الإتقاني في أول فصل في كيفية القسمة من كتاب السير: قاله أبو بكر 
الرازي في شرحه لمختصر الكرخي» وله أحكام القرآن» وشرح الجامع 
لمحمد بن الحسن» وشرح الأسماء الحسنئ» وله السلطان المتين» وله 
شرح المناسك للإمام محمد». اه 

قلت: ولا يظهر من عنوان الكتاب مضمونه وموضوعه» فاله أعلم به. 

۷ - شرح آثار الطحاوي : 

تفرد بذكره الأدرنوي في (مهام الفقهاء) له یکوان شرحاً 
لكتاب : (شرح معاني الآثار)» للطحاوي» والله أعلم. 


(۱) 1۷/۲ في مادة (عدو). 

(۲) الجواهر المضية ۰۲۲۲/۱ عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان» للعيني» 
۰ لوحة ۹6. 

(۳) مخطوط ‏ لوحة ۰٩‏ شریط محفوظ في مركز البحث العلمي بجامعة أم القرئ. 


۱۳۰ دراسة عن الإمام أبي بكر الرازي الجَصّاص 


۸ - شرح أدب القضاء للخصاف : 

والخصاف هو أحمد بن عمرو المتوفی سنة ۳۱۷ ه. 

وقد ذکر هذا الکتاب للجصاص» ونسبه له: الحاج خليفة في کشف 
الظنون"" وسماه بعضهم: (آدب القضاء)۳. 

وقد طبع هذا الكتاب في مجلد واحد» بتحقيق فرحات زيادة» ونشر 
في الجامعة الأمريكية بالقاهرق سنة 914١م»‏ وتشره أيضاً أسعد طرابزوني 
الحسيني » في دار نشر الثقافة بالقاهرة» سنة ۱۰۰ه. 

وذكر له سزكين في تاريخ التراث ۳/ ۸۷ عدة مخطوطات. 

وهذا الکتاب لم يكن على طريقة بقية مصتفاتهء ی 
في الدرس» فما كان من الكتاب الأصل واضحا بيا لم سان مله 
بشيء» ولهذا يقول في بعض المواضع: «وبقية مسائل الباب مفهومة» 
فكرهنا ذکرها»۳ ا اك يحتاج إلى بيان: بيَنّه مع ذكر بعض الادلت 
خشية الاطالة. كما صرح بذلك*. وأحياناً يطيل الَّمّس في ذكر 
الادلة ۰ وتارة يحيل إلى كتبه الأخرئ للتوسع" 

ومما يدل علی أنه كان يمليه في الدرس» ما تجده في بعض 


(۱) ۰۶71/۱ وكذلك ذکره له الأدرنوي في مهام الفقهاءی لوحة/۵۲. 

(۲) کتائب آعلام الأخيار لوحة/۰۲۷۹ وتبعه صاحب الفوائد البهية ص ۲۸. 
(۳) ص ۰141 وغیره من المواضع 

(4) ص ۰۵۸٩‏ 1 وفیرهما من المواضع 

(5) ص ۰۹۰ ۰۹۷ ۰۱۱۳ وغیرها من المواضع 

(7) ص ۰۵٩۹۸‏ وغیره من المواضع 


دراسة عن الامام آبي بكر الرآزي الجصّاص ۱۳۱ 


المواضع » حين یستّرجع في مسالة فا ویسأل عن تفسيرها وشرحهاء 
ویجیب الببائل» فتجد فى الكتاب قد دون الاستفسار والجواب". 

ولهذا كله لم يكن هذا الكتاب فى السعة والكمال والجمال كبقية 
كتبه» والله أعلم. 

4 - شرح الأسماء الحسنی : 

نسبه له کثیر من متر جمیه*. 

۰ - شرح الجامع الصغیر للامام محمد بن الحسن الشيباني : 

نسبه له العلامة قاسم في تاج التراجم'” » والأدرنوي في مهام الفقهاء*› 
والامام اللكنوي في مقدمة كتابه شرح الجامع الصغير: النافع الک 

: شرح الجامع الكبير للإمام محمد بن الحسن‎ - ١ 

ذكره الجصاص نفسه في أكثر من موضع في کتبه"" وتَسَبّهِ له غالب 

0 6 
من ترجم له ۲ . 


(۱) ص ۰1۵۵ ۰17۱ ۰۷4۵ وغیرها من المواضع. 

(۲) الجواهر المضية ۰۲۲۳/۱ عقد الجمان للعيني ۱۰/لوحة/۰۹6 الفواشد 
البهية ص ۰۲۸ وغیرهم. 

(۳) ص ۰۹۰ 

(5) لوحة/ ۵۲. 

.۳۵ ص‎ )٥( 

(5) أحكام القرآن ۰۱/۳ شرح أدب القضاء ص ۰۵۵۸ شرح مختصر 
الطحاوي 5 /لوحة ۰۸۳ ۰۸۸ ۰۱۱ وغيرها من المواضع. 

(۷) الفهرست لابن النديم ص ۰۲۹۳ وغيره. 


۳۳ دراسة عن الإمام أبي بكر الرآزي الجصّاص 


وهذا الکتاب یقع في حدود )٩۰۰(‏ ورقة» في كل صفحة )۱٩(‏ 
: توجد منه ثلائة آجزاء» الأول والثاني» والرابع دون الثالث» في 
دار الكتب المصرية» ومنها صورة في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 

وقد فرغ من تأليفه سنة ۳۶۸ ه» بمدينة السلام بغداد» كما ذكر ذلك 
ناسخ الکتاب الذي فرغ من نسخه سنة 05١‏ ه. 


وهو شرح متوسط الطول» ويتعرض آحیانا لذكر الخلاف العالي بين 
ااب ول في یمه كثير من المسائل على كتبه الأخرئ. 

#٭ ومما لكر هناء أن كتاب (الجامع الكبير) للإمام محمد » 1 
«آية في الإبداع » وينطوي على دقة بالغة في التفریع علی قو اعد اللغت 
وأصول الحساب» ولعله أله يكون مک شرف نباهة الفقهاء. 9 
في وجوه التفريع » بحار العقل في فهم وجوه تفریعه»۲۳ 

وقد قال الجصاص في هذا الكتاب (شرح الجامع الكبير): «وكنت 
أقرأ بعض المسائل من الجامع الكبير على بعض المبرزين في النحو ‏ يعني 
أبا علي الفارسي -» فكان يتعجب من تغلغل واضع هذا الكتاب في النحو 
- أي الإمام محمد بن الحسن -». 

:* كما يثبه أن الإمام ھا ألف نسختين من الجامع الكبير» 

١ 3‏ ۰ سس 

وللجصاص شرح على كل من النسختين " 


.57 ۰۵۸ بلوغ الأماني للكوثري ص‎ )١( 

(۲) بلوغ الآماني للكوثري ص 57. 

(۳) ينظر الفهرست لابن النديم ص ۰۲۲۱ طبقات المفسرين للداودي 250/١‏ 
مقدمة الكوثري لرسالة أبي داود في وصف سننه. 


دراسة عن الإمام أبي بکر الرّازي اللحضاض ۳ 


۲ - شرح مختصر الطحاوي : 

وسيأتي الكلام عليه مفرداً مفصلاً إن شاء الله. 

۳ - شرح مختصر الكرخي : 

نسبه له كثير من مترجمیه"" وهو شرح لمختصر شيخه أبي الحسن 
الكرخي» في فروع المذهب الحنفي» ويظهر من كلام العلامة الكوثري 
رحمه الله» في مقدمة تحقيقه لرسالة أبي داود السجستاني في وصف 
تیف أنه اطَّلع عليه» حيث قال: 

«ولذا نرئ الإمام أبا بكر الرازي الجصاص عظيم الاهتمام به - أي بسنن 
أبي داود - وجيّد الاستحضار لأحاديثه» خاصة في شرحيه على نسختي 
الجامع الكبير» وشرحيّه على مختصر الطحاوي» ومختصر الكرخي...». اه 

فلعله موجود في مكتبات تركياء أو مصرء التي اطلع عليها الكوثري 
رحمه الله» ويحتمل أنه وقف على نصوص منقولة عنه» فوصّفَه بهذا 
الوصف. والاحتمال الأول آظهر والله أعلم. 

5 - شرح مناسك الإمام محمد بن الحسن : 


ذكره الجصاص نفسه في شرح مختصر الطحاوي ۳ وبين أن مسائل 


)١(‏ الجواهر المضية ۰۲۲۳/۱ وغيره. 

(۲) مطبعة الأنوار القاهرق عام ۱۳۹ه. 

(۳) ۱/لوحة/۰۲۳۰ ص 137 من المطبوع» أول كتاب الحج؛ وذكره له أيضاً 
بعض مترجميه» كما في الفهرست لابن النديم ص ۰۲۹۳ وسماه: كتاب المناسك. 


۱۳ دراسة عن الإمام أبي بكر الرّازي الجصّاص 


حیث قال: «ما کنا علّمناه قديماً من شرح کتاب المناسك لمحمد بن 
الحسن رحمه الله» ینتظم مسائل هذا الکتاب» ولا يشذ عنه منها الا 
القليل» وفیه غنی عن إعادة جمیعه إلا أني لا أخلي هذا الکتاب من ذکر 
النكت التي علیها مدار المسائل لثلا نقطع نظام الکتاب» ونسأل الله 
حصن التوافيق ر حه ام 

۵ - الفصول في الأصول : 

ذكره الجصاص في أحكام القرآن في عدة مواضع”''» وسمّاه:(أصول 
الفقه) "۳ ونسبه له غالب مترجميه'”» ووصقه الإمام القرشي بأنه «کتاب 
مفيد» » وقال عنه العلامة الکونرى ٠‏ «وكتابه في الأصول لا نظیر له في 
كتب الأقدمين» فضلاً عن كتب المتأخرين»» وهكذاء فهو من أهم مصادر 
كتب الأصول عند الحنفية. 

وقد طبع من الکتاب ثلاثة أجزاءء في وزارة الأوقاف في الكويت» 
بتحقيق الدكتور عجيل جاسم النشمي. 

كما حُقَقَ القسم الآخر من الكتاب إلا قطعة من آخرهء من عند کتاب 


(۱) آحکام القرآن ۱ ۲۲ ۲ وغیرها من المواضع. 

(۲) جاء في آخر نسخة دار الکتب المصرية من الکتاب كما آثبتّها محققه: فرغ 
من تسخ هذا الکتاب المبارك: الفصول للرازي...». اه وعلی هذا اعتمد محققه في 
وضع هذا الاسم للکتاب. 

(۳) الجواهر المضية ۰۲۲۹/۱ وغیره. 

(5) الجواهر المضية ۲/۱ ۲. 


(6) حسن التقاضى ص 4١‏ 


دراسة عن الامام آبي بكر الرآزي الجصّاص ٠‏ ۱۳۵ 


الاستحسان إلى الأخير» وتبلغ حوالي (۵۰) لوحة. 

وقد قام بتحقیق هذا القسم الأستاذ سمیح آحمد خالد آسعد» ونال 
به درجة الماجستیر فى الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة» ونوقشت 
الرسالة عام US‏ ولا زالت الرسالة مطبوعة على الالة الکاتبة» 
وقد جاءت الرسالة في حدود ۱۲۲۰ صفحة» مع الترجمة والدراسة» 
ویحَمّد على جودة خدمته لهذا القسم. إلا أنه أطال الحواشي جدا. 

ويلتقي هذا القسم» مع قسم من الجزء الثالث من طبعة الكويت. 

وبالنسبة لما طبع في الكويت» ففي النص أشياء تدعو إلى مقابلته 
بالنسخ الخطية ثانية» ليطمئن إليها القلب. 

وقد اشترك الاستاذان المحققان في إطالة الحواشي» مما ضاعف 
حجم الکتاب» وعسی الله أن يبسر مَنْ يخرج هذا الكتاب مع عناية أكثر في 
تصحيح نصهء وتعليقات تضيء النص إضاءة فقط› للا يثقل الكتاب 
بالحواشي» مع إتمام ما بقي من الکتاب"". 

- كما قام من قَبْل الدكتور سعيد الله القاضي» الأستاذ بقسم العلوم 
الإسلامية بجامعة بیشاور» بتحقيق أبواب الاجتهاد والقياس من الکتاب؛ 
وطبع» ونشرته المكتبة العلمية بلاهور» سنة ۱۹۸۱م. 


* وقد اعتّمدَ فى تحقيق هذا الكتاب عل نسختين ناقصتين من 


(۱) وبعد كتابتي هذه» ثم طبع الكتاب كاملاً بوزارة الأوقاف بالكويت» بتحقيق 
د/ عجيل النشمي» في أربعة أجزاء» حيث أتم تحقيق الكتاب» وعملت له فهارس 
عديدة» ومنها فهرس للخطأ والصواب في الأجزاء الأربعة كلهاء بلغ عددها (۸۵) 
خطأء وتاريخ هذه الطبعة الثانية سنة 4١5١ه.‏ 


١)‏ دراسة عن الإمام أبي بكر الرّآزي الجصّاص 
الأول» ولذا لم يعثر على مقدمة المؤلف. 

ومنهم"؟ من يجعل هذا الكتاب مقدمة لكتاب أحكام القرآن» 
مستدلین بما قال الجصاص في مقدمة أحكام القرآن بقوله: 

«قال أبو بكر الرازي: قد قدّمنا فى صدر هذا الکتاب مقدمة تشتمل 

2 و 1 ۳ ۳ 
علی ذكر جمل مما لا يسع جهله من صول التوحید» وتوطئة لما يحتاج 
إليه من معرفة طرق استنباط معاني القرآن واستخراج دلائله» وأحكام 
ألفاظه» وما تتصرف عليه أنحاء کلام العرب. والأسماء اللغوية» 
والعبارات الشرعية» إذ كان أؤلئ العلوم بالتقديم معرفة توحيد ال 
وتنزیهه عن شه خلقه. وعما تحَلّه المفترون من ظلم عبیده والآن 
حتی انتهی بنا القول إلئ ذكر أحكام القرآن ودلائله». اه 

فرأوا في هذا النص ما يشير إلى أن (الفصول في الاصول)» هو 
المعْتى به» ولكن بالتأمل يظهر أن هذه المقدمة لا تنطبق على الفصول» 
حيث إن الفصول كتاب صرف فى أصول الفقه وليس فيه شىء من أصول 
التوحید » ومعرفة توحيد الله وتنزيهه. 

هذاء إلا إن كانت مقدمة كتاب (الفصول) التي لم نقف عليهاء فيها 
أصول التوحيد» ثم وصل إلى مباحث الأصول» التي تبدأ بها النسخ 
الخطية المتوافرة» فهذا احتمال وارد. 


(۱) كالشيخ محمد بشير الغزي في تعليقة له على مقدمة الجصاص لأحكام 
القرآن. وكذلك الشيخ المراغي في الفتح المبين ۰۲۰4/۱ وعلئ هذا أيضاً محققا هذا 
الکتاب. 


دراسة عن الامام أبي بكر الرّازي الجصّاص ۱۳ 


وان کان ذلك فیکون الهش المياقط مو التضول كرا رال 
آعلی لا كما قذره محقق القسم الأول من الفصول» وعلی هذا تکون 
مقدمة کتاب أحكام القرآن مشتملة على الأصلين: آصول التوحید» 
وآصول الفقه. 

۲ - مختصر اختلاف العلماء للطحاوي : 


تَسَبّهِ له العلامة الكوثري رحمه الله في الحاوي"۰ وأشار إلى وجود 
مخطوطته في مصر» وتركياء وکذلك سزکین في تاريخ التراث”". 

والمخطوط يقع في جزءين يتمم أحدهما الآخرء الأول منهما في 
تركياء والثاني في مصرء وعدد لوحاتهما يبلغ )17١(‏ لوحة. 

وقد ذكر ابن النديم عن أصل هذا المختصرء وهو كتاب اختلاف 
العلماء للطحاوي» «وأنه كتاب کبیر» ولم یتمه» والذي خرج منه نحو 
ثمانين كتاباً»"» كما ذكر صاحب كشف الظنون* «أنه مائة ونيف 
ولاو جوءا و أن الخصاض اعتضره): 

# ووصف العلامة الكوثري” الطبيعة العلمية لهذا المختصر من 
خلال اطلاعه على مخطوطته» فقال: «وفى المختصر يذكر أقوال الأئمة 
الاربعة وأصحابهمء وآقوال النخعي وعثمان البتي» والأوزاعي» 


(۱) ص ۰۳۷ ومن قبله الحاج خليفة في کشف الظنون ۳۲/۱. 
(۲) ۰۹۵/۳ 

(۳) الفهرست ص ۲۹۲. 

۳۲/۱ )۶( 

(5) في مقالاته ص ۰8۷۲ الحاوي ص ۰۳۷ 


۱۳۸ دراسة عن الامام أبي بكر الرّآزي الجصّاص 


والشوري» واللیث بن سعد» وابن شبرمة» وابن آبي لیلی» والحسن بن 
حي» وغیرهم ممن یصعب الاطلاع على آرائهم في المسائل الخلافیة». 

وهذا الأصل للإمام الطحاوي الذي اختصره الجصاص ؛ لم يذكر عن 
وجوده شيء فيما اطلعت عليه. 

# وقد طبع قطعة صغيرة من الجزء الثاني من المختصر في باكستان» 
عام ۱۳۹۱ ه» بتحقيق الدكتور محمد صغير حسن المعصومي» وأصر 
المحقق علی آن هذا الکتاب هو الأصل: (اعتلاف العلماء)» ولیس 
المختصر وأنه لا یوجد ما يؤكد أن الکتاب للجصاص مع أنه توجد 
نصوص واضحة بأنه مختصر لاختلاف العلماء» وأن مختصره هو 
الجصاص؛ فقي صفحة (۱۰۱) من المطبوع» استدراك من الجصاص 
على الطحاوي یقول فیه: «قال آبو بكر : ما ذکره آبو جعفر غير صحيح)» 
ونحو هذه النصوص» من استدراکاته المنشورة في ثنایا هذا الکتاب بقوله: 
قال أبو بکر. 

وأيضاً يظهر من طريقة الكتاب فى اختصاره» أنه ليس للطحاوي» 
الذي عوّدنا تفه الطويل في كتبه» والله أعلم. 

* هذاء وقد طبع الكتاب (مختصر اختلاف العلماء) كاملاً 
بتحقيق الأخ الفاضل الأستاذ الدكتور عبد الله نذیر» جزاه الله خيراء 
وتشر في دار البشائر الإسلامية» في بيروت» عام 17١5١ه»ء‏ في خمس 
مجلدات. 

* وسبق أن أشرت إلى أن الجصاص استمدً من (اختلاف العلماء) 
للطحاوي في كتابه أحكام القرآن» في ذكر الخلاف العالي بين الفقهاء» كما 


دراسة عن الامام أبي بكر الرازي الجصّاص ۱۳۹ 


نقل عنه ابن عبد البر في الاستذكار"» وابن قدامة في المغني ۳ وغيرهم. 

۷ - مسألة القرء : 

ذكره الجصاص نفسه في أحكام القرآن"» حين بَحَتْ مسألة القری 
ثم قال: «وقد أفردنا لهذه المسألة کتابأ واسقصتا القتول فهنا افق مين 
هذا)». اه 

وقد كتّب فيها في أحكام القرآن سبع صفحات كبيرة مرصوصة فهذا 
يدل على نفْسه الطويل في هذا الكتاب» من ذكر الخلاف» وكثرة الأدلة› 
ومناقشتهاء والله أعلم. 

۸ - مسألة الربا : 

ذكرها الجصاص نفسه في شرح مختصر الطحاوي» فإنه بعد أن 
تكلم عن مسألة علة الربا في ست صفحات» قال: «وقد عملت هذه 
المسألة قديماً» واستوفينا الكلام فيها لأصحابنا وللمخالفين» فتركنا إعادته 
كراهة الإطالة». اه 

4 مسائل الخلاف فى الطهارات : 


ذكره الجصاص نفسه في شرح الجامع الكبير”'» وفي شرح أدب 


(۱) ۲/ ۰۲۸۳ وغيره من المواضع. 
(۲) ۲/ ۰۱۲۶ وغيره من المواضع. 
6 ۳۷۱/۱ 

۰۱۱۰/۲ )5( 

(5) ۱/لوحة / ۳۰. 


۱۳۰ دراسة عن الإمام أبي بكر الرازي الجصّاص 


القضاء( وفي شرح مختصر الطحاوی". 

ویظهر من إحالة الامام الجصاص إلى کتابه هذاء أنه کتاب واسع في 
مسائل الخلاف بين الفقهاء» مع استقصاء فيه من ناحية الادلة 
والمناقغات» و الا حل والرد» ففي بعض المواضع يتكلم عن المسألة 
حوالي ثلاث لوحات مخطوطة» ثم يقول: «وقد استقصينا الكلام عليه في 
مسائل الخلاف». 

ويقول في موضع آخر: «وفي در جميع ذلك ضرب من الاطالت 
نقتصر منه على ما يليق بالحال لانا قد بيّناه في مسائل الخلاف». 

فان هذا الکتاب من آول ما صفْه الامام الجصاص» حیث يعزو 
إليه في شرح الجامع الکبیر» الذي آلفه سنة ۳4۸ ه. والله آعلم. 

وعسی الله أن بيسر الوقوف علیه. لنطلم على هذا الکنز العظیم 
والخدمة الفقهية الكبيرة لمسائل الخلاف بين العلمای وأدلتهم ومناقشاتها 
وتوجيهاتها. 

۰ _الواقعات : 

نسبه له القرشي”"» نقلاً عن القنية للزاهدي» وفيه: أن الإمام بكر 
خواهر زاده» ذكره» ونقل عنه. 


(۱) ص ۰۵11 ۰۵۹۸ ۰۷۲۰ 

(0) ۱/لوحة/۰۳۹۰4۹ ۰۱۲۳ وغیرها من المواضع كثير» وقد قال في 
الموضع الأول: «وقد تكلمنا في هذه المسألة بأکثر من هذا في (مسائل 
الخلاف) التي عملناها في الطهارات». اه 

(۳) الجواهر المضية ١/١؟7؟.‏ 


دراسة عن الامام أبي بكر الرّازي الجصّاص ۱۳۱ 


* وهکذا بالنظر إلى هذه المصنفات السابقة» تجد أن الجصاص قد 
وهت مب لطلامه مدهت أبي حنيفة رحمه الله واس كاملا من كل 
النواحي: العقدية» والحديثية»ء والفقهية» والأصولية» وهكذا سار في 
مصنفاته - التي بلغت عشرين مؤلفاً - سيراً منظّما فسا كالآتي : 

۱- اهتم پکتب الامام محمد رحمه الله التي هي أصل هذا المذهب» 
ومذهب أبي حنيفة مَدينٌ لهاء فقد على على کتاب الأصل» ور الجامع 
الکبیر والصغيرء وشرح مناسك الإمام محمدء فكانت خدمات جليلة 
لأصول كتب المذهب. 

١‏ ثم ات فصئّف شرحاً على متون المختصرات المعتمدة في 
المذهب» فشَرَح مختصر الطحاوي» ومختصر شيخه الكرخيء وهما في 
فروع الحنفية. 

۳ كما صف في قواعد أصول الاستنباط في هذا المذهب» وهو ما 
یسمی بأصول الفقه» ووضع فيه كتاب (الفصول). 

6 ولم ینس الجصاص کتاب الله تعالئ» الأصل والمورة العذب 
الفرّاض لهذه الأمة المحمديةء فقد اهتم بالأحكام المستنبطة منه 
ودلائلها وأودع ذلك في کتابه: (آحکام القرآن) مع فوائد غزيرة في 
علوم آخری تعرض لها. 

۵ جَمَع المسائل المختلف فیها بين الفقهای وآطال الَفُس في بیان 
اختلافهم» مع ذكر آدلتهم ومناقشتها كما اختصر کتاب اختلاف العلماء 
للطحاوي. 

7 - حص منها مسائل شائكة» طال الكلام فيها بين الحنفية وغيرهم» 
فصتف كتاباً في الأشربة» وآخر في مسألة القری وآخر في مسألة علة الربا. 


۱۳۲ دراسة عن الإمام أبي بكر الرازي الجصّاص 


۳ یدع القضاء وأحكامه. والدعاوئ وو E‏ ذلك 

ا ا وهو شرح أدب القضاء للخصاف» وعلق علی شروط 
۸ - ووج ذلك کل بمصتّف في توحید الله عز وجل» ۵ ٠‏ فصتم شرحاً 
ا وضَمن مقدمة أحكام القرآن أصول التوحید. التي لا 
#۴ وهكذا كانت له يد الفضل الطولئ علئ المذهب» فى تحريره» 
وتدعيمه بالأدلة القوية الواضحة» والبراهين والحجج الساطعة فقد كان 
له اهتمام بالغ في كل مصتفاته بالتدليل لمذهب الامام أبي حنيفة» وخدمته 


مهد اا 

* وأُوْرِدُ فيما يلي آسماء كتبه متتالية» هل النظر إليها مجتمعة غير 
متفرقة » وهي : 

١‏ أحكام القرآن. 

١‏ الاشترية. 


۳ تعليق على الأصل للإمام محمد. 

-٤‏ تعليق على شروط الطحاوي. 

۵ جوابات عن المسائل التى وردت إليه. 

اطا ` ۰ 

۷ شرح آثار الطحاوي. 

۸ شرح أدب القضاء للخصاف. 

٩‏ شرح الأسماء الحسنی. 

۰- شرح الجامع الصغیر لمحمد بن الحسن الشيباني. 
١‏ شرح الجامع الکبیر لمحمد بن الحسن الشيباني. 


دراسة عن الامام أبي بكر الرّازي الجصّاص ۱۳۳ 
اع كن ال ]الوا بكر ی ا 


۲- شرح مختصر الطحاوي. 

۳- شرح مختصر الكرخي. 

۱- شرح المناسك لمحمد بن الحسن الشيباني. 
۵ - الفصول في الأصول. 

7 مختصر اختلاف العلماء للطحاوي. 

۷- مسألة علة الربا. 

۸ - مسألة القرء. 

8 مسائل الخلاف في الطهارات. 

۰- الواقعات. 


د کډ زد کډ 6د 


١‏ دراسة عن الإمام أبي بكر الرّازي الجَصّاص 


الفصل الرابع 


شرح مختصر الطحاوي 


ویشتما علی تسعة 
المبحث الأول 


مختصر الطحاوي وأهميته 


أصل شرح الجصاص على مختصر الطحاوي» هو متن مختصر الامام 
۳ جعفر الطحاوي. المتوفی سنة ۳۲۱ هء وهو من آهم متون الفقه 
الحنفی وآقدمها. 
وحين ذكر الشهاب المرجاني مختصر كل من الطحاوي والکرخي؛ 
والحاکم الشهید. والقدوري رحمهم الله تعالی» وصفها «بأنها تصانيف 
00 وتوالیف معتمدة» قل تداولها العلماء وتنافس فبها الفقهاءء 
وأولعوا فيها حفظاً ورواية» EY‏ وق ويا ورا و 
000 
Ms‏ 


وقد طبع هذا المختصر في مجلد يقع في حوالي (4۵۰) صفحة» 


(۱) ناظورة الحق ص ۰۵۱ وتابع المرجاني علی اعتماد هذا: اللكنوي» وغيره. 


دراسة عن الامام أبي بكر الرّازي الجصّاص ۱۳۵ 


بتحقيق الشيخ أبو الوفا الأفغاني رحمه ال وقد قال في مقدمة تحقیقه"" 


e 
«فهذا أول المختصرات في مذهبنا» وأبدعهاء تیا تهذیب‎ 
وأصحًّها رواية عن أصحابناء وأقواها دراية» وأرجحها فتوئ» ترئ‎ 
المسائل فيه على وجههاء معروفة معزوة إلى من رواها عن أئمة المذهب‎ 
كأبي یوسف ومحمد وژف» والحسن بن زیاد» فان کانت فیها آقوال»‎ 

تراه يرجح بعضنها علی بعض» ویختاره بقوله : وبه نأخذ. 

كما تری فيه مسائل لم ثرو عن أثمتنا نصاء وإنما استتبطها من 
نصوصهم» أو آَخَذها مما يلزم من نصوصهم في غير تلك المسائل» أو 
أخذها من إشارات نصوصهه”"» ويصرح بدأبه هذا. 

ومع صقر حجمه تجد فيه مسائل لا تجدها فيما سواه من المتون» 
بل لا تجدها في كثير من المطولات المؤلفة بعده». . اه 

٭ وقد صدّر الطحاوي رحمه الله كتابه هذا فوله «أما بعل : فقد 
Ss‏ التي لا یسم جهلها» ولا لتخلّف عن 
علمهاء وبنيت الجوابات عنها من قول أبي حنيفة النعمان بن ثابت» ومن 
قول أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم» ومن قول محمد بن الحسن الشيباني» 
التماسا للثواب من الله عز وجل في تقريب ذلك على ملتمسي تعلیمه 
والله أسأل التوفيق والسدا۳. ٠‏ 


(۱) ص ۳4 
(۲) ونص على مثل هذا الجصاص في هذا الكتاب» ينظر ٤‏ /لوحة/1۷۲. 


۱۳۹ دراسة عن الإمام أبي بكر الرازي الجصّاص 


ويريد بقوله: «وبنیت الجوابات عنها»: أي «اشتغلت بالروایات. ولم 
آشتغل بالدلالات لثلا يطول الکتاب»"؟» ولهذا تری المختصر خالياً عن 
ذکر الأدلة للمسائل. 

# وما یذکره الطحاوي في مختصره هذاء وینقله عن أصحاب 
المذهب. فهو فيه كما في غیره - «ثقة مآمون فیما يحكيه» غير مهم 
فيه كما قال الامام الجصاص”". 


FF RF 


(۱) مقدمة شرح الإسبيجاني على مختصر الطحاوي (نسخة مخطوطة من مكتبة 
السلطان مراد باسطنبول بتاريخ ۱۱۱ ه) وقد جاءت هذه الكلمة في نسخة 
مصرية وأخرئ تركية: (الدرايات)» بدل: (الدلالات). 

(۲) شرح مختصر الطحاوي للجصاص : /لوحة/ 177؛ وغيره من المواضع» 
مع التنبيه هناء أن للجصاص تعقبات على الطحاوي ستأتي الإشارة إليها عند ذكر 
مزايا شرح الجصاص على مختصر الطحاوي. 


دراسة عن الامام آبي بكر الرازي الجصّاص ۱۳۷ 


المبحث الثاني 


تقدم أن لمختصر الطحاوي أهمية بالغت وشأناً كبيراً عند علماء 
المذهب في اعتماده وقبوله» ولذا أولعوا بشرحه فکتّب عليه كبار أئمة 
المذهب عدة شروح» وكان من أقدمها وأهمها شرح الإمام الجصاص. 

وممّن شرح هذا المختصر: 

١‏ - أبو الحسن عبيد الله بن الحسين الكرخي المتوفئ سنة ۳4۰ه؛ 
كما هو في ناظورة الحق ص۰۵۱ ولم أر من ذكره غير الشهاب المرجاني. 

۲ - أبو عبد الله حسين بن على الصَيّمَري القاضي» المتوفئ سنة 
هه وشرحه في عدة سارف عدا ذكر العلامة قاسم'". 

۳ أبو نصر أحمد بن محمد الأَقْطّع» المتوفی سنة 1۷4ها. 


SRT 


۰۲۷۱/۱ الجواهر المضية‎ )١( 

(۲) تاج التراجم ص”7. 

(۳) كشف الظنون ۲/ ۰۱۱۲۷ ناظورة الحق ص07. 
(6) الجواهر المضية /١‏ ۰۳۳۵ الفوائد البهية ص57. 


۱۳۸ دراسة عن الإمام أبي بكر الرازي الجَصّاص 


۵ - علي بن محمد الاسبيجاني» المتوفی سنة ۵۳۵ ه وتوجد من 
هذا الشرح عدة نسخ خطية في ترکیا ومصر. 

7 - محمد پن آحمد السرخسی؛ صاحب المبسوط. المتوفی سنة 
۹ھ . ۱ 

۷- محمد بن أحمد الخجلدي الاسبیجایی آبو المعالى بهاء الدین 
اه اک میت ی لش ما خر a‏ 
البزدوي المتوفی سنة ۳٩4ه.‏ آخي فخر الاسلام البزدوي صاحب 
الاصول" وأستاذ الامام جمال الدین المحبوبي عبید الله بن إبراهيم» 
المولود سنة ۵41 هء والمتوفی سنة ۰۳۰ هء وعلیه فهو من علماء القرن 
السادس الهجري وبداية السابع» واسم شرحه: «الحاوي»» ومخطوطته في 
كوبريلي باستانبول» برقم ۵۸۸. 

۸ - آبو نصر آحمد بن محمد الوبّري» لم آقف على سنة وفاته 
وشرخه في مجلدین ٩‏ 

٩‏ - قاسم بن قَطْلُويُمَاء المتوفی سنة ۸۷۹ هه كما في الضوء اللامع 
للوي ۳ 


(۱) الجواهر المضية ۲/ ۵1۷. 

(۲) ذکر هذا الشرح العلامة قاسم في تاج التراجم ص۱۳ ۲. 

(۳) ذكره صاحب کشف الظنون ۲/ ۰۱۱۲۷ وله ترجمة في الفوائد البهية 
ص۰۱۵۰۸ تاج التراجم ص۰۲۵ الجواهر المضية ۳/ .۷٤‏ 

(8) الجواهر المضية ۱/ ۰۳۱۲ تاج التراجم ص۰۱۰ 

(5) 5/ ۰۱۸۷ ایضاح المکنون ۲/ 559. 


دراسة عن الامام أبي بكر الرّازي الجصّاص ۱۳۹ 


# وقد ذكر العلامة الكوثري“ وجود عدة مخطوطات لشرحي 
الإسبيجابي الكبير والصغير» وقطعة من شرح السرخسي. 

* ومما ينبه إليه أن القرشي ذكر في الجواهر المضية"' قبل ترجمة 
الجصاص» ترجمة لأحمد بن علي أبي بكرء الوراق» وقال: 

«ذكره أبو الفرج محمد بن إسحاق في الفهرست» في جملة آصحابنا 
بعد أن ذكر الكرخي» فقال: وله من الكتب: كتاب شرح مختصر 
الطحاوي» ولم یزد». اه 

وبمراجعة طبعتي الفهرست ص ۲۹۳ طبعة بیروت» وص ۲۲۱ طبعة 
طهران المحققة. يتبين أنه ليس هناك ذکر للوراق» وانما المذکور هو 
آحمد بن علي أبو بكر الرازي» وفيها العبارة نفسها التي نقلها القرشي: 
«وله من الکتب کتاب شرح مختصر الطحاوي». 

وقد تابع القرشي على هذاء کل مَنْ جاء بعده» ممن کتب في تراجم 
الحنفية» فذکروا كما ذکر القرشي» ولم يذكروا عنه معلومات أخرئ» 
وعدوه فيمن شرح مختصر الطحاوي؛ فسبحان الذي لا یسهو» وهذه من 
فوافد مراجعة الاصول ۳. 


E RF FF 


۰۹9 /۳ الحاوي ص۰۳۸ وينظر تاريخ التراث لسزكين‎ )١( 

را 

(۳) وینظر کشف الظنون ۰1۲۸/۲ فانه ذکر شرح الوراق» ثم نقل مقدمته واذا 
بها هي مقدمة الجصاص. 


۱۶۰ دراسة عن الإمام أبي بكر الرازي الجصّاص 


المبحث الثالث 


مزایا شرح مختصر الطحاوي للجصاص 


ادن هه ال یش یه لاسام انیا رها ترجه زان 
000 وأهميته» اد الما فقد قال رحمه الله : 

«سألني , بعض إخواني ممّن أجل وأعظمه» e‏ 
جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الأزدي رحمه الله » فرأیت 
إجابته إلى ذلك» ورجوت فيه القربة إلى الله تعالی. 

إذ كان هذا الكتاب يشتمل على عامة مسائل الخلاف»› وکثیر من 
الفروع» التي إذا فهم القاری* معانیها» وحقائق ق عللها وكيفية بنائها 
علی أصولهاء انفتح له به من طریق القیاس والاجتهاد ما یعظم نفشهه 
ا ل ا ا ی لص ال و ا 
علیه؛ لأني لا أذكرٌ مسألة تتشحّبْ منها مسائل من الفروع إلا نيهت 
على طرقها ووجوههاء مع ذكر شيء من نظائرهاء ليكون هذا الكتاب 
جامعاً لعلم الأصول والفروع معا وليعم نفع وتکثر فاده )وات ا 
في جميع ذلك الاختصار والایجاز» وأستمد من ال المعونة والتوفيق» 
انه آقوی معین ۷. اه 

# ويريد الجصاص بقوله: (وكيفية بنائها على آصولها): أي الادلة من 


دراسة عن الامام أبي بكر الرازي الجصّاص ۱۱ 
رای ا ل اه 


الكتاب والسنة والنظرء كما هو واضح تماماً من طالّمَ هذا الشرح 
ذلك أنه حين يريد ذكر دليل المسألة يقول: (الأصل في ذلك كذا...)» ثم 
يذكر الأدلة» وهذا هو تعبيره أيضاً في أحكام القرآن وغيره. 

فهو یی كيف بُتيت الفروع على آدلتها وأصولهاء مع ذكر وجه 
الدلالة منهاء وبيان طريق استنباط الحكم منهاء كما جعل لهذه الفروع 
والمسائل ضوابط وقواعد خاصة وعامة» وربّطها بشيء من نظائرها 
وآشباهها» وبهنا صار هذاالشرح جامعاً لعلم الأصول بهذاالمعنی العام + 
وللمسائل وفروعها» وکذلك شاملاً للمعنی الخاص لکلمة: «الاصول»: 
أي طرق الاستنباط» الذي هو علم أصول الفقه» وهذه أعظم ميزة لهذا 
الشرح. 

وهكذا جاء هذا الشرح مع متنه مختصر الطحاوي› جامعاً لفروعٍ 
المسائل نها وین ییا واتساطياء بیدا كان كايا اا راصلا 
وعمدة في المذهب» يُرجع إليه امن الکبیر في ضمه للأدلة» ولتعلیل 
مسائل المذهب؛ مما لا تجد كثيراً منه عند غیره؛ فهو من المنابع الصافية 
الفيّاضة التي يرحل للاستفادة منهاء وبل الظمأ من ریها. 


3 دمن مزايا هذا الشرح ها أنه يذكر أدلة المخالفین واعتراضاتهم» 
دون آن یصرح بأسمائهم » إلا يوردها علی سبیل الاعتراض بقوله: 
(فان e‏ و رادا لها بقوله: : (قيل له کذا)» وهو 


# ويمتاز هذا ا الشرح أيضاً كما ذَكَرَ المو لف فى المقدمة» بذکر الاشباه 


(۱) ينظر كمثال ۰۵۳۶/۱ ۲ وغيرها كثير. 


13 دراسة عن الامام أبي بكر الرازي الجَصّاص 


والنظاثر لكل مسألة» فتراه یربط هذا بهذا مبيّناً العلة والوجه الذي یربط 
بينهماء مما يقوي الملكة الفقهية لدی مطالعه ویکسبه قوة فى استحضار 
المتمائلات. 5 ۱ 

كما یکسبه مَلَّكة الاستنباط والقیاس والاجتهاد بمعرفة علل الاحکام؛ 
وکیف تم بناژها على آصولها. 

# ومن مزايا هذا الکتاب. ما يظهر فيه من القوة العجيبة التي منحها 
الله تعالی للإمام الجصاص في استحضار النصوص. والادلة لما يريد» مع 
براعة تامة في توجيهه الدليل حيثما يريد. 

# ویمتاز هذا الشرح اقا یم انا كثيرة» قام بها الإمام 
الجصاص في تصحیح نسبة الاقوال إلى أئمة المذهب مما ذکره 
الإمام الطحاوي في مختصره. ار ی 

من آقوال لأئمة المذهب فيهاء ويغلطه أحياناًء ويبيّن الصحیح الثابت 
عنهم» مع الأدب ار التام في ذلك. والتماس العذر له واتهام 
نقسة بالقصور آخانا, 

فيقول مثلا: «لا أعرف من مذهب أصحابنا الفرق بين الرجال 
والنساء فيما يعطون من الكسوة yS‏ 
في رواية وقعت إليه؛ لاه ثقة مأمون فيما یحکیه. غير مهم فيه أو 
یکون قاسه على مذهبهم. وقد يصيب القیاس ویخطی ٩)‏ 3 أو يقول: 


() ينظر كفارة اليمين» ولأمئلة أخرئ ینظر: ۰۳۸۱/۱ ۰۳۸۸ ۰۳۲۰ 
۶ ۱ ۲ ۰ ۲۳ وغیرها 


و 


دراسة عن الامام أبي بكر الرآزي الجصّاص EF‏ 


«فیجوز أن ما حکاه من ذلك من رواية لم تبلغنا آو یقول: «والمسألة 
في کتبنا علی ما ذکرنای وعسی أن یکون الذي في کتاب آبي جعفر 
قلطا من الکاتب». 

# كما یمتاز هذا الشرح بإمامة کل من صاحب المتن والشرح» 
الطحاوي والجصاص» في فنون كثيرة» في الفقه وأصولهء والتفسير» 
والحديث» وغيرها من العلوم مع تقلامهما زمنياً. 

# ویمتاز انا بالبيان الواضحء وهذا عام في كتبه» ولذا ترئ الإمام 
الاتقاني صف بقوله: «فقد حاز في التبيان آقصی المراتب»۳. 

* وأمر آخر مهم امتاز به هذا الشرح» أن الشارح رحمه الله استمر 
بعزيمة وقادة في قوة استدلاله» وببانه لمسائل الکتاب من آوله إلى آخره 
کل ذلك سقس واحد لم یختلف الا ذا اقتضی المقام غیر ها 

#ٍ وهکذا جاء هذا الشرح ورا عذبا فا وس بين الایجاز 
والاطناب فليس فيه الطول الممل» ولا القصر المخل» فقد آفاد في 
المطلوب» وأجاد في المرغوب. 

هذاء ومع أن المؤلف صرح بأنه عمل هذا الشرح مختصراً موجزا 
فقد جاء في حوالي (400) ورقة» فكيف لو أطال ولم یوجز؟!. 

ومع هذا الاختصارء ففي كثير من المسائل التي بَحَنْها في كتابه أحكام 


(۱) فيما سجله الإتقاني بخطه رحمه الله في آخر نسخة جار الله. 

(۲) كما تقدم في نص مقدمته» وقال في كتاب الدعوی والبينات ٤‏ / 0/5 
(وكرهت الإطالة... إذ كان شأننا الاختصار في هذا الكتاب» والتنبيه على المعنى)» 
وفي مواضع عديدة يصرّح أنه اکتفی بهذا القدر كراهة الإطالة. 


١5‏ دراسة عن الإمام أبي بكر الرآزي الجصّاص 


مب ۰ (۱) ۱ ۱ اس ۲ 
القرآن > يحيل في التوسع فیها إلى شرح مختصر الطحاوي. 

# ومن مزايا هذا الشرح - كما يظهر من تخريج أحاديثه ‏ أن 
الأحاديث التي احتج بها الإمام الجصاص هى فى جملتها صحيحة أو 
الأحاديث الضعيفة» فالضعف فيها ليس بشدید» وقد استدل بأمثاله 
أصحاب ا الأربعة وغيرهم» مع التذكير هنا بأن التصحيح 
والتضعيف أمر اجتهادي» يختلف فيه المحدثون» كما يختلف الفقهاء 
في الفروع الفقهية» وثمة أسباب أخرئ تدعو للاستدلال بالضعيف ليس 
هنا مقام بَسسْطها. 

0 وبهذه المناسبة آضع بر ۰ بين يدي القاریء لع مت ادرا 0 
2 لخدي فان T/6 e‏ وهو: ن ر 
۳ رجع الیهم في قبول الأخبار وردها؛ ولا اف 
وفي تعليقي على کتاب النکاح في هذا الموضع زيادة نصوص نقلتها عن 
الائمة فى هذه المسألة. 

* وهكذاء فمما یتمیز به هذا الکتاب أيضاًء أن المولف لا یخلی هذا 
الشرح من ربط أحكامه بالواقع» وتسجيل ما عليه الناس» ومن أمثلة ذلك أنه 
لما تكلم عن حكم مواظبة الامام على قراءة شيء معين من القرآن في صلاة 
معينة » وبين أنه يكره» للا یظن على مرور الأوقات أل ی آو واجب» 
قال: «كما قد سبق الان - القرن الرابع الهجري - الیل ظن كثير من الجهال فى 


(0 ۰8۰۲/۱ ۰6۰۳ ۰4۱/۳ ۰۱۵۵ ۳۷۱ وغيرها من المواضع 


دراسة عن الامام أبي بكر الرّازي الجصّاص ۱:۵ 


مثله» حت إذا ترك قراءة سورة الجمعة فى ليلة الجمعة» وقراءة (آلم تنزيل) 
السجدة » في يوم الجمعت استنکروه» وتیل أهل العلم حياطة الدين 
وصیانته آن پلحق به ما لیس ا .. اه 


E RF e لد‎ ¢ 


)١(‏ شرح مختصر الطحاوي ٤‏ /۸۲ (كتاب الكراهية)» وينظر كمثال آخر 
كتاب الجهاد 5 ۱۸١/‏ فى مسألة دولة القرامطت وخلاف الامام مع الصاحبين في 
جواز أن تكون هناك دار حرب داخل دار الإسلام. 


E 


ثناء العلماء عل شرح مختصر الطحاوي للحصاص 
۱ من ذلك ما قاله الإمام أمير كاتب الإتقاني» المتوفئ سنة ۷۵۸ه: 


«کتاب لم يصنّف مثله قط إلى یومنا"" هذاء فليس الخبر كالمعاينة» 
ولن يصئّف مثله إلى يوم القيامة: 


فمن فاته قد فاته جل مطلب ومن ناله قد نال جل المآرب 
۹3 ره qf o‏ مه دن ها هر م ی o.‏ ۰ تمس گت سو a‏ 
الا إن من انشاه نحریر عالم فقد حاز فى التبیان اقصی المراتب 


بُو بكر الرازي له و مسا إِمَامُ الهدی شَيْخ ای ذو المكاقب 
وقد قال الامام الاتقاني هذا الکلام في القرن الشامن» بعد أن اطلع 
على شروح هذا المختصرء وما ذكر هذا الحكم العادل إلا عن معاينة» 
وليس إخباراً عن غيره. 
وكل شروح مختصر الطحاوي المذكورة كانت قبل الإتقاني» إلا شرح 
العلامة قاسم بن قطلوبغا. 
- ومثل هذا الثناء على الكتاب» وأنه لر يُصِنّف مثله» وارد عن الأئمة 


(۱) تاريخ خطه لهذا الكتابة كان سنة ۷4۸ه. حيث ذكر هذا في آخر نسخة 
شرح مختصر الطحاوي للجصاص» التي نسخ منها آخر عشرين لوحة منه بخط يده» 


دراسة عن الامام أبي بكر الرّازي الجصّاص ۱:۷ 


الأعلام كثيراً في ثناءاتهم علی كتب E‏ 


۲ وقال العلامة الكوثري رحمه الله عن هذا الشرح: 


«ولمختصر الطحاوی عدة شروح» أقدمها وأهمها: شرح ابى بكر 
و > 2 2 ی 3 
الرازي الجصاص» غاية في الإتقان» دراية ورواية"". 


E SF اد لدع‎ 


)١(‏ ومن هذاء ما قاله الإمام اللغوي الكبير ثعلب عن كتاب (معاني القرآن) 
للفراء: «وهو كتاب لم يُعمّل مثله» ولا يمكن أحل أن يزيد عليه». اهء كما في إنباه 
الرواة للقفطي .٠١/5‏ 

وكذلك ما قاله الإمام ابن كثير في اختصار علوم الحديث ص ۰14 وهو يتكلم 
عن العلل ومن أف فيهاء قال: «وقد جمع أزمة ما ذكرناه الحافظ الكبير بو الحسن 
الدارقطني في كتابه في ذلك» وهو من أجل کتاب» لم يسبق إلى مثله» وقد أعجز من 
يريد أن يأف بعده». اه وهکذا. 


۱:۸ دراسة عن الإمام أبي بكر الرآزي الجصّاص 


المیحث الخامس 


طريقة الجصاص ومنهجه في شرح مختصر الطحاوي 


من خلال تحقیق نص هذا الکتاب آمکن ملاحظة منهج الجصاص 
وطریقته في هذا الشرح» والتي یمکن تسجیلها على النحو التالي: 

ات پورد الجصاص کلام الطحاوي بنصه في الالء خا تسمه 
اختضارا مفیدا غير مُخل » مصدرا ذلك في الغالب بقوله: «قال آبو 
جعفر ا ادا روود دون ذلك ثم یعقب ذلك في الغالب بقوله: «قال 
آحمد» أو:«قال أبو بکر»» وأحيانا يشرح النص بدون قوله ذلك. 

۲ - لا يتعرض لذكر رأي الطحاوي» واختياراته التي يأخذ بهاء 
ويختارها من أقوال أئمة المذهب والتي یصرح بها في المختصر عقب 
ذكره للمسائل بقوله: «وبه نأخذ». 

وكأنه يشير بذلك إلئ أنها أقوال تخص الإمام الطحاوي» وليست من 
المفتئ به المعتمد في المذهب» والله أعلم. 

۳ يعنون غالباً لكل فقرة من كلام الطحاوي» تصلح أن تكون مسألة 
مستقلة بقوله: «مسألة»» وأحيانا يورد كلامه بدون هذه العنونة. 

وإذا آراد زيادة من عنده على هذه المسألة» بتفریع أو بیان شيء 
یریده» عون ذلك بقوله: «فصل»۰ وهذا أيضاً هو الغالب» والا فأحيانا 
يورد کلام الطحاوي معنوناً له ب:«فصل»» ویحتمل أنه من تصرف التّسّاخْ. 


دراسة عن الامام أبي بكر الرّآزي الجصّاص ١5‏ 


٤‏ - بعد ذكره لنص الطحاوي» يقوم بالاستدلال له من الكتاب 
والسنة» والاجماع وآثار الصحابة» والقياس» والنظر. 

5 إن كان هناك خلاف في المسألة بين الامام أبي حنيفة وصاحبیه» أو 
لکل قول» فان ین وجهة كل قول ودلیله» ولكنه يتوسع بشكل ملحوظ في 
التدليل لقول الامام» ومن هنا يلمح الناظر أن قول الإمام هو المرجح عنده 
غالباًء ون كان هو لا يصرح بهذاء وأحياناً قليلة تراه كأنه يميل إلى غير قول 
الإمام» دون أن يصرح بشيء» ويظهر ذلك بكثرة تدلیله له. 

١‏ - يستدرك على الطحاوي في مواطن كثيرة في صحة نسبة الأقوال 
ال سلا له الأعذار في ذلك ا تام. 

۷ - يورد أقوال المخالفين لمذهب الحنفية» وأدلتهم على صورة 
اعتراض بقوله: «فإن قيل»» دون أن يصرح بأسمائهم إلا نادراء ثم يرد 
عليها ويناقشها بقوله: «قيل له». 

رب یی نو العضافن الا حادیتت بأساليده غالبا #واحيانا يشتصر السنده 
وتارة يوردها بدون سند» وذلك اختصارا» وخشية من الطول والملل 
كما صرح بذلك في عدة مواضع. 

فى لوقيل نمی تیاه هه فا من رود گرم خهانا 
كثيرة بالمعنی» على طريقة کثیر من الفقهاء. 

۰ - حين يورد الأحاديث التي یستدل بها المخالفون» فانه في 
الغالب يتكلم عن درجتهاء ويبين حال من فيه كلام من رجال السند. 

١‏ - يحيل الجصاص في بعض المسائل للتوسع فيها على كتب 
أخرئ له مثل كتابه: مسائل الخلاف» وشرح الجامع الکبیر» وغيرهما. 


د E‏ عاد ماد ملد 


۱0۰ دراسة عن الإمام أبي بكر الرازي الجصّاص 


المصادر التي استمدً منها کل من صاحب المختصر والشارح 


# اعتمد الطحاوي صاحب المختصر على جوابات آبي حنيفة وأبي 
یوسف ومحمد رحمهم الله تعالئ» من آقوالهم المروية عنهم» كما صرح 
بذلك في مقدمته» وقد جمع ذلك كله الامام محمد في کتب ظاهر 
الرواية» وغيرها من النوادر» والزيادات» وإملاءات أبي يوسف» فكان 
اعتماده على المصادر الأصلية الأم في المذهب. 

* وكذلك كان اعتماد الشارح الجصاص من ناحية ذكر أقوال أئمة 
المذهب على کتب ظاهر الرواية» للإمام محمد آیضا کالاصل 
والجامعين الكبير والصغیر» والزيادات» ولذا تراه يقول في مسألة حصل 
فیها حلاف في النقل بینه وبين الطحاوي: «والمسالة في کتینا علین سا 
ذکرناه» وعسیل أن یکون فى کاب آبی جعفر قلطا من الکاتب»(. 

ا الجصاص آیضاً عن احکام القرآن للطحاوي؛ واحکام 
القرآن لاسماعیل بن إسحاق القاضي المالكي» ومختصر شیخه الكرخي 
في الفقه» وکتاب الوقف للامام المحدث القاضي محمد بن عبد الله 
الاصاري والتاریخ لیحبی بن معين» والطبقات لابن سعد والم‌سند 
المعلل لیعقوب بن شیبة» والمغازي للواقدي. 


() شرح مختصر الطحاوي ۳ /۳۹۳. 


دراسة عن الامام أبي بكر الرّازي الجصّاص ۱۱ 

# وينقل الجصاص أيضاً عن مشايخه دون تسمية كتاب لهم» فيقول 
مثلا: (وقد شه مشايخنا قوله...)» ویصرح أحياناً كثيرة باسم شیخه 
الكرخي» وأحيانا باسم شيخه آبي خازم. وكذلك مشايخه في اللخت 
وغيرهم. 

* أما الأحاديث التي يستدل بها الجصاص» ويرويها بسنده» فإنه 
يكثر من أحاديث سنن أبي داود» التي يرويها من طريق شيخه أبي بكر بن 
داسة» وهو أحد رواة سنن أبي داود. 

كما یکثر الرواية عن ابن قانع» ولابن قانع : السنن» والطبقات» وينقل 
آیضا عن معاجم الطبراني» وغیرها. 

# وأما من ناحية اختياره للأدلة» وذکر بیان وجه الدلالة منها» فهو 
في الظاهر منشىء لذلك» ویحتمل له عن غیره» کالطحاوي؛ لکن بدون 
ر وال اك 
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.۸۱۰/ ٤ شرح مختصر الطحاوي‎ )١( 


۱۲ دراسة عن الإمام أبي بكر الرازي الجصّاص 


المبحث السابع 


آثر شرح مختصر الطحاوي للجصاص فیمن جاء بعده 


سبق أن ذكرت» أن آهم عمل قام به الجصاص › وخدم به المذهب 
و : اهتمامه الكبير بالتدليل» والتعليل» والتوجيه لأقوال أئمة 
المذهب» وذلك على دائرة واسعة تشمل غالب المسائل والفروع» ولم 
أجد فيمن تقدمه من علماء المذهب مَّنْ قام بهذه الخدمة الواسعة المفتّنة 
التي أداها الجصاص خير أداء. 

ولذا كان الاعتماد علی تدليله وتعليله واضحاً في كتب من جاء بعده» 
فمنهم مُن یصرح باسم كتاب الجصاص الذي نقل عنه» كأحكام القرآن» 
أو شرح مختصر الطحاوي» أو من غيرهماء ومنهم مَن لا يصرح باسم 
الكتاب» ويعزو فقط للجصاص أبي بكر الرازي. 

ا يدل على إكثار ذكره» واعتماده» والنقل عنه» ما ذكره 
القرشي" '١‏ حين ترجم له فقال: إن كتب الأصحاب مشحونة بذکره» ثم 
د ای رن اناك كنت لته وكرت الجصاص» ونقلت عنه» و 
پر او 


(۱) الجواهر المضية ۱ /۲۲۰. 


دراسة عن الامام آبي بكر الرَازي الجَصّاص ۱5۳ 


وقال الكفوي في کتائب آعلام الأخیار"": «مشاهیر کسب أصحابنا 
الحنفية مشحونة بذکره وروایاته؛ ومسائل مصنفاته». 

ولقد صَدقا فيما قالاء فان مّن طالع کتب المذهب» رأئ ذلك عیانا 
وتأكّد له ذلك تماما وشاهد اعتماد أئمة المذهب عل أدلته وتخریجاته 
ولم لاء وقد بلغ رئاسة المذهب في عصرهء وهو شارح کتب أصول 
ومتون المذهب. وله الفضل الكبير في تدعيم المذهب بالادلة الكثيرة 
الواضحة» والبراهين الساطعة. 

# وأنبه هنا إلى أنه يكثر النقل في كتب المذهب عن شرح الطحاوي» 
دون أن يصرحوا باسم الشارح» وقد تتبعت نصوصا عديدة في ذلك» 
فرأيت أن منها ما هو موجود بنصه في شرح الجصاص. ومنها ما هو 
موجود بنصه في شرح الإسبيجابي علي بن محمد المتوفی سنة ۵۲6هب 
ولكن الغالب الأكثر إذا أطلقوا: (شرح مختصر الطحاوي)» فالمراد به: 
شرح الإسبيجابي» ومع هذا فالأمر يحتاج إلئ زيادة تتبع واستقراء. 
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.۲۷۵ لوحة/‎ )١( 


۱۹ دراسة عن الإمام أبي بكر الرآزي الجصّاص 


الم لمحت الثامن 


صحه نسبة الكتاب إلى الحصاص › واسم هذا الشرح 


مما يؤكد تماما يأف للجصاص كردا على مختصر الطحاوي» 
نصوص الجصاص نفسه فقد ذكر هذا الكتاب» وعزا إليه في أكثر من 

هی ا 

اس سي زب سر 
هذا الكتاب إليه. 

* أما عن عنوان واسم هذا 0 فإنه لم يرد له اسم في مقدمة 
المولّف لهء تاک فإنه ك و إليه الجصاص يسميه : : (شرح 
مختصر الطحاوي»» وا يسميه : : شرح الطحاوي». 

وكذلك فان من ترجم لهء ذكره باسم: «شرح مختصر الطحاوي» 
وهكذا أيضاً جاء اسمه على النسخ المخطوطة له. 


(۱) أحكام القرآن ۰۸۰۲/۱ ۰4۰۳ ۰۱/۳ ۰۱۵۵ ۰۳۷۱ الفصول في الأصول 
۱٩۲ ۱‏ ۱۹۹ 

(۲) كما في آحکام القرآن ۰۱/۳ ۰۳۷۱ الفصول ۰1۹/۱ 

(۳) كما في أحكام القرآن ۰4۰۲/۱ ۰۰۳ 


دراسة عن الامام آبي بكر الرّازي الجصّاص ۱۵ 


وبالنظر عموماً فی آسماء کتب الجصاص ومولفاته» تراه فى الغالب لا 
يُطلق علی کتبه اسما معيناء فلهذا كله تم عنونة الکتاب باسم: (شرح مختصر 
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١‏ دراسة عن الامام أبي بكر الرَازي الجصّاص 


المیحث التاسع 


الشْسَحْ الخطية للکتاب 


لقد يسر الله تعالی لهذا الکتاب خمس نسخ خطية واحدة منها كاملة 
حساً ومعنی؛ مقسمة على آربعة أجزاء خطیة» والأربع الباقیات غير 
کاملات» نسختان من الاربع تضم كل واحدة منهما النصف الثاني من 
الکتاب» أي الجزء الثالث والرابع؛ وأما النسخة الثالثة» فتضم الربع 
الاخیر من الکتاب» وأما النسخة الرابعة» فتضم الجزء الأول من الكتاب» 
مع شيء یسیر من الجزء الثاني. 

وعلی هذاء وبناء على تقسیم النسخة الکاملة من الکتاب إلى أربعة 
آجزاء» فقد صار للجزء الأول من الکتاب نسختان وللجزء الثاني نسخة 
واحدة مع شيء يسير من نسخة آخری» وللجزء الثالث ثلاث تسخء 
وللجزء الرابع آربع شنخ. 

وفیما يلي ذكرٌ مجمّل لهذه النسخ» نم يأتي بیان حالها بالتفصيل: 

١‏ النسخة الکاملت» هي نسخة قونية في ترکیا. 

۲ - نسخة الاتقاني من دار الکتب المصریة. 

۳ نسخة آحمد الثالث في ترکیا. 

6 نسخة جار الله في ترکیا. 

5 النسخة المغربية من دار الکتب المصرية. 


دراسة عن الامام آبي بكر الرّازي الجصّاص ۱5۷ 


# وصف التْسّخْ الخطية بالتفصیل : 

۱ - النسخة الأولی : نسخة قونية: 

توجد نسخة خطية للکتاب كاملة» في مکتبة یوسف آفندي» في 
و في ترکیا» تقع في آربعة برقم (۳۵۸۱- ۳۵۸۲ _ 
۳ - ۰/۳۵۸4 ومنها شریط مصور فى مركز البحث العلمی بجامعة 
أل القری بمكة المکرمة. ۱ ۱ 

- الجزء الأول: يضم من أول الکتاب بدءاً بالطهارة إلئ آخر الحج 
ويقع هذا الجزء في (۲4۹) ورقة» وفي کل صفحة منها (۲۱) سطراء 
ورقمه في مركز البحث بجامعة آم القری (۲۸۱) فقه حنفي. 

_ الجزء الثاني : یشمل البیوع وما یتعلق بها» ثم الوصایا والمواریث» 
ثم النکاح» ویقع في (۲۳۸) ورقت» وفي کل صفحة (۲۱) سطراء ورقمه 
في مركز البحث العلمي بجامعة آم القری (4۳۲) فقه حنفي. 

- الجزء الثالث: یشمل کتاب الطلاق إلى آخر کتاب الأشربة» وبعض 
ورقات من کتاب الجهاد والسير» ويقع في (۲۳۸) ورقة» وفي کل صفحة 
(۲۱) سطراًء ورقمه في مركز البحث العلمي بجامعة أم القری (5) فقه 

الجزء الرابع: یشمل تتمة کتاب الجهاد والسیّر إلئ آخر الکتاب» ویقع 
في (۲۳۲) ورقة» وفي كل صفحة (۲۱) سطراء ورقمه في مركز البحث 
العلمي بجامعة آم القری (۳۷۱) فقه حنفي. 

# وهذه النسخة كاملة» وهي بخط نسخ واضح. باستثاء بعض 
الأوراق» فهي بخط ليس له قاعدة. 

وتمتاز هذه النسخة بضبط علمي متقن لکلماتها» وبخاصة المشکل 


10۸ دراسة عن الامام أبي بكر الرّآزي الجصّاص 


نسَّخَّها محمد بن محمد بن عبد الكريم البرِيزي سنة ۷۱۳ه. له 
ترجمة فى الدرر الکامنة 5 /۱۸۹فی سطرین» وأنه توفی سنة ١٠لاه‏ ؟ فى 
الكهولة» فيو هن یادا واتكوق ليضف موي 

* وعلئ هذه النسخة بلاغات مصححة فى المقابلة على الأصل 
المنسوخ عنه» وقوبلت أيضاً على نسخة الاتقاني الآتي وصفها. 

وقد قابلها على نسخة الإتقاني» وأثبت فوارقها في حاشية النسخة: 
مالکها عمر بن البابا الحنفی» سنة ۰۸۷۱۳ كما سای بعد قلیل ۲ 

۲ - النسخة الثانية : نسخة الاتقانی "۳ : 

آما بالسبة لنسخة الاتقاني» فقد تملکها الامام آمیر کاتب الاتقاني 
صاحب غاية البیان شرح الهداية» المتوفی سنة ۰۵۷۵۸ ونسخ آخر عشرین 
لوحة منها بخط يده» ثم قال في آخرها: 
عبد الملك الأزدي المعروف بالطحاوي» صنعة أبى بكر آحمد بن على 


)١(‏ ولا يفوتني هنا أن أسجل شكري الجزيل للأخ الكريم إمام جامع السليمانية 
في استنطبول بتركيا: الشيخ سليمان ملا أوغلوء حيث بحث بعناية في مخطوطات 
مكتبة السليمانية عما يخص الجزء الذي قمت بتحقیقه» وهو الجزء الثاني من هذا 
الکتاب» أي البيوع وما بعدهاء فلم يجد شيئاًء جزاه الله عني خير الجزاء. 

(۲) وقد قدّمت الکلام عنها على بقية النسخ» ی E‏ الکاملت 
التي أثبت في حواشیها مغايزاتها مع نسخة الاتقاني» ولذا سيتداخل وَضف هاتين 
النسختین ببعضهما لهذا الارتباط. 


دراسة عن الامام أبي بكر الرّآزي الجصّاص ١‏ 


الرازي رضي الله عنه. 

حَرّر الكراسات المعدودة من هذا الكتاب: العبد الضعيف أمير كاتب 
ابن أمير عمرء المدعو بقوام الدّين القَارَابي الإتقاني» بدمشق المحروست 
في الثالث من شهر ربيع الأول» من سنة ثمان وأربعين وسبعمائة هجرية 
مصطفوية» من نسخة سقيمة جدا. 

قال العبد الضعيف أبو حنيفة أمير كاتب» المدعو بقوام الدين الفارابي 
الا تقاني : 

هذا الکتاب الذي عملّه الشیخ الامام الذي لا يشق غباره في علوم 
الإسلام» وهو الامام أبو بكر أحمد بن علي الرازي رحمه اللهء کتاب لم 
يُصنّف مثله قط إلى يومنا هذاء فليس الخبر كالمعاينة» ولن يصتف مثله 
إلى يوم القيامة. 


میم 5 ره ل ا دا نس و یز 
فمن فاته قد فاته جل مطلب ومن تاله قد تال جل المآرب 
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الا إن من أنشاه نحرير عالم فقد حاز في التبيان اقصی المراتب 
جو ص 1 2 و ر مر للا 


E‏ إمامٌ الهدئ شيخ الق ذو المتاقب 
وله هجر وفقد من أيدي الناس في سائر البلاد» ولا يكاد يوجد 
الا شاذاً نادر وذلك كان بسبب تواني الطلبة وتکاسلهم» وق رغبتهم 
في التحقیق » واکتفاتهم بالمختصرات التي لا شيع ولا قنع والذي بوجد 
من سَخهآیضاً لا بوجد إلا سقيماًء وإني قد اصلحتٌ من نسختي مواضع 
تحتاج إلى الإصلاح بقدر وُنْعي» فما شذ منها : فسأَصْلحُه بعونه تعالئ إذا 
قَسحت لي المدة» آو يجيء من یصلحه > فيصلحه إن شاء». اه 
ثم کتب بعد ذلك في تاريخ آخر: 
ثم اسل ا و عدي ,و تين وشا سمي 


۱1۰ دراسة عن الإمام أبي بكر الرّازي الجصّاص 


2 ۳۳ 
ت 


فصّح إن شاء الله تعالئ» كتَبّه أمير كاتب». اھ 

وعلئ هذاء فكأن الإتقاني لم يقف على نسخة التبريزي نسخة قونية» 
حيث هي جيدة جدا والله أعلم. 

* وهذه النسخة نسخة أمير كاتب الاتقانی» لا يوجد منها حسب 
الفهارس إلا الجزء الرابع في دار الکتب المصريق تحت رقم (1۹۸) فقه 
حنفي» ویقع في (۲۶۰) ورقة» ويبدأ هذا الجزء من کتاب الجهاد والسیر» 
وتوجد صورة من هذا الجزء في الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة. 

# وهكذا فان نسخة قونية التي نَسَّخَها محمد التبريزي سنة ۷۱۳ هى 
والتي تدم وَصفهاء قد تملکها عمر بن اباب الحنفي» ویظهر من تعليقاته 
على النسخة أنه كان عالمك والله أعلم» كما أنه مك نسخة الاتقاني 
وقابلهما ببعض» وآثبت الفوارق بين النسختین في حاشية نسخة التبريزي 
ووضع لها رمز (ح)» یضعه فوق الكلمة في الأصل. وفوق التي في 
الحاشية» وكأنها اختصار (نسخة)» وهي فوارق قليلة في الجزء الثاني» 
لکنها كثيرة في الاول. 

وکتّب في آخر النسخة بعد أن تقل کلام الاتقاني في خاتمة نسخته؛ 
وثناءه على الکتاب قال: «وکان الفراغ من مقابلة هذه النسخة في یوم 
الخمیس تاسع شهر ربيع الآخرة» سنة ائنتین وسبعین وسبعمائة على ید 
العبد الفقیر» المعترف بالتقصيرء الراجي عفو ربه» ولطفه الخفي» عمر 
بن البابا الحنفي». اه ۱ ۱ 

* وقد وضع في ختام كل جزء» وفي ثناياه» بلاغات ومقابلات عمر 
بن البابا الحنفي بين النسختین» وبذلك تعتبر هذه النسخة بمثابة نسختین. 

# هذا وأنبه هنا أنه سقط من صورة الجزء الأول من نسخة قونية 


دراسة عن الامام آبي بكر الرازي الجصّاص ۳۹۱ 
EE‏ ل ا دح 


ثلاث لوحات» تم استدراکها بتصويرها من صورة للنسخة نفسهاء كانت 

في ملك الشيخ أبو الوفا الأفغاني بحیدر آباد الدکن ذ فى الهند» وذلك عن 

TS 
محقق القسم الأول الأخ الدكتور عصمت الله.‎ 


وسقط من صورة الجزء الثاني من نسخة قونية ثماني أوراق من 
ا متفرقة» حين صرت من تركياء وقد قام الأخ الكريم الدكتور سيد 
باخجوان» آحد زملائنا الأعزاء في جامعتنا آم القری» فتفضل 0 
جزاه الله خيرًء حيث هو من بلدة قونية» فقام بمساعدة بعض الاخوة هناك 
بتصویر الأوراق الناقصة. خب تمت النسخة بمساعیهم» جزاهم الله كيرا 

# وهله النسخة نسخة قونية» مع آنها قوبلت على نسخة أخرئ» 
وصحح الثانية إمام وفقیه سا استطاع سا ار ذلك» ومع هذا 
فقد تكن خلال العمل وجود بعض التصحیفات والأسقاط » ولکن لا تصل 
ا ل الاتقاني عن نسخ هذا الشرح: «ولکن هذا 
اج هجر» وفقد من أيدي الناس في سائر البلاد» ولا يكاد يوجد الا 
فتاه اک واللی بو می ت ایض لا وجا ستیما: 

سنركد حر :هده الشخة توف كرنة ا ی 
الكمال لله وحده» وهي مضبوطة الكل ولا سيما في المشكلات» 
وهي النسخة الوحيدة الكاملة من نُسّخ الکتاب» والتي شاء الله تعالى 
حفظها وبقاءهاء مع آجزاء متفرقة من نسخ آخری» دج و 
الكتاب» وليكون إن شاء الله تعالئ منشورا في هذا الزمن» متيسرا بين 
آيدي طلبة العلم» > ينهلون من معین علومه وفوائده ويبقئ حسنة جارية 
لصاحبه ومولفه رحمه الله ا ورحم ا اک وکتّب الله 


الأجر الجزیل لمن عمل في تحقیقه واخراجه ونشره» ولمن قرأ فيهء 
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واستفاد منه. 

* وقد تم الرمز لهذه النسخة» نسخة قونية بحرف (ق) في الرسالة 
الاولی والرسالة الثالثف. وب (الأصل) في الرسالة الثانیة» وأما الرسالة 
الرابعة» فرمز لها فیها بحرف (ر). 

3 وآما نسخة الاتقاني والتي لا یوجد منها إلا الجزء الرابع» فتم 
الرمز لها في الرسالة الرابعة برمز (م). 

# وما أثبته عمر بن البابا الحنفي من نسخة الإتقاني على نسخة 
قونية التي نسخها التبريزي» فقد استفيد منها عند اختلاف النسخ 
ویصرح في حاشية التحقيق أنها من نسخة الإتقاني. 

۳ - النسخة الثالثة : 

نسخة أحمد الثالث بقصر طوب قابي سراي في اسطنبول» برقم 
)1١175(‏ فقه حنفي. 

وتقع في (715) ورقة» وفي كل صفحة (۲۵) سطرأ؛ وخطها 
واضح» وتضم هذه النسخة النصف الثاني من الكتاب» أي الجزء الثالث 
والرابع منه» حسب تقسيم نسخة قونية» بدءا من كتاب الطلاق إلى آحر 
الكتاب» حيث جعلت هذه النسخة في دفترین» وكتب على هذا الجزء: 
الدفتر الثاني من شرح الإمام أبي بكر الرازي لمختصر الطحاوي. 

أما ناسخها فهو حاجي محمود شاه بن شاه داود» وتاريخ نسخها ۸ 


OS‏ ودر تحب کل الهش رانا امه لفان 
تجنبا من وقوع التشويش في الفوارق المثبتة في كل رسالة» ثم إن الأمر فيها 
سهل» وقد بينت رمز كل متا لها. 


دراسة عن الإمام أبي بكر الرازي الجصّاص ١‏ 
رمضان» سنة ١١8ه.‏ 

وقد تم مقابلتها أيضاً في السنة نفسها علئ نسخة الإتقاني» وکب في 
حاشية في نهاية النسخة ما يلي: 

«قد بلغت المقابلة بقدر الوسلع , والإمكانء علئ يد أفقر عباد الله 
وأحوجهم إلى غفرانه: أيوب بن قطلوبك الحنفي عامله الله بلطفه 
الخفي بتاريخ الرابع عشر ذي الحجةء من شهر عام أحد وثمانمائة 
هجرية» وذلك بالمدرسة الصرغتمشية "ل بقاهرة رم 
هه البلا ناف ان وت ۹ اه. 

- وقد قام بتصوریها من ترکیا الاخ الدکتور محمد عبید الله خان» 
حين ذهب إلى تركيا للبحث عن مخطوطات الكتاب» وأودع شريظاً 
مصوراً منها في مكتبة مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى. 

* وتم الرمز لهذه النسخة في الرسالة الثالثة برمز (الاصل) وفي 
الرسالة الرابعة برمز (د). 

: النسخة الرابعة‎ - ٤ 

نسخة مكتبة جار الله" بالمكتبة السليمانية في اسطنبول بتركياء 


(۱) نسبة لمقبل بن عبد الله الصّرغتمشي» زين الدين» من فقهاء الحنفية» ومن 
المتقدمين في العلم» وكان من الأجناد بمصرء وقد تفقه وأفتئ وتقدم في العلمء 
وشارك في العربية» وله تصانيف وشروح في الفقه توفي رحمه الله سنة 94لاه. له 
ترجمة في الاعلام ۷ شذرات الذهب ۲ /۳۹۵. 

(۲) جار الله هو ولي الدين بن مصطفئ الرومي الحنفي آبو عبد الله الملقب 
بجار ال الفقیه. الأصولي» المنطقي» المفش بن مکتبة ومدرسة في الق سطنطينية 
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ورقمها 00 فقه حنفي » > وتقع في (۲۸۷) ورقة» وفي كل صفحة (۲۹) 
ترا وخطها واضح › وهي كسابقتها نسخة امك الثالث» حيث ضمت 
هذه النسخة النصف الثاني من الکتاب انشا آي الجزء الثالث والرابع 


حسب تقسيم نسخة قونية» بدءاً من كتاب الطلاق إلى آخر الكتاب. 

ولم يدون في آخر هذه النسخة تاريخ النسخ» ولا اسم الناسخ» 
وعليها بلاغات في المقابلة على الأصل المنسوخة منه» وكانت في ملك 
ولي الدين جار الله» وعليها خطه. حيث كتب عل غلاف النسخة ترجمة 
للجصاص» وختمها بقوله: (وكتبه أبو عبد الله ولي الدين جار الله» سنة 
(حدی وأربعين ومائة وألف ۱۱۶۱ه). اه ۱ 

* وقد تم تصوير هذه النسخة من ترکیا بمساعي الأ الكريم الفاضل 
زميلنا العزيز في الدراسة الدكتور إسماعيل يوكسك» جزاه الله خخيرا. 

د و الوت اف ترا يحضي نه ا أي الرسالة الثالثة 
والرابعة برمز (ج = ج). 

© النسخة الخامسة : 

وهي النسخة المغربية» المودعة بدار الكتب المصرية» برقم (707) 
فقه حنفي» وتقع في (۱۹۰) ورقة» وفي كل صفحة (۲۷) سطراء وهي 
بخط مغربي» لكنها مبتورة ناقصة من الأول» ومن الأخير» ولذا لم يعرف 


قرب مسجد الفاتح» ودفن فيهاء وثقلت مكتبته بعده إلى جامع السلطان بايزيد في 
اسطنبول» ومن مصنفاته: (شرح مقاصد الطالبين)» في الأصول» فضائل الجهادء 
شرح آداب البركوي» حاشية على تفسير البيضاوي؛ وغيرهاء توفي رحمه الله سنة 
۱ هه له ترجمة في الأعلام ۰۱۱۸/۸ معجم المؤلفين ۰۱۰۸/۱۳ 


رس الام آي بكر رز الئاس مال 


تاريخ نسخهاء ولا اسم ناسخها. 

ويبدأ الموجود من هذه النسخة من اللوحة الرابعة من نسخة قونية» وجه 
(ب). 

كما أن هذه النسخة غير مرقمة» ومبعثرة غير مرتبة» قد اختلطت 
أوراقهاء فتجد ورقات منها في موضوع الحج متداخلة مع الصلاة وهكذا 
الصيام مع الزكاة» ومع الطهارة. 

وأيضاً فان الصورة التي تم الحصول علیها منها كانت غير جيدة؛ مما 
أدئ إلى وجود طَمْس كثير في كلماتهاء مع وجود بياض فيهاء وبخاصة 
من وسط الورقة. مما أدئ إلى وجود أسقاط كثيرة» هذا مع تحريفات 

وقد قام الأخ الدكتور عصمت الله بترتيب أوراقهاء وتنظيمها بمقابلتها 
على نسخة قونية» وبذل في ذلك جهدا كبيراء جزاه الله خيرا. 

* وتضم هذه النسخة الجزء الأول من الكتاب» بحسب تقسيم نسخة 
قونية» مع حوالي (۳۷) ورقة فقط من الجزء الثاني» من كتاب البيوع. 

ومع هذه الحالة لهذه النسخت فقد تمت الاستفادة منها بقدر 
الإمكان» وتم مقابلة النص علیها واعتمادها في تصحيح النص وتصویبه» 
إذ الخ يكمّل بعضها البعض» وهذه النسخة فيها زيادات غير موجودة 
في نسخة قونية» وبخاصة من ناحية ذكر أسانيد الأحاديث» ففيها أسانيد 
لأحاديث عديدة» لم تذكر في نسخة قونية» ولا أدري ما سبب ذلك؟ 

* ورمز لها في الرسالة الأولئ ب: (د)» وفي الرسالة الثانية ب: 
(المغربية). 

* وفيما يلي نماذج مصورة من النسخ السالفة الذكر: 
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1[ بل تاا ردا 
كتا ب .__الظلاق فال ابإجتتروط انا للك لام لالطلا قز نگ 
کال | بربگرترتکلنا ذهذه الملل عى هنا |الموضع مؤهازا | لكا موجصة | شی 
دا نظ وکیا ینت ذلا اخ ونا وض من ذگرش مزطرننالظاصواله رما ليج , 
شنا دن رزوی خو درلا عون بغ اوا لب دعر نطاب وس وب الب دعرق 
عبوالدزيزوا لضو رفوادت عم دنال ابخعباپې دایم عرد لطس ومجاهازدطاووس . 
لجو نطلا نہ دقأن | لشبی۱ه أكرهة النلطاة وجا برد ان اکر لص لاشو جانا 
الرليغعاعصة ف اناموج نة النظ نتر تعال ا لطلا مویان ال له تعلىناةطْليَا 
ذلا لہ ن بندوعومنه بوجب دفوو طلاق المي دعب اذليم ذا للنظ د ل لعل 
النزتبینما نان كاف قائ دة عااة المكن مان جو امین احداة بتو ليما 

دان عا الطلان داذاتادد تنم حك بتوم الاد دعاص ة ونان 

الا ياح رشاع ناا با بن فاق نام حوشا یمتوبن ست المطرع ذالمح رشا جى 
بع ابوب ذال حرشا اسب ل بئ عياب فالمح رشنا | لقان من جبل ايلاو عوشنواوبت ‏ . 
ش اف لطا اھ رکا بای امرائه فاخوت سكسا دش لسن وت 
ا کین عا لته فاك یلته لاد كةو نات ااه ابتْعَلْهْ وطلهًا 
شنا دذکرد رو تایه عنقا لا جلرل: :ذا لطلان وکرننا جزاباذتال 
حر نمطي فال رشا یر بن اوس المجی‌فال حرشا ری بُردانعن عطابن ` 
عجنلا عن عكري عو اب عبان ری ته عنما فال تال رول انه صلا نه عله کا لطلاق 
جایزالاطلا فا لحتوه ,انلو على عله ويرف عله حوبعبرا الرجخ بن يبيغ ازدگ 
عوعطأ بن اد رباج مغر ار ذال نالل رسول اىنە اا هعلو 
تلج رهن ج ژر هنز جوا لطلات‌دا لكاخ دا لرچعا وله السلام بش 
هداما هم اخملا مادك ذاخيرها ناصنًا الابقا ت كل اللنظ دا لاخر فاصوله 
فة ذل عاك لت رز لاخ اكه لوزم ل فان 

0 ادادتو ا رتفاع خم لنظه داح الث ند سرت عاك دعزالبوَضوا تیه 
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اتا حم وب سموین 
ملل “مال وطلاق اسن طن خض ودثلهاانا بطلتاطاهرامزجرماء وامدة ویک 
لمو داش اليا هاا بلواد اط ءالو دشا طط لیو ھن یرن وطل اہن را مراد ونج 
ابش لژ بيس هه وسذرعن اكه فحالمرة فلا ہیا م امكاح تعر 
میج طلهزه ‏ غبطحيطة اخرق, فاد ارت ما مل انان افا اااىرة 
الؤاسواس نالات بات شتا لضا ومع لئاط د بش۱ دتاطه زا للدي لاط 
من عكر ترجل:اوحاملافداستبا ن لمات رک دا اسابزده حو هئ ل اطا EIR‏ 
ابن فا قا تسا دين ماو ان للرهري قاادشامە ل نمنصورفلاسؤشاه 
3 معرب بن رونا طزا سا یاعد ثم عنمن تالاحل اعدا عرانطان امات فة 
a‏ ود عایض اردان يتبىا بطل فين احزبی عن‌را لف ردنا لبا ين مل ذلك ولام 
: علب طرفت اد یاا عر ما هك نا مرک اث اک احطاتالسلة وال ةاد تجلا لام 
فلل" دما خره وامرلي رسو لا دترصا دی عب سای ماوقا داد ای طبرك مطاف 
عندذکن او اساك فلت باد سو دام ارا یکت علقت اطا كاد ان رانا 
قال وات ب اتاو تک حصینه دقداتطیروذا اراد سباان الطلاف ینابر 
اسل وان وا هنود اموه برا چ با وور انا لاحل ارچ فاد ہن 
املد زطق لضان بای حابس 5الظلان دسل" دان الج دش ران ساد 
نره با( چئ وریامی با اد فانم زا لل لطر جه اذ قا واستتاد سمل 
ا رلم ىڭ ارد التارة]إطاء مات هزات ند کیت دان ادا درا ۲ اوا نو 
حمل دمارد وان الس دفر دابا فال وطلن مرها نداد ادلی نانا وار 
کان طلا راشان ارات لوطلا تلان اكاك ا ناراد افا 63ات سانا واد چ انلا 
معصب لئود وأو نحصب ووما ہا ام ریا ل چی ان اا وق طلاخ ميات واههره موجہ 
عن ا سملي لصتلاة وا السلا جلا لا یرہ برچ ازا اانا بط اها ولو بحلا دا لطلانا 
لت ریطداتامسنو نا ښ کد اناا لی ده تلا لوجه السو ی ووچ امس بالطلافا الس 
دابا معان الد و دحاب لواد ای لابج دي الام ذلا يدي ماطلا وما الاخ 
المامل فطل لهاجت ان نیج ط لافنا برلل مان ادا لرا جل وندیل 
اذاموبات‌اذامدو رک واي ترا ننه واد ذ اجا ہما كاك ارهدله ويا فلابامنان 
بد مدورذة که قامربطلاییا لہا ستبرا امرهاوادككه احويئابالوامره دحو لے 
شا اندي لاض يرث یرو دارا ل . الل فال اورقا د اندز انان ال 
ناسا شت طا ن۲ ودیک فیک دج ئافات نشاناجما ااا SAILS‏ 
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ران اران * 7 رولا کے علي ملو دنس ترس ولا ما عطو ١ ١‏ نج ار 
کل سح و مه عراس شاد ثلا وز نکب ماس دجما اش بر 
اف مسا جام ري بي شم نقلي ة زا 2 شم ما یوسب - ۳ 
انیت یر فان د رهلا كاطا بذک ركا لازو ارب 
مسرا عرز عات ٤‏ دا اسار ملام نانا لسو مني مورب 1 تابر دار 
وهايلا ترفو مزا بش وا تونن منتى از ماقا لایر حمشر 
ود لت عد ليم يا ذلك الآان یر ان ودک گاید 
ومكات م EERIE AN E‏ اه ٹیڈ السثرا لب ویو تکاژ 
اال ان ا اسه هه 5 ١‏ كك 
ار حرا 3 د ۶ tbt‏ لإ ی سیک ما کر مج قال ساخاد انا 
شرس کہ ا م لسكا م سمتط ينبا نين | ن واس ررض عا ايليا نفسه 
و مومت علا نوناق الحا لحلا بلا ود قزم ساب ها دربن زا متام 
ہہ وصليء ايكذ ل مت رورت اد تتطم ؤي بواج وا ليل 
با ژجویه نا جه فو لت ايا ١‏ لت عليكرا شتا دصرن کر مهنأ 
ري عابام عن نم ابا لت میگ رنه میا وال ما و را فيكم 
ونال ایرد ذا ارا نر للا مومنون ز ا )ليما لاخر ا لا وكا ل تىا 7 
اذاسلار مروا سبلا نایل اانا زايا رل تشادن رو 
لحد روز ؛ ما سیم نا لطن رر لواجبات وقال ایا قروا 


خنافار فاوشتاد وخاد وا انشا مع سبلا ؤظاهرصن عا 


نید داب ولا و صر ف ]عر وجو سیب ید بر ولا لال 
مرالسنة ولام جاع' را مج یا ابا لست عل لاعاب بر و ردنا ئارمتوازه 
علا لصم اک عل وسل مرجب لاا فت تہ هل الا ! دمر درش یاد 
ماحد حبله کے ترا ا ئی یری عرانه الخصياصيها لستووى 
ان الوا عل وساا ترط عليه نها لسیه ان الراك لاايرا لا انم وان 
حي سيد ور سول دش اجن نوم ریش رس ان دع عدا لاسام 
ونود کال كاه رغامرناسی(ا سل ا قا للت بارسول سآ شتا ن لا اطعا 
اكاد انالا شه دود عند سلا ھا رعوشين واناايها دقام ز كوت 
اذمل ويا اند رور أدص بس ماس فاخا فا ند احضرا نيما ل كرفت 
الوت وُحسبت یانضی فلص تال شتص رسوا تاد علي كط دعن صا 


قار 


ھا ااا تہ ولا ادما نزغر جة مقا دنا رولك ت هيا ينى 
عام ل كلمن الى ال عل وی مر یا لالام حونو واه 3 86 
ف اه قا لوا عتموامنودما. ام و موز و لا کی ور و ی حو عا ر باصا عر رانا مرره 
روا تا هنم عر كوا دز + فان رما ت رتعز ولركرث لطس 
الوز حزما ت یاس زاق ورو اشام تدا لرن امھ عرا لی 
خا علیہ وسم قال زر نهر و کہ راز اا و كلت ١‏ هلم كرامًا نم 
تاا قاری نه دما لعتامة زا: ادا لوا روم ب وزطا او "لزعل 
ان ره ماهد :کاب و اما فلت اش ع دنه ارم وتا که اعد 
با نہ لفو لا ار ماع ر ES EO‏ فرلل ن زرا خاد 
ج تايه تدزها لابة دمصت لو مراط طاو وان الفا ویر یل 
| بحا فول قلاایتویا لتا عم وم را لد ا ملحن ارام دسلا اعرف امد 
نوم سینت( هد مزع ادن ده + وکا ویر ماس 
ملالا جا عدن عا نا عد ی اجماسطما سر ياو تحنلا ليا هر 
لوقا ن شا جك لواحي جاه رو مسقا الوم نوو وات 
ابه م نصا لست حد بش مدي لاسب ع ین ى' نا یی موا لزنم 4 
yS‏ م درك ! با شاد 
فا مسج م نكل جين دہ قال دخاعہ لاا اطا طنا رم با مرا 
کیا د فا وخا ده وب لیات شل لضا رز 
ان رحلاجا. .باه نید ال وس ا رڈنا وكزااث 
امرالة تزوان. 4 تا مخت عل سم مع "مرانک قاباج لم رک ا ارو 
من رور لوق له لاء ذ لمكن علیہ المروج مح آمرا ‏ نر دی عل اا یل 
شاد پترسمییی غالا حر سه وا ا۱ر ناد سا از خادلای عم الول 
قا لات نتلا و تا لوا محرلا ون ونر وكوك ' لك لکل دت ودنام زط 
اجا دا کا نا وقت ولج ؤصاس! لين رهلا کدا دتا یلام سشتنارت عن 
مسا يشم ذا رام راودا اليم وا ولا دده ره ييا ذلك بوا رم وشلا صر 
تاعیام ستلا كنا شم وق اب وین نان نون اد یا كوا 
ميك لظم و لا بوجمطر ومن کان لمابواث لمكأ هرا لااد تعالم پا وی ووک 
ماح شا به عا داودو قال حو شاد یکی قالاحئنا فيان نان 
حت اعلا ن دایب عم دعر را طهر قا لجا رح یا ليجع سا رتاو 
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دراسة عن الامام آبي بكر الرَازي الجصّاص ۱۸۱ 


. اللي بع هنا انوا میت واساعخ بالصواصب- 


"ا ی عترم مامح هه س ن ادرا بتري ن ۱ 
ذوات العارم جوا ذالنظرم نها لبوا مرج يات الا ية * 
قاد وکره الوحنيعة تھ اکب الخصيان دمل موا سكرام: را 153 
اناس لاصوا ان قافتا یی معو نعلو نصا بمموذ لك منز وش لول 
عيدو ل اخصاقالاسلام ال ولا باس خسا لها ورن 

لمنفعة للمهی ولا مرف سس ولا اانا لمیر لايل ودر رم یعنازمباس 

1 یه عدا الوم ابنه علي د ومسل رها مش کا هة دک ۱ 
واف عبرا بسانت ةي بو ھاس راحب رسو اس مصاوابده 
عليه وس ان کروی دمو بل عليابا احته حتو ماروي عن اليه إواببه عليه وس م 
من رکو به البغلة فادها ولوكان مكروهامااغخزهاولاركيها فان تیل روان 
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الفصل الخامس 


: منهج تحقيق الكتاب 


١‏ - بالنسبة لنص الكتاب» فقد تم إثبات النص الصحيح المختار 
من النسخ الخطیة» حسب اجتهاد محقق كل قسم وتحريه في إثبات 
النص الأقرب للصواب. والأفضل والأمثل منهاء مع الإشارة في 
الحاشية إلى الفوارق الجوهرية المهمة بين الَْخْ» والتي يترتب عليها 
اختلاف في المعاني. 

هذاء مع التذكير بأن الاعتماد الأول كان على نسخة قونية» حيث هي 
أكمل النْسخ حساً ومعنی» كما تقدم بيان ذلك في وصفها. 

وأما بالنسبة للأسقاط التي تم تدارکها» فقد أشير إلى ذلك في 
الحاشية» مع ذكر المصدر . 

۲ بالنسبة للتعليق الفقهي على المسائل الفقهية» فقد آثرنا عدم 
إثقال الحواشي بنقول من کب الفقه المتدوالة» لسهولة الرجوع إليهاء 
فقد كان القصد ا نص صحیح لکلام الجصاص ما 
استطعنا إلى ذلك سبيلاء لثلا یتضاعف حجم الكتاب» ويؤدي ذلك إلى 
ضياع نص الكتاب بين تلك الحواشي» أو مزاحمتها لهء كما ابتلیا 
بذلك في كثير مما صدر من كتب السلف» وأظن أن هذا مما يعاني منه 
كل ناظر لصف 


ولأهمية هذا الآ تجد الإمام القاضي ابن جماعة (ت ۷۳۳ 


۴ و 


۱۸۸ دراسة عن الإمام أبي بكر الرآزي الجصّاص 
قد تبه على ذلك بقوله: «ولا یکتب - على الکتاب - إلا الفوائد المهمة 
المتعلقة بذلك الکتاب» مثل تنبیه على إشكال» أو احتراز» أو رمز» أو 
خطأء أو نحو ذلك» ولا پسوده بنقل المسائل والفروع الغريبة» ولا 
یکثر الحواشي كثرة تلم الکتاب»۱. 

وکان الأستاذ الأديب اللغوي الشهیر» والمحقق الکبیر فضيلة الدکتور 
محمود محمد الطناحي رحمه الله» یقول عن تحقیق الکتب: إن التحقیق 
هو بمثابة القاء ومضات» يضيء بها النص ویجلو. 

وعلی هذا ترك التعلیق على نص الکتاب مادام کلام الجصاص 
تا )وال 4 هلان 

۳ - تم شرح الکلمات الغريبة» والمصطلحات غير الواضحة» مع 
ضبط ما یحتاج إلى ضبط. 

4- تم جَعْلَ کلام الطحاوي رحمه الله بين هلالین کبیرین» مع مقابلته 
بنص المختصر المطبوع. 

۵ - قسم الجصاص کلام الطحاوي إلى مسائل» وعنون في الغالب 
O TS‏ واحیاناً بورد بعضاً من کلامه الصالح أن یکون 
ا ھا ولا بعتون له فوضعنا له 0 
بأمثاله» ووضعنا لتلك المسائل عناوین فقهية مناسبة لها» وجعلت بين 
معکوفتین فوق نص الطحاوي إلا إذا كان نص المسألة صالحاً لأن یکون 
عنواناً بذاته. 


(۱) تذكرة السامع والمتکلم ص/181. 
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7 - تم إحالة غالب المسائل إلى مصادر أخرئ في المذهب الحنفي 
لمن آراد الاستزادة. 

۷- تم عزو الایات القرآنية الیل مواضعها من كاب الله عز وجل 
بذکر اسم السورق ورقم الآية» وجعلناها برسم المصحف العثماني. 

۸ - بالنسبة للأحاديث النبوية التى یستدل بها المصثف» فیتعلق بها 
عدة نقاط : ۱ 

أ - ما ذكر المؤلف مصدره فيه» تم عزوه إليه إن تيسرء مع عزوه 
للصحیحین إن كان فيهماء والا فيتم عزوه لاشهر کتب السنن وأحياناً يتم 
عزوه للصحیحین ولبعض کتب السنن المشهورة لفائدة تقتضیها الحال. 

هذا مع تسجیل الحکم عليه من آقوال أهل الشأن في ذلك إن تیسر 
الوقوف على شيء منها. 

ب - هناك أحاديث كثيرة يسوقها المؤلف بسنده» ولا يذكر مصدره 
فيهاء فهذه ينظر في تخريجها إلئ المتن» وبخاصة أن المؤلف يذكرها 
أعيانا بال عار طريقة غالب الفقهاء» وهنا یتم عزو هذا ال ال 
کتب السنن» فما كان منها في الصحیحین: اكتفي بالعزو إليهماء وان لم 
يكن فیهما: بحث عنها في باقي کتب السنن» ثم يتم عژوها إل بعض ما 
اشتهر منها. 

هذاء مع البحث الجادٌ حتی نجل لهذا المتن بمجموع طرقه حكماً من 
آقوال أئمة الحدیث المعتمّدين» ولا ينظر إلى السند الذي ذکره الجصاص 
لهذا المتن» فقد یکون من هذه الطریق ضعیفا لکن یکون هذا المتن قد 
ورد من طرق آحری صحيحة. وحکم علیها بمجموعها أئمة الحدیث 


بحکم ما. 


ج _ بالنسبة للسند: فما يورده الجصاص بسنده كاملاً إلى النبي 
صلی الله عليه وسلم وما يختصره أحياناً من وسطهء ففي كل ذلك لا 
پترجم لرجال السندء ولا نخوض في جرحهم وتعديلهم ولا سيما 
إذا وجد المتن» وهو المقصودء ووجد له بمجموع طرقه حكم من 
أقوال أئمة الحديث المعتمدين. 

أما رجال السندء فقد تم التأکد من ضحة اسمائهم» وتم ضبط با 
تير منهاء وبخاصة المشکل منها» وذنك بالرجوع إلى کتب الرجال» و 
بذلك تم اکتشاف تصحیفات كثيرة في آسمائهم» وتم |ثبات الصحیح» مع 
بيان مصدر ذلك في الحاشية. 

د - اقتصر في عزو الحدیث إلى رقم الحدیث» أو الجزء مع الصفحق 
وهذا يختلف من رسالة إلى آخری» بحسب ما سار عليه صاحبهاء ولا 
یذکر اسم الكتاب والباب؛ تخفيفاً من ا والتعليقات. 

4 بالنسبة للآثار المنقولة عن الصحابت أو التابعين» أو غيرهم 
رضي الله عنهم أجمعين» فقد تم بل الجهد في البحث عن الأثر في 
النضادن التعدكة اديج ولا سا الها ار كال ية 
لعيد الرزاق» وابن أبي شيبة» وسنن البيهقي ونحوهاء فإن وجد فيها 
تم عزوه إليهاء وان لم يوجد فيهاء ووجد في كتب الفقه المقارن التي 
تعتني بذكر الآثار» وأقوال الصحابة والتابعين» مثل كتب ابن المنذر 
والطحاوي» والمفني لابن قدامة ونحوهاء فقد تم عزوه الیها؛ من 
باب أن توافق الات فی نسبة هذا الاثر تصاحبهی مما بقوي الظن 
بصحة النسبة لیه» والثه آعلم. 


وفي هذا کله. إن وجد حکم لهذا الأثر من صحة أو ضعف» من 
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أقوال أهل الشأن فى ذلك. بين» وإلا اکتفی بالعزو. 

٠‏ - بالنسبة لعزو الأقوال الفقهية لأصحابهاء فما صرح به الجصاص 
بنسبة القول إليه» تم عزوه إلى مظاّه وما لم يُصرّح بهء وهو السمة العامة 
للكتاب» حيث يوردها بقوله: «فإن قيل كذا»» فقد آثر الجصاص ألا 
يذكره» فترك كما أراد رحمه الله » إلا فى حالات قليلة. 


١‏ هناك نصوص ينقلها الجصاص عن الأصل لمحمد بن الحسن 
مثلاء وهو لم يُطبع منه إلا بعضه أو ينقل مثلاً عن كتاب مخطوط غير 
متیسر» ففي مثل هذه الحالات لا يتم توثيق النصوص منهاء والعذر 
واضح. 

۲ - ما يذكره الجصاص من اتفاق أو إجماع بين الفقهاءء فقد تم 
توثيقه من كتب الاجماع» وفقه الخلاف القديمة» كالإشراف لابن المنذر 
بالقدر الذي طبع منه. ونحوه من الکتب» وما لم يوقف عليه عند 
المتقدمین» ووجد في كتب الخلاف عند المتأخرين» مثل المغني لابن 
قدامة» فیوثق الاتفاق من وبذلك یطمتن القلب إلى صحة هذا النقل» 
لتوافق أكثر من واحد على ذلك. 

٠‏ بالنسبة للأعلام الواردة في النص» فلا يترجم لرجال الأسانید 
كما تقدم بيانه» ولا يترجم للصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين» 
لئلا تُتقل الحواشي بتراجم طويلة تُخْرجنا عن القصدء مما يؤدي إلى 
مضاعفة حجم الکتاب. وإنما يترجم لمن تكون هناك فائدة في معرفة 
ترجمته من الناحية الفقهية» التي يختّص بها الکتاب لمعرفة إمامته أو 
ره آو نحو ذلك» وفي کل هذا رط الاكسفيار» مع إجالة افو 
کتب التراجم لمن آراد التوسع فیها. 


۱۹۲ دراسة عن الإمام أبي بكر الرآزي الجصّاص 
4 - تم القيام بعمل فهرس لمصادر الدراسة والتحقیق» وفهرس آخر 
هذاء وصلی ال علی سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم تسلیما 

كثيراً» والحمد ۵ ارلا ا 


وكتبه 
د/سائد بن محمد يحيئ بكداش 


شرح 
للحصاص 


مقدمة المولف ۱۹۵ 


بسم الله الرحمن الرحیم 


ور د 


رب يسر 


الحمد لله رب العالمين» وصلئ الله على نیّه محمد وآله آجمعین. 

سألني بعض إخواني - ممن أجله وأعظّمه - عَم شرح لمختصر أبي 
جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي ادي رحمه الله» فرآیت 
إجابته إلى ذلك» ورجوت فیه القربة ا تعالی. 

إذ كان هذا الکتاب یشتمل على عامة مسائل الخلاف "» وکثیر من 
الفروع» التي إذا فهم القارىء معانيها وعللهاء وكيفية بنائها على 
أله : تفتح له به من طريق القياس والاجتهاد ما يعظمٌ نفعه» یل 
به فهم عامة مسائل کب الأصول”" لمحمد بن الحسن رحمة الله عليه. 


بن زياد رحمهم الله. 

(۲) أي بیان طرق استنباط الحكم من النصوص والأدلة الشرعية» وكيف بنيت 
sS‏ وجه ای ۱ 
افر و هر ١‏ ال 1 ۲ الجاع الصغير. ۱-۳ > لجامع 
الكبير. ٤‏ - الزيادات. ۵ السير الصغير. 5 السير الكبير. ينظر: مفتاح السعادة 
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۱۹۹ مقدمة المؤلف 


لأني لا أذكر مسألة تتشعّبٌ منها مسائل من الفروع إلا نهت علو 
طرقها ووجوهها. مع ذکر شيء من نظائرهاء لیکون هذا الکتاب جامعاً 
لعلم الاصول" والفروع معاً» وليعم نفعه» وتكثرَ فائدثه. 

وأتحرئ في جمیع ذلك الاختصار والایجاز» وأستمد من الله المعونة 
والتوفیق » إنه آقوی معین. 


FF‏ 6 عد مد 


(۱) أي صار هذا الشرح جامعاً لعلم الأصول بهذا المعنئ العام» من ذكر أدلة 
الفروع والمسائل» وبيان وجه الدلالة منهاء وبیان طرق استنباط الحكم منهاء كما 
جعل الشارح لهذه الفروع والمسائل ضوابط وقواعد خاصة وعامة» وربطها بشيء من 
نظائرها وأشباهها. 


باب ما تكون به الطهارة"؟ 


[مسألة : لا تکون الطهارة إلا بالماء أو بالصعید إذا عدم الماء]”" 
قال آبو جعفر : (قال آبو حنيفة رحمه الله: لا طهارة للصحیح إلا 
بالماء» أو بالصعید في غير الامصار وغیر القری إذا عدم الماء). 


ارح زر و 


قال آبو بكر : الأصل فيه: قول الله تعالی: #إذًا قمتم ال السود 
فاغیلرا وُجُوهَكُم وَأيدِيَكُمْ ٍل المرافي وأنسحوا روسكم وازجلگم رل 


و 


وح سكج رھ لا كر گر روح میم و ۶ گم بيس كم سم 2 و تسم چ کور ر مر 000 
الکعبین وان نس جنا فاطه روا ون کم عرص او عل سَفراو جاه أحد یدج مَنَ 
عا مرو 2 7 


یط و مس تم الس َم يحوأ مه وا صییدا يبا 74 . 
فلو اقتصر على قوله: #فَأَعْسِنُوا#: لاقتضی عمومه جوازٌ غسّل هذه 


(۱) مختصر الطحاوي ص ۱۵ - ۰۲۲ مع التنبیه إلى أن عنوان: (كتاب الطهارة) 
غير موجود في شرح الجصاص» لکن زدته من مختصر الطحاوي المطبوع. 

(۲) ینظر: الأصل ۰۲۰/۱ ۰۳۳ الجامع الصغیر صء ۰۷ المبسوط ۰41/۱ 
بدائع الصنائع 0/١‏ . 

(۳) المائدة: 1. 


الأعضاء بسائر المائعات» لشمول اللفظ لهاء لكنه لما قال فى سياق الآية: 
فلم دا ماه مسَيَسَموا4: دل على أن حکم الخَسْل المأمور به مقصورٌ 
على ما جعل التيمم بدلاً منه» وأبيح استعماله عند عدمه”". 

فان قال قائل: لو لم يكن في شرط إباحة التيمم ذكر عدم المای لكان 


في قوله تعالئ: این مه ما هوا 4'". وقوله: ورل یکم ين 


رم ار 7 


الماع ماء له بو وقول النبي صلی الله عليه وسلم في البحر: 
«هو الطهور ماو والحل ميت : ما یوجب أن تکون الطهارة بالمای 
قو ما جرادم تبات ۱ 
قيل له: إنما حكم دلالة الآية والخبر الذي ذكرت مقصورٌ على جواز 
استعمال الماء للطهارة. فأما أن يدل على نفي الطهارة بغیره فلا" إذ 


)١(‏ وهو المای إذ التيمم بدل عنه يصار إليه عند عدمه أو تعذر اسنتعماله: 

() الفرقان: ۰۸ 

(۳) الأنفال: ۰۱۱ 

(4) آخرجه مالك في الموطاً ۱۲ (۰)۲۲/۱ والترمذي 54 (۱۰۱/۱) وقال: هذا 
حديث حسن صحيح» وأخرجه النسائي وابن حبان وابن خزيمة ا وصححه 
البخاري فيما رواه عنه الترمذي؛ وحكم ابن عبد البر بصحته لتلقي العلماء له 
بالقبول» ورجح ابن منده صحته وصححه أيضاً ابن المنذر وأبو محمد البغوي. اه 
كما في التلخيص الحبير »٠١ 9/١‏ وينظر لتخريجه موسعا: نصب الراية 95/١‏ - 
٩‏ الهداية في تخريج أحاديث البداية .٠٠٤ 7847/1١‏ 

(5) هذا مبني علی أصل الحنفية القائل بعدم اعتبار مفهوم المخالفة. انظر: 
أصول الفقه المسمئ ب «الفصول في الأصول» للجصاص ۲۹۱/۱ 


کتاب الطهارة ۱۹۹ 


الحکم الذي تضمتّه نما و |ثبات الطهارق لا نفیها فالمستدل به على 
نفيها: مخفل لحکم الدلالة. 

[مسألة : حکم الوضوء بالّیذ] ۲۳ 

قال آبو جعفر : (ویجوز عند أبي حنيفة الوضوء بتبيذ التمر"" خاصة 
دون ما سواه من الأنبذة فى غير الأمصار» وفی غير القری عند عدم الماءء 

قال أبو بكر : القياس يمنع عند أبي حنيفة جواز الوضوء بالنبیك 
لاتفاق فقهاء الأمصار علئ امتناع جوازه بالخل والمرق وسائر المائعات 
التي لا يتناولها اسم الماء على الإطلاق”", إلا أنه ترك القیاس فيه لدلالة 
لفظ الآية والاثر. 

وذلك لأن من أصله: أن الأثر مقدمٌ على النظرء وان كان وروده من 
طريق الآحادء وأنه لا يُعترض بالقياس على خبر الواحد بعد أن يكون 


- ۱۵/۱ المبسوط ۰۸۸/۱ بدائع الصنائع‎ ۰۷۲- 75/١ راجع: الأصل‎ )١( 
۰۲۱۰/۱ معارف الستن للبنوري ۰۳۰۹/۱ إعلاء السنن‎ ۷ 

(۲) النبیذ: هو أن یلقی فى الماء تمیرات» ویبقی رقيقاً يسيل علی الاعضای 
اف عقوا کو که ولا یکون مطبوخاً. ینظر طلبة الطلبة ص۳۱۸ (الأشربة)» 
معارف السنن .٠۹/۱‏ 

ونقل البتُوري عن بدائع الصنائع ۱ رجوع أبي حنيفة عن جواز الوضوء بنبيذ 
التمر إلى قول الجمهور» قال: واختاره الطحاوي وقاضيخان وابن نجيم وغيرهم. قال 
ابن عابدين في حاشيته ۱۸۱/۱: الأظهر عدم الجواز. 

(۳) انظر: الإجماع لابن المنذر ص ۳۲. 


Yo‏ كتاب الطهارة 


وروده من الجهة التي قبل فيها أخبار الآحاد لو لم يعارضه القياس. 

فإذا لم يبق للحادثة طريق يَوْصل إلى معرفة حكمها إلا النظر والأش 
وتعارضاء كان الحكم للأثر» وسقط معه اعتبار النظر. 

هذا مع تعاضد الأثر الوارد في إباحة الوضوء بالنبيذ من دلالة فحوئ 
خطاب”"' الآية. 

۳7 1 جواز الوضوء بالنبيذ عند عدم الماء عن ابن عباسر” 
وعکرمة؟" و بي العالية " رضي الله عنهم. 


)١(‏ فحوی الخطاب» وهي دلالة اللفظ على ثبوت حکم المنطوق للمفهوم 
المسکوت عنه. لاشتراكهما في علة يفهم العارف باللغة أنها مناط الحكم» انها 
الجمهور مفهوم الموافقة» ينظر: كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام للبيزدوي 
۱ وما بعدهاء و417/7 وما بعدهاء مسلّم الثبوت ۰۸/۱ 2 

() عند الدارقطني في سننه ۸ .)7/7/1١(‏ 

(۲) هو آبو عبد اله عكرمة البربري ثم المدني الهاشمي مولئ ابن عباس رضي 
الله عنهم وتلمیذه» عالم بالتفسير ثقة» مات بالمدينة المنورة سنة ۱۰۷ه. انظر: تذكرة 
الحفاظ .40/١‏ أما أثره فأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٠٠١‏ (۳۲/۱) والدارقطني 
في سننه: الأحاديث: ۷۰-۳ (075-10. 

(4) هو رفع - بالتصغير ‏ بن مهران» أبو العالية الرياحي» الفقيه المقرى من 
کبار التابعین بالبصرة. تعلم القرآن على أيي بن كعب رضي الله عنه» توفي سنة ۳٩ه..‏ 
انظر: تذكرة الحفاظ ۰۱۱/۱ وتقریب التهذیب ص ۲۱۰ ترجمة ۰۱۹۵۳ 

آما آثره فأخرجه ابن أبي شيبة في المصئف ۱۳۹۹ (۰)۱۲۲/۱ وروی البخاري 
في صحبحه 0/١‏ 4عن أبي العالية كراهة الوضوء بالنبيذ» كما آخرج الدارقطني في 
السنن حديث (۲۰ -۲۱) ۷۸/۱ بسنده - عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه جواز 


0 


كتاب الطهارة 5١‏ 


وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية قال: ركبت 
بالنبيذ» وکرهوا ماء البحر"". 

وما نعلم أحداً من الصحابة روي عنه خلافُ ذلك . 

فأما الأثر الذي ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله في جواز الوضوء 
بالنبيذ: فهو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلی الله 
عليه وسلم قال له ليلة الجر: «أمعك ماء؟ قال: لا. فقال: أمعك نبيذ؟ 
قال: نعم» فتوضاً به › وصلی الفجر). 

روي هذا الخبر عن عبد الله من أربع طرق" : 


الوضوء بالنبيذ. 

ونقل الإمامان النووي وابن قدامة المقدسي جواز الوضوء بالنبيذ عن الأوزاعي 
وسفيان والحسن وإسحاق. انظر: المجموع شرح المهذب ۰۹۳/۱ والمغني ۰۱۸/۱ 

)١(‏ آخرجه ابن أبي شيبة في الم صنف ۱۲۲/۱ (۰)۱۳۹۲ وليس فيه ذكر 
لأصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم. 

(۲) انظر: بداية المجتهد ۳۰۲/۱. 

(۳) قال الزيلعي: «فقد تلخص لحديث ابن مسعود سبعة طرق»» ثم فصلها. 
انظر: نصب الراية ۰۱4۳/۱ وقد جمع الشيخ أحمد الصديق الغماري طرق الحديث 
كلهاء فبلغت عشرين طريقاًء منها ما هو صحیح. ومنها ما هو حسن» وقال: (وجود 
ابن مسعود مع النبي صلی الله عليه وسلم - ليلة الجن ورد عن ابن مسعود من طرق 
بلغت حد التواتر» مما لا يمكن رد جمیعه ولا تكذيب أولئك الثقات ولا الضعفاء 
أيضاً؛ لأن الأمر أشهر من ذلك» والرواة أكثر من أن يتفق جمیعهم علی الكذب أو 
الغلط ۰۷ ينظر الهداية في تخريج أحاديث البداية ۳۰۸/۱ - ۰۳۱۳ 


۳۰۲ كتاب الطهارة 


رواه ابن عباس» وآبو رافع» وآبو وائل» وآبو زید مولی عمرو بن 
حریْث. 

- فأما حدیث ابن عباس رضي الله عنهماء فأخبرناه عبد الباقي بن 
قانع في الإجازة''' قال: حدثنا ا بن (سساق قال: حدئنا محمد بن 
مصفى قال: حدثنا عمر بن سعيد عن ابن لهيعة عن قيس بن الحجاج 
عن حنش عن ابن عباس عن ابن مسعود رضي الله عنهم أنه خرج مع 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ليلة الجن» فقال له رسول الله صلی الله 
عليه وسلم: 

أمعك ماء يابن مسعود؟ قال: معي نبيذ في إداوة. قال رسول الله 
مل ا له رس :دص على مها قرضا رمنوك الله على ال عليه 
وسلم وقال: «هو شراب وطهور"". 

وحدثنا سلیمان بن آحمد الطبراني قال: حدثنا أحمد بن رشدين المصري'" 


(۱) مصطلح من مصطلحات علم مصطلح الحدیث وطریق من طرق تحمل 
الحدیث» وهو: إذن الشیخ برواية بعض مرویاته المعينة لشخص أو لاشخاص 
معينين» من غير أن تقر جمیع الأحاديث المجاز بها. انظر: مقدمة ابن الصلاح 
ص۰۵۷ الفصول في الأصول ۱۹۲/۳ للمولف. 

(۲) آخرجه آحمد في المسند الحدیث: ۳۷۸۲ (۲۹۵/۵) عن یحیی بن 
إسحاق عن ابن لهيعة به. قال الشیخ آحمد شاکر: اسناده صحیح ورواه ابن ماجه 
۳۸۵-۶ (۰)۳۰-۳۵/۱ والدارقطني في السنن ۱۱ (۷5/۱) بسند المؤلف. 

(۳) يقرأ في الأصل: «المقري»: والصواب ما آثبتناه من الجرح والتعدیل 
۲ ومن الطبراني في معجمه الکبیر الاتي الذکر. 


کتاب الطهارة ۳۰۳ 


قال: حدثنا یحیی بن بکیر قال حدثنا ابن لهيعة باسناده» مثله ". 

- وآما حدیث أبي رافع فآخبرنا عبد الباقي بن قانع إجازة قال: حدثنا 
الحسين بن أحمد بن أبي بشر السراج ومحمد بن عبدوس قالا: حدثنا 
محمد بن عباد المكي قال: حدثنا أبو سعيد مولی بني هاشم قال: حدثنا 
حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أبي رافع عن ابن مسعود رضي الله 
عنه أن النبي صلی الله عليه وسلم قال له ليلة الجن: أمعك ماء؟ قال: لا. 
قال: أمعك نبيذ؟ قال: نعم» «فتوضاً يه)(". 

وحدثنا أبو الحسن عبيد الله بن الحسين الكرخي رحمه الله قال: حدثنا 
علي بن عبيد قال: حدثنا العمري قال: حدثنا محمد بن عباد المكي قال: 
حدثنا أبو سعيد مول بني هاشم» بإسناده مثله. 

- وأما حديث أبي وائل: فحدثنا أبو بكر الجعابي قال: ثنا أبو العباس 
الفضل بن صالح الهاشمي» حدثنا الحسين بن عبيد الله العجلي قال: حدثنا 
أبو معاوية محمد بن حازم» عن الأعمش عن أبي وائل قال: سمعت 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلی الله عليه وسلم 
ليلة الجن» فأتاهم فقرأ عليهم القرآن» وقال لي رسول الله صلی الله عليه 
وسلم في بعض الليل: أمعك ماء يا ابن أم عبد؟ قلت: لا والله يا رسول 


(۱) آخرجه الطبراني في المعجم الكبير ۹۹۲۱ (۷۱/۱۰ - ۷۷)» والدارقطني 
في السنن ۱۰ .)۷٦/١(‏ 

(۲) أخرجه أحمد في المسند 455/١‏ قال الشيخ أحمد شاكر ٠١١/١‏ 
(4۳۵۳): إسناده صحیح» وأخرجه الدارقطني في السنن ۱۳ - ١5‏ (۰)۷۷/۱ وقال: 
علي بن زيد ضعیف. اه ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار ۰۹۵/۱ 


۳۰ كتاب الطهارة 


لله» إلا إداوة فيها نبيذ» فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: اي 
وماء طهور». فتوضاً به رسول الله صلی الله عليه وسل . 

- وأما حديث آبی زيد: فحدثنا محمد بن بكر البصري قال: حدثنا أبو 
داود السجستاني قال: حدثنا سليمان بن داود العتكي قال: حدثنا شريك 
عن أبي فزارة عن أبي زيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي 
ضلی الا حاار ونام قال له ليلة الجن: ما في إداوتك؟ قال: نبيذ. قال: 
ا وا 0-000 

وقد روئ هذا الحدیث عن أبي فزّارة: سفیان الثوري"" وشعبة"** 
ا والجراح أبو وكيع بن الجراح"" وأبو العميس 


ذد (۷ 


)١(‏ أخرجه الدارقطني في السنن ١5‏ (۷۷/۱ - ۷۸)» وقال: الحسين بن عبيد الله 
هذا يضع الحديث علی الثقات. 

(۲) أخرجه أبو داود 85 .)55/١(‏ 

(۳) عند أحمد في المسند ۰48۹/۱ 5795 )١50/7(‏ قال شاكر: إسناده 
ضعیف ۰ وعند ابن ماجه ۳۸۶ (۰)۱۳۵۹/۱ والطبراني في المعجم الكبير ۹۹۱۳ 
(۰6۷۸/۱۰ وعبد الرزاق في «المصنف» 591 (۱۷۹/۱). 

(6) لم آجد روايته فیما تیسر لي من المراجع. 

(5) عند آحمد في المسند ۰4۰۲/۱ ۳۸۱۰ (۳۰۹/۵) قال شاکر: إسناده 
ضعیف » والطبراني في المعجم الكبير 4957 (۷۱/۱۰). 


() عند ابن ماجه ۳۸۶ (۰)۱۳۹/۱ والطبراني في المعجم الکبیر» 1951 
(۸۰/۱۰). 


(۷) عند آحمد في المسند ۰10۸/۱ ۳۸۱ (۰)۱۷۷/۲ والطبراني في المعجم 


کتاب الطهارة ۳۰۵ 


00 


وفي بعضها أنه قال: «تمرة طيبة» وماء طهور» فتوضأ منها وصلی» 

حدثنا آبو العباس محمد بن یعقوب الأصم قال: حدثنا أسد بن عاصم 
قال: حدثنا الحسین بن حفص عن سفیان الثوري عن آبي فزارة العبسي 
قال: حدثني آبو زید مولی عمرو بن حريث عن عبد الله بن مسعود رضي 
الله عنه أنه قال: كنت مع النبي صلی الله عليه وسلم ليلة الجن فحضرت 
صلاة الفجرء فسألني فقال: أمعك وضوء؟ فقلت: يا رسول الله! معي 
إداوة فيها شيء من النبيذء فقال: «تمرة طيبة» وماء طهورء فتوضاً منها 
وضلى الفجر»". 

قال أبو بكر : والمخالف لنا يعترض علی هذه الآثار من وجوه أربعة: 


الكبير 4955 (۷۹/۱۰). 

قلت: ورواه شريك عند الطبراني في المعجم الكبير 49545 - ۹۹۹6 (۷۸/۱۰). 

وأبو المعلئ عن ابن مسعود رضي الله عنه» عند الطبراني في المعجم الكبير 
۸ (۸۰/۱۰). 

وأبو عبد الله الجدلي عنده أيضاًء الحديث: ۹۹۲۹ (۸۱/۱۰). قال الهيثمي: فيه 
يحيئ بن یعلی » وهو ضعيف. انظر: مجمع الزوائد .5١09//4‏ 

ومیناء عن عبد الله بن مسعود عنده أيضاء الحدیث: ۹۹۷۰ (۸۲/۱۰) قال 
الهيشمي: «میناء: کذاب». انظر: المجمع ۰۱۸۵/۵ 

(۱) الزيادة عند الترمذي ۸۸ (۱6۷/۱) وقال: «آبو زيد مجهول»۰ وأحمد في 
المسند 1۰۲/۱ ۳۸۱ (۳۱۰/۵). قال شاکر: إسناده ضعیف. والطبراني في المعجم 
الکبیر 4955 (۷۹/۱۰). 

(۲) آخرجه آحمد في المسند ۱ ۳۸۱ (۳۱۰/۵) عن إسرائيل عن آبي 
فزارة. قال شاكر: (سناده ضعیف. 


۳۰۹ كتاب الطهارة 


آحدها : دعواهم مخالفتها للأصول من الکتاب. والاتفاق. 


تر a‏ ور 


لأن قوله عز وجل: فلم دوا ماء فس يمرا 4 يقتضي عندهم أن 
یکون الماء المفروض به الطهارة» 2 اسم الماء على الاطلاق؛ 
وذلك معدوم في نبیذ التمر. 

ولاتفاق الفقهاء على امتناع جواز الوضوء بکثیر من المائعات التي لا 
یتناولها اسم الماء على الإطلاق”". 

والوجه الثانى : الطعن فى سند هذه الاثار من جهة أن أبا فزارة غير 
مشهور اوا وا أبا زید 1 يدرئ من هوء وكذلك رجال حديث ابن 
عباس وأبي رافع. 

والثالث : من جهة ما عارضها من حديث علقمة أنه قال: قلت 
لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه: هل كنت مع النبي صلی الله عليه وسلم 
ليلة الجن؟ فقال: «ما كان معه منا آحد)( 

والرابع : تسليم الرواية وتأويلها على الوجوه الموافقة للأصول. 

# فأما الجواب عن الوجه الأول» وهو دعواهم بمخالفتها لظاهر الآية 
والاتفاق» فدعوی عارية من البرهان؛ لأن ظاهر الآية معناء وذلك لأن 


مر کے مر کے 2 عي ه 


قوله: فلم مدا ما توا 4 : إنما يقتضي ظاهره إباحة التیمم عند 


(۱) المائدة: > 

(۲) انظر: المغني ۰۱۵/۱ 

(۳) آخرجه مسلم 46۰ (۳۳۳/۱). 
(6) المائدة: 1. 


کتاب الطهارة ۳۲۰ 


عدم كل جزء من الما ولا يقتضي إباحته عند وجود شيء منه. 


لأن قوله : #فلم يدوا مآ م۹ اش ماه مسكوراء ردنك واي دل 
جزء من الماء على حياله» سواء ان منفردا بنفسه آو مخالطا لغیره. 
الغالبة علیه. 

كينا آن ماء لو وقعت فیه نجاسة عر جاز آن بقال: ان في هذا الماء 
نجاسف وکما أن ل لزاع فیه ماء یسیر جاز آن یقال: ن فیه ماء 
ون وین ل ی کت 

وعلی أن المائية التي في النبیذ نما هي من الماء دون التمر؛ لأن التمر 
ليس بما تع وهذه المائية غير موجودة فیه. 

فالمعترض على الآية» وعلی الخبر المروي في جواز الوضوء بالنبيذ» 
کل اة قرلا ومن هذه الجهة قلنا: E‏ الآية تقتضي 
جواز الوضوء بالنبيذ» لما ذكرنا من أن الماء الذي ات التيمم عند عدمه: 
ماء ملكورٌ» وأن وجود جزء منه يمنع التيمم» فلو اكتفينا بدلالة الآية على 
صحة ما قلنا» لكان فيه غنى. 

فان قيل: فيلزمك على هذا جواز الوضوء بسائر الأنبذة» بل بسائر 
المائعات التي فيها شيء من أجزاء الماء. 

قيل له: إنما يلزمنا ذلك لو لم نقم قم الدلالة عليه؛ لأن كلامنا في ذلك 


٩ المائدة:‎ )۱( 


۳۰۸ كتاب الطهارة 


لم یخرج مخرج الاعتلال» فیلزمنا عليه المناقضة""» لاجل وجوده مع 
عدم الحکم على ما یعتقده من لا يرئ القول بتخصیص العلة. 

وإنما استدللنا به من جهة دلالة اللفظ » ولا يمتنع أحد من تخصیص 
ما كان هذا وصفه من دلائل الاسماء. 

ET 1‏ : ۲ و ره موز فش 

وبهذا المعنئ وقع الفصل بيننا وبين م قبل" خبر الشاهد 
والیمین "۰ في اعتراضه علئ قول الله تعالئ: # وَأَسْتَقْيِدُوأ هیک ین 
رجا کم ون لم یکونا رجن فجن وَأ ركان 04 . 

وذلك لأن فى هذه الآية حظر قبول شهادة شاهد واحد لأنه قال: 
فان لّمْ يكوا مین فَرَمُ واكان € فمنم أن نقبل عند عدم الرجلین 
الطالب» فقد خالفنا حکم الآية؛ لأن الله تعالئ أوجب قبول شهادة الرجل 
والمرأتين عند عدم الرجلین. 


)١(‏ المناقضة هي: تخلف الحكم عن العلة وهو يبطلها الا إذا كان لمانع» فهو 
تخصيص لهاء أي إخراج لبعض ما تتناوله» وتخصيص العلل الشرعية جائز عند 
الحنفية ومالك. انظر في ذلك: أصول السرخسي ۰۲۷۲/۲ وكشف الأسرار عن 
أصول البزدوي ۵۷۱/4 ۰۲۱۰ 

(۲) هو الإمام مالك والشافعي ومن معهما. انظر: الموطأ للإمام مالك ۷۲۲/۲ - 
۵۰ والام 507/7. 

(۳) وهو ما رواه ابن عباس «آن رسول الله صلی الله عليه وسلم قضی بیمین 


وشاهد». صحيج مسلم ۱۷۳ (۱۳۳۱۷/۳). 
(4) البقرة: ۲۸۲. 


كتاب الطهارة 1۹4 


والشاهد واليمين لا يتناولهما اسم الرجل والمرأتين» فلذلك لم جز 
قبول خبر الشاهد والیمین غل معنی یخالف ااه 


کر ٤ے‏ 8 


وأما قوله: عم دوم سيسمر 4: فان ظاهره يقتضي جواز 
را زورب ل يصح التيمم مع وجود نبيذ التمر؛ 
إذ كان فيه جزء من المای وهو الذي اقتضت الآية بطلان التیمم معه. 

# واحتجوا أيضاً في رد الخبر: بأن ليلة الجن كانت بمكة» وآية التيمم 
نزلت بالمدینة» فكانت ناسخة له. 

فقلنا لهم : إن الآية نفسّها تمنع جواز التيمم مع وجود النبيذ الذي فيه 
جزء من الماء» علی ما تقدم من بيانه. 

وعلئ أنه ليس فيما ذكروا ما يمنع الوضوء به» بل يدل ذلك على 
جواز الوضوء به؛ لأن النبي صلی الله عليه وسلم قد توضأ به في حال لم 
كن قد ككل فیه عن الوضوء بالماء إلى بدل» فدل ا رعا به به علئ معنی 
أنه بقي فيه حكم الما لا علئ جهة البدل عنه» والتیمم إنما ورد حکمه 


(۱) قال المولف في «الفصول في الاصول» ۱ «أکثر ما فيه حدیث: 
القضاء بالشاهد واليمين» أن النبي صلی الله عليه وسلم قضی باليمين مع الشاهدء 
فهذه حكاية قضية منه صلی الله عليه وسلم» لا یعلم كيفيتها ولا معناهاء وقد نقضي 
نحن بالشاهد واليمين في وجوه..."۰ ثم قال: «...خبر الشاهد واليمين... لا يخلو أن 
يكون قبل الآية أو بعدهاء فإن كان قبلها: فهو منسوخ بهاء وإن كان بعدها: فهو ناسخ 
لهاء ونسخ الآية بخبر الواحد غير جائز».اه» وينظر: أحكام القرآن 5١5/١‏ 0۲۰ 
للمؤلف نفسه. 

٦ المائدة:‎ )۲( 


۳۰ كتاب الطهارة 


على وجه البدل عن الماء» فلا حکم له مع وجود النبیذ الذي هو مبقی 
على حکم الأصل» الذي هو الماء. 

فان قیل: فجَوّز الوضوء به مع وجود الماء إن كان الوضوء به مفعولاً 
على حكم الماء» الذي هو الأصل. 

قيل له: لولا قيام الدلالة على امتناع جواز الوضوء به مع وجود المای 
لأجزنا الوضوء به » لكن الدلالة منعتنا. 

ومما يدل على أن فرض الوضوء بالماء كان قائماً في ذلك الوقت» 
غير منقول إلى البدل» أن النبي صلی الله عليه وسلم طلب منه الماء 
للطهارة به» فلما أخبره بكون النبيذ معه» قال: «تمرة طيبة وماء طهور». 

فأخبر أنه توضأ به علی أنه الماء المفروض به الطهارة» لا على جهة 
البدل عنه. 

# وأما دعواهم مخالفته للاصول من جهة اتفاق الفقهاء على امتناع 
جواز الوضوء بسائر المائعات التي لا یتناولها اسم الماء على الاطلاق؛ 
فان ذلك على خلاف ما ظنوا؛ لأن خبر الوضوء بالنبيذ إنما بعترض على 
قياس الأصول التي ذكروهاء ولم یعترض على الأصول آنفسها وقد بينا 
فیما سلف آن آخبار الاحاد إذا وردت من الجهات التي تقتضي قبولها 
والعمل بها لو لم يعارضها القياس ‏ » فهي إذا وردت معارضة للقیاس: 
کات فق عله وكان القياس متروكاً لها. 


(۱) والدليل المانع هو الإجماع على أنه لا يجوز الوضوء إلا بماء مطلقء وان 
ليس اء فان ثم الحديث الوارد في وضوء النبيذ» وقد نْصّ فيه على عدم الماء 
عندما توضاًالنبي صلی الله عليه وسلم بالنبيذ» كما سبق» وراجع: المغني ۰۲۰/۱ 


كتاب الطهارة 51١١‏ 


وهذا نظير ما نقوله في أكل الناسي» أنه لا يوجب الإفطار» للاثر 
الوارد عن النيي صلی الله عليه وسلم فيه" والقياس يوجب الإفطار» 
فتركنا القياس للأثر. 

وكما قلنا في اتخات الز شوه من التهقهه اف الصلاة» لاش ٠‏ 
والقیاس يمنع منه» فتركنا القياس للأثر» وكان عندنا اون منه. 

ونظائر ذلك كثيرة» فلسنا ندفع آخبار الآحاد بقياس الأصولء لكن لا 
نقبلها في مخالفة الأصول أنفسها. 

* والخبرٌ المخالفٌ للأصول مثل قول مخالفنا في عبيد ستةء أعتقهم 
المريض ثم مات» ولا مال له غیرهم فقال مخالفنا: إنه يقرع بينهم» 
فنعتق اثنين بأعيانهماء ونرد الباقين إلى الرق» وتأول فيه ما روئ عمران بن 
حصين رضي الله عنه في رجل أعتق عتق ستة أعبد له عند موته له :مال له 


(۱) هو ما أخرجه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلی الله 
عليه وسلم: «من اكل ناسنا وهو صائی فلیْتم صومّه فانما آطعمه الله وسقاه». 
صحیح البخاري ۲ (۵۵/۲ ۰6۲ صحیح مسلم ۱۱۵۵ (۸۰۱۹/۲). 

(۲) هو ما روي «آن أعمئ تردّئ في بتر» والنبي صلی الله عليه وسلم يصلي 
بأصحابه» فضحك بعض مَن كان يصلي مع النبي صلی الله عليه وسلم؛ فأمر النبي 
صلئ الله عليه وسلم من كان ضحك منهم أن يعيد الوضوء والصلاة». 

أخرجه عبد الرزاق في المسصنف ۳۰ ۳۷۲۳ (۰)۳۷۲/۲ وقد رويت 
الأحاديث فيه مسندة ومرسلة» وفيها كلام للمحدثين طويل. راجع: نصب الراية 
۰۵-۱ والفصول في الأصول ۰۱ - ۰۱۹۱ و۱۵۵/۳ ۱۵۷ للمؤلف» 
دن ی اللكنوي رسالة نفيسة في هذه المسألة سماها: «الهيْهسة 

بنقض الوضوء بالقهقهة». 


1۲ كتاب الطهارة 


غیرهم» فأقرع النبي صلی الله عليه وسلم بينهم » فأعتق اثنين › وأرق 
أرسة 7 
وقد بیناه في مسألة القرعة من هذا الکتاب(. 

وحَمَلّه مخالفنا عل وجه مخالف للأصول. 

وإنما صار المعنئ الذي ذهب إليه مخالفنا: مخالفاً للأصول أنفسهاء 
لا علی ا لمعن ' الذي قلناه في قبول خبر نبيذ التمرء والوضوء من القهقهة 
ونحوهماء من قبل أن الناس متفقون على امتناع رفع الحرية عن وقعت 
عليه القرعة 00 

وهذا لأن المريض كان مالكاً لا محالة لثلث كل واحد منهمء جائز 
التصرف فيه من غير حق لاحد فنفذ عتقه فيه» فكانت القرعة رافعة لما 
استحقه من العتقء وهذا معنی متفق عل و فمن أجله صار 
مخالفاً للأصول أنفسها. 

م كعا  O‏ اواو ا يا د 
كتابه ؛ لأن رجلاً لو قال لرجل: لأقارعك على آرضك ا أو: 


(۱) آخرجه مسلم ۱57۸ (۱۲۸۸/۳). 

(۲) راجع: کتاب العتاق مسألة: إذا أعتق عبدیه في مرض موته. ولا مال له 
غيرهماء لوحة رقم: ۱۸۲ - ۱۸6 من الجزء الرابع من نسخة «ق». 

(۲) لم آعثر على هذا الاتفاق والله آعلم. 

(4) لم أعثر على هذا الاتفاق» والله أعلم. 


«أقارعه على رق من خرجت عليه القرعة منهما منهما» : لم يصح ذلك» والقرعة 
المستعملة في العبيد هي هذا بعينه» فسقطت» لمخالفتها للأصول. 

# ومما ترده الأصول من الأخبار: : خبر المصّرًاة'" إذا استُعمل على ما 
ذهب إليه المخالف ؛ لأنه یوجب أن من ان شتری شاة بصاع تمرء ا 
ثم وقف على التصرية» أنه يردها ويرد معها صاع تمر» وحصة اللبن آقل 
من صاع تمر » وهذا رد للأصول من وجهين: 

أحدهما: إلزام المشتري أكثرَ مما لزمه من العْرم. 

والثاني : أنه يأخذ صاعاً عن أقل منه۳" 

* وأما هم في خبر الوضوء بالنبيذ من جهة أن أبا فزارة غير مشهور 
بالرواية» وأن آبا زید مجهول» فانه جهل من قائله» وذلك لأن آبا فزارة 
مشهور » واه راشب كان العتتی؛ وله أحاديث مروية قد نقلها عنه 
الائمف وكان أحد الزهاد» فيما حدثنا ابن قانع في کتاب «الطبقات»”". 


وإنما الوصول إلى معرفة عدالة من لم نشاهده من الرواة: من جهة 


)١(‏ هو قوله صلی الله عليه وسلم فيما رواه عنه أبو هريرة رضي الله عنه: «لا 
تُصرُوا الإبلَ والغنم» فمن ابتاعها بعد فانه بخير النظرين بعد أن يحتلبها: إن شاء 
أمسك» ون شاء ردها وصاع تمر». صحيح البخاري )2 

(۲) قال المؤلف فى «الفصول» :1١5/7‏ حديث المصراة یرد آية الرباء وانظر: 
۱ 2 ۲۰ من وینظر الت الطریفة» تصن +9 مسألة بيع المصراة. 

(۳) «الطبقات» لابن قانع: ذکره المولف أيضاً في «الفصول في الأصول» 
۱ ویکثر النقل عنه علماء الجرح والتعدیل» كالمزي وابن حجر» ولم آعشر 
عله مخطوطاٌ ولا مطبوعا. 


1٤‏ كتاب الطهارة 


نقل الفقهاء وأهل العلم عنهء من غير طعن منهم عليه في روایته» ولا 
تهمته بالكذب» وأبو فزارة ممن نقل عنه الأئمة» ولم يطعن أحد منهم في 
نقله, ولا اتهمه برواية حديث يوجب تهمته”". 


. 


وأما آبو زید : فمشهور من عامة التابعين. قال يعقوب بن شيبه 
اسمع أبو زيد مولئ عمرو بن حُريث عن ابن مسعود رضي الله عنه» وقد 
أدرك جماعة من أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم» وهو من الطبقة 
الاولن من :الكوفين بعد الات 
53-8 أو ا ل 

وح حدیث حماه بن سلمة عن علي بن زید عن لي رافع عن ابن 
مسعود رضي الله عنه 0 


.)۱۸۵( تقريب التهذيب‎ ۰)۳4( ١97/7” وانظر لتوثيقه: تهذيب التهذيب‎ )١( 

(1) هو آبو يوسف» يعقوب بن شيبة السدوسي» ولد سنة ١۸٠ه»‏ وتوفی سنة 
١ه‏ في بغداد» المحدث الحافظ الكبير العلامةت له: «المسند الكبير المعلل»» 
العديم النظیر» وكان قد عيّن لقضاء العراق» ویذکر أنه كان يتفقه على مذهب الإمام 
مالك وقد طبع جزء من مسنده في بيروت عام ٠194م.‏ انظر: تاريخ بغداد 
۰۶ سير آعلام النبلاء ۰4۷7/۱۲ الاعلام للزركلي ۰۱۹۹/۸ 

(۳) لم أستطع بعد البحث قدر الإمكان تو ثيق هذا القول. 

(5) قال الدارقطني في سننه :77/١‏ «تفرد به ابن لهيعة» وهو ضعیف»» وهذا 
ليس على اطلاقه» وينظر لحال ابن لهيعة بالتفصيل : تهذيب التهذيب ۳۲۷/۵. 

(4) في طريق أبي رافع للحديث: علي بن زيد بن جدعان» وهو مختلف فيه 


کتاب الطهارة ۳۱6۵ 


ولو وجب أن ترد أخبار الآحاد التی تفرد بها الرواة: لوجب أن يبدأ 
فيُردَ خبر سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في الرطب بالتمر؛ لأنه لا 
as‏ 0 هر ر 200 
يرويه إلا زيد أبو عياش» ولا يدرئ من هو ؟. 


a2‏ 407 و 


يمرا(" خبر من يروي: «إن الله عر وجل کتب عليكم السعي؛ 
فاسعو»؛ لانه لا برویه الا امر:۳ 

ا يا 
إفراد الاقامة؛ لأنه: # ظلمت بعضبا فوق بع ا 00 


1 
ST 


وقد بى وأخرج له البخاري في الأدب المفرد» ومسلم والأربعة. انظر: تهذيب 
التهذيب ۲۸۳/۷ (2)055 وقد صحح له الترمذي أحاديث. انظر: سنن الترمذي ٠٠۹‏ 
(۰)۱۸۲/۱ ۵60 (8۳۰/۲). 

(۱) الحدیث آخرجه مالك في الموطاً ۲ (۲/ ۰1۲ ومن طريقه الترمذي 
۵ (۸/۳ ۰۵۲ وقال: «هذا حديث حسن صحیح!؛ وانظر: نصب الراية . 

(۲) في «ق»: ويرد. 

۳( هي حبيبة بشت آبي تجراة والحدیث رواه الشافعي في (المسند» الامام 
بترتیب ال‌سندي ٩۰۷‏ (۰۳۹۱/۱ ۰)۳۵۲ وفي «الام» اس 1۰/۲« وأحمد في 
المسند ۱ ۱2۲۱ 

)٤(‏ سقط هذا الوصف بهذه الآية من «ق». 

(0) أخرجه أبو داود 5٠١‏ ۵۱۱ (۳۵۰/۱ ۰0۳۵۱ والننسائي ذ في السنن 
جعفر الفراء عن مسلم موذن كان لأهل الکوفة» ۲ شين 
8 (۲۷۱/۷ - ۲۷۳). قال شاکر: اسناده صحیح. 


۳۹۹ كتاب الطهارة 


# وعلی أي وجه وقع إسناد حدیث الوضوء بنبيذ التمرء فليس 
بدون حدیث الولید بن كثير عن محمد بن جعفر بن البزیر عن 
عبد الله بن عبد الله بن عم وبعضهم يقول: عبيد الله بن عبد الله بن 

4 ف القلين : 

ولا دون حدیث الشاهد والیمین(۳ مع مخالفته للکتاب. 

ولا هو ضعف من حدیث: لا نکاح إلا بولي» وشاهدي عدل»۳ 
ونظاترها من الاخبار الواهية السندء المضطرية المتون والمعاني» التي 
قبلها مخالفناء کرهنا ذکرها خوف الاطالة. 

# وآما اعتراضهم عليه بما عارضه من حدیث علقمة أنه سأل عبد الله 
رضي الله عنه: هل كنت مع النبي صلی الله عليه وسلم ليلة الجن؟ فقال: 
«ما كان منا معه أحد). 


وما روي عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه قال: : «جعلت لي الأرض 
مسجدا وطهورا إذا لم نجد الماء»“. 


(۱) أخرجه الشافعي في الأم ۰۱۸/۱ وأحمد في المسند ۲۷/۲ (4۸۰۳) 
(۱۹/۷) وقال شاكر: إسناده صحیح» وأصحاب السنن الأربعة. انظر: التلخيص 
الحبير ۲۰-۱۱/۱ الحدیث: 4» وسيأتي عند المولف. 

(۲) تقدم تخریجه قريباً. 

(۳) آخرجه الدارقطني في السسنن ۲۳ (۰)۲۱ وعبد الرزاق في المصنف 
۹ (۰)۱۰4۷۳ وفیهما: عبد الله بن محررء وهو متروك الحدیث ضعیف. انظر: 
تقریب التهذیب ص ۲۲۰ ( ۳۵۷۳). والتلخیص الحبیر ۰۱۵۲/۳ 

۹2 صحیح مسلم کتاب المساجد ومواضع الصلاة رقم ۵۲۲ (۳۷۱/۱). 


کتاب الطهارة ۳۱۷ 


وقوله صلی الله عليه وسلم: «التیمم طهور المسلم إذا لم یجد 
الماء»"؟ وأن هذا العموم ينافي جوازٌ الوضوء بالنبیذ وترك التمیم. 

فإنه يقال لهم: اباكرد عب اللارظي الله غناي ادي على سس 
وسلم ليلة الجن» فصحيحٌ قد ورد قله من جهات أخَرَ صحيحة غير 
الطرق التي وصفنا. 

فمنها: : ما روي عن أبي عثمان النهدي بالإسناد الصحيح أن عبد الله 
رأئ بالكوفة قوماً من الط فقال: «ما أشبههم بالجن ليلة الجن». 

وروی ابن المبارك عن موسی بن علي بن رباح عن أبيه عن عبد الله 
رضي الله عنه «آن النبي صلی الله عليه وسلم ناداه ليلة الجن" 

وقال شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة: «أن عبد الله رضي 
الله عنه كان مع رسول الله صلی الله عليه وسلم ليلة الجن». ۱ 

وحدثنا سليمان بن أحمد الطبراني قال: حدثنا عثمان بن عمر الضبي 
قال: حدثنا عبد الله بن رجاء قال: أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي 


)١(‏ أخرجه الترمذي ۱۲ (۲۱۱/۱) بلفظ: «الصعيد الطيب طهور المسلم» 
وقال: «هذا حديث حسن صحیح؛ وصححه الحاكم في المستدرك ١/115ل/ا/ا١.‏ 
وراجع: نصب الراية ۱٤۸/١‏ وما بعدها. 

(۲) أخرجه مهتي في «دلائل النبوة» ۰۲۳۱/۲ ولفظه: «ما رأيت شبههم إلا 
الجن ليلة الجن» وأخرج الطبري نحوه في «جامع البيان» في تفسير سورة الأحقاف 
فويس 

(۳) أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» .77١1/57‏ 

(5) لم أعثر علئ من خرجه فيما تيسر لي من المراجع. 


۳۸ كتاب الطهارة 


عبيدة عن أبيه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنت مع النبي 
صلی الله عليه وسلم ليلة الجن» فقال لي: «التمس ثلاثة آحجار» فوجدت 
له حجرين وروثة» فأخذ الحجرین» وألقئ الروثة» وقال: هذا ركس)”". 

وحدثنا سليمان بن أحمد قال: حدثنا [إسحاق الدبري]"“ عن 
عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن علقمة بن قيس عن ابن مسعود 
رضي الله عنه أن النبي صلی الله عليه وسلم ذهب لحاجته» فأمر ابن 
مسعود أن يأتيّه بثلائة أحجار» فجاءه بحجرين وروثة» فألقئ الروثة وقال: 
«هذا رک ايتني Fe‏ 

وذکر علقمة نحواً مما في حديث أي عبيدة من القصة. فوجب أن 
يكونا حديثاً واحداً في حال واحدة» وأن لا يكونا حديثين في حالين 
مختلفین ؛ لأن في كلا الحديثين أنه ألقئ الروثة» وقال: «إنها ركس». 

ويمتنع أن يكون عبد الله قد أخبره النبي صلی الله عليه وسلم مرة أن 
الروثة رس لا يجوز الاستنجاء بهاء ثم يأتيه بها ثانية. 

وأيضاً يمتنع في العادة أن يكون كلما سأله أحجار الاستنجاء» لا يجد 
إلا حجرين وروثة» فثبت أن القصة واحدة وإذا ثبت ذلك» وأخبر أبو 
عبيدة أنها كانت في ليلة الجن: ثبتت زيادته. 
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(۱) آخرجه الطبراني في المعجم الکبیر» ۹۹۵۲ (۷۳/۱۰). 

(۲) سقط من د» وورد فيه بدله: الزبيري. 

(۳) آخرجه الطبراني في المعجم الکبیر ۹۹۵۱ (۷۳/۱۰) وهذا الحديث» 
والذي قبله عند البخاري في الصحیح 6 (۷۰/۱) بدون ذکر ليلة الجن» وراجع: 
نصب الراية ۱۵/۱ ۲۱۷-۲. 


# وحدیث علقمة في نفيه کون عبد الله رضي الله عنه مع النبي 
صلی الله عليه وسلم ليلة الجن» إن كان ثابتا على ما ادعاه المخالف» 
فواجب أن یعارض هذه الأخبارَ كلّهاء ويوجب الطعنّ فيهاء وأن لا يكون 
مخصوصا بإفساد حديث نبيذ التمر دونها. 

وقد اتفق الفقهاء''' على قبول حديث أبي عبيدة؛ لأن منهم من يحتج 
به في إيجاب ثلاثة أحجار للاستنجاء'''» ومنهم من يجيز بما که ا" 
اکتفی بالحجرين» وألقئ الروثة. 

وعلئ”'' أنا نقول: إن حديث علقمة ليس بمخالف لحديث الوضوء 
بالنبیذ» وذلك لأن في حديث علقمة أنه سأل ابن مسعود قال: فقلت: هل 
شهد أحد منكم ليلة الجن؟ فقال: لاء ولكنا كنا مع رسول الله صاى الله 
عليه وسلم ليلة ففقدناه» فالتمسناه. فبتنا شر ليلة بات بها قوم. 

فلما أصبحنا إذا هو جاء من قبّل حراء” » فقال: أتاني داعي الجن؛ 
فقرأت عليهم القرآن قال: فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم» 


(۱) سوف يثبت المؤلف هذا الاتفاق عن طريق حصر الخلاف الذي يدل على 


قبول الحديث. 
(۲) هو قول الشافعية وأحمد ومن معهما. انظر: المجموع شرح المهذب 
١/5‏ . ۱ 


(۳) هذا عند الحنفية ومالك رحمهم الله» لأن الغرض منه التطهيرء فبأي عدد 
حصل اكتفى به. انظر: بدائع الصنائع 1/١‏ . 

(5) في «د»: وقال آنا إلخ» والصواب ما أثتبنا من «ق». 

(6) غار حراء معروف مشهور بمكة المكرمة. 


YY‏ كتاب الطهارة 


وسألوه الراد 

فجائرٌ أن يكون النبي صلی الله عليه وسلم إنما سأله الماء في هذه 
الحال» وفيها توضاً بالنبيذ. 

وذكر إسماعيل بن إسحاق”” في كتابه في «أحكام القرآن»: حدثنا 
a Mm‏ 
بن أبي كثير عن عبد الله بن عمرو بن غيلان أنه قال لابن مسعود: حَدنْتَ 
أنك حَضَرْتَ مع رسول الله صلی الله عليه وسلم وَفدَ الجن. قال: فكيف 
كان؟ 

فذكر الحديث كله» وذكر أن النبي صلی الله عليه وسلم خط عليه 
ا وقال له: «لا بر" حتی إذا كان فرشا من الصبح» أتاني النبي 
صلی الله عليه وسلم» ثم قال لي: ركه قلت: نعی رأیت 
رخالا سود کر ا فش ۲3 

وفي حديث أبي فزارة نحو ذلك من القصة» فاحتمل أن يكون حديث 
علقمة موافقاً له» وأنه إنما عت بقوله: «ما كان معه منا أحد»: في حال 


.)۳۳۲/۱( 4۵۰ آخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) هو آبو إسحاق» إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل البصري» المالکي 
قاضي بغداد» صاحب التصانيف. منها: «أحكام القرآن»» ولد سنة ۱۹۹ه زوفن 
سنة ۲۸۲ه. انظر: سير آعلام النبلاء ۳۳۹/۱۳. 

(۲) ذكره الذهبي في ترجمته في سير آعلام النبلاء ۳۳۹/۱۳ وغیره» ولعله من 
آثاره المفقودة» حيث لم آعثر له على مخطوط ولا مطبوع. 

(8) وأخرجه الطبري في التفسیر ۳۲/۲۲ عن محمد بن ثور إلخ. 


کتاب الطهارة ۳۳۱ 


خطابه للجن» وتعلیمه إياهم القرآن والایمان» وکان معه في حال آخری؛ 
وهي الحال التي رجع فیها النبي صلی الله عليه وسلم من عندهم» ثم سأله 
الما( فاذاً ليس في حدیث علقمة ما ينفي حدیث أبي فزارة» وغیره. 

# وأما قوله صلی الله عليه وسلم: «جعلت لي الارض مسجدا 
وطهوراً إذا لم نجد الماء»» وقوله: «التراب طهور المسلم ما لم يجد 
الماعء» : 

فإنا نجمع بينه وبين حديث الوضوء بالنبیذ» فنستعملهما ولا نسقط 
أحدّهما بالگر؛ لانهما جمیعاً وَرّدا من طریق الاحاد» لا مزية لأحدهما 


(۱) وهذا جمع بين الحدیئین حسن؛ موافق لما ورد أن النبي صلی الله عليه 
وسلم خط علیه» وترکه وذهب. 

وأحسن منه ما قاله ابن قتيبة: «إن أحد الرواة أسقط کلمة: «غيري» بعد قوله: «ما 
شهدها منا آحد»: اما بأنه لم يسمعه» أو سمعه فنسيه» أو بأن الناقل عنه أسقطه. انظر: 
تأويل مختلف الحديث ص ۳۲. 

ویدل عليه ما آخرجه الطبري في «جامع البیان» ۰۳۲/۲۲ وأبو نعيم الأصبهاني 
في «دلائل النبوة» ۳۰۱/۲ والبيهقي في «دلائل النبوة» ۰۲۳۰/۲ والحاکم في 
المستدرك ٠٠٤-٠١١/۲‏ كلهم عن أبي عثمان بن سنة الخزاعي عن ابن مسعود أن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم قال لأصحابه وهو بمكة: «من أحب منکم أن یحضر 
الليلة مر الجن» فليفعل» فلم يحضر منهم أحد غيري». 

ولم يصححه الحاكم لأجل أبي عثمان بن سنة» زعم أنه مجهول» وقال الذهبي: 
هو صحيح عند جماعة» وقال ابن حجر العسقلاني: «أبو عثمان بن سنة الخزاعي 
الدمشقي مقبول من الثانية» ووهم من زعم أن له صحبة». تقريب التهذيب ص 16۷ 
(۸۲۳۷). 


۲۲ كتاب الطهارة 


على صاحبه» فنقول: إذا لم يجد الماء» ولم يجد نبيذ التمرء فلا تسقط 
أحدهما بالآخر مع إمكان استعمالهما. 

* وأما من سلّم الخبر» وتکلم : فیه عاق جهة حمله على ما یواقق 
الأصول» فإنه زعم أن الذي توضاً به. یحتمل أن یکون ماء ألقي فيه تمرء 
ولم يستحل فیه ولم یل عنه اسم الماء المطلق. 

ویدل عليه قوله صلی الله عليه وسلم: یره طیه 4 وما 
وقول عبد ال رضی اله عنه: همعی تمیرات الفقها فی الا وانه نما 
ماه يدا مهار عم ها سیوول: اله حاله في الثاني» کقوله عز وجل : 
لف أربي أَعَمِرٌ خَمَ ۰ وهو في حال العصر لیس بخمر» وإنما سماه 
بها لما يؤول إليه الحال في الثاني. 

فيقال له: هذا تأويل ساقط لا يلائم لفظ الخبر بحال» ولا يمكن حمله 
عليه» وذلك لأن النبي صلی الله عليه وسلم قال له: «هل معك ماء؟ قال: 
لاء معي نبیذ التمراء فنفئ عنه اسم الماء المطلق» ولو كان التمر غير 
ور 
مطلقاً؛ لأن آسماء الحقاتق لا تنتفي عن مسمياتها بحال فهذا يدل على 
سقوط تأويلك. 

ثم سماه نبيذاً على الاطلاق أيضاًء وحکم اللفظ المطلق أن یکون 
محمولا على حقيقته حتی تقوم دلالة المجاز» ولا دلالة لنا على وجوب 


)١(‏ سبق تخریجه. 
(۲) لم آعثر علئ من خرجه. 


(۳) سورة یوسف: ۳1 


کتاب الطهارة ۳۳۳ 
ضرق هذا اللفظ عن الحقيقة إل المجاز. 

* وأما قوله: «تميرات ألقيتها في الماء»: فان النبيذ كذا 00 يطرح 
التمر في المای ويترك حتئْ يستحيل فيهء ويصير إلى حال الشدة"» 

فليس في قوله: «تميرات ألقيتها في الماء»: ما ينفي أن يكون قد صار 

وكذلك قول النبي صلی الله عليه وسلم: «تمرة طيبة» وماء طهور): 
إخبارٌ عما كانت عليه بَديّاء ولم ينف عنه اسم النبيذ في الحال. 

فان قیل: لفظ النبي صلی الله عليه وسلم محمول على حقيقته» وهو 
اف قوع سيان الاين شاه تیا 

قيل له: معلوم أن النبي صلی الله عليه وسلم لم یرد تكذيب عبد الله 
رضي الله عنه في خبره أن معه نبيذاً؛ لأنه لم يكن يعلم الذي مع عبد الله 
ولذلك سأله فقال: «هل معك ماء؟ وقد كان عبد الله رضي الله عنه علم ما 
dE e‏ وبع يها E‏ واه 
به: «تمرة طيبة» وماء طهور»: أي أن استحالته إلى النبیذ لم توجب 
تنجسه ولا منع الطهارة به. 


# وأما قوله: « ری مرحم 4 : فلا دلالة معنا علی أنه كان 
يعصر غير الخمر» إذ لا يمتنع أن يعصر من العنب الخمر نفسهاء بأن 


(۱) فى «د»: النبیذ» وهو خطأ. 


(۲) سورة یوسف: ۳۹ 


۲٤‏ کتاب الطهارة 


يطرح العنب في الخابية "۰ ويترك حتى ینش" ويغلي» ثم يعصرء فيكون 
ما یعصر خمرا طلا الحقيقة. 

وعلی أنه لو آراد العصير الذي لیس بخمر» لم یمتنع؛ الد لالة 
علی أنه أطلق اللفظ به مجازا» ولیس يجب [ذا صرفنا لفظاً عن حقيقته إلى 
المجاز بدلالة: أن نفعل ذلك في سائر ألفاظ الحقائق بلا دلالة. 

فإن قيل: قول عبد الله رضي الله عنه: «تميرات ألقيتها في الماء»: يدل 
على أنه كان نيئاً غير مطبوخ» فلو كان قد صار إلى حال الاستحالة إلى 
النبيذ لكان محرماً؛ لأن نقيع التمر عندكم محر لا يجوز شربه؟*؛ ولا 
الوضوء به فإذا لم يجز الوضوء بنفس ما ورد فيه الأثر: فغيره أبعد من 
ذلك. 

قيل له: لما قال: «معي نبيذ التمر»» وهذا الاسم يتناول ايء 
والمطبوخ منه ولم يسأله النبي صلی الله عليه وسلم عن ذلك: آفادنا ذلك 
جواز الوضوء بالجمیع» » فإذا قامت الدلالة على تحرد يم النّيءِ منه» كانت 
دلالة الخبر باقية في إباحة الوضوء بالمطبوخ. 

وقوله: «تمیرات ألقيتها في الماء»: لا يدل على أنه كان غير مطبوخ؛ 


(۱) هو وعاء الماء الذي یحفظ فیه. انظر المعجم الوسیط ۰۲۱۳/۱ 

(۲) یختلط بعضه ببعض ويغلي. ینظر تاج العروس (نشش). 

(۳) نقیع التمر هو السکر أي النيء - غير المطبوخ - من ماء التمر إذا غلا واشتد. 
وشربه حرام. انظر: «نتائج الافکار في کشف الرموز والأسرار» تکملة شرح فتح القدیر 
۹ وبدائع الصنائع ۰۱۱6/۵ 

۰۱۷/۱ انظر: بدائع لاصنائع‎ )٤( 


کتاب الطهارة ۳۳۵ 


لأنه يجوز أن يلقي فيه تمرات ویطبخها". 

وأيضاً: فان النبي صلی الله عليه وسلم توضاً به بمكة» وتحريم الخمر 
كان بالمدينة "۰ وإنما توضأ به في حال الإباحة» وقد أفادنا ذلك جوازه 
بالمطبوخ؛ لان أحداً لم يفرق بين نيئه حيث كان حلالاً» وبين مطبوخه 
الحلال. 

فان قیل: فهلا قلت عليه نبيذ الزبيب» وسائر الأنبذة. 

قيل له: لأن من أصلنا: أن المخصوص لا يقاس عليه إلا أن تكون 
علته مذكورة في خبر التخصيص”". كقوله صلی الله عليه وسلم في الهرة: 
الإنها ليست بنجسة. إنها من الطوافين عليكم والطوافات»"*. 


(۱) قال الكاساني: ثم لا بد من معرفة تفسير نبيذ التمر الذي فيه الخلاف» وه وأن 
يلقئ شيء من التمر في الماءء فتخرج حلاوته إلى الماء» وهكذا ذكر ابن مسعود رضي 
الله عنه في تفسير نبيذ التمر الذي توضأ به رسول الله صلی الله عليه وسلم ليلة الجن» 
فقال: «تميرات ألقيتها في الماء»... فما دام كرا قفا اد قاتا يتوضاً به عند أبي 
حنيفة» وان كان غليظاً كالرُبٌ: لا يجوز التوضو به» بلا خلاف». بدائع الصنائع ۱۷/۱. 

(۲) تحريم الخمر بالمدينة صح عند البخاري في الصحيح ۲۳۳۲ (814/5). 

(۳) أي ما ورد عل خلاف القياس: فغيره عليه لا یقاس بل يبقئ علی أصل 
القياس» والوضوء بالنبيذ ورد على خلاف القياس» فلا يقاس عليه سائر الأنبذة» 
زين من ذلك إذا کان المخصوص - الوارد علیل خلاف الأقیاس - معللا» وعلته 
مذكورة في المخصّص. راجع: مسائل الخلاف في أصول الفقه ص5 57 للصيمري. 

(5) آخرجه مالك في الموطاً ۰)۲۳/۱/۱۶ والترمذي ٩۲‏ (۰)۱5۳/۱ وقال أبو 
عیسی : اهذا حدیث حسن صحیح»» ونقل الحافظ ابن حجر تصحیح «البخاري» له. 
انظر: التلخیص الحبیر ۰۱/۱ 


۳۳۹ كتاب الطهارة 

فان قیل: فعلّه مذکورة؛ لاله فال «تمرة طیبة» وماء طهور». 

قيل له: فهذه العلة لا توجد فى غير نبیذ التمر» فکیف نقیس علیها. 

وقد تکلمنا فى هذه المسألة بأكثر من هذا فى «مسائل الخلاف!» التی 

* وآما آبو يوسف. فانه لم يجز الوضوء به؛ لأن القیاس یمنع منه 
والخبر لم پثبت عنده. 

3 وأما محمد » فجمع بینه وبين التیمم ؛ لآن الآأثر قل ورد به» 
والقياس يمنعه ويوجب التيمم» فاحتاط له في الجمع بينهما. 

مسألة : [الوضوء بما اعتصر من الشیحر ]۲ 

قال أبو جعفر : (وليس لما اعتصر من الشجر والثمر حكم الماء). 

وذلك لأن اسم الماء لا يتناوله على الإطلاق. قال الله تعالی: وان 
من ألسَمَءِ ماء طهورا »۰۳ وقال: ۷ أَلَمْ َر أن له رل من السَماء ماء فسکهه 
بیع ف الارض ". 

فحكم الطهارة من الأحداث متعلق بما كان هذا وَصْفّه من المیاه» ولا 
نعلم بين الفقهاء في ذلك خلاف. 


() راجع: المبسوط ۰۵/۱ بدائع الصنائع ۰۱۵/۱ 
(۲) الفرقان: 1۸ 

(۳) الزمر: ۲۱. 

(4) انظر: بداية المجتهد ۰۲۶۳/۱ والمغني ۲۱-۲۰/۱. 


کتاب الطهارة ۳۳۷ 


مسألة : [ الوضوء بالماء الذی خالطه شىء من الطاهرات] 

قال آبو جعفر : (وما خالط الماء شيء سواه فقلب عليه: صار الحکم 

له» لا للمای وان لم یَغلب علیه: كان الحکم للمای لا له). 

قال آبو بكر : الأصل فیه: أن الماء الذي خالطه شيء من الطین: لا 
خلاف فى جواز الوضوء به" والمعنی فيه أن الماء هو الغالب. 

ولا لاف آنا أن المرق والخل لا یجوز الوضوء بهما"" والمعنی 
فيه أن ما غلب عليه من أجزاء الثمر: یسلبه اسم الماء المطلق. 

وکل ما كان بهذه المنزلة: فحكمهٌ حکم الخل؛ وما كان الماء فيه هو 
الغالب: فهو مردود إلى موضع الاتفاق في آجزاء الطین إذا خالطت الماء. 


۳ roel 
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فإن قیل : قال الله تعالی : ورلا اسما ما هو ۳ فالمنزل من 
السماء هو الطهور» دون الماء المتغیر بمخالطة غیره. 

فیل له: اختلاط غیره به لم کے الماء من آن یکون عرلا من 
السمای فلا معنی لاعتباره في بقاء حکم التطهیر به. 

وکما لم یمنع اختلاط آجزاء الطین به من بقائه علی حکم التطهیر؛ 
ولم يسلبه معناه الذي كان له في حال نزوله من السماء كذلك اختلاط 
غيره به» ما لم يَخْلب علیه. 


فإن قيل: فهو إنما يحصل له الطهارة بالماء وبغيره مما خالطه من لبن 
(۱) انظر: المغني: ”.ا 


(۲) انظر : مراتب الإجماع لابن حزم ص7١‏ » المغني 0/١‏ . 
(۳) الفرقان: ۰4۸ 


۲۲۸ كتاب الطهارة 


أو نحوه» ولا يجوز الطهارة باللبن. 

وكما كان يسير النجاسة إذا حصل في الماء: مع استعمالّه للطهارة» 
كذلك يجب أن يكون حكمه في اختلاط اللبن» أو سائر المائعات به. 

قيل له: هذا غلط؛ لأن اختلاط اللبن بالماء إذا لم يكن هو الغالب 
عليه» لا يمنع وصول أجزاء الماء إلى بشرته» كما لا يمنع اختلاط أجزاء 
الطين به. 

والفرق بينه وبين النجاسة أن النجاسة محظور علينا استعمالها» لقول 
الله عز وجل: يحرم عليه الْحَتيتَ ۰۳4 فمتئ لم نصل إلى استعمال 
الماء إلا باستعمال جزء من النجاسة: لم یجز لنا استعمال الماء. 

وأما اللبن» وسائر ما يخالط الماء من الأشياء الطاهرة: فغير محظور 
علينا استعماله» ولذلك لم يمنع استعمال الماء الذي خالطه ما لم يغلب 
عليه ألا تری أن يسير الطين إذا خالط الماء - وان ظهر أثره فيه - لا يمنع 
استعماله. 

ويدل علئ ذلك أيضا: أن النبي صلی الله عليه وسلم أباح الوضوء 
بسؤر السنّور''' مع ما خالطه من لعابها. 

ولا خلاف في جواز الوضوء بسؤر الإنسان وان خالطه لعابه". 

# فصار ذلك أصلاً: في أن ما خالط الماء من الأشياء الطاهرة: لا 


.١ةها/ الأعراف:‎ )١( 
. السنور هو الهرة» وقد سبق تخريج الحديث‎ )( 
۹/۱ انظر : بداية المجتهد ۰۲۷۶/۱ والمغنی‎ ۳ 


کتاب الطهارة ۳۳۹ 


یمنع الطهارة به ما لم یغلب علیه. 

ومما یبین ذلك الفرق بین مخالطة النجاسة الماء» وبين سائر الاشیاء 
الطاهرة: أن الماء يلحقه حکم النجاسة عندنا» وعسند مخالفنا بمجاورة 
النجاسة» دون المخالطة» ألا تری أن فأرة لو وقعت في أقل من قلتين ماء: 
تمه E‏ وال فتاه الظاهرة: 


مسألة : [الماء المستعمل والوضوء به] ° 

قال أبو جعفر : (وما تُوضَّئء به من المياه» أو اغتسل به منهاء أو برد 
E‏ لاسو لقره ور ولا الاغتسال به). 

قال أبو بكر : قوله في التبرّد بالماء أنه يو جب للماء حكم الاستعمال» 
لا أعلمه مذهب آصحابنا"» وقد قال أبو الحسن الكرخي رحمه الله: إنه 
إذا كان المستعمل له طاهراً لم یرد به التطهر: لم يكن مستعمّلا. 

والأصل فيما يوجب استعمال الماء شيئان في قول أبي يوسف: أن 
يسقط به فرض » ارشضها قاف اا عل وجا 


(۱) راجع: الأصل ۰۲۵/۱ المبسوط ۰40/۱ ۵۳ بدائع الصنائع ۰۱۷/۱ 11 

(۲) يريد مجرد التبرد من غير إزالة الحدث أو حصول القربة» فلا یرد عليه ما 
یوسف وزفرء لأن سبب الاستعمال ازالة الحدث, لا التبرد. انظر: بدائع الصنائع 
4/١‏ . قال الإسبيجابي في شرحه على مخت صر الطحاوي (مخطوط): «ولو توضاً 
للتبرد» أو اغتسل للتبرد لضي سسا وذكر الطحاوي أت تمر سهد 
وأخذوا عليه هذا الحرف». اه 


۳۳۰ كتاب الطهارة 


ومن أجل ما قيّدنا به شط الاستعمال» قال آبو يوسف في الجنّب إذا 
دشر افطل هر دول ا دنه ی وا تس اه 
لأنه لو طهر: سقط به فرض الطهارت وذلك عنده یکسبه حکم 
الاستعمال» ولو اغتسل فيه ينوي الطهارة: صار مستعملا. 

وقال محمد: يطهر الرجل إذا لم يرد به الاغتسال» ولا يصير الماء 
مستعملاً» من قبل أن شرط الاستعمال عنده : أن يستعمله علا وجه التطهر 
به» متقرباً به إلئ الله عز وجل» وسقوط الفرض عنده: لا يكسبه حكم 
الاستعمال ما لم يحصل متقرباً ب۳*. 

* والدليل على امتناع جواز الوضوء بالماء المستعمل: ما روئ حميد 
بن عبد الرحمن قال: لقيت رجلا صحب النبي صلی الله عليه وسلم كما 
صحبه آبو هريرة رضي الله عنه أربع سنين قال: «نهی رسول الله صلی الله 
عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل» ويغتسل الرجل بفضل 
الا 


(۱) اي النجاسة الحقيقية والا فهر جنب نجس حکما. وانظر المسألة مف صلة 
في بدائع الصنائع ۷۰-۱۹/۱. 

(۲) مسألة البئر إذا دخلها جنب لطلب الدلو» جمعها قولهم: (جحط): أي 
کلاهما - البئر والداخل - نجسان عند آبي حنيفة يرمز له: (ج)» وکل واحد منهما على 
حالهما: البتر طاهر» والداخل نجس عند آبي يوسف» يرمز له: (ح)» وکلاهما 
طاهران عند محمد» ویرمز له (ط)» وترتیب الأحکام على ترتيب العلماء الثلاشة. 
انظر : البناية شرح الهداية ۰۳۹۱/۱ بدائع الصنائم ۰1۱/۱ 

(۳) آخرجه آبو داود ۸۱ (۰)۱۳/۱ والنسائي ۲۳۸ (۰)۱۳۰/۱ وأخرج الترمذي 
النهي عن رجل من بني غفار ثم سماه الحکم بن عمرو الغفاري» الحدیث: ۰٩۳‏ 14 


کتاب الطهارة ۲۳۱ 


آحدهما: ما یسیل من آعضاء المغتسل. 

والآخرٌ: ما یبقی في الاناء بعد العسل. 

وظاهر اللفظ یقتضیهما جميعاًء الا أنه لما روي عن النبي صلی الله 
عليه وسلم «أنه كان یغتسل هو وبعض نسائه من إناء واحد من الجنابة» 
تختلف آیدیهما فیه»۴: علمنا أن ذلك لم يرد وبقي حکم اللفظ فیما 
یسیل من آعضاء المختسل. 

* دلي آنتر: وهو ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا محمد بن 
شاذان الجوهري قال: حدئنا معلیٰ بن منصور قال: حدئنا ابن لهیعة عن 
بكير بن الأشج أن آبا السائب مولی هشام بن زهرة حدثه أنه سمع آبا هريرة 
رضي الله عنه یقول: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «لا یغتسل 
آحدکم في الماء الدائم وهو جنب»". 

فلما نهاه عن الاغتسال فيه» ذل غا یفسده ویمنع من استعماله. 

وفي أخبار خر شائعة عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي 


هريرة رضي الله عنه أيضاً : «لا یبولن آحدکم في الماء الدائم» ولا يغتسل 


فيه من ا 0 


)٩۳ ۰4۸۲ /۱(‏ وقال: هذا حديث حسن. 

(۱) آشار بذلك إلى ما أخرجه البخاري ۲۵۸ (۱۱۰۳/۱) من حدیث عائشة رضي 
الله عنهاء ومسلم ۸۹ ۲۲ (۲۵۰۵۰/۱). 

(۲) أخرجه مسلم ۲۸۳ (۲۳۹/۱). 

(۳) أخرجه أبو داود ۷۰ (07/1)» وانظر: الهداية في تخريج أحاديث البداية: 


Y۲‏ کتاب الطهارة 


وهذا رة يقتضي النهي عن الاغتسال فيه على الانفراد» كما اقتضئ النهي 
عن البول فيه» فدل على أن الاغتسال فيه يمنع التطهر به» كما يمنعه 
الول: 

فإن قيل: إنما هذا فى النهى عن الاغتسال فيه بعد البول؛ لأنه قد 
زوق "لا يول أحدكم في لماء الدائية ئم يغتسل فيه من جنابة)”"". 

لل باهيا مها اقفر اله مدن قد يفل انوا 
يغتسل فيه قبله بالخبر الآخر. 

فان قيل: إنما نهئْ عن الاغتسال فيه من جنابة» لما عسئ أن يكون 
على بدن الجنب من النجاسة» فلأجل النجاسة متع منه» لا لما ذكرت. 

قيل له: هذا غلط من وجوه: 

أحدها: أن الجنابة ليست عبارة عن النجاسة» إذ ليس يمنع أن يكون 
جنباً لا نجاسة على بدنهه وقد يكون على بدنه نجاسة وليس بجنب» 
فليست الجنابة إذاً عبارة عن کون النجاسة على بدنه» فلا يجوز أن يتعلق 
حكم النجاسة بذكر الجنابة. 

والثاني: أنه صلی الله عليه وسلم قد آفادنا بَدْءاً بقوله: لا يبولن 
أحدكم في الماء الدائم»: المنع من إيراد النجاسة على الماء بلفظ صريح» 
a‏ : التجاسة ایضا من وجهین: 


.(TV ۲ ۱ 


)200 أخرج الشيخان في الصحيحين والأربعة بزيادة: ثم يغتسل فيه)» ولیس 
فيها: «من جنابة». انظر : صحیح البخاري ۲ (۰44۶/۱ ورا جع: الهداية في تخريج 
أحاديث البداية: ١/66؟.‏ 


كاب الطهارة عم 


آحدهما: آنه یصیر تکراراً لما آفادنا د ولا یجوز آن نحمل اللفظ 
علا التکرار إلا بد لالة. 

والثاني: أن ما آفادنا بالتصریح: يصير مكنا عنه بذکر الجنابة» وذلك 
لو من الكلام» لا يجوز حَمْل کلام النبي صلی الله عليه وسلم علیه. 

# ودلیل اش وهو ما روي عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه قال : 
«يا بني عبد المطلب! إن الله کره لکم غسالة آيدي الناس)”". 

فشبه الصدقة حين حرمها عليهم بعُسالة أيدي الناس» فدل على أنه 
محرم عليه استعمال غسالة أيدي الناس للطهارة» كما حرمت الصدقة على 

ويدل عليه قول عمر لأسلم رضي الله عنهما حين أكل من تمر 
الصدقة: «أرأيت لو توضأ إنسان بماء أكنت شاربه»" وما لا يجوز شربه: 
لا يجوز الوضوء به. 


(۱) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ۱۱۵۳ (۲۱۷/۱۱) ولفظه: «بمث 
نوفل بن الحارث ابنیه إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم» فقال لهما نبي الله صلی الله 
عليه وسلم: «لا يحل لکما آهل البیت من الصدقات شيء ولا غسالة الأأيدي»» وفي 
مجمع الزوائد ۹۱/۳: «ولا غسالة يدي الناس» وقال: «وفیه: حسين بن قيس 
الملقب بحنش» وفیه کلام كثير» وقد وثقه آبو محصن». 

وورد عند مسلم: «إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد» إنما هي آوساخ الناس». 
الصحیح ۲ (۰)۷۰۲/۲ وفي الموطأ ۱۰۰۱/۲/۱۵) موقوفا علی عبد الله بن 
الارقم قوله: «إنما الصدقة آوساخ الناس یخسلونها عنهم». 

(۲) لم أجده فیما تیسر لي من المراجع. 


۲۳ كتاب الطهارة 


ومذا يدل على شهرة الأمر بما كان في ذلك عندهم» إذ ضَرّب المثل 
به» وجعله أصلاً رد إليه أكل الصدقة. 

و أن يكونة تاه ناملا شش لذ ا اسان ار 
مجاورته إياهاء والماء المستعمل بخلاف هذه الصفة. 

وإن كان طاهراً: فهو باق علئ ما كان عليه من حاله قبل الاستعمال. 
لأن ماء الورد» وماء الباقلا» والمرق» جميع ذلك طاهر» ولا يجور 

فإن قال: إنما لم يج يجز الوضوء بما ذكرت» لغلبة غيره عليه» ا 
اسم الماء على الإطلاق» وذلك معدوم في الماء المستعمل. 

قيل له: كيف ما جرت الحال» فقد بطل أن يكون كونه طاهراً علة في 
جواز الطهارة به» لوجود أشياء طاهرة لا يجوز الوضوء بهاء فهذا یسقط 
سؤالك من هذا الوجه. 

وعلىئ أنه إذا كان غلبة غيره عليه يمنع الطهارة بهء لأنه يسلبه اسم 
الماء على الإطلاق: فتعلّق الحكم به من سقوط فرض أو حصول قربة به 
سیم ا لأنه يقال: ارک » كما يقال : ماء الورد» وماء 
الباقلا. 

فان قیل: هذا کاضافته إلى النهر أو إلى البئر؛ لأنه لم يحصل شيء 


(۱) الباقلا: إذا شددت اللام: قصرت وإذا خففت: مَددت الواحدة. اه كما 


غلب عليه. 


۳ كم الا ا e‏ فیجوز 
أن یژثر فيه کتأثیر ما يغلب عليه من غیره. 


فان قیل : قوله : امن مهم طهوزا »۳: يقتضي جواز الطهارة 
به مرة بعد أخرئ» كما یقال: رجل آکول» وشروب: يراد به الاکثار من 
الأكل والشرب. 

قيل له: قوله: #طهُورًا 4: معناه مطهْرا على وجه المبالغة في وصفه 
بوقوع الطهارة بهء ولا دلالة فيه علی التكرار» ألا تری أنه یقال: طهر ثوبه 
وبدنه» ويصح إطلاقه وإن لم يكرر غسله بماء واحد. 

وهذا كما يقال: سيف قَطُوع: يراد به الوصف بالمبالغة في القطع » ولا 
يراد به تكرار القطع؛ لأن ذلك قد يحصل بالسيف الكليل» ولا يسمى 


مر و 2 


قطوعاً. 
سس ور 


فان قیل : قوله تعالی : : فلم يد دوا ماه مما 4" : يعم جمیع المیاه. 
قیل له: نخصه بما ذکرنا من الدلائل. 
فان قيل: روي" أن النبي صلی الله عليه وسلم بقیت عليه لمع" 


.٤۸ الفرقان:‎ )۱( 

٦ المائدة:‎ )۲( 

(۳) أخرجه ابن ماجه 777 (۰)۲۱۷/۱ وفي سنده: آبو علي الرحبي حسین بن 
فیس الملقب ب :حنش» وهو متروك. انظر: تقریب التهذیب ص۱۱۸ (۲ ۱۳). 


خرف كتاب الطهارة 


فدلكها بجمته”". 

قبل له: ذلك في غل الجنابت. والبدن کله في غسل الجنابة کعضو 
واحد في الوضوء. 

فان قیل: لو كان ممنوعاً من استعماله ما جاز نقله من آول العضو 
إلى آخره؛ لأنه قد صار مستعملاً بحصوله في أول العضو. 

قيل له: للمستعمّل عندنا شرطء وهو مفارقته للعضوء وما دام في 
العضو» فليس له حکم الاستعمال بالاتفاق» فلذلك جاز نقله من آول 
العضو إلى آخره”". 

وعلئْ أن الاستعمال إنما يمنع الطهارة به من طريق الحكم» فحكمه 
موقوف على قيام الدلالة عليه» والدلالة إنما قامت لنا في منع استعمال ما 
قد استعمل لعضو في عضو غيره. 

فإن قيل: روي أن أصحاب النبي صلی الله عليه وسلم كانوا يتبادرون 
على وضوء رسول الله صلی الله عليه وسلم يغسلون به وجوههم وآیدیهم"*. 


(۱) لمعة: أي بقعة يسيرة من جسده لم ينلها الماء. انظر: النهاية في غريب 
الحديث والأثر 77/7/5. 

(8) الج ی شد لراش نا ما م عن اك اف لفان وق 

(۳) يَطين آلماه تلا إذا اوج سیب صليزؤوته ممستلا وهز إوالة الوت 
أو استعماله علئ وجه القربة» فقياسه أن يصير مستعملاً بمجرد ملاقاة العضوء إلا أن 
فيه حرجا فأسقط الشرع اعتبار حالة الاستعمال في العضو الواحد حقيقة - كما في 
الوضوء ‏ أو حكماً ‏ مثل البدن كله في الجنابة - انظر: بدائع الصنائع .51//١‏ 

(5) آخرجه البخاري في الصحيح ۲۵۸۱ .)4۷٤/۲(‏ 


قيل له: لم يستعملوه للطهارة وإنما فعلوه تبرکا» ولم تقل إنه نجس » 
باب المنع من الصلاة» ثم وجدنا الماء المغسول به النجاسة يحل فيه 
حكم النجاسة؛ لأنها به زالت» كذلك الماء المزال به الحدث» ينبغي أن 
ینتقل حکم الحدث إليه» لانه به زا فو جب أن يمنع ذلك استعماله 
للطهارة» لقيام حکم الحدث فيه» كما لا يجوز استعمال الماء المغسول به 
النجاسة. 

فان قيل: فيجب علئْ هذا أن لا يكون مستعمّلاً إذا توضأ به وهو 
طاهرء إذ لم یرل به حدث. 

قيل له: إنما آلحقناه حكم الاستعمال بمعنی آخر غير ما قلنا في 
الحدث » وهو تمي 0 ال و اسا علیم المحدث. 

فان قيل: العلة فى المحدث سقوط الفرض به» وذلك معدوم في 
المتقرب به لغير حدث. 

ل انا عن الجا عل برط خا وهو ما تعلق به من 
الحكم» > فکل ما تعلق به حکم صار مستعمّلاً» والحكم تارة يكون زوال 
الحدث» وتارة حصول القربة. 

* قال أبو بكر : قال محمد بن الحسن: الماء المستعمل طاهر» ولا 
يُفسد الثوبَ حصوله فيه وان كان كثيراً فاحشا» وروی محمد ذلك عن أبي 


حنيفة وأبي يوسف. 


۲۳۸ كتاب الطهارة 


وروی الحسن بن زياد" عن أبي حنيفة وأبي یوسف: أن الماء 
المستعمل نجس. 

وروی هشام''' عن أبي يوسف: أنه لا يقسد الثوب حت يكون كثيراً 
فاحشا. 
والصحيح من قولهم أنه طاهر"» وكذا كان يقول شیخنا أبو الحسن 
الكرخي. 

مسألة : [أثر وقوع النجاسة في الماء القليل والكثير]9) 

قال ابو جغفر 2 (وإذا وفعت اة فى ما قير افيه لو ا را 
أو ريحهاء أو لم يظهر ذلك فيه: فقد نجستهء قليلاً كان الماء أو کییرآه إلا 
أن يكون بحراً أو ماء حكمّه کم البحرء وهو: ما لا يَتَحَركَ أحد أطرافه 


(۱) هو أبو علي» الحسن بن زياد اللؤلؤي» صاحب أبي حنيفة» له مؤلفات 
منها: «المقالات»» ولالمسند» توفي سنة ٠١54‏ ٠ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء ۰۵1۳/۹ 
وتاريخ بغداد ۰۳۱۸/۷ وللعلامة الكوثري رحمه الله: الإمتاع بسيرة الإماميّن: الحسن 
بن زیاد» وصاحبه محمد بن شجاع رحمهما الله. 

(۲) هو هشام بن عبيد الله الرازي» تلميذ محمد وأبي يوسف. في داره مات 
محمد بن الحسن بالري» له «النوادر»» و«صلاة الاشر» توفي سنة ١17ه.‏ انظر: 
الجواهر المضية في طبقات الحنفية 059/7. 

(۳) أخذ المؤلف رحمه الله تعالئ رواية الإمام محمد في الماء المستعمل أنه 
طاهر غير طهورء وهو اختيار مشايخ العراق وما وراء النهر» وهو قول زفر إذا كان 
المستعمل محدثاء وهو المفتئ به عند الحنفية. ينظر: بدائع الصنائع 7/۱ ۷. 

(4) راجع: الأصل ۰۲۹/۱ ۰ المبسوط ۰۵۲/۱ بدائع الصنائع ۷۱/۱ وما 


بعدها. 


کتاب الطهارة ۳۳۹ 


بتحريك ما سواه من آطرافه). 

قال أبو بكر : تحصیل المذهب فیه: أن كل ما تیا فيه جزءاً من 
النجاست أو غلب ذلك في رأينا: فهو نجس لا يجوز استعماله. 

ولا يختلف على هذا الحد: الماء الراكد والجاري والبحر وغيره. 

وإنما اعتبارهم في الغدير العظیم وبِتَحَرّك أحد الطرفين بتحريك 
الآخر: كلام في جهة غلبة الرأي في وصول اة الحاصلة في أحد 
الطرفين إلى الطرف الآخرء وليس هو كلاماً في أن من الماء ما ينجس 
بحصول النجاسة فيه» ومنه ما لا ينجس» وعلة التنجیس هو ما ذكرنا من 
حصول النجاسة فيه. 

* والدليل على ت تحريم استعمال الماء الذي فيه جزء من النجاسة وإن 

و اد 


لم يتغير طعمه أو لونه أو رائحته قول الله تعالى: ۶و حرم عليّهم 
لت ۲4 والنجاسات من الخبائث ؛ لأنها محرمة. 


وقال: رت تیال ۰ وقال في الخمر: رت 
من PE‏ 


ولم یفرق بين حال انفرادها واختلاطها بالماء» فعموم هذه الایات 


(۱) الأعراف: ۰۱۵۷ 
(۲) المائدة: ۳ 
(۳) المائدة: ۰.4۰ 


۲۶۰ كتاب الطهارة 


استعماله استعمال الخبائث التي حرمها الله. 

والماء وان كان مباحاً استعماله فى حال انفراده عن النجاسة» فان 
وجود النجاسة فيه يرفع حکم الاباحة؛ لأن استعمال المباح لیس بواجب» 
والامتناع من المحظور واجب. 

فان قال قائل : قال الله تعالی: دا ما انوا وََّامَمُواْ وعيلوأ 4 » ومعناه 
0 فهو من حيث كان طهوراً وجب أن يزيل حکم النجاسة» وینقلها 
إلى حكم نفسه بتطهيره إياها. 

قيل له: قد اتفق الجميع على أنه لا يطهرهاء ولا ينقلها إلى حكم 
نفسه إذا كانت مرئية فيه» أو ظهرت فيه رائحتّها أو طعمها أو لونها". 

فكذلك يجب أن يكون حکمها إذا كانت معلومة فيه» لأن النجاسات 
يحرم علينا استعمالها من حيث كان معلوماً وجودذها فیه» دون أن تكون 


¢ 000 
نمه . 


ألا ترئ أنها إذا كانت فى ثوب: منعت الصلاة فيه سواء كانت مرئية 
أو غير مرئية إذا كانت معلومة فيه. 


4 


فثبت أن قوله تعالی: وتان ماه ماه ها که لا يعترض علا 


.4۸ الفرقان:‎ )١( 

(۲) انظر: الإجماع لابن المنذر ص”. والمغني 1۷-40/۱. 

(۳) في الأصل المخطوط: (من حيث كانت مرئية دون أن يكون معلوماً وجودُها 
فیه)» وفي هذه العبارة نظر» وقد أثبت ما اجتهدت فيه أنه هو الصواب» والله أعلمء 
وسياق النص وعباراته تؤكد ما أثبته. 


حكم ما تلونا من الآي. 

فان قال قائل: فهي إذا كانت قليلة: صارت ماء ولم تكن نجاسة. 

قيل له: هذا خطأء لأنها لو أُمدّت بأمثالها لظهرت» ولو كانت 
الاجزاء الیسيرة من النجاسة |ذا کانت خفيفة استحالت ماع لکانت الزيادة 
فيها من آمثالها لا يوجب ظهورها في الماء» وظهورٌ طعمها ولونها؛ لان 
کل جزء حصل فيه من تلك الاجزاء یستحیل ماء» فلا يظهر عين النجاسة 
فیه. ۱ 
در لهس هه النقة ع الما لت هاه اقول الى 
صلی الله عليه وسلم: «طْهورٌ إناء آحدکم إذا ولغ فيه الکلب أن يُعْسَّل 
سبعاً”". وتطهير الأواني لا يجب إلا من النجاسات» فحکم النبي 
صلی الله عليه وسلم بنجاسة ولوغ الکلب. ومعلوم أن الولوغ لا يغير 
طعمه ولا لونه ولا رائسته. 

* وقال صلی الله عليه وسلم: «إذا استیقظ أحدكم من منامه فليغسل 


3 7 ۰۰ ۳ 
پدیه او فانه لایدری أبن باتت یده»". 


فأمره بغسل اليد احتياطاً مما عسئْ أن يكون قد أصاب يده من موضع 
الاستنجاء في حال النوم وهو لا یشعر به. وقد كانوا يستنجون 
بالأحجارء فكان الواحد منهم إذا نام لا يأمن وقوع يده على موضع 
الاستنجای وهناك بلة فيصيبهاء فأمر النبي صلی الله عليه وسلم بالاحتياط 


(۱) آخرجه البخاري في الصحیح 20/1 ومسلم ۲۷۹ (۲۳۶/۱). 
(۲) آخرجه مسلم ۲۷۸ (۰)۲۳۶/۱ والشافعي في الأم ۰۲4/۱ واللفظ له 
والبخاري ۱۲۰ (۷۲/۱) بدون ذکر العدد. 


€۲ كتاب الطهارة 
منهاء ومعلوم أن حصولها في الماء لو كانت موجودة لم تكن تغير طعم 
الماء ولا لونه ولا رائحته. 

* ويدل عليه أيضاً قوله صلی الله عليه وسلم: «لا يبولن أحدكم في 
الماء الدائم» ولا يغتسل فيه من جنابة»". 

ومعلوم أن البول اليسير في الماء الكثير لا يغير طعم الماء» ولا لونه 
ولا رائحته. 

* وقال صلی الله عليه وسلم في فأرة ماتت في سمن: «وإن كان 
جامدا: فألّقوها وما حولها» وإن كان مائعاً: فأهريقوه»". 

ومجاورة الفأرة للسمن لا يغير طعمه ولا لونه. وقد حکم النبي 
صلی الله عليه وسلم بنجاسته. 

فان قال قائل: نما منع البول فيه» لثلا يكثر البول فیه» فیغیر طعمّه 


2 


. سبق تخريجه‎ )١( 

(۲) أخرجه آبو داود ۳۸6۲ (/۱۸۱) وفیه: «فلا تقربوه)» ومثله عند 
النسائي: 1۲7۰ (۰)۱۷۸/۷ وعند آحمد في الم‌سند ۲ الحدیت: ۷۰۹۱ 
(۳/۱۶) وورد: «فلا تأکلوه» في الحدیث: ۷۱۷۷ (۱۲۷-۱۲۵/۱۲)) والحدیث: 
۰ (۲۰/ ۰۷9-۷ وصحح شاکر جمیع الأسانيد» وأخرجه الترمذي: ۱۷۹۸ 
(۲۲۰/۶). وقال: وهو [أي رواية معمر بزیادة: إن كان مائعاً فلا تقربوه] حديث غير 
محفوظ. أخطأ فيه معمر اه. 

ونقل ابن حجر عن الذهلي قال: «طريق معمر محفوظة» لکن طریق مالك 
إبدوة زيادة إن كان ماتعا ...| أشهر» ثم قال ابن حجر مویدا له: «ويؤيد ذلك أن أحمد 
وأبا داود ذكرا في روايتهما عن معمر الوجهين» فدل علئ أنه حفظه من الوجهين» 
ولم يهم فيه. انظر: التلخيص الحبير 4/۳ .)١١١١(‏ 


کتات الطهارة YEY‏ 


ویظهر فيه» فیمنع نم الطهارة به. 

قیل له: هو تخصیصر بلا دلالة» وحَمْل للکلام علی غير ما یقتضیه 
ظاهره. 

ویدل علی بطلان هذا التأویل قوله صلی الله عليه وسلم: «لا یبولن 
آحدکم في الماء الدائم» ثم يغتسل فيه" فمنع البائل من الاغتسال فيه 
بعد بوله وحده قبل ظهور النجاسة فيه. 

فإن قيل: روئ أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن 8 صلی الله 

عليه وسلم سئل عن بئر بضاعة» وهي بثر كان يُطرح فيها عَذرة "؟ الاش 
ومحایض النساء» ولحوم الکلاب» فقال : «الماء طَهورٌ لا ینجسه شىء" 

وروی أبو تَضْرة عن جابر وأبي سعید الخدري رضي الله عنهما قال: 
کا وسول ال صلی الله علية وم في سوه فانتهینا إلى غدير فيه 
جیفة فکقفنا و ای ی وج 
ب تستقون! فقلنا: يا رسول الله ! هذه الجيفة. فقال : استقوا فان 
الماء لا پتجسه شیع»» فاستقینا وارتوینا ۳ 


(۱) سبق تخریجه. 

(۲) العَذرة هو الغائط الذي يلقيه الانسان. انظر: النهاية في غريب الحدیث 
والائر: ۳( 

(۳) آخرجه أبو داود: 17 (۰)۵۳/۱ والترمذي 5 لقال آبو عیسی: 
هذا حدیث حسن. قال ابن حجر: صححه آحمد بن حنبل» ویحیی بن معین؛ وآبو 
محمد ابن حزم. انظر: التلخیص الحبیر ۰۱۳/۱ الحدیث: ۰۲ 

(6) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ۰۱۲/۱ وفیه عن جابر أو أبي 


٤‏ كتاب الطهارة 


فهذه الأخبار تنفي الحکم بنجاسة الماء بحلول النجاسة فيه. 

قيل له: أما حديث بئر بضاعة» فإن الطحاوي ذكر عن أبي جعفر 
آحمد بن آبي عمران عن محمد ابن شجاع عن الواقدي». أن بئر بضاعة 
کانت طریقاً للماء ال البساتیرد(). 

والماء الجاري يُحْمَل على ما يحل فيه من النجاسةء وینقله عن 
موضعه» فیجوز استعمال ما يجيء من الماء بعده. 

وقد ذکر أبو داود السجستاني" أنه رأی بثر بضاعة وأن عرضها نحو 
۳ 


ست آذرع 


وذکر عن قتيبة بن سعید"" أن قَيّم بثر بضاعة آخبره أن أكثر ما يكون 


سعيد» والبيهقي في السنن الکبری ۰۲۵۸/۱ وابن ماجه ۵۲۰ (۰)۱۷۳/۱ ومسند 
أبي داود الطيالسي ۲۱۵۵ ص۰۲۸ وفي السند عندهم جميعاً: طریف بن شهاب 
الاشل البصري» وهو ضعیف. انظر: تقریب التهذیب ص ۲۸۲ ترجمة: ۳۰۱۳. 

(۱) انظر: شرح معاني الاثار ۰۱۲/۱ قال الزيلعي: «هذا سند ضعیف ومرسل». 
وقال محقق نصب الراية: معنی قوله: «کانت طريقاً للماء إلى البساتین»: أن الماء ینقل 
فیها بالسانية إلى البساتین» فکان ماژه في حکم الماء الجاري؛ لانه يبع من أسفلهء 
ویژخذ من أعلاه» فلا يتنجس. انظر: نصب الراية ۰۱۱4/۱ 

(۲) هو سلیمان بن الاشعث. الحافظ محدث البصرة» ولد سنة ۲۰۲هب 
وتوفي سنة ۲۷۵هب. له مؤلفات آشهرها «السنن». انظر: سير آعلام النبلاء ۰۲۰۳/۱۳ 

(۳) انظر: سنن آبي داود ۵۵/۱. 

(6) هو قتيبة بن سعید بن جميل» البلخي. البخلاني» حدث عنه آحمد بن حنبل 
ویحیی بن معين وغیرهما کثیر. ولد سنة ٩۱هب.‏ وتوفي سنة ۲6۰هب. انظر: سير 
أعلام النبلاء ۰۱۳/۱۱ 


كتاب الطهارة Yt‏ 


فیها من الماء الی العانة. 

ومعلومٌ أن ما كان هذا سبیله من الآبار إن لم يكن جارياًء فلا محالة 
يظهر فيها ما يطرح فيها من لحوم الكلاب والمحايض وسائر النجاسات» 
ولا خلاف بين المسلمين أن الماء الذي قد ظهرت فيه النجاسة: لا يجوز 
استعماله للطهارة فلا تخلو حينئذ بثر بضاعة من أن يكون ماؤها كان 
جارياً ناقلاً لما يقع فيها إلى غيرهاء فلا يمنع ذلك استعمال الماء الحادث 
بعد انتقال النجاسة. 

وان لم یکن جاریا فان سوال الساتل کان عنها بعد ما تفت 
وأخرج ما فيها من النجاسات» فأشکل علیهم حکمها بعد إخراج ما فيهاء 
فأخبرهم أن ما كان يطرح فیها لا يمنع طهارة الماء الحادث بعده» وتکون 
فائدته أن البثر لا يجب طمها بوقوع النجاسة فيهاء ولا حفر جوانبها؛ ولا 
غسلها. وأنها مفارقة للأواني في ذلك”". 

# وأما حديث الغدير» فيحتمل أن يكون مهم بالاستقاء من الجانب 
الذي لم تَبلغه النجاسة؛ لأن موضع الجيفة لا یجوز استعماله بالاتفاق"* 
وهذا موافق لقول أصحابنا في الغدير العظيم» وأن کون النجاسة في جانب 


(۱) انظر: سنن أبي داود ۵۵/۱. 

(۲) انظر: الاجماع لابن المنذر ص۰۳۳ والمغني ۵۰-2۵/۱. 

(۳) كأنه يرد بذلك على قول بشر المریسی فیما إذا وقعت نجاسة في البثر فقال: 
لا تطهر أصلاًء ویجب طمهاء لعدم لامکان من تطهیرها» لاختلاط النجاسة 
بالأوحال والجدران. انظر: فتح القدير» لابن الهمام ۰۸۱/۱ 

(4) انظر: المغني ۳۸/۱ وبداية المجتهد ۰۲6/۱ 


Ea‏ كتاب الطهارة 
منه: لا يمنع استعمال الماء الذي في الجانب الذي لم تبلغه النجاسة'"". 

وقد روی آبو هريرة رضي الله عنه قال: لقيت النبي صلی الله عليه 
وسلم وأنا جنب فم يده إلي» فقَبّضمت يدي عنه وقلت: إني ویس 
فقال: «سبحان الله! إن المسلم لا ینجس»۰"۳ ولم يمنع بذلك أن یلحقه 
حکم النجاسة إذا أصابت بدنه. 

وروي أن النبي صلی الله عليه وسلم قيل له في وغد ثقيف حين آنزلهم 
المسجد: يا رسول الله! قوم أنجاس؟ فقال: «إنه ليس عل الأرض من 
أنجاس الناس شيء» إنما أنجاس الناس على أنفسهم»"””". ومعلوم أنه لم 
يرد بذلك نفي النجاسة عن الأرض» وان أصابتها. 

و لما أمر النبي صلی الله عليه وسلم بصب الماء على بول 
الأعرابي” ل غ و أن بضیر ااا ل قن کم 
مع بقاء أجزائه فيه. 

قيل له: قد روي أن النبي صلی الله عليه وسلم أَمَرَ بمكان البول أن 
يقر 

حدثنا محمد بن الحسن بن شيرويه الأستراباذي قال: حدثنا عمار بن 
رجاء قال: حدثنا يحيئ الحمّاني» قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن 


.۷۲/۱ انظر لتفصيل ذلك: بدائع الصنائع‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري ۲۷۹ (۰)۱۰۹/۱ ومسلم ۳۷۱ (۲۸۲/۱). 

(۳) آخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ۰۱۳/۱ وأبو داود ۳۰۲۲ 
(1۲۱/۳). 

(؟) يشير إلى ما آخرجه البخاري 5١5‏ (۰)۸۹/۱ ومسلم ۲۸۶4 (۲۳۰/۱). 


«بال أعراي في ا فصب 5 لو من مای 0 م مر به فحفر 
يعمل مثل عملهم» ل اني صلی ال عليه وس :الم 5 
عن منصور عن سالم عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلی الله عليه وسلم 
مثل ذلك”". 

وحدثنا علي بن محمد الأنطاكي قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن 
سابور وعبد الوهاب بن أبى حية قالا: حدثنا أبو هشام الرفاعي قال: حدثنا 
آنو نکر بن عياش قال: حدثنا بت پاسناده مثله*؟. 


ال ون ا بر ا 
وذكر الطحاوي قال : حدثنا او قال: حدثنا إبراهيم بن بشار قال: 


(۱) أخرجه الدارقطنی فى السنن ۰۲ ٤‏ (۰)۱۳۲/۱ وأبو داود ۳۸۱ )5195/١(‏ 
ولفظه: «خذوا ما بال ا ازج فألقوه». وقال: هذا مرسل: «عبد الله بن معقل 
لم يدرك النبي صلی الله عليه وسلم» وأخرج الطحاوي في شرح معاني الآثار ١54/١‏ 
قصة البول والحفر فقط. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» )٤۲٤/۱( ٠٠١۹‏ عن أنس رفوا 
وبرقم: 5 عن طاووس مرسلاً. 

(۳) آخرجه - بهذا السند - الدارقطني في السنن ۲ (۱۳۱/۱) من حديث ابن 
معقل» وقال: «سمعان: مجهول». 

(6) لم آعثر عليه فیما تیسر لي من المراجع 


حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس: أن النبي صلی الله 
عليه وسلم أمر بمكانه أن يقر . 

فثبت بذلك أنه لم يقتصر على غلبة الماء عليه دون حفر الأرض» 
لإزالة النجاسة. 

وفيه دليل على أن غلبة الماء على البول لا يزيل حكمه؛ لأنه لو 
أزاله» لما احتيج إلى حفر الموضع بعد صب الماء. 

# ومن جهة النظر: إن استعمال النجاسة على الانفراد محظورء فإذا 
اختلطت بالمای وعلم كونها فيه» فاجتمع في الماء جهة الحظر من أجل 
النجاسة» وجهة الإباحة من أجل الماء: وجب تغليب جهة الحظر على 

(Da 
. جهة الإباحة‎ 

والدليل عليه أن جارية بين رجلين لا يجوز لواحد منهما وطؤهاء 
وكان تغلیب جهة الحظر من أجل ملك الغیر آولی من جهة الإباحة من 
أجل ملكه. 

فان قيل: فقد أَبَحْتَ استعمال التحري فى ثلاثة أوانى أحدها نجس» 


)١(‏ شرح معاني الآثار للطحاوي ۰۱8/۱ وهو مرسل. قال ابن حجر: «ورد أنه 
صلی الله عليه وسلم آمر بنقله [أي التراب] من حديث أنس بإسناد رجاله ثقات)» ثم 
ذکر قول الدارقطني: «آنه مرسل »۰ وقال: «إن هذه الطریق المرسلة مع صحة إسنادها 
إذا ضمت إلى أحاديث الباب: أخذت قوة». التلخیص الحبیر ۰۳۷/۱ الحدیث: ۳۲. 

(۲) قال أبن مسعود: «ما اجتمع حلال وحرام إلا غلب الحرام على الحلال». 
آخرجه عبد الرزاق في المصنف الحدیث: ۱۲۷۷۲ (۰)۱۹۹/۷ وهو سند قاعدة فقهية 
بنفس العبارة» وضعف البيهقي أثر ابن مسعود. انظر: نصب الراية ۳۱6/۳ 


کتاب الطهارة ۳:۹ 


فاعتبرت غلبة الطاهر وأبحت الاجتهاد فيه» فیلزمك اعتبار الغالب عند 
علاط الما اا 

قيل له: ليس هذا مما نحن فيه في شيء؛ لأني إنما استعملت التحري 
فى طلب الطاهر» لا فى استعمال جزء من النجاسة والماء وان غلب على 
الا فإنه 0 استعماله إلا باستعمال جزء من النجاسة» فأشبه 
الجارية بين الرجلين في حظر وطنها. 

وقد يُستعمل الاجتهاد أيضاً فى طلب الطاهر من الماء إذا خالطته 
النجاسة» وهو ما نقوله في العدين العظیم إذا دخلته نجاسة: آن ما لب في 
رأينا أن النجاسة لم تبلغه: يجوز استعماله» وما غلب في الظن أن النجاسة 
وصلت إليه: لا يجوز استعماله. 

ثم جعلوا تحرك أحد الطرفين بتحرّك الطرف الآخر: جهة تخب الرأي 
في بلوغ النجاسة إليه. 

فان قال قائل: لو خالط الماء لبن يسيرء لم يمنع استعماله للطهارة» 
وان لم يجز استعمال اللبن للطهارة» ثم لما كان الماء هو الغالب عليه 
سقط حكمه» كذلك النجاسة. 

قيل له: ليس بمحظور علينا استعمال اللبن» إلا أن الطهارة به لا 
تصح» ويسيره لا حكم له؛ لأنه لم يمنع وقوع الطهارة بالماء» ألا تری أن 
يسير الزعفران إذا وقع في ماع فظهر لونه فيه: لم يمنع ذلك استعماله 
للطهارة» وإن ظهر لون النجاسة أو طعمها أو ريحها في الماء: منم ذلك 


)١(‏ راجع لمسألة التحري في الأواني من هذا الكتاب: باب ما تكون به الطهارة» 
مسألة: لا تحري فى الأوانى فيما دون الثلاثة. 


۳۵۰ كتاب الطهارة 
استعماله للطهارة بالاتفاق» وان كان الماء هو الغالب ٠‏ 4 فهذا فرق بینهما. 
فان قيل : فقد حصل الاغتسال بجزء من اللبن» فينبغي أن لا یجزنه. 

قبل له: لیس هو باکثر منه لو توضأء ثم مسح وجهه باللبن» فلا یفسد 
ذلك طهارته. 

فان قال قاتل: لو وجب الامتناع من استعمال الماء بحلول الیسیر من 
النجاسة فيه» لوجب الحکم بنجاسة ماء البحرء لعلمنا بکون الجیّف 
والنجاسات فيه» وان كان جزء منه لاقئ جزءا قد نجس بمجاورته لجزء 
نجس» إلى أن تستوفي النجاسة آجزاء ماء البحر کله. 

قيل له: هذا غير واجب» من قبّل أن ما لاق عين النجاسة من المای 
قد نجس بمجاورته إياه» ولم يصر هذا الماء المجاور لغیر النجاسة نجسا 
في الحقيقة» وانما لحقه حکم النجاسة من طریق الحکم. لا أنه تس في 
نفسه» وما كان هذا وصفه من ماء البحر والابار ونحوها: لا ینجس ما 
جاوره» وین ذلك في مسألة البثر إذا ماتت فیها فأرة'". 

فاخثلف عندنا حكم ما كان نجساً في نفسه» وما تجس بالمجاورة» 
فلذلك لم يفسد ماء البحر بحلول النجاسة في ناحية منه. 

* ودليل آخر: وهو آنا وجدنا النجاسات فى الثياب والأبدان خف 
منها في الماء» ثم كانت النجاسة في البدن ف تمنم جواز الصلاة فیه 
إذا کثرت وان لم تكن مرئية» فدل ذلك على سقوط اعتبار ظهور النجاسة 
في الماء» وآن الحکم متعلق بوجودها فيه» كما تعلق في الثوب. 

(۱) انظر: الاجماع لابن المنذر ص۳۳ والمغني ۳۸/۱. 

(۲) ستأتي قريباً في هذا الباب مسألة:ما ينزح من البئر بموت العصفور فیها. 


كتاب الطهارة 505 


فان قيل: لما كان القليل من النجاسة لا يمنع الصلاة في الثوب» 
كذلك الماء الذي تحله. 

قيل له: إن الصلاة جائزة في الثوب مع وجود آثر النجاسة فيه» ولا 
يجوز استعمال الماء مع ظهور أثر النجاسة فيهء فعلمنا أن حكم النجاسة 
في الماء أغلظ منها في الثوب. 

فان قال قائل: قد نقلت الأمة خلفاً عن سلف إزالة الأنجاس من 
الابدان والثیاب بالیسیر من الماء» فلو كان حلول یسیر النجاسة في الماء 
ينجّس المای لما طهر بدن ولا ثوب أبداً؛ لأن کل ما خالطه فهو ینجس 
ولا ثم يزول وهو نجس» فدل ذلك علئ أن المراعاة في باب التنجيس 
ظهور النجاسةء وآن الماء م كان غامرا لها سقط حكمها. 

قيل له: إن تطهير الثوب من النجاسة إنما يكون بإزالة عين النجاسة 
متيل كان هناك عين قائمة» فالماء غير مطهر له» فإذا زالت العين لم يبق 
هنا الا ما قد جاور ما کان تهنا بملاقاته النجاست وقد بینا أن ما تجس 
من جهة المجاورة: لا يلجس ما جاوره. فلا یلزم على ذلك الحکم 
بتنجیس المیاه على ما أَلرّمنا السائل. 

وقد روي عن جماعة من الصدر الأول الحکم بتنجیس الماء بحلول 
النجاسة فيه وان لم تظهر فیه. 

من ذلك ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما حين آمر بنزح زمزم 
لموت الزنجي فيه" وعن ابن الزبير مثله''". 


(۱) أخرجه الدارقطني في السنن ۱ (۳۳/۱) عن ابن سيرين» وعبد الرزاق في 
المصنف ۲۷١‏ (۰)۸۲/۱ وابن أبي شيبة في «المصنف» ۱۷۲۲ (۰)۱5۰/۱ 


YoY‏ كتاب الطهارة 


وذكر حماد عن إبراهيم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «إنما 
ینجس الحوض أن تقع فيه» فتغتسل وأنت جنب)”". 

وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الفأرة إذا ماتت في 
البئر قال: «انزحها حتی تغليك»(۳. 


فصل : [عدم اعتبار القلتین كح فاصل بين القلیل والکثیر ]° 
قال أبو بكر : وجمیع ما استدللنا به من ظواهر الآي والسنن» ودلیل 
القياس والنظر» یوجب الحکم بنجاسة القلتین إذا حلتّهما نجاسة وأنه لا 


والطحاوي في شرح معاني الاثار ۰۱۷/۱ 

(۱) آخرجه الطحاوي في شرح معاني الاثار ۰۱۷/۱ وابن آبي شيبة في الم صنف 
(۷۲۷) ۰۱۵۰/۱ کلاهما بسند صححه الامام العيني في البناية ۰4۱۲/۱ 

وحدیث الزنجي ضعفه البيهقي بأثر سفیان بن عيينة. قال: إنا بمكة منذ سبعین 
سنة لم آر صغيراً ولا كييراً يعرف حديث الزنجي» ولا سمعت أحداً یقول: نزحت 
زمزم.اه والحق أن عدم العلم لا يدل على عدم الوقوع, وقد علمه عطاء» وهو 
مکي» ورواه عن ابن عباس رضي الله عنهما بسند متصل. راجع للتفصيل: البناية 
۱ ونصب الراية ۰۱۲۹/۱ 

(۲) آخرجه ‏ بمعناه ‏ عبد الرزاق فى المصنف ۳۰ »)40/١(‏ والحديث: 
4 (۰)۲۹۸/۱ والمؤلف في أحكام القرآن رشان 

(۳) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ۰۱۷/۱ وابن أبي شيبة في المصنف 
۱ (۱۶۹/۱). 

(8) راجع: الاصل 0١‏ المبسوط ۷۰/۱ بدائع الصنائع ۷۱/۱ وما بعدهاء 
واللباب في الجمع بين السنة والکتاب» للمنبجي 1۰/۱. 


كتاب الطهارة Yor‏ 


فرق بينهما وبين ما هو أقل منهما وأكثر. 

وعلی آن اعبارالقلتین في [یجاب الحد الفاصل بین ما پنجس بحلول 
النجاسة فيه» وبين ما لا ینجس: قول متناقض فاس من وجوه أخّر نذکرها 
بعد هذا الفصل. 

فان قيل: روئ الوليد بن كثير المخزومي عن محمد بن جعفر بن 
الزبير عن عبد الله بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم سئل عن الماء وما يُنوبه من السباعء فقال: 
«إذا بلغ الماء فلتين» فليس يسمل المحَبث06©. 

وروی محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله 
بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن النبي صاى الله عليه وسلم أنه سئل عن 
الحيّاض التي بالبادية تُصيب منها السباع» فقال: «إذا بلغ الماء قلتین لم 
ETE‏ 

وروی موسی بن إسماعيل عن حماد بن سلمة عن عاصم بن المنذر 
عن عبيد الله بن عبد الله عن أبيه أن النبي صلی الله عليه وسلم قال: «إذا 


(۱) أخرجه أبو داود ٠۳‏ (۰)۵۱/۱ والنسائي في (المجتبی) من السنن ۳۲۸ 
(2376/1)» والطحاوي في شرح معاني الآثار 1١5/١‏ وهذا لفظه -۰ والحاكم في 
المستدرك ۱۳۲/۱ وصححه. والدارقطني في السئن الحديث: ٠١‏ (۲۱/۱). 

(۲) أخرجه أبو داود 54 (57/1)» والترمذي ٩۷‏ (91/1)» وسكت عنهء 
والحاكم في المستدرك ۰۱۳۳/۱ والطحاوي في شرح معاني الآثار ۰۱۵/۱ وابن 
ماجه ۵۱۷ (۱۷۲/۱). 


2020203065 كتاب الطهارة 


كان الماء قلتين لم ينجس”". 

ورواه يحيئ بن حسان موقوفاً علئ ابن عمر رضي الله عنهما”". 

فلما ثبت بالدلائل المتقدمة أن قليل الماء ينجس بحلول النجاسة فيه» 
واتفق الجميع على أن البحر والغدير العظيم لا ينجس بحلول النجاسة 
فیه "۰ جعلنا الح الفاصل بين القليل والكثيرء وبين ما ينجس وما لا 
ينجس قبل ظهور النجاسة: القلتين اللتين ورد بهما الأثر. 

قيل له: إن هذا حديث لا يجوز إثبات أصل من أصول الشريعة بمثله» 
لضعف سندهء واضطراب متنه» واختلاف الرواة في رفعه» ولأن مثله لا 
يجوز أن یکون وروده مورد البیان في إيجاب الحد الفاصل بين القلیل 
والكثير. 

* فأما ضعف سنده فلأنه مختلف فيه. يقول بعضهم: محمد بن عباد 


. )0( : 5 . )0( 
بن جعفر » وبعضهم يقول: محمد بن جعفر . 


(۱) أخرجه أبو داود الحديث: 1۵ (۵۳/۱). 

(۲) آخرجه الطحاوي في شرح معاني الاثار ١7/١‏ عن يحيئ بن حسان؛ 
والدارقطني في السنن الأحاديث: ۰۱٩‏ ۰۲۵ ۰۲ ۲۸ (۲۵-۲۱/۱). 

(۳) انظر: الاجماع لابن المنذر ص۳۳. 

)٤(‏ عند آبي داود؛ الحدیث: رقم: ۰7۳ وقال: هو الصواب» وعند الحاکم 
3/١‏ . 

(5) انظر مثلاً: عند الترمذي» الحديث رقم: ۰1۷ وأبي داود الحديث رقم: 
18-۳ وابن ماجهء الحديث: ۵۱۷. 


کتاب الطهارة ۳0۵ 


ثم یقول بعضهم: عبید الله بن عبد الله وآخرون یقولون: عبد الله 


د (۲ 
بن عبد الله" . 


وهذا يدل على أن الحديث غير مضبوط الإسناد. 

ثم يقفه بعضهم على ابن عمر رضي الله عنهماء وبعضهم يرفعه إلى 
النبي صلی الله عليه وسل" . 

* ثم الذي يدل علی اضطراب متنه: ما حدثنا محمد بن الحسن بن 
شيرويه قال: حدثنا عمار بن رجاء قال: حدثنا حبان بن هلال قال: حدثنا 
حماد بن سلمة عن عاصم بن المنذر عن عبيد الله بن عبد الله عن أبيه أن 
النبي صلی الله عليه وسلم قال: «إذا كان الماء أكثر من قلتين أو ثلاث» 
ا لا 
۶ سس 2 

وحدثنا دعلح بن آحمد قال: حدثنا مس بن هارون قال: آخبرنا 
کامل بن طلحة قال: حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم بن المنذر عن 
عبید الله عن آبیه أن النبي صلی الله عليه وسلم قال: «إذا كان الماء قلتين أو 


(۱) انظر مثلاً: مسند أحمد ۰۱۳/۲ 4500 (717/5): والحديث: ٤۷٥۳‏ 
»)۳۳۸/١‏ والحديث: ٤۸٠۳‏ (۰)۱۹/۷ والترمذي» الحديث: المصدر السابق» 
وان اكه لمعي والحتية السابق: 

(۲) انظر مثلاً: عند أبى داود» الحديث: 57 المصدر» والصفحة السابقةء 
والحاکم في المستدرك ۱۳۲/۱ 

(۳) آما المرفوع فقد سبق» وأما الموقوف فقد آخرجه الدارقطني ۰۲۲-۲۱/۱ 
والييهقي في السنن الکبری ۰۲۱۲/۱ 

(4) لم أجد أحداً غير المؤلف روئ هذا الحدیث بهذا اللفظ: «أكثر من قلتین» 
فيما تيسر لي من المراجع. 


۳۹ كتاب الطهارة 


ثلاثة فإنه لد ی 


وهذه الألفاظ متضادة مختلفة المعانى؛ لأن القلتين إن كانتا حداء فما 
فوقهما ليس کذلك» وان كان الحد أكثر من قلتين: فهما لیستا بحد. 

* ثم قوله: «قلتين أو ثلاثاً»: يطل أيضاً معنئ التحديد» وما كان هذا 
سبيله من الأخبار: فإنه لا يصح الاحتجاج به» ولا يجوز الاعتراض به 
على ما قدّمنا من دلائل الكتاب والآثار الصحاح”'". 

# ويدل علی سقوطه. ما فى حديث أبى هريرة رضى الله عنه: «لا 
یبولن أحدكم في الماء الدائی ولا یختسل فيه من نایهار 

ومعلوم أن الماء الدائم في العدران والمصانع آکثر من قلتین 
باضعاف» وقد منم النبي صلی الله عليه وسلم الاغتسال فيه بعد البول 


(۱) آخرجه أحمد في المسند ۰۲۳/۲ 1۷۵۳ (۳۳۸/۲)) وابن ماجه ۵۱۸ 
(۰)۱۷۲/۱ والدارقطني في السنن الحدیث: ۲۰ (۲۲/۱) بسند المولف. 

(۲) قال ابن قيم الجوزیة: إن حديث «القلتین» - مع صحة سنده - متنه شاذ 
معلول» إذ لم يروه غير ابن عمر؛ ولا عنه غير ابنيه» ولم يروه أصحاب ابن عمر ولا 
أهل المدينة» ولم يأخذوا به» وهم أحوج الخلق إليه» وعلته وقفه على ابن عمرء 
ووجه شيخا الاسلام أبو الحجاج المزي وأبو العباس ابن تيمية الحديث» فقال شيخنا 
أبو العباس: «وهذا كله يدل على أن ابن عمر لم يكن يحدث به عن النبي صلی الله 
عليه وسلم» ولكن سئل عن ذلك» فأجاب بحضرة ابنه» فنقله ابنه ذلك عنه». 

والعلة الثانية: اضطراب سنده» والعلة الثالثة: اضطراب متنه» وقد أطال ابن 
القيم الكلام» وأفاض في علل الحديث» فليراجع: تهذيب السنن» کتاب الطهارة» 
باب ما ينجس الماء الحدیث: ۱۰-۵۸ (7/5-55/1). 


(۳) سبق تخريجه. 


کتاب الطهارة ۳۷ 


فدل علی أن لرل النجاسة فى كله پفسده. 

3 وعلی أنه قد روئ القاسم بن عبد الله العمري عن محمد بن 
المنکدر عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم: «إذا كان الماء أربعين قلة لم يحمل الخبث6"". 

وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما مثله" وبه قال إبراهيم 
الب 0 
یکون إطلاق لفظ القلتین ووا مورد د الیان» وذلك لأن البيان ان لا يقع به 
والقلة اسم للجرت والكوز الصغير» ولرأس الجبل» ولقامة الرجل © 


وما كان هذا وصفهء فغیر جائز إثبات التحدید به. 


(۱) آخرجه الدارقطني في السنن ۳6 (۲۷-۲۹/۱)» والعقيلي في الضعفاء الكبير 
۳۳ في ترجمة القاسم العمري» والقاسم بن عبد الله العمري هذا: متروك» رماه 
أحمد بالكذب. انظر: تقريب التهذيب ص٥٤‏ ترجمة: 11۸ ۵. 

(۲) كذا في نصب الراية ۰۱۱۰/۱ والذي عند الدارقطني ۰۲۷/۱ وابن أبي 
شيبة في المصنف ۱۵۲۷ (۰)۱۳۳/۱ والعقيلي في الضعفاء الكبير 4۷۳/۳ والبيهقي 
في السنن الکبری 777/١‏ عندهم جميعاً «عبد الله بن عمرو بن العاص» رضي الله 

عنهماء ولیس عبد الله بن عمر فليتنبه. 

ی م قيس النخعي الكوفي فقيه» ثقة» أخذ 
عن علقمت ودخل على عائشة ورف ماعنا حوفت اناو لاعس 
توفي سنة ۹0ه رحمه الله تعالئ. انظر: تذكرة الحفاظ ۰۷۳/۱ وتقريب التهذيب 
ص ۹۵ (۲۷۰). 

(4) انظر: المصباح المنیر ص5 ۵۱. 


۳۸ كتاب الطهارة 


فإن قیل : فالمراد قلال هجر" . 

قيل له: وما الدلیل على ذلك؟ 

فإن قال: لأن ابن جریج" قال: بقلال هجر" . 

قيل له: ومّن جعل قول ابن جريج أصلاً في إثبات شريعة؟ 

ثم المخالف لا يصح له ذلك» لأنه يزعم أن ابن جريج لو روی ذلك 
عن النبي صلی الله عليه وسلم لم يقبل منه» فكيف إذا لم يرفعه إليه» ولم 
يروه عنه؟”*) 

فإن قيل: فما وجه الحديث عندكم؟ 

قيل له: يحتمل أن يكون النبي صلی الله عليه وسلم سئل عن هذا 
القدر من المای فقال: مثله لا يحتمل الخبث» أي یضعف عنه» فلا يزيل 
حکمّه كما يقال: فلان لا یحمل ألف رطل ومعناه: أله ينع عن 


() هجر التي تنسب إليها القلال هي فرية بقرب المدينة. انظر: المصباح المنیر 
ص۰1۳ والنهاية في غريب الحدیث والاثر ۰۲۷/۵ 

(۲) هو عبد الملك بن عبد العزیز بن جریج الاموي» المكي» فقیه ثقة» من کبار 
تابعي التابعین» صاحب التصانیف ولد سنة نيف وسبعین» وتوفي سنة ۱۵۰ه لزم 
ظا وروی عنه السفیانان ووکیع وعبد الرزاق. انظر: تقریب التهذیب ص۳۰۳ 
ترجمة: ۰1۱۹۳ وتذكرة الحفاظ .159/١‏ 

(۳) آخرجه الشافعي في الأم ۰1/۱ والدارقطني في السنن ۲۸ (۲4/۱). 

(4) وذلك لأن ابن جریج من آتباع التابعین» فلو رفع إلى رسول الله صلی الله 
عليه وسلم شيئاء لكان منقطعاء وهو ليس بحجة عند الشافعية الذین لا یقبلون 
المراسيل إلا بشروط. 


فتَقَلَ الراوي کلام النبي صلی الله عليه وسلمء وتَرّكَ نقل سؤال السائل» 
والسبب الذي عليه خرج الكلام. 

كقوله صلی الله عليه وسلم: «لا ربا إلا في النسيئة»""'» وقوله: «ولد 
الزنیم شر الثلائة»(. 

وذلك كله کلام خرج علي سبب منهوم» وهو محمول عليه دون 
استعمال إطلاقه» کذلك ما روي في القلتین. 


(۱) أخرجه البخاري 8 (۷۱۲/۲) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما 
عن أسامة بن زيد رضي الله عنهماء ومسلم 5 (۱۲۱۸-۱۲۱۷/۳). قال الخطابي: 
هذا محمول علئ أن أسامة سمع كلمة من آخر الحديث» فحفظهاء فلم يدرك أوله: 
كان النبي صلی الله عليه وسلم سئل عن بيع الجنسين متفاضلاء فقال صاى الله عليه 
وسلم الحديث. 

يعني : إذا اختلفت الأجناس جاز فيها التفاضل إذا كانت يدأ بيد وإنما يدخلها 
الربا إذا كانت نسيئة. انظر: تعلیقات محمد فواد عبد الباقي على صحیح مسلم 
۳ . 

(۲) أخرجه آبو داود ۳۹۲۳ (۰)۲۷۱/4 والحاکم في المستدرك ۰۲۱8/۲ وفي 
64 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وقالت عائشة رضي الله عنها: رحم الله 
أبا هريرة» أساء سمعاً فأساء إصابة... فلم يكن الحديث على هذاء نما كان رجل من 
المنافقين يؤذي رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال: «مَّن يعذرني من فلان». قيل: يا 
رسول الله! مع ما به: ولد زنئ» فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «هو شر 
الثلاثة». واه وجل بقول: ولاز وازرت ورد ری . المستدرك .۲٠١/۲‏ 

وعن الطحاوي: أن «ولد الزنئ» الوارد في الحديث هو: اللازم له كما يقال: 
ابن السبيل: للازم لهاء وابن الليل: للذي لا يهاب السرقة. انظر: تعليقات العلامة 
الكاندهلوي علی بذل المجهود ۰۲۹۱/۱۲ 


ا كتاب الطهارة 


فان قيل: فقد روي : «إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شی 
فيل له : : أصل الحديث قوله: «لم يحمل خبثاً) » ثم ل بعض الرواة 


على المعنی عنده فتَقَلّه دون اللفظ ؛ لأن کثیرا من الرواة يرئ نقل المعنی 
دون اللفظ. 


ويحتمل أن يكون المراد بالقلتين: اين ويكون أراد: إذا بلغ 
الغديرء أو المصتّع'" قامتين: لم يحمل نجساًء كما نقول: الغدير العظيم 
إذا وقعت النجاسة في أحد جانبيه أنها لا تتجس الجانب الآخر. 

فان قيل: القلال كانت معروفة بالمدينة» وروي عن النبي صلی الله 

عليه وسلم أنه قال : «دخلت الوا یت بها مثل قلال هجر ا 

ل لسوف :1 ريز قلا RES‏ اق 
معروفة» وسائر ما ذكرنا من القلال المختلفة المقادير كانت معروفة أيضا؛ 
ولأجل أن الجميع كانت معروفة مع اختلاف مقاديرها وتفاوتها: امتنع 
ورود البيان بذكرها في إثبات المقدار. 

# ومما يبين تناقض قول القائل بالقلتين: أنا نقول له: خبرنا عن قول 
النبي صاى الله عليه وسلم: «إذا كان الماء قلتين لم يحمل خبثا»: أراد به 
قلتين طاهرتين أو نجستين. 


(۱) عند الحاكم في المستدرك ۱۳۳/۱ وغيره» وقد سبق تخريجه. 

(۲) المصنع: ما يصنع لجمع الماءء نحو البركة والصهريج. المصباح المنير 
(صنع). 

(۳) أخرجه البخاري ۳۰۳۵ (۰)۱۱۷/۳ وفيه: «ورفعت لى سدرة المنتهی فإذا 
نبقها كأنه قلال هجراء ومسلم الحديث »)١55/١1( 1١67‏ وفيه «القلال» غير منسوبة. 


کتاب الطهارة ۳۰۱ 


فإن قال: طاهرتين كانتا أو نجستين: قال قولاً مستحيلاً ؛ لانه يقتضي 
أن يكون قد قال: «إذا كان الماء قلتين نجستين لم يحمل خبثا». وهذا 
متناقض » لما فيه من نفي النجاسة عما أثبته نجسا. 

وإن قال: أراد إذا كان قلتين طاهرتين لم يحمل خبثا. 

قيل له: : فأخيرنا عن قربة طاهرة صبّت على أربع قرب نجسة؟ فقلت: 
إن القربة الطاهرة لا تسش ١‏ آلیس قد نقضت ما أعطيته بدءا من معنئ 
مراد النبي صلی الله عليه وسلم بالخبر؛ لأن هذه قربة آقل من قلتين» قد 
خالطها آضعافها نجاست فلم تنجس» فلم یثبت التحدید الذي اقتضاه 
الخبر عندك. 

فان قال : لأن الماء صار قلتين» فانتفت النجاسة عنه. 

قيل له : ليس قد أعطيتنا أن معنی قوله: «إذا كان الماء قلتين طاهرتین 
لم يحمل خبثاً»» فهل وجدت قلتین طاهرتین؟ وانما وجدت قلة طاهرت 
فلم يحمل خبثاًء وفي هذا إسقاط التحدید الذي رت إثباته بالخبر. 

نم زعم أن لها [ذا كان اقل من اقلتين» وكان نجساً فصب عليه ما يتم 
به خمس قرب: : صار طاهر فان فرق بعد ذلك لم ینجس". 

فیقال له: لم لا أعذت حکم النجاسة فيها بالتفریق وقد علمنا أنه أقل 
من قلتین» وفیه آجزاء من النجاسة. 

فإن قال: لأنا قد حکمنا بطهارته عند الاجتماع وبلوغ الحد؛ فلا 


(۱) انظر لذلك: الام للشافعي ۰۵/۱ والمجموع شرح المهذب ۰۱۳۰/۱ 
(۲) انظر: الأم للشافعي ۵/۱. 


7 كتاب الطهارة 


ينجس بعد ذلك بالتفريق. 

قيل له: إذا حکمت بنجاسته وهو مفترق» فهلا بِقَيْتَ هذا الحكم ون 
اجتمعاء ولم لم ُخرجه من حكم الطهارة بالافتراق؛ لأن النجاسة حصلت 
في أقل من قلتين. 

فان قال: لم نَع حكم النجاسة بالتفریق؛ لأن في تنجيسها بعد 
الافتراق إبطالاً لحكمنا له بالطهارق وإسقاطاً لفائدته؛ لأنه متم اغترف منه 
شيئاً كان نجساً؛ لأنه أقل من قلتين» وفي ذلك منع من استعماله» ورفم ما 
حكمنا به من طهارته» وهذا غير جائز ؛ لأنه قد ثبتت طهارته بالخبر. 

قيل له: فأصلك يوجب عليك ترك استعمال الخبر”''» فدل على فساد 
أصلك. 

علی أنه قد قال في القلتين إذا وقعت فيهما فأرة: إنهما طاهرتان. 

نم قال: إن أخَذ بعض الماء وفيه الفأرة: إنه ينجس» فلم يفرّق بين 
حال التفریق بعد الاجتماع وبينه قبل الاجتماع. 

# ثم مما يدل على تناقض قوله: إن قلة ماء نجس» وقلة آخری نجسة 
إذا اجتمعتا صارتا طاهرتين. 

وهذا يضاهي قوله في فرقه بين ورود الماء على النجاسة» وبين ورود 
النجاسة على الماء في آقل من قلتين» فحکم بنجاسته إذا وردت النجاسة 
على المای ولم يكم له بذلك عند ورود الماء على النجاسة”"» والماء قلیل 


(۱) إذا وجد ماء أقل من قلتين بعد التفريق ولم تحكم بنجاسته» وفی هذا إهمال 
() فرق الشافعية بين الوارد من الماء على النجاسة والمورود» فحكموا بنجاسة 


کتاب الطهارة ۳۹۳ 


في الحالین جميعاً» والنجاسة موجودة» ومعلوم أن النبي صلی الله عليه 
وسلم إنما حكم بنجاسة الماء لوجود النجاسة فيه ولا فرق إذا كان المعنی 
ما وصفنا - بين ورود الماء غل النجاسة» وبين ورود النجاسة علی الماء. 

وهذا يشبه قول بعض المتجاهلة في فرقه بين البائل وغیر البائل 
فقال : إن البائل في الماء ممنوع من الوضوء به» وغير البائل مباح له مع 
وجود البول فيه» والمتغوّط فيه غير ممنوع من الوضوء به؛ لأن النبي 
صلی الله عليه وسلم إنما نهئ البائل دون غیره"" 

وهذا قول لو قَصّدَ به الإنسان إلى هك سثر نفسه وفضيحتهاء واظهار 
تجاهله لاس وده زاد غا ما قال. 0 ۱ ۱ 

فان قال صاحب القول الأول: إنما فرقنا بين ورود النجاسة على 
القافة. هم ورود لاه عل الا هیا :دون القن لا وه سین 
صلی الله عليه وسلم أَمَرَ بصب الماء على بول الأعرابي في المسجد؛ 
فلولا أنه طهّره به لزاد في تنجيسه'". 

قيل له: قد روي أنه اَم بمکانه أن بُحفر» وقد تقدم ذكر سنده'". 


المورود؛ أخذاً من حديث المستيقظ من نومه» ولم يحكموا بنجاسة الوارد» بل 
جعلوه طاهراً؛ أخذاً من حديث بول الأعرابي في المسجد. انظر: المجموع شرح 
المهذب .١178/١‏ 

(۱) هو قول داود وابن حزم إمامي أهل الظاهر. انظر لذلك: المحلى 
٠ "4 0١‏ .. والمجموع شرح المهذب ۰۱۱۹/۱ 

(۲) سبق تخریج حديث بول الأعرابي. 

(۳) راجع مسألة: يتنجس الماء بوقوع النجاسة فيه إلا البحرء من هذا الباب. 


٤‏ كتاب الطهارة 


فان قيل: جميع ما آلزمته مخالفيك» يلزمك مثله في الغدذران الكثيرة 
إذا تجست بحصول النجاسة فيهاء ثم أجري بعضها إلى بعض» فصارت 
غديراً واحدا» حتئ لو حُرَّك احد طرفيه لم يتحرك الطرف الآخر: أن 
تحكم بطهارته؛ لأجل الاجتماع علئ حسب اعتبارك في الغدير العظيم إذا 
وقعت فيه نجاسة وان لم تحکم بطهارته بعد الاجتماع فقل في الابتداء: 
إنه إذا وقعت فيه نجاسة: نجس. 

قبل له: هذه الغدران التجسة إذا جمعت؛ فصارت غدیراٌ واحدا: 
فجمیعها نجس عندنا» واجتماعها لا یکسبها حکم الطهارة» ولذلك نقول في 
الغدیر العظیم إذا حصلت النجاسة في جمیعه: لم يجز استعمال شيء منه. 

وانما الذي نقوله في الغدير العظیم: إنه إذا دخلت النجاسة طرفاً منه» 
وغلب في ظننا أنها لم تبلغ الطرف الآخرء لم نحكم بنجاسة الموضع الذي 
لم تبلغه النجاسة» فليس المعنی عندنا في حكم التنجيس: زوال كثرته ولا 
قلته» وإنما المعنئ في نجاسته وجود النجاسة فيه" 

فان قيل: لما احتجنا إلى الحد الفاصل بين القليل الذي يلحقه حكم 
النجاسة» وبين ن الكثير» ولم يكن لنا مفزع إلا إلى الاجتهاد أو الأثرء كان 
الأثر - وإن كان ضعيفاً ققدم عليه 

ومن جهة آخری إن أحداً لم يقدره بأكثر من ذلك. 

قيل له: الحد الفاصل بينهما هو ما علمنا» أو غلب في ظننا وجود 
انتجاسة فيه فهذا الذي تسى له بالنجاسة» وما عداه: فلیس بنجس فلا 
حاجة بنا إلى الاجتهاد في إثبات المقدار» ولا إلى قبول خبر ضعیف لا 


.۷۲/۱ انظر لمسألة الغدیر العظیم إذا وقعت فيه نجاسة: بدائع الصنائم‎ )١( 


کتاب الطهارة ۳۹۵ 
* وآما قولك إن أحداً لم يقدّره بغير القلتین: فليس کذلك؛ لأن 
إبراهيم النخعي يعتبر أربعين قلة''2» وعلقمة”" وابن سيرين”" والحسن بن 
صالح بن حي يعتبرون كرا وهو ثلاثة آلاف ومائنا رطل'”. 
مسألة : [ما ينزح من البئر لطهارتها بموت عصفور فيهاء ونحوه]"" 


قال آبو - جعفر : (وکل بثر وقعت فیها فأرة أو عصفورة ولم تنتفخ» 


(۱) أخرجه عنه عبد الرزاق في المصنف ۸۱/۱ وفيه: إذا كان كراً... 

(۲) هو علقمة بن قيس بن عبد الله النخعي» ثقة فقيه عابد» كان أشبه الناس 
بعبد الله بن مسعود» وعنه آخذ. توفي بالكوفة سنة 77ه. انظر: تذكرة الحفاظ 
۱ وتقريب التهذيب ص ۳۹۷ ترجمة: ۰40۸۱ ولم أعثر على قوله. 

(۳) هو محمد بن سيرين الأنصاري البصري. ثقة ثبت عابد. كانت له اليد 
الطولی في تعبير الرؤيا. ولد لستتين بقيتا من خلافة عثمان رضي الله عنه» وتوفي سنة 
ه. انظر: تقريب التهذيب ص587. ترجمة: ۰۵۹6۷ وتذكرة الحفاظ ۰۷۷/۱ 
أما أثره فقد ذكره النووي في المجموع شرح المهذب ۰۱۱۳/۱ 

(4) هو الحسن بن صالح بن حي الهمداني الثوري» ثقة فقيه عابد» ولد سنة 
هه آخرج له البخاري في الأدب المفردء ومسلم في الصحیح» والأربعة في 
السنن. انظر: تقريب التهذيب ص ۱۱۱ ترجمة: ۰۱۲۵۰ وتذكرة الحفاظ 25١5/١‏ 
ولم أعثر على قوله. 

(0) ویعرف هذا الكرَ بالققّل» وهو كران بالمعدّل» كما بيّنه المطرزي في 
المغرب 7١5/7‏ (کرر) وينظر للكر المعدل: النهاية لابن الأثير ۰۱۲/۶ والمصباح 
المنیر (كرر)» وتعليقات محقق: الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان ص ۸۷. 

(5) راجع: الأصل ۰۳۳/۱ المبسوط ۰۵۸/۱ بدائع الصنائع ۰۷۵/۱ 


٦‏ كتاب الطهارة 


ولم تتفسخ: أخرجت منهاء واستّقي منها عشرون دلوا وفي الستور 
والدجاجة أربعون دلوا). 

قال أبو بكر أحمد بن علي: قد روي عن علي رضي الله عنه أنه قال 
في فأرة تموت في البئر: «آنه تنزح مھا دلا 

وروي عنه اسا أنه قال : تنزح حت يغلبك الجا 

والروايتان جميعاً صحيحتان» فالأولئ ما لم تنتفخ» والثانية إذا 
انتفخت. 


وعن ما واس : «ینزح منها دل 


)١(‏ آخرجه عبد الرزاق في «المصنف» ۳ (۰۸۲/۱ والبيهقي في السنن 
الکبری ۲۹۸/۱. 

(۲) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ۰۱۷/۱ وابن أبي شيبة في المصنف 
۱ (۱۹/۱). 

(۳) هو عطاء بن آبي رباح (أسلم) القرشي» من التابعین؛ روی عنه ابن جریج 
فأكثر عنه» وأبو حنيفة والأوزاعي. ولد في خلافة عمر رضي الله عنه» وتوفي سنة 
4ه بمكة» رحمه الله تعالئ. انظر: تذكرة الحفاظ ۰۹۸/۱ وتقريب التهذيب 
ص۳۹۱ ترجمة: ٤0٩۱‏ . 

أما أثره فأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف الحديث: ۰۱۷۱6 ۱6۹/۱(۱۷۱۲). 

() هو أبو عبد الرحمن» طاوس بن كيسان» اليماني الحميري مولاهم الفارسي 
من كبار التابعين» ثقة» فقيه فاضل» كان كثير الحج» واتفق موته بمكة سنة “١٠هء‏ 
وصلی عليه هشام بن عبد الملك الخليفة. انظر: تذكرة الحفاظ ۰۹۰/۱ وتقريب 
التهذیب: ص ۲۸۱ ترجمة: ۳۰۰۹. 

(۵) لم آعثر عليه فیما تیسر لي من المصادر. 


کتاب الطهارة ۱ ۳۷ 


وقال آبو سعید الخدري رضي الله عنه: «في الدجاجة آربعون أو 
خمسون»"") ونحوه عن اا الأو والحسن”". 

وقال الشبي : في الدجاجة سبعون دلوا»(. 

فقد حصل من اتفاق هؤلاء السلف أن ترح بعض مائها: يطهرها في 
موت الفارة ان 


(۱) آثر أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عجزت عن تخریجه بعد البحث فیما 
تیسر لي من المراجع. وقال الکمال ابن الهمام الحنفي: هذا مما ذکره مشائخنا. غير 
أن قصور نظرنا أخفاه عنا. انظر: فتح القدیر ۰۹۰/۱ وکذا في نصب الراية ۰۱۲۹/۱ 

(۲) هو النخعي وقد سبق ترجمته» آما آثره فقد آخرجه عبد الرزاق في المصنف. 
الحدیث: ۲۷۲ (۰)۸۱/۱ وابن أبي شيبة في المصنف ۱۷۱۳ (۰)۱6۹/۱ والطحاوي 
في شرح معاني الاثار ۰۱۷/۱ 

(۳) هو آبو سعید الحسن بن آبي الحسن يسار البصري؛ آمه خيرة مولاة أم سلمة 
رضي الله عنهم» فقیه فاضل » مشهور من التابعین» علامة من بحور العلم» نقف توفي 
سنة ۱۱۰ه.. رحمه الله تعالئ. انظر: تذكرة الحفاظ ۰۷۱/۱ وتقريب التهذيب 
ص ١١١‏ ترجمة: ۰۱۲۲۷ 

أما أثره فأخرجه عبد الرزاق فى المصنف ۲۷۱ (۰)۸۱/۱ وابن أبي شيبة في 
المصنف ۱۷۱۲ .)١54/1(‏ 

(5) هو آبو عمرو عامر بن شراحیل الهمداني الكوفي» ولد في خلافة عمر رضي 
الله عنه سنة ۱۷ه. توأماً لأخيه» كان یستفتی والصحابة متوافرون؛ وهو آکبر شيخ 
لأبي حنيفة» كان ثقة فقيهاً» توفي بعد المائة. رحمه الله تعالی. انظر: تذكرة الحفاظ 
۷۹/۱ وتقريب التهذیب ص۲۸۷ ترجمة: .7١91‏ 

(0) آخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف ۱۷۱۵ (۰)۱1۹/۱ والطحاوي في شرح 
معانی الآثار ۰۱۷/۱ 


۲۹۸ کتاب الطهارة 


وإنما اختلفوا في مقدار ما يُثزح» فصار ذلك أصلاً في وجوب 
تطهيرها بنزح بعضهاء لأنا لا نعلم لهم مخالفا من السلف. 

# ووجه آخر: وهو ما روي عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه سئل 
عن فأرة ماتت في سمن. فقال: «ٍن كان جامدا: فألقوها وما حولّهاء وان 
كان مائعاً: فاو فاستفدنا من أمره بإلقاء الجامد وما حولّه معنيين 


أحدهما: أن ما كان نجساً في نفسه: فإنه ينجّس ما جاوره. 

والثاني: أن ما نجس بالمجاورة: لا ينجس ما جاوره فيما لا يوجب 
غسل ما حصل فيه؛ وذلك لأن الفأرة لما كانت نجسة في نفسها: حکم 
صلی الله عليه وسلم بنجاسة ما جاورها من السمن» ولم يحكم بنجاسة 
السمن المجاور لهذا السمن النجس. 

فإذ لم يكن السمن نجساً في نفسه» وإنما كانت نجاسته من جهة 
الحكم لمجاورته الفارة: فقلنا على هذا: إن ما جاور الفأرة من ماء البتر: 
نجس۰ وما جاور هذا الماء الذي لحقه حكم النجاسة بالمجاورة: ليس 
بنجس كما لم يحكم النبي صلی الله عليه وسلم بنجاسة السمن المجاور 
للسمن الذي نجس بالمجاورة. 

# وانما جعلنا ماء البئر في معنی السمن الجامد دون المائع الذي 
حکم التي صلی اله عليه وسلم بنجاسة الکل» ۰ من قبّل أن البتر إذا حلتها 
نجاست فأخرجت» وترح ماژها: لم يجب طَمَّهاء ولا حفر جوانبها؛ ولا 
غسلهاء فأشبه من هذا الوجه السمن الجامد؛ لأن موت الفارة فيه لم 


(۷) سبق تخريجه. 


کتاب الطهارة ۳۹۹ 


يوجب غسل الإناء» وفارق السمن المائع: إذ كانت إراقته توجب غسل 
الاناء. 

# ومن جهة آخری: إن البئر يُسْبِهُ الماء الجاري» من قبل أن تَرْحه 
يوجب حدوث ا غيره فيهاء 56 كذلك الاناء فكانت البئر أخف 
حكماً من الأوانى» فلذلك جعلناها بمنزلة السمن الجامد الذي تموت فيه 
ادن سكعي الع عر سف ناف 

* وإذا ثبت أن بعض الماء طاهر» وبعضه نجس» وجب أن يطهرها 
إخراج بعض مائهاء لأنا لو قلنا نها لا تطهر إلا بإخراج الجمیع» لكان فيه 
نقض ما أصّلنا وأقمنا الدلالة عليه» من وجوب الحكم بطهارة بعض 
ماقهاء ونجاسة البعض. 

5 الکلام في مقدار ما يطهّرها |خراجه: طریقه الاجتهاد» وما كان 
طريقه الاجتهاد من هذه المقادیر» لا يتوجه علينا فيه سؤال» كتقويم 
المستهلكات» ونفقات الزوجات» ونحوها. 

وأيضاً: ما روي عن علي وأبي سعيد وعطاء رضي الله عنهم في 
المقدار: يوجب تقليدهم فيه » إذ لم يثبت عن أحد من السلف خلافه. 

[مسألة : وجوب نزح جميع البئر بموت شاة فیها] ۳" 

قال آبو جعفر : (فان ماتت فيها شاة: تحت كلها حتئ يغلبهم الماء). 

قال آحمد : وذلك لأن الشاة تنزل إلى قعر البتر» ويجاورها أكثر 
مائهاء وعسی أن لا يبقئ مما لم يجاور إلا اليسير الذي لا حكم له 


(۱) راجع: الأصل ۰۳6/۱ المبسوط ۰04-۷/۱ بدائع الصنائع ۰۵۷/۱ 


۳۷۰ كتاب الطهارة 


فلذلك تجس جميع الماء. 

قال آبو جعفر : (وإن تفسَخت الفأرة أو انتفخت: بزح ماء البئر كله 
وكذلك الدجاجة والستَور). 

قال آبو بكر آحمد : وذلك لأنه لا تصير إلى هذه الحالة الا ویتحلل 
شيء من آجزائها في الماء» ویخالطه. فیصیر بمنزلة البول والدم |ذا 
وقعا في البثر» فلا بطهرها الا نزح الجمیع» من قبل أن تلك الاجزاء 
المختلطة بالماء لا تيقن خروجها الا بنزح ما فيهاء والا فنحن متى 
استعملناه: فقد استعملنا جزءاً من النجاسة مع المای وقد بيا امتناع 

قال آحمد : روي عن آبي یوسف في معنی قولهم: «تنزح حتئ یغلبهم 
الماء»: أنه ينزح من البثر مقدار ما كان فيهاء ولا یضرهم بعد ذلك ما ینیع 
من الماء. 

وقال محمد : إذا رح مائتا دلو أو مائتان وخمسون دلوا فقد طهر 
الماءء هذا إذا وجب نزح البثر کلها. 

قال أحمد : وذكر الحسن بن زياد عن أبى حنيفة فى الفأرة إذا خرجت 
حية من البثر: أنه ينزح منها دلای وإن لم يفعلوا أجزأهم. 

وقال في الشاة والبقرة إذا أخرجت حية: ينزح عشرون دلوا. 


كتاب الطهارة ۲۷۱ 


مسألة : [موت ما ليس له تمس سائلة لا يفسد الماء]”") 

قال آبو جعفر : (وما مات فى الماء القليل مما ليست له تفس سائلة» 
كالزنابير ونحوها: لم يقسد ذلك الماء بموته). 

وذلك لما روي عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه قال: «إذا وقع 
الذباب في إناء أحدكم فامقلوه فیة» ۳ . 

وقد يقع الذباب حیاً ومیت وقد آمر بمقلهما جمیعا ومعلوم أنه لم 
يمن بتنجیس الماء بمقله فيه فصار ذلك أصلاً في أن كل ما لا دم له لم 
یفسد الماء موئّه فيه. 

فان قیل: إنما آراد به الذباب الحي؛ لانه قال: «في إحدئ جناحیه 
داء» وفي الآخر دواء» وانه دم الذي " دا 

قيل له: لا يمتنع أن یکون اللفظ الأول عاماً في الجمیع» وأن 
المعطوف عليه بعض ما دخل في عموم اللفظ وله نظائر كثيرة قد بيناها 
في مواضع. 

وعلی أنه لو كان المراد الحي» كانت دلالة الخبر قائمة فيما وصفنا؛ 
لأنه قد یکون في الاناء مرق حار» وماء حار» ومقله فة بقل ولم یفرق 
بين المقل الموجب لموته» وبين ما لا يوجبه» فهو على الأمرين. 

فان قيل: إنما أمره بمقل لا يوجب الموت» كما قال الله تعالی: 


(۱) راجع: الأصل ۰۲۸/۱ المبسوط ۰۵۱/۱ بدائع الصنائع ۰۷۹/۱ 
(۲) أخرجه آبو داود ۶ (/۱۸۲) واللفظ له والبخاري في الصحيح 
۲ ۷/۲ ۳۲ ): 


(۳) تقدم تخریجه في الحاشية السابقة. 


۳۷ كتاب الطهارة 


ورن ۰ وهو ضرب غير مبرح. 

قيل له: لأن الاباحة ضَربِهن على وجه التأدیب فصار ضرباً غير 
مبرح» والمقل لاجل ما ذکر أنه یتدم الجناح الذي فيه الداءء وغش" 
الجمیع یوجب الموت ولاسیما في الطعام الحار. 

وأيضاً: فعموم اللفظین يقتضي دخول الوجهین فيه» وحصصنا 
الضرب بد لالة. 

وأيضاً : فمعلو م أن الناس من عصر النبي صلی الله عليه وسلم إلئ 
يومنا هذاء لم یکونوا يلون من بق وبعوض يموت في أوانيهم 
وحبابهم"" "» ولم يقل أحد بافساده المای مع عموم بلواهم به» فدل علی 
أنه لا يفسد» وشهرة ذلك بينهم» کشهرة حکمهم ببقاء طهارة الماء مع 
وقوع الطير فيه» ومن قال بخلاف ذلك فقد خالف الإجماع". 

وقد حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا أحمد بن النصر بن بحر 
قال: حدثنا محمد بن مصفی قال: حدثنا بقية عن أبي زكريا عن سعيد 
مولى حمير عن بشر بن منصور عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن 
سلمان قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: 


۳۲۶ النساء:‎ )١( 

(۲) مفرده: الحب: بالضمء وهو الخابية والجرة يوضع فيها الماء. انظر: 
المصباح المنیر ص ۰۱۱۷ والقاموس المحيط (حبب). 

() أي من قال بنجاسة الماء الذي مات فيه ما لا نفس له سائلة» فقوله مخالف 
للإجماع» نقل ذلك قولاً لعامة أهل العلم ابن المنذر في الأوسط المسألة: 4٩‏ 
(۰)۲۸۲/۱ المغني .50/١‏ 


كات سا ۲۷۳ 


«إن كل طعام أو شراب وقعت فيه دابة فماتت» ليس لها دم: فهو 
الحلال أکله وشربه ووضوع:»۳. 

وأيضاً : الباقلاء المطبوخ لا یخلو من ذباب یکون فيه» وقد ظهر في 
الأمة أكله وبیعه من" لدن السلف إل بومناه من غير نکیر من أحد من 
العلماء علی أكله» فصار ذلك إجماعاً منهم على طهارته. 

وکذلك الخل لا یعری عن دودة تموت فیه ولم يمتنع أحد من أجل 
ذلك نيد اکن 


فإن قيل : قال الله تعالی : حر حرم مت عَلَيَكهُ المَيِئَدُ ۳ وهو عام في 


الذباب وغيره. 
قيل له: إنما تناول ذلك عين الميتة» فأما ما جاورها فليس بميتة» فلم 
يتناوله اللفظ. 


مسألة : [مو ت السمك والحراد لا بفسد الماع 
مو وال ر 


قال آبو جعفر : (وما وقع فيه من حوت لم یف قبل ذلك في بحرء 


(۱) آخرجه الدارقطني في السنن ۱ (۰)۳۷/۱ وقال لم يروه غير بقية... وهو 
ضعیف. قال الحافظ ابن حجر: شيخه سعید بن آبي سعيد الزييدي: مجهول» وقد 
ضعف أيضاً» واتفق الحفاظ على أن رواية بقية عن المجهولین واهية. ینظر التلخیص 
الحبیر ۰۲۸/۱ الحدیث: ۱۳. 

(۲) في الاصل: «منذ لدن». 

(۳) المائدة: ۳ 

(4) راجع: الأصل ۰۲۸/۱ ۰۳۲ المبسوط ۰۵۷/۱ ۰۸۷ بدائع الصنائع 
۳۹/۱ 


۳۷ كتاب الطهارة 


أو من جرادة ميتة لم یفسده). 

قال آبو بكر آحمد : قوله: (من حوت لم یطف قبل ذلك»: لا یعتبره 
أصحابناء لأن الطافي عندهم لو وقع في |ناء لم یفسده» وکونه غير مأکول 
عندنا: لا یوجب تنجیسه؛ لانه مما يعيش في الماء» کالسرطان والضفدع 
ونحوهما. 

* وآما الجرادة فهي مأكولة» وهي مما لا دم لها: فلا يفسد الماء. 
والاصل في أن ما يعيش في الماء لا یفسده موته فیه: قول النبي 
صلی الله عليه وسلم: «هو الطهور مازم والحل میتته۲) .اقتضی 
ظاهره معنیین : 

آحدهما: إباحة آکله. 

والثاني: أنه لا ینجس ما مات فیه. 

وقد قامت الدلالة على حظر آکل ما عدا السمك مما يعيش في الماءء 
وبقیت دلالة اللفظ في طهارة ما مات فيه. 

وأيضاً : الناس في حيوان الماء على قولین: 

منهم من يبيح أكله وان مات فیه» ومنهم من یقول: لا يُؤكل» 
ولا يفسد الماء» فقد حصل من اتفاق الجمیع أن موته فيه لا 


)١(‏ سبق تخریجه. 
(۲) انظر: المجموع شرح المهذب ۰۱۳۱/۱ وفيه أن مشهور الشافعية أن 
الضفدع والسرطان يفسدان الماء. 


1 ۱( 
دىحسه 5 


مسألة : [طهارة أسآر مأكول اللحم]”" 

قال آبو جعفر : (وسؤر كل طائر مأكول لحمه طاهرٌ غير مکروه» غير 
“بون التجاحة المخلذف فانه مکروه). 

قال أحمد : لا خلاف في أن ما أكل لحمه: فسؤره طاهر" 

# وکرهوا سور الدجاجة المخلاقت لأنها تخلط وتأکل الانجاس ۰ فلا 
یوم کون النجاسة على منقارها» وتلك النجاسة وان لم تكن م 
فالاحتباط فیها بترك سورها ول كما قال النبی صلی الله عليه وسلم: 
«المستیقظ من نومه یخسل یدیه و احتیاطاً مما عسی أن یکون قد 
آصاب يده من موضع الااستنجاء. 

مسألة : [كراهة أسآر ما لا يؤكل لحمه]“ 

قال آبو جعفر : (وسور کل طاثر لا لا يُؤكل لحمه: مکروه كالبازي 
ونحوه). 

وذلك لأنه غير مأكول اللحم لا لحرمته. إلا أنه لا یستطاع الامتناع 
عن سوره فصار کالهرة ونحوها؛ لآن التبي صلی الله عليه وسلم جحل 


(۱) انظر: الأوسط ۰۲۸۲/۱ والمغني ۰۲۰/۱ ۰1۲ 

(۲) راجع: الأصل ۰۲۸/۱ المبسوط ۰8۷/۱ بدائع الصنائع ۰16/۱ 

(۳) انظر : الأوسط لابن المنذر» المسألة: ۷۲ (۰)۲۹۹/۱ والمغني ۰۷۰/۱ 
)٤(‏ سبق تخریجه. 

(۵) راجع: الأصل ۰۲۸/۱ المبسوط ۰4۹-4۸/۱ بدائع الصنائع ۰1/۱ 


۳۷۹ كتاب الطهارة 


العلة الموجة لطهارة سورها: أنها لا يستطاع الامتناع من سور لقول 
النبي صلی الله عليه وسلم: "نها من الطوافین علیکم والطوافات»(؟ 
وقال: «إنها من ساکنی البیوت». 

فمن حيث كانت هذه العلة موجودة فيه: لم ینجس سورها ومن 
حيث كان محرّم الأكل» لا لحرمته: كره سوره» كما كره سؤر الهرة. 

مسألة : [طهارة سؤر الدواب المأكول لحمها]( 

قال: (وسؤر الدواب المأكول لحمها: طاهرٌ» كالشاة والبقر). 

وهذا ما لا يعلم فيه حلاف 

[مسألة : حرمة ارم المحرم أكلها] 

قال أبو جعفر : (وسور الدواب المحرم أكلهاء وهي الخنازير» 
rT‏ 

قال أبو بكر أحمد : الأصل في نجاسة سؤر الكلب ما روئ محمد بن 
سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه قال: «طهور إناء 
أحدكم إذا ولغ فيه الکلب آن یل ا وتطهير الأواني - في 


(۲) أخرج نحوه الطبراني في المعجم الصغير ۱۳۶ (۰)۳۷۹/۱ والدارقطني في 
السنن ۱٩‏ (14/1( وراجع التلخیص الحبیر ۱ ۰۶۳-۶ 


(۳) راج جع الأصل ۳ وفتح القدیر ۰۹6/۱ وبدائع الصنائع 1۳/۱ وما 
بعد‌ها. 


(6) انظر : الاوسط المسألة: ۷١‏ (۰)۲۹۹/۱ والمغني ۰۷۰/۱ 


(9) سبق تخریجه. 


الأصول - لا يجب إلا من النجاسات؛ لأنها لا عبادة عليها. 

93 ا در ی‎ » (Wo as 

فان قيل”'': قد روئ قَرَة بن خالد عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة 

3 24 ۲ ١ 

ولخت فیه الهرة أن یفسل مرة اورا الشك من قرة بن خالد ". 

قبل له: لو ثبت هذا الخبر من غير معارض: لزم ما قلت» إلا أنه قد 
وردت أخبار صحيحة فى طهارة سؤر الهرقت لا يوازيها حديث قرة بن 
خالد» فكانت ول E‏ 

وعلی أنهما لو تساويا: سَقطا» ووجب طلب الدلالة على حكم سؤر 
الهرّ من غيرهماء وأما خبر لزوم تطهير الإناء من سؤر الکلب» فلم يرد له 
معارض : فثبت كيو . 


(۱) وجه الاعتراض: أن قولکم: تطهیر الأواني لا يجب إلا من النجاسات؛ 
ینتقض بحدیث آبي هريرة المذکور» حيث ورد غسل الاناء من ولوغ الهرة» وهي 
ليست بنجسة وما ولغت فیها غير نجسة عندکم. 

(۲) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ۱۹/۱ مرفوعاً» والدارقطني في 
السنن ۸ .)58/1١(‏ 

(۳) قال الدارقطني: الصحیح أنه موقوف على أبي هريرة. انظر: التعلیق المغني 
على سنن الدارقطتي ۰۱۷/۱ 

(6) قال الامام مالك والظاهریة: إن غسل الاناء من ولوغ الکلب. واراقة الماء 
الذي ولغ فيه - كما ورد في الحدیث - تعد ولیس لاجل النجاسة» لمعارضة ذلك 
لقوله تعالئ في الكلاب المعلّمة: وام سکع ه [المائدة: ۰]4 وهي قد 
تمسكها بالفم» وتسيل عليها لعابها. انظر: بداية المجتهد ۲۸۸/۱ والمجموع 
۲ والمحلئ ۱۰۹/۱ المسألة: ۰۱۲۷ 


۳۷۸ کتاب الطهارة 


فان قيل: قد یلحق الأواني حکم النجاسة من وجه العبادة» ون لم 
تلاقها أجزاء النجاست بدلالة أن الفأرة إذا وقعت فى إناء فيه شىء من 
المائعات: نجس من جهة الحكم بعد إخراج الفأرة» وان لم تكن هناك 
عين قائمة من النجاسة» فما أنكرت: مثله في ولوغ الكلب. 
لاقاه الانای فوجب تطهيره منه. 

فإن قيل: قد روئ عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
سئل النبي صلی الله عليه وسلم عن الحياض بين مكة والمدينة تردها 


2 


الكلاب والسباع؟ فقال: «لها ما أخذت. وما بقى فلنا طهور»» فهذا 


قبل له: هذا في الحيّاض الكبيرة» ولا ينجس الكل عندناء ويتوضأ من 
الجانب الآخر. 


وآیضا: فلو تعارضاء کان خبر النهی آوئین» لآن الاصل الاباحت 
والحظر طارىء علیها لا محالة. 
# ومما يدل على نجاسة ولوغ الکلب: قوله صلی الله عليه وسلم: 


(۱) آخرجه الدارقطني في السنن ۱۲ (۳۱/۱) من حدیث: آبي هريرة رضي الله 
عنه» وابن ماجه ۵۱٩‏ (۱۷۳/۱) من حدیث أبي سعید الخدري رضي الله عنه وفي 
سنده عندهما عبد الرحمن بن زید بن أسلم: ضعیف. انظر: تقریب التهذیب ص ۳۰ 
ترجمته: ۰۳۸۲۵ وعبد الرزاق في المصنف ۲۰۳ (۷۷/۱) عن ابن جریج عن النبي 
صلی الله عليه وسلم» وهو منقطع. 


کتاب الطهارة ۳۷۹ 


«فهره»۲۳» وهذا ينافي شربه» والوضوء به فدل على نجاسته. 

ویدل عل أن الذي لاقاه الکلب هو الماء دون الاناء» ثم آمر بخسل 
الانای» فدل على نجاسة الماء الذي لاقاه الکلب بولوغه» لولا ذلك كان 
ا ا 

فصل : [يُعْسّل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثا]" 

قال: فان قيل: فهلا أوجبت غسل الإناء منه سبعاء كما ورد به الخبر. 

قل له: لما ثبت ثبت عندنا وعند من خالفنا في عدد الغسل» أن وجوب 
CC E‏ دما لور اف شا 
ولو جاز أن يقال: إن العدد من جهة العبادة» لجاز مثله في الأصل› 
فیقال: ٍن العّسل عبادة» لالجا 

ولما ثبت آن نله من جهة النجاسة التي حك ووجدنا الي 
صلی الله عليه وسلم حل في غسل النجاسة التي ليست بمرئية ئية ثلاث بقوله 
صلی الله عليه وسلم: «إذا استيقظ أحدكم من منامه» فليغسل يديه ثلاثاً 
فانه لا يدري این باتت و ۰ > صار ذلك حداً في كل نجاسة غير مرثية» 
وولوغ الکلب بهذه المنزلة» فاعتبرناه به» وجعلنا ما زاد على الثلاث: 
ا يجان 


(۱) أخرجه الدارقطنى موقوفاً على أبى هريرة رضي الله عنه» في السنن ١٠ء‏ ۱۷ 
(1/1). وقد صح عن النبي صلی الله عليه وسلم الأمر بإراقة ما ولغ فيه الكلب بلفظ 


«فليرقه) عند مسلم في الصحیح ۹ (۲۳/۱). 


(۲) راجع: شرح معاني الآثار »۲٤-۲۱/۱‏ بدائع الصنائع ١‏ //1ل/8. 


۳۸۰ كتاب الطهارة 


فان فيل کت ینور أن يكوق كشن العلره تدبا وه زیسای؟ 

قيل له: لا يمتنع ذلك؛ لقيام الدلالة عليه. 

وقد روي في حديث عبد الله بن المغفل أن النبي صلی الله عليه وسلم 
قال: «اغسلوه سبعاء والثامنة بالتراب06©. 

ويدل على ذلك ما روئ ابن المبارك وغيره عن عبد الملك بن آبي 
سليمان عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سئل عن ولوغ الكلب» 
فأمَرَ بغسله ثلائا "۳ فلم يَْل ذلك من أحد وجهين: 

إما أن يكون علم تسخ ما زاد على الثلاث» أو عقل من دلالة لفظ 
النبي صلی الله عليه وسلم أنه على الندب» وهذا لمخالفنا ألزم» لأنه يزعم 
في حدیث ابن عمر فى تحار المتبایعین " بالخیار: أن ابن عمر لما حَمَله 
على فرقة الأبدان» كان ما رواه عن النبي صلی الله عليه وسلم محمولاً 

فان قيل: فاجعلوا آنتم تأويل ابن عمر قاضياً على المعنى المراد 
بالفرقة المذكورة فى الخبر. 

(۱) أخرجه مسلم (/2325). وأبو داود ۶ والنسائي في 
السنن (المجتبئ) ۰۳۳۲ ۲۳۷ (۰)۱۷۷/۱ وغيرهم. 


(۲) آخرجه الدارقطني في السنن ١‏ (۰)171/۱ والطحاوي في شرح معاني 
الآثار ۰۲۳/۱ وراجع: نصب الراية ۱۳۲-۱۳۱/۱. 


(۳) حدیث ابن عمر فى الخیار أخرجه البخاري ۲۰۰۱ (۰)۷۲/۲ ومسلم 
۱ (۳/ ۱۱۰۳ ). 


کتاب الطهارة ۲۸۱ 


بر آي هريرة رضي الله عنه؛ لان الفر قة لمذكورة في خير الا 
المعني' المراد بها 00 

والسبع المذكورة في خبر أبي هريرة لا تحتمل الثلاث» والثلاث 
ا إذ 0 0 
قال: حدثنا د قال: حدثنا 500 يم 
أبن جريج عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 
صلئ الله عليه وسلم في الكلب يَلَعْ في الاناء أنه قال: «يغسل ثلاثاء أو 
فا ا 

وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا الحسین بن إسحاق قال: حدئنا 
عبد الوهاب بن الضحاك قال: حدئنا ابن عياش عن هشام بن عروة عن أبي 
الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبى صلی الله عليه 
وسلم بمثل ذلك”". 


(۱) راجع: لتوجيه التفرقة بين تأويل ابن عمر وتأويل خبر أبي هريرة رضي الله 
عنهم فيما كتبه المؤلف في: الفصول في الأصول ۲۰۳/۳ وما بعدها. 

(۲) وأخرجه الدارقطني في السئن ۰۱۳ ١5‏ (19/۱). 

(۳) وأخرجه الدارقطني 1۵/۱ بسند المؤلف. قال النووي: «إنه حديث ضعيف 
باتفاق الحفاظ» لأن راويه عبد الوهاب مجمع على ضعفه وتركه... وأما إسماعيل بسن 


فخيره في هذا الخبر بين الثلاث» وبين السبع» فدل على أن ما زاد 
عن القللاك ندب + لانه لو کان واجبا: لما حير فى ترکه: 

# ومما يدل على تناقض قول مخالفنا فى العدد: أن إناءيْن لو كان فى 
کل واحد منهما آقل من قلتین» فولغ فیهما کلب: آنهما نجسان» يجب 
غسلهما بنا تشز على مذهبه» فان جمع 000 عل ۱ 
وسقط غسل الإناء الذي جمعا فيه" : فلو كان اعتبار العدد عبادة لإزالة 

مسألة : [حكم أسآر الدواب : حكم لحومها]”" 

قال آبو جعفر : (وسور الدواب التي يكره أكلها: في حكم لحومهاء 
وسؤر ما يؤكل لحمه منها: في حکم لحمه). 

۱ منها: طاهر لا یکره کسور الانسان وما يؤكل لحمه من الدواب. 

۲ - ومنها: طاهر يكره الوضوء به كسوّر الوق والفأرة والحية 
وسباع الطير ونحوهاء والدجاجة المخلاق ونحوها. 

۳ - ومنها: نجس مقطوع بنجاسته» وهو سؤر الكلب والخنزيرء 


عياش: فمتفق على ضعفه». المجموع ۵۸۱/۲ وينظر تقريب التهذيب ص١5‏ 
»)٤۷(‏ وص۱۳۷ (1۷۳). 

(۱) أي فصار قَدْرهما بعد الجمع أكثر من قلتين. 

(۲) انظر: الأم للشافعي ۰۵/۱ والمجموع .١75/١‏ 

(۲) راجع: الأصل ۰۳۳-۳۰-۲۸-۲۷/۱ ۲۵۳. المبسوط .50-57/١‏ بدائع 
الصنائع .55-57”/١‏ 


كتاب الطهارة YAY‏ 


وسائر السباع التي يستطاع الامتناع من سؤرها في العادة. 
٤‏ - ومنها: سور مشكوكٌ فيه» لم يقطعوا فيه بطهارة ولا نجاسة» وهو 
سور الحمار والبغل. 
* فأما القسم الأول» وهو سور الانسان وما يؤكل لحمه من الدواب: 
فلا خلاف بين فقهاء الأمصار في طهارته"؟ 
# وأما سور الستّور ونحوهاء فالاأصل فیه: ما روت عائشة رضي الله 
عنها أن النبي صلی الله عليه وسلم قال في الهرة: «إنها ليست بنجست إنها 
0 قالت: وقد رأيت رسول الله صلی الله 
۱ عليه وسلم يتوضاً بمَضلها". 
وحديث أبي قتادة أن النبي صل الله عليه وسلم قال: نها ليست 
بنجسة. إنها من الطوافين عليكم والطوافات». 
وفي بعض الأخبار: «إنها من ساكني البیوت»" “ فصار ذلك أصلاً في 
طهارته. 


(۱) انظر: بداية المجتهد ۰۲۷۹/۱ والمغني 250/١‏ 257 ۷۰. 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) أخرجه أبو داود 75 (۰)1۱/۱ وابن ماجه ۳۸ (۰)۱۳۱/۱ والدارقطني 
في السنن ۰۱۷ ۱۸ (۰)1۹/۱ وفي السند عندهما: حارثة بن محمد آبو الرجال 
المدني وهو ضعیف. انظر: تقریب التهذیب ص۱6۹ (۰)۱۰۲ وکذا الحدیث: ۲۰ 
عنده بسند آبي داود في المصدر. والحدیث: ۱٩‏ بسند آخرجه به الحاکم في 
المستدرك ۰۱۲۰/۱ وقال: إسناده صحیح. ووافقه الذهبي. 


# وأما وجه الكراهة: فحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 
صلی الله عليه وسلم أنه قال: «يَعْسّل الإناء من سور اهر ر 

فاستعملوا الخبرين» أحدهما في إثبات حكم الطهارة» والآخر في 
الكراهة. 

فان قيل: لو كان الوضوء به مكروهاًء لما توضأ به النبي صلی الله عليه 
وسلم» لأن النبي صلی الله عليه وسلم لا يختار من الأعمال إلا أفضلهاء 
وقد ذكرت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلی الله عليه وسلم كان يتوضاً 
بفضل سؤر الهرة. 

قيل له: هذا لو لم يعارضه حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الأمر 
بغسل الإناء منه: كان كما قلت» فأما مع ذلك: فلا. 

وعلی أنه يحتمل أن يكون فعله ذلك كان علئ وجه التعليم» > فلم يكن 
مكروهاً علئ هذا الوجه» بل هو أفضل. 

كما روي أنه أخر المغرب حتئ كان قبل غيبوبة الشفق"" > فلم يكن 
ذلك مكروهاً لوقوعه علی وجه التعليم. 


)١(‏ أخرجه الترمذي ٩۱‏ (۰)۱۵۱/۱ وقال: هذا حديث حسن صحيح» 
والطحاوي في شرح معاني الآثار ۰۲۰-۱۹/۱ وصححه مرفوعاًء وأخرجه أبو داود 
0 موقوفاً على أبي هريرة رضي الله عنه» وقال النووي: «وذكر الهرة ليس 
من كلام النبي. صلی الله عليه وسلم بل هو مدرج في الحديث من كلام أبي هريرة» 
موقوفاً علیه. انظر: المجموع ۰۱۷۹/۱ 

(۲) آخرجه مسلم ۱۱۳ (4۲۸/۱) من حدیث بريدة رضي الله عنه والطحاوي 
في شرح معاني الآثار ۰۱8۸/۱ 


کتاب الطهارة ۳۸۵ 


قال آبو بكر آحمد : وقال آبو یوسف: لا أكره الوضوء بسور الهرة. 

قال أحمد : وحديث ا قتادة وعائشة آفادانا معنيين: 

أحدهما: طهارة سؤر الهرة. 

والثانى: بيان المعنیل الذي هو من أجله كان طاهراً» وهو أنه لا 
يُستطاع الامتناع من سؤرها في العادة؛ لأن قوله: «إنها من الطوافين عليكم 
والطوافات»: يفيد ذلك. 

وكذلك قوله صلی الله عليه وسلم: «إنها من ساكني البيوت»» فاعتبرنا 
ذلك في نظائرها من الفأرة والحية» وسائر ما لا يستطاع في العادة الامتناع 
من سؤره مما يسكن البيوت. 

فصل : [سؤر الكلب والخنزير وسائر السباع] ”© 

# فأما سؤر الكلب: فقد تقدم منا القول في نجاسته"". 

* وأما سؤر الخنزير وسائر السباع: فالوجه في نجاسة سؤرها: ما 
روي عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه سئل عن الماء يكون بقلاة من 
الأرض» وما ينوبه من الدواب والسباع فقال: «إذا بلغ الماء قلتين لم 
يطول ا 

فلو لم يكن سؤر السباع نجساء لأخبرهم بطهارته» ولقال: وما عليكم 


(۱) راجع: الأصل ۰۳۱/۱ ۰۳۳ ۲۵۳. المبسوط 58/١‏ وما بعدهاء بدائع 
الصنائع 77/١‏ وما بعدها. 
(۲) قريبا. 


(۳) سبق تخريجه. 


۲۸۹ کتاب الطهارة 


من وخ رطام لآن السائل كان جاهله بالحکم» ۰ فلما آجابه عن السباع 
ناد تفا با فالتا ع اب وا 

فان قیل: فأنتم لا تعتبرون القلتين» فکیف ساغ لکم الاحتجاج به. 

قیل له: قد بينّا فیما تقدم وجه ذلك» وأن ذکره القلتین إخبار منه أنه 
وان كان قلتين فإنه یضعف عن حمل الخبث. 

وأنه جائز أن یکون خرج علی سؤال سائل سأل عن هذا القدر. 

وعلئْ أن آکثر آحواله أنه يفيد نجاسة سور السباع» واعتبار القلتین؛ 
وقد قامت الدلالة على سقوط اعتبارهماء فبقيت دلالة الخبر فى نجاسة 
سؤر السباع إذ لم تقم الدلالة على نسخه. 

فان قيل: روئ أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلی الله عليه وسلم 
سئل عن الحياض التي بين مكة والمدينة» تَرِدُها السباع والكلاب» فقال: 
«لها ما أخذت» وما بقي فهو لنا طهور)”". 

قيل له: فينبغى أن تدل على طهارة سؤر الکلب؛ لأنه قد جمعه إلى 
السباع. ۱ 

وعلئ أنه يحتمل أن يكون من بل تحريم أكلهاء فكان سؤرها مباحاًء 
ثم حرم سؤرها بتحريم لحومهاء كالكلاب. 

وأيضاً: فان خبرنا حاظرء وهذا مبيح» والحظر والاباحة إذا اجتمعا: 
فالحظر أولئ. 


(۱) سبق تخريجه» والحديث استدل به الشافعية على طهارة سؤر السباع غير 


كتاب الطهارة YAY‏ 


فان قيل: روئ عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلی الله عليه وسلم 
سكل : «أنتوضاً بما آفضلت الحمّرء فقال: وبما.أفضلت السباع»""". 
قيل له: يرويه داود بن الحصين عن جابر رضى الله عنه » وداود هذا 


قق ‏ وهو مرس ایض ۱ ان داید ینعی لايل ابر ل 
أدركه. 


فان قيل: رواه إبراهيم بن أبي يحبئ عن داود بن الحصين عن أبيه عن 
قيل له: أخطأ فيه من وَصله عند أهل النقل» وينكرون روايته على 


)۳( 
راويه . 


ولو ثبت: كان وجهه ما با في كونه قبل تحريم لحومها. 


(۱) آخرجه عبد الرزاق في الم صنف ۲ (۷۷/۱) وفیه: «آن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم توضاً بما آفضلت السباع» والشافعي في الأم ۰0/۱ والدارقطني 
في السنن الحدیث: ۳-۱ (1۲/۱). 

(۲) داود بن الحصین مختلف فیه» وثقه ابن معين والعجلي» وضعفه آخرون» 
وقال الساجي: منکر الحدیث. مات سنة ۱۳۵ه. راجع: تهذیب التهذیب ۱۵۷/۳ 
ترجمة: 60۵ ۳. 

(۳) لم آعثر على مرسل داود» آما الموصول ففیه ابراهیم بن محمد» روی عنه 
الشافعي» وهو متروك» وکذلك روی عن ابن أبي حبيبة - هو إبراهيم بن إسماعيل - 
وهو ضعیف. قال النووي: «هذا الحدیث ضعيف؛ لأن الابراهیمین ضعیفان جدا عند 
أهل الحدیث لا یحتج بهما». انظر: المجموع ۰۱۷۳/۱ وتقریب التهذیب ص۰۸۷ 
۳ التر جمة: ۰۱41 ۰۲۱ 


TAA‏ كتاب الطهارة 


فان قيل: قوله صلی الله عليه وسلم: «الماء طهور لا ينجسه شيء)”". 
يقتضي عمومه ما قلنا. 

قبل له: فينبغي أن لا ينجسه الكلب والخنزير. 

وعلی أنه خرج علی سبب» وهو أنه سئل عن فضل الوضوء» فأجاب 
بذلك » يعني أن الاغتراف منه لا ينجسه. 

وأيضاً : تحريم السباع يوجب تحريم لبنهاء وإذا كان محرماًء كان 
كلبن الكلب والخنزیر» فوجب أن يكون لعابهما كلعابهماء لاتفاقهما في 
تحريم اللبن. 

* ووجه آخر: وهو أن لبنها إذا كان نجساًء وهو رطوبة متولدة منهاء 
كان لعابها كذلك ؛ لأنه رطوبة متولدة منها. 

وأيضاً : لما كان الكلب محرم الأكل لا لحرمته» ويستطاع الامتناع من 
سؤره» وكان هذا المعن موجوداً في سائر السباع» وجب أن تكون مثلهء 
لمشاركتها إياه في العلة الموجبة لنجاسة سؤره. 

والدلیل علی صحة هذه العلة: اتفاقنا جميعا عل نجاسة سور 
الخنزیر» وطهارة سور الانسان والسنورء إذ كان تحریم لحم الانسان؛ 
لحرمته» وکان الهر مما لا یستطاع الامتناع من سؤره. 

[السور المشكوك فيه]”) 

# وأما الحمار: فهو مشكوك فيه عندهم. لم يقطعوا فيه بطهارة ولا 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) راجع: الأصل ۰۲۸/۱ ۲۵۳ المبسوط ۰۵۰/۱ بدائع الصنائع 19/۱ 


كتاب الطهارة ۲۸۹ 


نجاسة» وذلك أنه پشبه الهن إذ هو من ساكني البیوت» ويشبه الكلب من 
حیث هو محرّم الأکل» ویستطاع الامتناع من سؤره» فلما أَخذ الشبه منهما 
جميعاً» احتاطوا فيه» فجمعوا له بين التیمم والوضوء في حال عدم الماء 
وذلك أن فرض الطهارة لا يسقط بالشك ولا بحصل اليقين بحصول 
الطهارة إلا بالجمع بينهما عند عدم الماء الطاهر. 

فإن قال قائل: يستحيل أن يكونا جميعاً من فرضه. إذ كل واحد منهما 
لا يثبت حكمه مع الآخر. 

قيل له: فرضه أحدهماء إلا أنه لما اشتبه عليناء أمرنا بالاحتياط» لا 
علئ أنهما جميعاً فرض في حال واحدء إنما الفرض أحدهماء إلا أنه لما 

وقد يجوز أن يلرم الإنسان في حال اشتباه الحكم من الفرض ما لا 
يلزمه لو كان الحكم معلوماًء مثل الشاك في الصلاةء قد آمره النبي 
صلی الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد بالبناء على اليقين» وقال: (إن 
كانت قد تمت صلاته: فالركعة والسجدتان له نافلة»". 

فأمَرَه بفعل الركعة ليؤدي فرضه بيقين» ولولا الاشتباه لم يؤمر بها. 

وأمر قاذف الزوجة باللعان» ولو علمنا الصادق منهما لم يجب. 

ولو أن رجلاً طلق واحدة من نسائه بعينهاء ثم نّسيّها: حيّل بينه وبين 
نسائه حت يقن » ولولا إشكال الأمر لم يحل بينه وبینهن. 

وكذلك إذا علم أن إحدئ هؤلاء النسوة أختّه من الرضاعة: لم يجز أن 


(۱) أخرجه مسلم ۱ ».)5٠:0/1١(‏ وأبو داود ١75‏ (١/١55)ء‏ والطحاوي 
في شرح معاني الاثار ۰4۳۳/۱ 


۲۹۰ كتاب الطهارة 
ینکح منهن واحدة فالتحریم [نما هو فرض لواحدة دون غيرهاء فقد لزمه 
عند الاشکال فرض اجتنابهن جميعاً. 

وإذا كان عنده ثلاثة آوان» أحدهن تجس لا یعرفه بعینه: لم یجز له 
الإقدام على استعمال شيء منها إلا بعد التحري. 

ونظائر ذلك في الأصول أكثر من أن يُحصئء وفيما ذكرنا كفاية وتنبية 
على غيرها. 

مسألة : [لا يستعمل التحري في الأواني الا في ثلاثة]“ 

قال أبو جعفر: (ومن كان معه في سفره إناءان أحدّهما نجس: 
يخلطهما ويتيمم» ولا يستعمل التحري إلا في ثلاثة أوان). 

قال أبو بكر : كان أبو الحسن الكرخي رحمه الله يروي عن أبي حنيفة 
رضي الله عنه التحري فى الإناءين أيضا. 

والأصل في ذلك: أن الماء النجس لما لم تصح الطهارة به في حال» 
ثم استوئ الطاهر والنجس» فلم يكن لأحدهما حكم الب لم يكن 
ادها باون متا گر قار کلام الوط الس انار فا ول 

ی ن ار ر ي 

إلى استعماله إلا باستعمال جزء من النجاست كذلك الإناءان. 

# وليس كذلك الثوبان إذا كان أحدهما نجساء فيتحرئ ویصلی؛ 
وذلك لأن الثوب النجس قد تجوز فيه الصلاة بحال وقد تجوز الصلاة 
أيضاً مع النجاسة اليسيرة فی الثوب والبدن» ولا يجوز الوضوء یما فيه 
نجاسة يسيرة أو كبيرة. 


۰۱۱۹/۱ راجع: الأصل ۰۲۹/۳ المبسوط ۰۲۰۱/۱۰ وبدائع الصنائع‎ )١( 


كتاب الطهارة ۲4۱1 


فجاز التحري في الثوبين إذا لم يجد غيرهما؛ لأنه لو علم النجاسة 
خفيفة» ولم يكن معه غيره: صلی فيه» ولو علم نجاسة الماء: لم يجز 
استعماله بحال. 

فلما كان ذلك من حكم الماء النجس» > ثم استوی هو والطاهرء لم 
يكن آحدهما باوگی بثبوت حکمه من الخر» بل حکم النجس ا ؛ لأن 
الیسیر من النجاسة يفسد الکثیر من الماء. 

# والمسلوختان) يجوز التحري فیهما إذا كانت إحداهما ميتة 
کالثوبین» وذلك إذا لم يجد غيرهماء فآما إذا وجد غيرهما: فلا» وكذا 
كان يقول أبو الحسن الكرخي رحمه الله. 

* وأما إذا كانت ثلاثة أوان» أحدها نجس: فإنه يجوز له التحري؛ 
لان الطاهر قد حصل له خلت وقد تعلق الحكم بالغالب في كثير من 
الأصول. 

ألا تری أن مُن دخل دار الحرب یسعه استعراضهم بالقتل » وأن جميع 
من في دار الإسلام محظور الدم» E‏ 
ملحد يحل قتله» إلا أن الحكم كان للغالب» كذلك الأواني إذا صار 
للطاهر حکم الغلبة: جاز التحري فیها. 

فان قيل: قال الله تعالئ: لمکم ثوا منوا »” ودا واحل: 

قيل له: لو کان واجداً لجاز له استعماله والإقدام عليه بغير تحرء فلما 


(۱) المسلوخة: هي الشاة التي تزع جلدها. انظر: القاموس المحيط (سلخ). 
(۲) النساء: ۳. 


۳۹۲ کتاب الطهارة 


م‌ بجر له بل م الإقدام عليه » علمنا أنه غير واجد قبل التحري» 
فينيغي أن ثبت اولاً جواژ التحري حر یحصل الوجود للماه. 

وآیضا: فإنا نأمره بالتیمم بعد خلطهما أو |راقتهما. 

فان قيل: قد جاز التحري في القبلة مع غلبة جهات غير القبلة؛ لأن 
القبلة لها جهة واحدة» وسائر الجهات ليست لها. 

قيل له: لأن هذا مما تبيحه الضرورة. 

وأيضاً: : يلزمه قياساً عليه: : جواز التحري في الثوب الواحد إذا أصاب 
طلقا ركه تشاد فيغسله دون سائره» وقد اتفق الجميع على سقوط 
التحري في ذلك 

فان قيل: لما كان أصل الماء الطهارة» وجب أن لا يزول حكمه 
بالاشتباه» كما أن الشاك في الحدّث يعمل على أصل اليقين في طهارته. 

قيل له: فينبغي أن يُقدم على استعمال أي الماءین شاء بغير تحر كما 
يلغي الشكً في الحدث» ويبني على يقين الطهارة» وهذا لا يقوله أحد. 

ویلزمه مثله أيضا فی الثوب الواحد |ذا آصاب طرفاً منه نجاست 
واشتبه عليه موضعها. ۱ 

وأيضاً: فكما أن طهارة الماء تتعين في الأصل» كلق وود التحافنة 
تعيّن» وهي محظورة الاستعمال. 

وقد تكلمنا في هذه المسألة بأكثر من ذلك في «مسائل الخلاف». 


FR 2 4 3F‏ عد 


(۱) لم أقف على أحد یقول بالتحري في الثوب الواحد. ینظر: المغني ۸۵/۱. 


باب الآنية''' وجلود الميتة سوئ الخنازير 


مسألة : [طهارة جلود الميتة بالدباغ]؟ 
قال أبو جعفر : (وإذا دبغ الإهاب مما ذكرنا: فقد صار حلالاًء وجاز 
و 
بيعه» والتوضو فيه» والصلاة عليه). 
قال أحمد: روئ طهارة جلود الميتة بالدباغ ا جا 
وعائشة“ وأم كله 15 تساه الب ری 


(۱) متن مختصر الطحاوي ص۰۱۷ 

(۲) راجع الأصل ۰۲۰۹/۱ المبسوط ۰۲۰۲/۱ بدائع الصنائع ۸۱۸۹/۱. 

(۳) حدیث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً: «إذا دبغ الإهاب فقد طهرا 
أخرجه مسلم ۳۹۲ (۰)۲۷۷/۱ ومالك في الموطاً الحديث: ۱۷ (4918/5)) 
والأربعة في «السنن». انظر: الهداية في تخریج آحادیث البداية ۰۱۸۹/۲ 

(4) حديث عائشة رضي الله عنها: «أن رسول الله صلی الله عليه وسلم آمر أن 
يستمتع بجلود الميتة إذا ديغت». آخرجه أبو داود 4۱۲6 (۳۹۸/۶) وابن ماجه 
»)۱۱۹٤/۲( ۲‏ والنسائى فى السنن (المجتبی) ٤۲٤۷-٤۲٤٤‏ (174/17) بلفظ: 
«دباغها طهورها»» و: «دکاة الميتة دياغها». 

(۵) حديث ام سلمة رضي الله عنها: قال النبي صلی الله عليه وسلم: «إن دباغها 
يحل كما يحل خل الخمر». أخرجه الدارقطني في السنن ۲۸ (۰)4۹/۱ وقال: «تفرد 
به فرج بن فضالة» وهو ضعیف». 

(1) حديث ميمونة رضي الله عنها: أنه صلی الله عليه وسلم مر بشاة ميتة فقال: 


۹٤‏ كتاب الطهارة 


عنهم"" عن النبي صلی الله عليه وسلم بألفاظ كلها تقتضي جميعاً طهارتها 
بالدباغ» وهي مشهورة فلذلك تركنا ذكر أسانيدها. 

وفي حدیث میمونة رضي الله عنها: «إنما حرم آکلها» ۳ وفي بعض 
آلفاظه : «إنما حرم لحمها»". 

فان قیل: في حدیث عبد الله بن عكيّم قال: کتب إلينا رسول الله 
صلی الله عليه وسلم: «أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب» ولا عَصَّبْ)ء 
وذلك قبل موته بشهر *. 

ووو ع فحت يق لكان عي عا و لتقلل قو مر نآ 
عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم: «لا تنتفعوا من الميتة شغ . 


اهلا انتفعتم بجلدها» قالوا: إنها ميتة. قال: «إنما حرم أكلها». أخرجه البخاري ٠٤١١‏ 
(۰)۵1۳/۲ ومسلم ۳٣۳‏ (۲۷۷/۱). 

() حديث سلمة بن المحبق رضي الله عنهء فقال صلی الله عليه وسلم: «دباغها 
طهورها» وذلك في غزوة تبوك. أخرجه أبو داود ۵ (۰)۳۹۹/4 والنسائي في 
الستن (المجتبئ) ۳ (۰)۱۷/۷ قال النووي في المجموع ۲۱۸/۱: إسناده 
ص 

(۲) عند البخاري» المصدر السابق. 

(۳) عند الدارقطني في السنن» الحديث: ۵ (4۳/۱). 

(64) آخرجه آبو داود ۱۲۸-۶۱۲۷ (/۳۷۱-۳۷۰) واللفظ له والترمذي 
۹ (۰)۱۹۰/۶ وقال: «هذا حدیث حسن» والطحاوي في شرح معاني الاثار 
۱ وفیرهم من آصحاب السنن. 

(۵) قال الحافظ ابن حجر بعد أن ذکر حدیث ابن عکیم: «وفي الباب عن ابن 


کتاب الطهارة ۳۹۵ 


قيل له: أما حدیث ابن عمر رضی الله عنهما فغیر معروف» ورواته 
فو فار يداحا رمج د 

وأما حديث ابن عَكَيّْم رضي الله عنه» فلا يُعترض به علی ما رويناء 
فإن فيه: «لا تنتفعوا من الميتة یاهاب» ولا عصّب2ء» والمدبوغ لا يسمىئ 
إهاباً» إنما یسمی أديماًء والإهاب قبل الدباغ'"'» فلم يتناول المدبوغ فلا 

وعلی آنا نجمع بينهماء فنستعملهما» فنقول: لا ينتفع من الميتة 
بإهاب» ولا عصب قبل الدباغ؛ لحدیث ابن عکیم» وینتفع به بعد الدباغ ؛ 


سم مر از 


فان قبل: قال الله تعالی: #حَرّمَتَ يكم ميت 4 وهو عام في 
الجلد وغيره. 


عمر رضي الله عنهما. رواه ابن شاهين في في «الناسخ والمنسوخ»» وفيه عدي بن 
الفضل» وهو ضعيف. التلخيص الحبير ۶۸/۱ الحديث: »5١‏ وأخرج الطحاوي بهذا 
اللفظ ‏ من حديث جابر بن عبد الله» بسند فيه زمعة بن صالح. قال عنه الحافظ ابن 
حجر: ضعيف. انظر: شرح معاني الآثار »558/9١‏ والتلخيص الحبير المصدر 
السابق. 

(۱) أما السند الذي ذكره المؤلف» ففيه عدي بن الفضل» وهو متروك. كما 
قدمنا عن الحافظ ابن حجرء وبقية رواته معروفون وثقات. راجع: تقريب التهذيب 
ص۳۸۸ ترجمة: ه16 . 

(۲) انظر: المصباح المنیر ص۲۸. 

(۳) المائدة: ۳. 


۳۹۹ كتاب الطهارة 
قیل له: خصصنا منه الجلد المدبوغ بالسنة. 
وعلی أنه بعد الدباغ عندنا ليس بميتة» لأن النبي صلی الله عليه وسلم 
قال: «دباغها ذكاتها) 2 وله امل در 
وقد وافقتا الخصم على جوز الانتفاع بعد الدباغ إلا أنه رَعَمّ لا 
يجعل فيه شيء مائع » ولا يصلي علیه وفرّق بينه وبين حاله قبل الدباغ. 
فقد ثبت أن الدباغ قد آخرجه من حکم الميتة» لولا ذلك لما جاز 
الانتفاع به بحال. 


# ومن جهة النظر: أنه لما خرج عن حد الاکل بالدباغ صار 
کالخشبة والثوب ونحوه مما لا تله حکم الموت. 


ویدل على اعتبار هذا المعنی: قول الله عز وجل : 1۳31 له آجدن مآ 
وح إل رما عل ملاع يام يطعمهة 4 فحرم منها المأكول. 
وقال النبي صلی الله عليه وسلم في شاة ميمونة رضي الله عنها": 


(۱) هذا لفظ حديث عائشة رضي الله عنها عند النسائي» السنن (المجتبئ) 
۱:۷ 

(۲) انظر: بداية المجتهد مع الهداية ۰۱۸4/۲ 

(۳) الأنعام: ۰۱6۵ 

(6) هي ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها زوج النبي صلی الله عليه 
وسلم تزوجها بسّرف سنة سبع» وماتت بهاء ودفنت سنة (حدی وخمسین. انظر: 
تقریب التهذیب ص۷۵۳ ت: ۰۸۰۸۸ 


کتاب الطهارة ۹۷ ۲ 


«إنما حرم آکلها». 

* ولیس جلد الخزیر» وجلد الانسان کجلود سار الحیوان"۳؛ لان 
هذین لا یلحقهما الذكاة بالذیح» وسائر الحیوان یلحقه الذکاة» والدباغ 
قائم مقام الذکاة ؛ لقوله صلی الله عليه وسلم: «دباغها ذکاتها»۳. 

فان قیل: فينبخي أن لا یطهر جلد الکلب بالدباغ؛ لأن الذكاة لا 

قبل له: تلحقه الذكاة عندنا» لو ذبح: جاز الانتفاع بجلده» وکذلك 
إذا دبغ جلده بعد موته". 

مسألة : [لا يكره شيء من الآنية غير الذهب والفضة]"*" 

قال أبو جعفر : (وكل إناء غير الذهب والفضة فغير مكروه في شيء 
من ذلك). 

قال أبو بكر أحمد : آما الذهب والفضة فيكره استعمالهما للوضوء 
والأكل» والشرب. 

والأصل فیه: ما روي عن النبي صلی الله عليه وسلم «آنه نهی عن 


(۱) تقدم تخریجه. 

(۲) واستثناء جلد الخنزیر؛ لکون جمیع أجزائه نجسة العین أما جلد الانسان؛ 
فلکرامته احتراما له. انظر : بدائع الصنائع ۰۸۱/۱ 

(۳) سبق تخریجه. 

۰۸۵/۱ انظر: بدائع الصنائع‎ )٤( 

(0) راجع: الجامع الصغیر ص4۷۵ بدائع الصنائع ۵ وما بعد‌ها. 


۳۹۸ كتاب الطهارة 


الشرب في آنية الذهب والفضة»"" وقال: «إن الذي یشرب في آنية 
الذهب والفضة نما یجرجر في بطنه نار جهنم»”". 

والوضوی والادّهان فيه مکروه أيضاء قياس على الشرب» لأن ذلك 
قد يفعل لإصلاح الجسم كالشرب. 

وكذا كان الأكل مكروهاً - وان لم يُذكر - قياساً علئ الشرب. 

مسألة : [طهارة أجزاء الميتة التي لا دم فیها] 

قال أبو جعفر: (وصوف المیتة. وعظامها. وشعرهاء وعصبُها 
كجلدها فيما ذکرنا). ١‏ 

قال أبو بكر أحمد : الصوف والشعر والعظم طاهر لا یحتاج إلى دباغ. 

والعصّب یحتاج إلى ذلك فعسی أن يكون أراد بقوله: «كجلدها»: 
في العصب. أو أن یکون آراد کجلدها بعد الدباغ. 

والأصل في ذلك أن الشعر والصوف والعظم ونحوها لا يلحقها حکم 
الموت ؛ لأنها لا حياة فيهاء والدلیل عليه أن الحیوان لا یألم بأخذها منه. 

وأيضاً قال صلی الله عليه وسلم: «ما بان من البهيمة وهي حية» فهو 
میتة" "۰ وهذه الاشیاء بين منها ولیست بميتة. فعلمنا آنها لا يلحقها 


(۱) صح النهي عن الشرب في آنية الذهب والفضة عند البخاري ۰۵۳۰۹ 0۳۱۰ 
(۰)۲۱۳۳/۰ وعند مسلم ۲۰۲۲ (۱۱۳۷/۳) من حدیث حذيفة رضي الله عنه. 

(۲) متفق عليه من حدیث آم سلمة رضي الله عنها عند البخاري 1۵۳6 
(۰)۲۱۳۳/۵ وعند مسلم ۲۰۲۵ (۱۰۳/۳). 

(۴) راجع: الأصل ۰۲۰۷/۱ المبسوط ۰۲۰۲/۱ بدائع الصنائع ۱۳/۱ 

(5) آخرجه أبو داود ۲۸۵۸ (۰)۲۷۷/۳ والترمذي ۱6۸۰ (۰)1۲/4 وقال: 


کتاب الطهارة ۳۹۹ 


حکم الموت؛ لأنها لو لَحقّها لما كانت مذكاة إلا بذكاة الأصل» کساتر 
أعضائها. 

وقد حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا إسماعيل بن الفضل قال: 
حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي قال: حدثنا يوسف بن الصقر"" 
قال: حدثنا الأوزاعي عن يحيئ بن أبي كثير عن أبي سلمة قال: سمعت أم 
سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلی الله عليه وسلم يقول: 

«لا باس بمَسنّك” الميتة إذا دب ولا بأس بصوفها وشعرها وقرونها 
إذا ا بالماء»"؟. 

فان قيل: لما قال النبي صلی الله عليه وسلم في شاة ميمونة رضي الله 
عنها: «هلا انتفعتم پاهابها* ۰ ولم يذكر فيه الشعر والصوف» دل علی أنه 
لا يجوز الانتفاع بالشعر؛ لأنه لو جاز لنبّههم عليه» كما علمهم التوصل 
إلى الانتفاع بالجلد بالدباغ. 


«هذا حديث حسن غريب»» والحاكم في المستدرك ۰۱۲4/6 ۲۳۹/۶ وقال: صحيح 
على شرط الشيخين» ولم يخرجاه من حديث أبي واقد الليثي وأبي سعيد الخدري 
رضي الله عنهماء ولفظهم: «ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة). 

(۱) عند الزيلعي في نصب الراية ۰۱۱۸/۱ والدارقطني المصدر الآتي» وفيه: 
(السفر) بدل: (الصقر). 

(۲) المسك: بفتح المیم وسکون السین: الجلد والجمع: مسوك مشل: فلس 
وفلوس. ينظر النهاية في غريب الحدیث ۰۳۳۱/6 المصباح المنیر (مسك). 

(۳) آخرجه الدارقطني في السنن ۲۰-۱۹ (4۷/۱) بسند المؤلف» وقال: یوسف 
بن السفر: متروك ولم يأت به غیره» والبيهقي في السنن الکبری ۰۲/۱ 

(5) عند مسلم في الصحیح ۵ (۲۷۷/۱) وتقدم. 


۳۰۰ كتاب الطهارة 
قیل له: آمره إياهم بالانتفاع بالاهاب بعد الدباغ: أُمْرٌ بالانتفاع به على 
جثته إذا كان علیها شعر أو صوف؛ لانه لو لم یجز ذلك لقال لهم: احلقوا 
شعرهاء ثم انتفعوا بها. 
وقد بينا هذه المسألة في مواضع؛ فاغنی عن اعادته. 


لد FF FR FR‏ د 


كتاب الطهارة 5" 


باب السواك وسنة الوضوء ۲ 


[مسألة : السواك سنة يؤمر به تأديباً لا حتما] ۲ 
قال أبو جعفر : (والسواك سنة). 
قال أبو بكر : وذلك لما روي عنه صلی الله عليه وسلم أنه قال: «لولا 


أن شق على أمتي لأَمَرنهم بالسواك عند كل طهور» ". 
وروی رافع بن خدیج رضي الله عنه أن النبي صلی الله عليه وسلم 
قال: «السواك واجبٌ على كل مسلم»* وهذا معناه وجوب تأدیب لا 


(۱) متن مختصر الطحاوي ص ۰۱۸-۱۷ 

(۲) راجع: بدائع الصنائع ۰۱۹/۱ 

(۳) آخرجه البخاري تعليقاً من حديث آبي هريرة رضي الله عنه للصائم 
۲ وأحمد من حديثه أيضا مرفوعا في المسند ۲۵۰/۲ الحدیث: ۷6۰۲ 
,)١57/15(‏ ومالك في الموطأ الحدیث: ۱۱۵ (10/۱) موقوفاً علی أبي هريرة 
رضي الله عنه» والطحاوي في شرح معاني الآثار ۰۷۳/۱ كلهم بلفظ: «الوضوءاء 
بدل: «طهور). 

(4) أخرجه أبو نعيم. قال ابن حجر: إسناده واه. التلخیص الحبير ۰۸/۱ ويغني 
عنه ما صح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فيما أخرجه النسائي في 
الستن (المجتبی) ۱۳۷ )٩۲/۳(‏ بلفظ : «الوجوب»» ومسلم ٩‏ (۵۸۱/۲) بلفظ : 
عسل یوم الجمعة على كل محتلم وسواك...»» فإن لفظ: (علی): يدل على 


الوجوب. 


۳۰۲ كتاب الطهارة 


عق نسو المع راد ای مرن او ی 
طیب آهله». 

والدلیل علیه"": قوله صلی الله عليه وسلم: «لولا أن آشق على أمني 
لأمرتهم بالسواك»» وفی بعض الالفاظ : «لفرضّت علیهم السواله». 


or وم‎ 


مسألة : [عدم اشتراط النية للطهارة بالماء» بخلاف التيمم] ° 
قال أبو جعفر : (والطهارة بالماء من الأحداث كلها بلا نية جائزةٌ). 
قال أبو بكر : والحجة في ذلك قول الله عز وجل: لادا قشر إل 


الصاو فأَعْسِلُوا وجو ی إلى مرف € الایة واسم الكَسسْل لا 
ينطوي علر 7 > وهو فرض مستغن عن البيان» وفي إيجاب النية فيه: 


)١(‏ آخرجه البخاري ۱(۰ ومسلم ۸4۲ (۰)۵۸۱/۲ والطحاوي في 
شرح معاني الاثار ۰۱۱۳/۱ كلهم بلفظ متقارب. 

(۲) أي والدلیل علی أنه وجوب تأديب» لا حتم. 

(۳) آخرجه الحاکم في المستدرك ۰۱17/۱ وقال: لم یخرجا لفظ الفرض فیه 
وهو صحیح على شرطهما جمیعا ولیس له علة. ووافقه الذهبي. وآخرجه ابن ماجه 
۹ (۱۰۰/۱) واسناده ضعیف. 

(4) راجع: الأصل ۱ المب‌سوط ۰۷۲/۱ بدائع الصنائع ۰۱۹/۱ وفتح 
القدیر ۰۲۷/۱ 

> المائدة:‎ )٥( 

() النية فرض في الوضوء والغسل عند الشافعية والمالكية والحنابلة. راجع 
لتفصيل المذاهب مع الأدلة ومناقشتها: المجموع ۰۳۱۳/۱ وبداية المجتهد معه 


كتاب الطهارة ۳ 


زيادة في النص» والزيادة في حكم النص يوجب النسخ"؟؛ لأن الآية 
تقتضي أن يكون عَسْل هذه الأعضاء طهارة صحيحة تامة يصح أداء الصلاة 
بهاء ومتیْ شرطنا فيها النية: معنا ما أباحته الآية» 5 


فان قيل: قال الله تعالئ: ‏ وَأَقِيمُوا لس وا آلركَوة 04" 
المسلمون على أن من شرط صحتهما: النیة اک عمد طح 
وإن كان فيه زيادة في حكمها. 

قيل له: إن لفظ الصلاة والزكاة مُجْمَلَ مفتقر إلى البيان» فمهما ورد 
فيهما من حكم: فهو مراد باللفظ إذ كان حكمهما غير لازم بنفس ورود 
اللفظ بهما إلا بعد ورود البيان. 

وأما فرض الوضوء فهو مفسر غير مفتقرٍ إلى البيان» فما ورد فيه من 
زيادة: فهو نسخ لما آوجبه اللفظ. ۱ 


فان قيل : قوله تعالئ: #إِذًا قفتم ال الصا الاه 506 ۳3۹ م ووفك ویک 


الهداية ۰۱۰6/۱ وكشاف القناع ۸۵/۱. 

(۱) الزيادة على النص بعد استقرار حکمه: نسخ له عند الحنفية. راجع: الفصول 
في الأصول ۰۲۷۱/۲ 

(۲) النسخ اصطلاحاً ‏ عند الحنفية -: «هو بيان مدة الحكم الذي كان في توهمنا 
وتقديرنا جواز بقائه علی الدوام». وللتفصيل ينظر: الفصول ۰۱۹۷/۲ والبحر المحيط 
للزرکشی ۰۱۶۳/6 وما علقه العلامة محمد بخيت المطيعي على نهاية السول 
للاسنوي ۰۰/۲٩وما‏ بعدها. ۱ 

(۳) البقرة: ۳؟. 

(6) انظر: بداية المجتهد ۰۱۰۳/۱ والمغني ۱۳۲/۲ و5 /۸۸. 


۳۰ كتاب الطهارة 


إلى لْمَرَافِقَ 4 : : يقتضي أن یکون الاغتسال لها: إذا آرادها» كما تقول: إذا 
آردت الحج: فأحرم» وإذا أردت الصوم: فائو: يعني له» وإذا كان هذا 
مقتضی اللفظ » فقد تضمن ایجاب النية. 

قيل له: لیس شرط وقوع الوضوء للصلاء أن ینویه لها ألا تری أنه 
يصح أن یقال: إذا أردت أن تصلي فطهّر بدنك وئوبك من النجاست 

۴ 

واستر عورتك» ولم يقتض اللفظ إيجاب النية للصلاة» كذلك الوضوء. 

وكما يقال: إذا أردت الخروج فالبس ثيابك» و: إذا سافرت فاركب 

۳ 

الدابة» ولا يقتضي شيء من ذلك إيجاب النية. 

وعلی أنه لا خلاف أنه لا یحتاج أن ينويّه للصلاة أو القیام إليهاء وانما 
قال مخالفنا: ينوي به إزالة الحدث”". 

فان قيل: هذا كقولك: إذا سرق فاقطعهی و: إذا زنیٰ فاجلده: يريد 
ایقاعه له. ۲ 

قیل له: لم یقتض وقوعه له من جهة اللفظ» لکن من جهة آله لما 
خرج مخرج المجازاة» علم أن شَرْطه أن يقع له» ولیس الوضوء جزءا 

للصلاة فیقع لهاء ألا تری أن الوضوء يصح ولا صلاة واجبة» ولا يصح 
القطع للسرقة والجلد للزنی ولما يوجد الزن ولا السرقة. 


کم مر ل سرس 0 ( 
# دليل آخر: وهو قوله تعالی: # وآنزتتامن الما ماك طهورا ۳4 
(۱) المائدة: > 


() انظر للاتفاق على صفة النية: المغنی ٠١۸-٠١۷/١‏ . 
(۳) الفرقان: /5. 


کتاب الطهارة ۳۰۵ 


ومعناه مطهر اه فاقتضی ذلك كونه مطهراً مع عدم النية ووجودها ولو لم 
نجعله مطهّراً إلا بانضمام النية إليه» كنا قد سلبنا الحکم الذي جعله الله 
لب ووصفه به» وهذا خللاف ظاهر الكتاب. 


وكذلك قوله: ازل مک مالتساو مآ هرک بو 4 » ومخالقنا 
يزعم أنه يوجد ولا يطهر به» وإنما يطهر به وبالنية. 

فان قیل: قال النبي صلی الله عليه وسلم: «جعلت لي الارض مسجدا 
وطهورا»۰۳ ولم یوجب ذلك جوازٌ التیمم بغیر نية. 

قيل له: إنما قاله على جهة التشبیه والمجاز» لا على جهة الحقيقة ؛ 
لأن التیمم لا برفع الحدث على الحقيقة» ومتی وجد المتیمم الماء لزمته 
الطهارة للحدث المتقدم» ولا یزول حکم النجاسة بالتراب» فعلمنا أن 
التراب إنما أطلق عليه اسم الطهور مجازاً لا حقيقة. 

* ودليل آخر : وهو قول النبي صلی الله عليه وسلم: «أما أنا فأفيض 
الماء على رأسي وسائر بدني ثلاث فإذا أنا قد تطهرت»". 


.١١ الأنفال:‎ )١( 
۵۲۱ أخرجه البخاري في الصحيح 4 »؛» ومسام في الصحيح‎ )۲( 


(۳۷۱/۱). 
(۳) حدیث متفق عليه إلى قوله: «ثلائا» أخرجه الشیخان بفروق يسيرة. صحیح 
البخاري ۲۵۱ (۰)۱۰۱/۱ وصحیح مسلم ۳۲۷ (۲۵۹-۲۵۸/۱) من حديث جبیر بن 
مطعم رضي الله عنه أما زيادة: «فإذا آنا قد تطهرت»: فلم أجده بعد البحث 
المستطاع وقال الحافظ ابن حجر: قوله: «فإذا أنا قد طهرت»: لا أصل له من حدیث 
صحيح ولا ضعیف» نعم وقع هذا في حديث آم سلمة. التلخیص الحبیر ۵۹/۱ 


۳*٦‏ كتاب الطهارة 


وقوله لأم سلمة رضي الله عنها: «إنمايكفيك أن تحثي على رأسك 
ثللاث حثيات» فإذا أنت قد طهرت»'. 
3 ع 3 1 ۰ ۰ . ۰ (۲) ۰ ۰ ۰ 
وعلم الاعرابي الوضوءء ولم يذكر فيه نية'''» وظاهره يقتضي جوازه 
وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلی الله عليه وسلم 
توضأ مرة ثم قال: «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به" فأشار إلى 
الفعل» وحکم بجواز الصلاة به بغير نية له. 

فإن قيل: الافعال إنما تصير طاعات بالنية» وعدم النية في الوضوء 
يخرجه من أن يكون طاعة» وما ليس بطاعت فهو من أن يكون فرضاً 
ع 2 و ۳ 

قیل له: هذا الذي ذكرت إنما هو شرط الطاعات 0 بأنفسهاء 
وذلك لأنه ان لا ASE‏ 
لنا: ضارا إلا بعد غسل النجاسة من آبدانکم وثیایکم» ولا تصلُوا إلا 


الحديث: ۰.1۱ 

(۱) آخرجه مسلم ۳۳۰ (۲۵۹/۱). وآبو داود ۲۵۱ (۱۷۹-۱۷۳/۱). والترمذي 
۵ - --۱۷۷). 

(۲) فيه عدة أحاديث» ينظر: سنن أبي داود ۱۳۵ (45/1). 

(۳) أخرجه ابن ماجه 4۱٩‏ (۱8۵/۱) عن ابن عمر رضي الله عنهما بسند فيه 
زيد العمي» وهو ضعيف» وعبد الرحيم بن زيد» وهو متروك» ومعاوية بن قرة» لم 
يلق ابن عمر رضي الله عنه. 
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بعد ستر العورة» فليس يقتضي شيء من ذلك کون النية شرطاً فيه. 

ویقال لهذا القائل: خبرنا عن نية الفرض» هي فرض أم ليست 
بفرض؟. ۱ 

فان قال: ليست بفرض 

قيل له: فیحتاج في صحة وقوعها إلى نية أخرئ 

فان قال: نعم» أَزِم لكل نية نيةء إلئ ما لا نهاية. 

وهذا خلف من القول. 

فان قال: لا تحتاج النية في صحة وقوعها إلى نية آخری. 

قيل له: فقد بطلت قاعدتك في أن شرط الفرض أو الطاعة وجود النية 
معها. 

فان قيل: روي عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه قال: «الأعمال 
بالنيات»» فإذا لم تكن له نية» فلا عمل. 

قيل له: لايصح الاحتجاج به ؛ لأنه معلوم أنه لم يرد به حقيقة اللفظ ؛ 
ان صحة وجود العمل غير موقوفة على النية» فإذا المراد معنئ غير 
العمل» جعل العمل عبارة عنه وما كان هذا سبيله» فهو مجاز» والمجاز 
لا یستعمل إلا في موضع یقوم الدلیل علیه. 

وأيضاً : فانه لما كان هناك ضميرٌ احتّمل أن یکون المراد به جواز 
العمل. واحتمل آن راد به فضيلة العمل: بطل آن یکون عموماً آو 


(۱) آخرجه البخاري ۱ (۰)۳/۱ ومسلم ۰۷ ۰ (۳/ ۰6۱۵۱۵ وراجع التلخیص 
الحبیر ۱ الحدیث: ۵۳. 


م8 كتاب الطهارة 


خصوصاًء إذ ليس بملفوظ به» والعموم والخصوص إنما يتبعان في 
الألفاظ. 

وأيضاً : فيه إثبات الأعمال بالنیات» وليس فيه نفي العمل مع عدم 
النية» كما يقال: الرجل بعقله» والرجل بعلمه» ليس فيه أنه لا رجل 
إلا بالعقل» ولا رجل إلا بالعلم» وإنما معناه: أن فضيلتهما بالعقل 
والعلم. 

ويدل علی أن المراد ذلك: قوله فى سياق اللفظ: «فمّن كانت هجرته 
إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله» ومن كانت هجرته ال دنا 
يصيبهاء أو امرأة يتزوج بهاء فهجرته على ما هاجر إليه»”". 

وقد قال مخالفنا: إنه إذا نواه للتطوع: أجزأه أن يودي به الفرض» فلم 
يعتبر بنيته للتطوع» وقال في الحج: إذا نوی تطوعاً: أجزأه عن الفرض 


2 
5 


ایضا. 

فان قیل: قد اتفقنا على إيجاب النية في التیمم» مع عدمها في اللفظ 
فكذلك في الوضوء؛ لأنهما طهارتان. 

وهو یعترض أيضاً على احتجاجکم بالآية”» وامتناع جواز الزيادة 
فيها إلا على وجه النسخ. 

قيل له: لا يعترض على ما ذكرناء لأن التيمم هو القصد في اللغق 


)١(‏ سبق تخريجه. 
() هي قوله تعالئ في التيمم: ولمم السا ملم يدوا م4 توا صعیدا 
طَيَبًا . النساء: 47. 
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5 ا سک سے مفرح م سر نا 4 ار 6 مه 

قال الله تعالی : ولا > نشوا لْحَبِيتٌ منه فقون 4 د يعني لا تقصدوا. 
وقال الشاعر: 
۱ ل 3 0 2 2 

وان تك خیّلی قد أصيب صمیمها فعَمدا علیٰ عين تیمّمت مالک 


وانما أوجبنا فيه النية؛ لأن اللفظ یقتضیها. 

فان قیل: إنما أَمَّرَ بالقصد إلى التراب» ولیس في قصنده إلى التراب ما 
يوجب نية التیمم للطهارة. 

قبل له: قد اقتضت الآية إيجاب نية» وقد اتفق الجمیع على أن قصنده 
إلى التراب من غير نية التيمم غير واجب'"» فوجب أن تكون النية 
المذكورة في الآية هي نية الطهارة. 

وأيضاً : فمعلوم أنه لم يُرِد القصد إلى الفعل فحسب من غير أن يراد 
به الطهارة؛ لأن فعل الذاكر لا يقع إلا بقصدء فعلم أنه لم يرد القصد 
الذي تتعلق به صحة وقوع الفعل على وجوده؛ لأنه لو أريد ذلك صار 
كانه“ قال: لا يتيمم ناسياً أو ساهياً أو نائم أو ما جری مجری الأفعال 
الواقعة من غير قصد. فلما بطل ذلك» علم أنه أراد النية للطهارة. 

فهذا سؤال ساقط عنا على ما قدّمنا من دلائل الآي والسنن. 


۰.۲۲۱۷ البقرة:‎ )١( 

(۲) الشعر لخفاف بن ندبة» كما في لسان العرب مادة (صمم» ۰۲۰۳/6 
)۳( راجع: المغني ۰/۱ اله 

(5) في ق: بمنزلة من. 


e‏ هت أنه بكري و که یسنان 
فمنتقض» لأن غسل النجاسة من الأبدان والثياب طهارة» وليس شرطه 
وجود النية» ومن المصل بينهما أن النية تدخل لتمييز الأفعال المتفقة. أو 
لا حتلااف آحکام الافعال» فلما كان الوضوء من جميع الأحداث 5 
فاا لا یختلف فعله في نفسه ولا حکمه فیما وقع له لم یفتقر في 
ا ا 

* ولما كان التيمم قد يته يتفق فعله ويختلف حکمه» » بأن يقع تارة عن 
الجنابة» وتارة عن الحدث» وهو في الحالين بصورة واحدة» احتيج فيه 
إلى نية للتمييز بينهماء لاختلاف حكمه. 

وأيضاً : الماء طهور بنفسهء فلا يحتاج إلى انضمام النية إليه في 
تطهیره» والتراب في نفسه ليس بطهورء فاحتاج إلى انضمام النية إليه في 
كونه طهورا. 

وایضاً : لما اتفقنا علیم سقوط النية فى غسل النجاسة» وستر العورت 
وجب أن یکون الوضوء مثلهما» والعلة الجامعة بینهما: أن کل واحد 
منهما سبب من آسباب الصلاة لا على وجه البدل» ولا يلزم عليه التیمم؛ 
لأنه بدل. 

فان قيل: لما جاز وقوع الطهارة تارة تطوعاء وتارة فرضاء احتيج فيه 
إلى نية التمييز. 

فيل له: وقد یقع غسل النجاسة تارة نفلك وتارة فرضاء ولا يحتاج 
إلى نية» فهذا منتقض. 


)١(‏ أي الخصم. 
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ا فإنه لا يصح عندنا وقوعه تطوعاً في حال الحدث» ولا يقع 
إلا فرضا. 

وعلی أن هذه النية التي ذكرت إنما هي نية التمییز» فليست نية الطهارة 
في الأصل. ۱ ۱ 

فان قیل : قال الله تعالی: «وم لوا إلا دوه یی له لب 4 . 

قیل له: هو مُخلصٌ من حيث اعتقد الإيمان» لأن ضد الاخلاص 
الاشراك» :ومن اعتقد الایمان فهو مُخْلص في سائر شرائعه» ولیس 
الاخلاص من النية في شيء؛ لأنه لو كان کذلك. للزم أن یکون کل من لم 
ينوء فهو مشرك. 


فأخبر أن الذي أمر بالإخلاص فيه هو ما ذکره» والوضوء ليس 
بمفروض في نفسه» فغير ممتنع أن لا يطلق عليه اسم الدين. 

مسألة : [يصلى المتطهر بطّهوره ما شاء]٩‏ 

قال أبو جعفر : (وللمتطهّر أن يصلي بطهوره ما لم یحدث ما شاء من 
الفرائض والنوافل). 


.۵ البينة:‎ )١( 
.۵ البينة:‎ )۲( 
۰۸1/۱ راجع: الأصل ۰۷۰/۱ ۰۷۱ المبسوط‎ )۳( 


۳۲ كتاب الطهارة 


وذلك لما روی علقمة بن مرئد عن سلیمان بن بريدة عن أبيه قال: 
ا 

ولان الله تعالئ قال: ۱۱ متم إلى الصَلَوة فاغس لواو جوک ۳4 فإذا . 
فعله فقد آدی موجب اللفظ والتکرار غير مذکور في اللفظ: فلم نوجبه؛ 
لأن قوله: #إذا»: لا يقتضي التكرارء ألا ترئ أنه لو قال لامرآته: إذا دخلت 
الدار فأنت طالق» فدخلتها مرة : طلقت» > فان دخلتها مرة أخرئ : لم تطلق. 

فان قيل: فكل أحد لم یتوضاً بالآية إلا مرة واحدة» والمرة الثانية 
توضأ بغير الآية. 

قيل له: المرة الثانية إنما دخلت في الحكم من جهة المعنئ» لا من 
جهة اللفظ ؛ لأن اللفظ لم يتناوله إلا مرة. 

[مسألة : قير سل أعضاء الوضوء ثلاثاً إلا الرأس فواحد:]) 

قال أبو جعفر : (والوضوء ثلاثاً أفضل » والمرتین : دون ذلك في 
الفضل والمرة الواحدة دون لك في الفضل» وكله جائز). 

قال أبو بكر أحمد : ولم يبين مسح الرآس وهو علد أصحايبنا مرة 
واحدة إلا شيء يرويه الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أنه قال: يمسح 


)١(‏ أخرجه مسلم ۲۷۷ (۰)۲۳۲/۱ وأصحاب السنن. انظر: الهداية في تخريج 
أحاديث البداية ۰۱۲۷/۱ الحديث: .١٤۸‏ 


(۲) المائدة: > 
(۳) راجع : الأصل ۰۳۲/۱ المبسوط ۰٩۹-۵/۱‏ بدائع الصنائع ٦۳/١‏ 3 


کتاب الطهارة ۳۳ 


الرأس ثلاثا» وهو شيء غير مشهور. 

* فأما وجه قوله: «إن الثلاث أفضل» ؛ فلما روئ ابن عمر رضي الله 
عنهما عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه توضاً مرة مرف وقال: «هذا 
وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به»» ثم توضاً مرتين مرتين» وقال: «من 
توضأ مرتين ضاعف الله له الأجر مرتين»» ئم توضأ ثلاثاً ثلاثاً وقال: «هذا 
وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي)”". 

فأخبر أن الثلاث أفضل» وأن المرتين دونهاء وأن الواحدة دونهما. 

* وأما مسح الرأس فإنه مرة واحدة عندنا» وذلك لما روي عن 
علي بن أبي طالب“ وعثمان بن عفان" وابن عباس“ والربيّع بنت 


(۱) أخرجه الدارقطني في السنن 5٠‏ (۸۰/۱) بسند فيه المسيب بن واضح» قال 
الدارقطني: هو ضعيف» وقال ابن أبي حاتم: المسيب صدوق إلا أنه يخطئء كثيرًء وقال 
عبد الحق: هذا أحسن طرق الحديث. انظر: التلخيص الحبير 287/1١‏ الحديث: ۰۸۱ 

وساق المؤلف الحديث هنا لإثبات فضل الوضوء ثلاثاًء وائنتين على ما دونهاء 
أما أصل جواز الوضوء بالمرة الواحدة والائنتین» فقد صح فيها أحاديث تغني عن 
الضعاف» وال أعلم. 

(۲) حديث علي رضي الله عنه في المسح مرة واحدة أخرجه ابن ماجه 4۳۲ 
»)»35١/١(‏ وأبو داود في السئن ۱۱۵-۱۱۱ »)87-41/1١(‏ والترمذي في السنن 1۸ 
».259-7/١(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

(۳) حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أخرجه ابن ماجه 4۳۵ ))١9١/١(‏ 
والدارقطني في السنن ۸ )97/١1(‏ قال العظيم آبادي: «هذا إسناد صالح ليس فيه 
مجروح). 

(4) حديث ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه أبو داود ۱۳۳ ))9797/1١(‏ 


= 


مُعَوذا'' رضي الله عنهم «آن النبي صلی الله عليه وسلم توضأ ثلاثاً ثلاثاء 
ومسح برآسه مرة واحدة». وقال ابن عباس : «مسحة ا 


فان قیل: قد روي عن علي وعثمان رضي الله عنهما" «آن النبي 
سل اه علیه وسلم متخ برامته فا ۱ 

قيل له: لیس فيه بیان موضع الخلاف بیننا وبینکم؛ لانا نقول: إنه 
مَسَحَ ثلاث كما روت الربیع بنت معَوذ «آن النبي صلی الله عليه وسلم 
مسح رأسه مرتین بماء واحد آقبل بهما وآدبر»" وانما الخلاف في 


والنسائي في السنن (المجتبی) ۱۰۱ (۷۳/۱). 

(۱) آخرجه آبو داود ۱۲۲ (۰)۹۰-۸۹/۱ والترمذي ۳۳ (4۸/۱) وقال: هذا 
حدیث حسن» وابن ماجه ٤۳۸‏ (۱۵۰/۱) كلهم أنه مسح رأسه مرتین» وسيأتي 
تفسیر المؤلف له. 

(۲) عند أبي داود برقم: ۱۳۳ .)٩۳/۱(‏ 

(۳) آخرجه الدارقطني في السنن ۱ (۸۹/۱) من رواية أبي یوسف عن أبي حنيفة 
عن خالد إلخ. وقال: إن آبا حنيفة خالف الحفاظ في ذلك فقال: «ثلاثاً»» وإنما هو مرة 
واحدة» وفي باب دلیل تثلیث المسح برقم: 5 ۰٩۲/۱(‏ والبيهقي في السنن الکبری 
۱ وراجع: نصب الراية ۳۳-۳۲/۱. 

)٤(‏ آخرجه آبو داود ۰۱۰۷ ۱۱۰ (۰۷۹/۱ ۸۱) وقال: آحادیث عثمان الصحاح 
كلها تدل على مسح الرآس أنه مرة» فانهم ذکروا الوضوء ثلاثاًء وقالوا فیها: «ومسح 
رأسه»» ولم یذکروا عدداء والدارقطني في السنن ٩-۱‏ (۹۲-۹۱/۱) بأسانيد فیها 
ضعفاء ومجاهیل» وابن خزيمة في الصحیح ۱۵۱ (۰)۷۸/۱ والبيهقي في السنن 
الکبری "757/١‏ وقال: وقد روي من آوجه غريبة عن عثمان ذکر التکرار في مسح 
الرآس» إلا آنها مع خلاف الحفاظ الثقات ليست بحجة عند أهل المعرفة. 

(5) أخرجه أبو داود ۱۳۰ )4١/١(‏ ولفظه: «أن النبي صلی الله عليه وسلم مسح 
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تجديد الماء لكل مسحة. 

ولیس في قوله: المسح ثلاثا) : إيجاب لتجديد الماء لكل مرة؛ لأن 
لفظ المسح لا يقتضي ماء ممسوحاً به؛ لأنه یقال: مسح برأس اليتيم» و: 
مسح وجهه: وان لم يكن فيه ماء. 

فان قيل: لو جاز أن يقال ذلك في المسح» جاز أن يقال مثله في 
الخَسْل. 

قيل له: ليس كذلك» لأن العلل لا يكون بغير ماء؛ لأنه لو مسح يده 
على الموضعء ودلكه: لم يكن غاسلا حتئ يجري عليه الماء» فلفظ 
العّسل لكل مرة: يقتضي تجديد الماء لها ولفظ المسح: لا یقتضیه. فإذا 
قد حصلت أخبارنا ثابتة لا معارض لها. 

وأيضاً : لو كان عدد الثلاث مسنوناً في المسحء لور النقل به متواتراً 
كوروده في الّسل؛ لأن الحاجة إلى معرفة مسنون المسح كهي إلى معرفة 
مسنون الغسل. 


برأسه من فضل ماء كان في يده»» وليس فيه ذكر عدد المسح» وأخرجه أحمد في 
المسند ۳۵۸/۲ ولفظه: «ومسح رأسه بما بقي من وضوئه في يديه مرتين» بدأ بمؤخره 
ثم رد يده إلئ ناصيته». 

وقد ورد ذكر الماء الواحد لمسح الرأس ثلاثاً في حديث علي رضي الله عنه عند 
الطبراني في «مسند الشاميين»: (ومسح رأسه ثلاثا بماء واحد»» وفيه عبد العزيز بن 
عبيد الله» وهو ضعیف. انظر: نصب الراية ۳۳/۱ والتلخيص الحبير ۸۵/۱ الحديث: 
.A0‏ 


فان قیل: ولو كان المسنون مرة لورد النقل به متواترا". 

قيل له: قد ورد نقل الواحدة من طريق التواترء لأنهم لا يختلفون فيه. 

وایضا من جهه النظرة :إن سائر الو ات ي الأصوال مرج 
واحدة+ منها المسح علی الحقين» والمسح في التیمم» فلما كان ذلك 
مسحاً: وجب أن یکون معطوفاً على نظائره في الأصول» بعلة أنه مسح. 

وأيضاً: لو كان المسح ثلاثاًء لصار في معنئ الغسل» وقد فرق الله 
بين المسح والغسل» فلا يجوز أن يلحق به؛ لأنه يؤدي إلى إبطال فائدته. 

وأيضاً : لما كان المسح في نفسه أخف من الغسل في الفعل؛ لأنه لا 
يستوعب الجمیع» ولا يبلغ أصول الشعر: وجب أن يكون أخف منه في 
العدد إذ كان موضوعه التخفيف. 

[مسألة : القدر المفروض مسحه من الرأس]”") 

قال أبو جعفر : (ومَنح مقدار الناصية من الرأس جائز). 

قال أبو بكر أحمد : قد روي عن أبي حنيفة أنه قذر فيه ربع الرأس» 
وقال في «الاصل»": مقدار ثلاث آصابع * فالكلام في هذه المسألة من 
وجهين: 


1 فى «د»: مستفية‎ )١( 


(۲) راجع: الأصل ۰1۳/۱ ۰۵٩‏ المبسوط ۰۷/۱ بدائع الصنائع ۰۱۲/۱ 

(۳) «الاصل»: ویعرف ب «المبسوط»» من آکبر مؤلفات الامام محمد بن الحسن 
رحمه الله» وهو من آهم کتب «ظاهر الروایة» وآکثرها تفصیلا. انظر: کشف الظنون 
۰۱ والفهرست ص۲۸۷ لابن الندیم. 

(6) انظر: «الأصل» ۰1۳/۱ 


کتاب الطهارة ۳۷ 


آحدهما: جواز مسح بعض الرأس» والاخر في المقدار المفروض 
* فالدلیل عل جواز مسح بعضه: قول الله تعالی: # وأمسَحَوا 
وسيك ۳4 والباء للتبعیض. إلا أن تقوم الدلالة على آنها دخلت"" 
صلة للكلام؛ وذلك لأن هذه الأدوات تدخل في الکلام للفوائد» ولا 
وأيضاً: روي عن ابن كن والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهم «آن 
النبي صلی الله عليه وسلم مسح بناصيته» ٠‏ وفي بعض الاألفاظ: «مَسَحَ 
علئ ناصیته»*. 
وقال أنس رضي الله عنه: «مَسّحّ النبي صلی الله عليه وسلم مقدم 
ا فدل آن المفروض منه هذا القدر. 
يبلغ بالماء أصول الشعر» فدل على أنه لا يوجب الاستیعاب؛ لأنه لو كان 


۰1 المائدة:‎ )١( 

(۲) (دخلت): غير مثبتة في (ق). 

(۳) لم أعثر علئ تخريج حديث ابن عباس في المسح علی الناصية. 

)٤(‏ أخرجه أحمد في المسند ۰۲46/4 ومسلم ۲۷4 (۰)۲۳۰/۱ والطحاوي 
في شرح معاني الآثار ۳۰/۱۰ والأربعة في سننهم. انظر: الهداية في تخريج أحاديث 
البداية .١55-١56/5‏ الحديث: ۰۱۹ 

(0) عند أبي داود ۱۵۰ (۱۱۵/۱). 

(5) آخرجه أبو داود ۱4۷ (۰)۱۰۲/۱ وابن ماجه 555 (۱۸۷/۱). 


۳۸ كتاب الطهارة 


کذلك كان کالغسل في لزوم ابلاغ الماء أصول الشعر. 

وأيضاً : لما كان المسح على الخفين على البعض» كان کذلك مسح 
الرأس» والمعنی فيه أنه مسح بالماء. 

فان قالوا: التيمم يستوعب الکل» وهو مسح. 

قيل لهم: لا يلزمنا؛ لأنا قلنا: مسح بالماء. 

وأيضاً: هو بالمسح على الخفين أشبه منه بالتیمم؛ لأنه يسقط عند 
عدم الماءء كما يسقط المسح على الخفين. 

# وما ذكرنا من حديث ابن عباس والمغيرة وأنس رضي الله عنهم» 
يوجب أن يكون المفروض في المسح قدر الناصية. 

والدليل عليه أن قوله: #وامسحوا روسكم )»۰ لما أوجب التبعيض 
على ما قدمناء وكان ذلك البعض غير معلوم الحكم من الآية» افتقر اللفظ 
إلى البيان» وفعل النبي صلی الله عليه وسلم إذا ورد على وجه البیان» فهو 
على الإيجاب عندنا"""» فوجب أن يكون مسح النبي صلی الله عليه وسلم 
لمقدار الناصية بيانا للمفروض من مقدار المسح. 

فإن قيل: فينبغي أن يكون موضع الفرض هو الناصية دون غيرهاء 
لورود البيان فيها. 

قيل له: كذلك يقتضي ظاهر فعله. إلا أن الدلالة قد قامت على أن 


(۱) المائدة: ". 


(۲) انظر: حکم آفعال النبي صلی الله عليه وسلم إذا وردت على وجه البیان عند 
الحنفية : الفصول فى الأصول ۰۲۲۳/۳ ۰۲۳۱ 


کتاب الطهارة ۳۹ 


الفرض غير متعین فيهاء دون غیرها» ولم تقم الدلالة على سقوط اعتبار 
المقدار فبقي حکمه على حسب ما اقتضاه فعله. 

وابضاً : لما وجب تقدیر المفروض من الوضوه وجب الرجوع فیه 
إلى 0 الأصول. أو في العادةء فلما لم نجد للربع 
حكماً في أصل سفق علیه ووجدنا له حكماً في العادق فیقام ۳" مقام 
الکل في رژية الشخص؛ لأن قول القائل: رأیت شخصا: يقتضي أن یکون 
الذي رأئ منه الربع؛ وصح مع ذلك إطلاقه لرژية الشخص: ثبت للربع 
حکم في العادة. 

ولم نجد لتقدیر ثلاث شعرات الذي یعتبره مخالفنا"" أصلاً في 
الشرع ولا في العادة» فسقط. 

مسألة [حد الوجه في الوضوء]"" 

قال آبو جعفر : (والبیاض الذي بين العذار وبين الأذن من الوجه). 

قال أبو بكر آحمد : وذلك لأنه قد كان من الوجه قبل نبات الشعر» 
فلا يسقط حکمه بنبات الشعر في غیره؛ وکان شیخنا آبو الحسن الكرخي 
يحكي عن أبي سعید البَرْدَعي رحمه اله“ في حد الوجه: أنه من قصّاص 


)١(‏ أي الربع. 

(۲) ينظر : المجموع للنووي ۰۳۹۸/۱ مغني المحتاج للشربيني ۵۳/۱ 

(۳) راجع: المبسوط ۰1/۱ بدائع الصنائع ۳/۱. 

(6) هو آحمد بن الحسین آبو سعید البردعي ۰ نسبة إلى بردعة: بلدة في 
أذربيجان» القاضي. أحد فقهاء الحنفية الکبار» نزل ا وتفقه عليه آبو اه 
الدباس» وأبو الحسن الكرخي شيخ الجصاص» خرج حاجاً فقتل شهيداً في وقعة 


الشعر رلك اصل اللّن لین شحمة الاذن. 

# قال : (والأذنان من الراس). 

وذلك لما رُوي عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه مسح برأسه وأذنيه» 
وقال: «الأذنان من الرأس». رواه ابن عباس "۰ وغيره رضي الله عنهم'". 

وروی أنس رضي الله عنه أن النبي صلی الله عليه وسلم قال: «الأذنان 
من الرأس ما أقبل منهما وما أدبر»". 


قرل الله د: يع نه 0 
وهی افون عبت این مسعوة ‏ ۲ وابن حمر سیر فی اخرين من 


القرامطة سنة ۳۱۷ ه. انظر: الجواهر المضية ۰۱۲۳/۱ وتاریخ بغداد ۰۹۹/۶ 

(۱) آخرجه الدارقطني في السنن الحدیث: ۱۱ (۹۸/۱) بإسناد صححه ابن 
القطان؛ كما في نصب الراية ۰۱۹/۱ 

(۲) ینظر: شرح معاني الآثار ۰۳۳/۱ والمسند لاحمد ۰۲۵۸/۵ ۲1۸ وأبو 
داود ۱۳۶ ۰)٩۳/۱(‏ والترمذي ۳۷ (۵۳/۱) وابن ماجه 555 (۱۵۲/۱) ونصب 
الراية ۰۱۸/۱ والتلخیص الحبیر ۹۱/۱. 

(۳) آخرجه الدارقطني أيضاً برقم: 40 (۱۰4/۱)) وقال: «عبد الحکم: لا يحتج 
بها اه. ولیس فيه زيادة: «ما أقبل منهما وما أدبرا» ولم آعثر على من خرّجها. 

(5) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ۰۳۶/۱ والدارقطني في السنن 20١‏ 
۲ (۱۰۱/۱). 

(۵) آثر ابن عمرء آخرجه الدارقطني في السنن ۹-٤‏ (۰)4۸/۱ وابن أبي شيبة 
في المصنف الحدیث: ۱54-۱۲۳ (۲۶/۱). 

)٩(‏ لم آعثر على من خرّج آثر آنس بن مالك إلا أن يريد ما آثر من فعله أنه 
يأمرنا بالأذنين». أخرجه الدارقطني برقم: ۰۵۱ 07 (۰)۱۰/۱ وكذا ابن أبي شيبة» 


كتاب الطهارة ۳۲١‏ 


الصحابة رضي الله عنهه”". 

وليس يخلو قوله عليه الصلاة والسلام ذلك من أن يكون المراد به 
تعريف موضع الأذنین» أو تعريف حكمهما في المسح مع الرأس» فلما 
انتفئ الوجه الأول؛ لخلوه من الفائدة: صح الثاني. 

فإن قيل: معناه أنهما يُمسحان كما يمسح الرآس» ولا دلالة فيه على 

قيل له: لا يصح أن يقال: هما من الرأس من أجل أنهما يمسحان 
كالرأس؛ لأنه لو كان كذلك كان أن يقال: الرجلان من الوجه؛ لأنهما 
يُغسلان كما يغسل الوجه» فلما بَطَل هذا: علمنا أنه أراد أنهما تابعتان 
للرأس في المسح» فلذلك قال: هما «من الرأس»؛ لأن «من»: للتبعيض» 
فكأنه جعلهما بعض الرأس في الحكم. 

فان قيل: روي عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه قال في سجوده: 
اش وجهي للذي لته و مت و فدل أن السمع من 


الوجه. 
قیل له: انما آراد بالوجه لقت وذائّه» لا العضوء کقوله تعالی: و 


المصتف ۱۷۱ (۲۵/۱). 

(۱) روي عن عثمان: آخرجه الدارقطني برقم: 41 (۰)۱۰۵-۱۰6/۱ وعن 
عائشة: أخرجه الدارقطني برقم: ۷ (۰)۱۰6/۱ وعن ابن عباس: آخرجه ابن آبي 
شیبة» المصنف ۱۲۰ (۲/۱). 

(۲) آخرجه الترمذي ۵۸۰ (4۷1/۲) وقال: هذا حديث حسن صحیح» وآبو 
داود ١515‏ (۰)۱۲۷/۲ والنسائي في السنن (المجتبی) ۱۱۲۹ (۲۲۲/۲). 


۳۳۲ كتاب الطهارة 


توا هه وان اه لى ال ون 
هو کنات تراسخ 
و فقد قال الشاعر : 
إلى هامة قد وقر الضرب سَمْعَها ولیست کأخری سَمعها لم یور( 
فأضاف السمع إلى الهامة» فهذا یوجب أن یکونا من الرأس. 
فان قیل : فجوز المسح علیهما دون الرآس إذ کانا من الرأس. 
قيل له: لانهما دخلا في حکم الرأس على وجه التبع» ولا يجوز أن 
یقوم الاتباع مقام الأصل. 
فان قیل: قد روي عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه أخذ لهما ماء 


۳۳ 
خی 


1 تم 2۳ ١‏ مر یط 
قيل له: لو صح: لورد به النقل متواترا كوروده في سائر الأعضاء : 


.۸۸ القصص:‎ )١( 

(۲) في «د»: بدل: (الضرب): (الصوت)» وقد ذكر هذا البيت ابن قتيبة في 
غريب الحديث ۱8/۱ غير منسوب لأحد. 

(۳) أخرجه الحاكم في المستدرك ۰۱۵۱/۱ والبيهقي في السنن الكبرئ ۰19/۱ 
وقال الحاكم: هذا حديث على شرط الشيخين إذا سلم من ابن آبي عبيد هذاء فقد 
احتجا جميعا بجميع رواته.اه 

(5) قال الزيلعي: وما ذهب إليه أصحابنا أولئ؛ لكثرة رواته وتعدد طرقه» 
والتجديد إنما وقع بياناً للجواز. نصب الراية ۲۲/۱. 

وقال الغماري: «إنه حديث معلول» وذلك أن هارون بن معروف وهارون بسن 


کتاب الطهارة ۳ 


وأيضاً : لو كانتا من الوجه: لوجب غسلهما معه ‏ ولما جاز تر که؟ 
لأن الغسل يوجب استيعاب العضوء وفي جواز مسحهما أو تركهما دلالة 

مسألة [فرضية غَسل المرفقيّن والكعبين في الوضوء] ‏ 

قال أبو جعفر : (وعلی المتوضئء غسل مرفقيه وكعبيه في الوضوء). 

قال آبو بكر : وذلك لأن قوله تعالی: «#فاعسلوا وجوه 


ویک 4 : | قتضئ ظاهر لفظه غسلهما إلى المتكب لولا ذکر الغاية؛ 
لأن اليد اسم للعضو إلى المنکب". 
وكذلك الرَجْل اسم للعضو إلى الفخذ“ فلما ذكرَ الغاية: كانت 
لإسقاط ما عداهاء وبقي حكم اللفظ في المرفق والكعبين» فدخلا فيه. 
وایضا : فلما كانت الغاية مشكوكاً فيها؛ لأنها قد تدخل ذ في الحكم 


سعيد الأيلي وأبو الطاهر وعلي بن خشرم وسریج بن النعمان رووه عن ابن وهب على 
موافقة الجمهورء فقالوا : افمسح رأسه بماء غير فضل یده؟» بدل قوله: : «وأخذ 
للأذنين ماء خلاف الذي مسح به رأسه. ۰ ثم قال: هي رواية ضعيفة جداًء وان كان 


ظاهر إسنادها الصحة». ينظرالهداية في تخريج أحاديث البداية ۱۵6/۱ الحديث: .5١‏ 
)١(‏ راجع : المبسوط ۰/۱ ۸ بدائع الصنائع .5-4/١‏ 
(۲) المائدة: > 
(۳) انظر: المصباح المنیر ص ۰1۸۰ 
(5) انظر : المصباح المنیر ص ۰ ۲۲. 


۳۲ كناب الطهارة 


تارف ولا تدخل آخری. قال الله تعالی: مین ای آل 4 
غير داخل فیه. 

ولو قال رجل لا خر: والله لا كمك إلى أن تدخل الدار: كان الدخول 
داخلاً في اليمين» والکلام بعده» وذلك متعارف في العادة. 

ولأن: «إلئ»: في هذا 5 غایة و (حتی»۰ فيقتضي ظاهره 
دخوله فيه کقوله تعالی: # ولا عابری‌سَیل حى تفتیلوا 4 : عقل 
به إباحة الصلاة بعد الغسل. ۱ 

فلما كان كذلك» ولم يكن في ظاهر اللفظ دلالة على دخولهاء ولا 
عل خروجهاء ثم كان الحدث يقينا: لم يرفعه بالشك ولا يحصل اليقين 
الیل المرققين والكعين: 

وایضا : لما كان حكم الغاية على ما وصفناء كانت بمنزلة اللفظ 
المفتقر إلى البیان. 

وحدئنا عبد الباقي بن قانع قال: حدئنا الحسن بن العباس الرازي قال: 
حدثنا سهل بن عثمان قال: حدثنا العقيلي عن ابن عقيل عن جابر بن 
عبد الله رضي الله عنه قال: قلنا: آرنا وضوء رسول الله صلی الله عليه 
وسلم» فتوضاً ثلاثاً ثلاثء ومَسَحٌ رأسه مرة» فرأيت الماء في آصول 
الشعرء وكان إذا بلغ المرفقين آدار الماء عليهما”". 


() البقرة: ۰۱۸۷ 
(۲) النساء: ۶۳. 


(۳) آخرجه مختصراً الدارقطني في السنن؛ الحدیث: ۱۵ (۸۳/۱) والبيهقي 


کتاب الطهارة ۳۳۵ 


فکان فعله صلی الله عليه وسلم وارداً مورد البيان» وفعله صلی الله 

[مسألة : فرضية عسل الرجلين في الوضوء] "۲ 

وآما فرض الرجلین : ا تن وذلك لأن قوله 
ع وجا راربا ملک 4" : تما واه علی ور جهس : بالنصب» 
والخفض » وكل واحد من الوجهين يحتمل أن يكون راجعاً إلئ الممسوح» 
وإلئ المغسول» صار کاللفظ ا المفتقر إلى البیان » و النبي 
صلی الله عليه وسلم إذا ورد على وجه البيان: فهو علی الوجوب» ولم 
يثبت عنه البيان إلا بالعَسّل» فكان علی الوجوب. فدل على أنه هو المراد 
بالآية. 

* ومن جهة آخری: هي أنه إذا اختمل الوجهین علی ما یا صار 
کالایتین» في إحداهما مسح وفي الأخرئ غنل» فالواجب علينا 
استعمالهما باستيعاب حکمهما وذلك لا يكون إلا بالعغسل» أن المسح 
يدخل فيه» والعّسل لا يدخل في المسح. 

فان قيل: هلا جعلته على التخییر؟ 
هذا اللفظ فیقتضی الإيجاب. 


في السنن الکبری ۰/۱ 
(۱) را جع الأصل ۰۳/۱ المبسوط ۰۸/۱ بدائع الصنائع ۵/۱ وما بعد‌ها. 
(۲( المائدة: ٩‏ 


۳۲٦‏ کتاب الطهارة 


وأيضاً: لما كان قوله: «وَآيَبْلحكُعَ رل الْكَعَبَينِ 4 محتملا 
للوجهين» وكان الحدث يقيئاً : لم رل إلا بیقین» وهو ا 


و ایشا دلج وال ررکم رل أ الكعبين 4 : 1 التحديد على 


أحدهما: الاستیعات. 


والآخر: الغسل ء اكقولة ووا ریک 0 لی الْمَرَافِقَ 4" : أوجب 

واا روي عن ي صل الله عليه وسلم أنه رأئ و تلوح 
أعقابهم لم يُصبْها الماء» فقال: «ويل للعراقيب من النار»٩.‏ 

وأمَرَ رجلا قد بقي من رجله موضع ظفر لم يُصِيْه الماءء فقال: «ارجع 
فأحسن وضوءك)0") 

وها + مات ق فرعن اظهاره تعر ان زار كان 
المسح ثابتاء لورد النقل به متواتراء فلما لم يرد : علمنا أنه غير ثابت 


.٦ المائدة:‎ )١( 

(۲) المائدة: 5. 

(۳) المائدة: 1 . 

(4) آخرجه - بهذا اللفظ - آحمد فى المسند ۰۲۰۱/۲ ۸۸۳ (١١/١٠٠)ء‏ 
وصحح شاکر اسناده» ۰۳۹۹/۳ ۰۳۹۳ ر واین ماجه 0۲ (۱۵5/۱) 
ورقم: 555 (۰)۱۵۵/۱ ومسلم ۲۲ (۲۱۵/۱). 

(۵) آخرجه مسلم ۲۸۳ (۲۱۵/۱)) وغیره من أصحاب السنن. 


فان قيل: روي «أن النبي صلی الله عليه وسلم توضاً ومسح على نعليه 
يي 

قيل له: هو علی ما بيه علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين توضأء 
ومسح عل نعليه وقدميه» وقال: «هذا وضوء من لم یُحدث»". 

3 ولاستعمال القراءتين وجه آخر: وهو أنه لما اجتمل المسح 
والغسل» استعملناهما في حالين: 

- المسح في حال لبس الخفين» إذ جات أن يقال لمن مَسَّحَ على 
خفيه: أنه مسح علی قدميه» كما يقال: ضرب رأسه وان كان عليه عمامة. 

وقد استقصينا هذه المسألة فى «مسائل الخلاف». 

مسألة : [عدم وجوب الموالاة ولا الترتيب في الوضوء]”" 


قال أبو جعفر : (ومّن وال وضوءه» أو فرقه» أو قدّم شيئا على 


شيء: لم یضره). 
قال أبو بكر : أما جواز التفریق؛ فلأنه مطابق للفظ الآية» إذ ليس فيها 
إيجاب المتابعة. 


(۱) أخرجه أبو داود ۱۲۰ (۱۱/۱). 

(۲) أخرجه أحمد فى المسند ۰۱۱5/۱ 457 (۱۸۹/۲) وقال شاكر: إسناده 
صحیح؛ والنسائي في السنن (المجتبی) ۱۳۰ .)۸٤/١(‏ 

(۳) راجع: الأصل ۰۳۰/۱ المبسوط ۰۵0/۱ بدائع الصنائع ۲۲-۲۱/۱. 


۳۲۸ كتاب الطهارة 


وأيضاً: روي عن عمر”" وأنس رضي الله عنهما «آن النبي صلی اله 

عليه وسلم ری وجلا وقد توضاً ورطاعا ی الط 
فقال له رسول الله صلی الله عليه وسلم: ارجع فأحسن وضوء»"" 

وروي أنه رأئ قوماً تلوح آعقابهم لم يُصِبْها الماءء فقال: «ويلٌ 
للأعقاب من النار» أسبغوا الوضوء»””. 

وهذا يدل على جواز التفريق» لأنه أَمَرَ باتمامه ولم يأمر باستتنافه. 

فصل : 

وأما وجه جواز ترك الترتيب فيه؛ فلقوله عز وجل: دافم ال 
اللاة فاعَسلو عَسِلُوا وجو وَیریک إل مرف + الایت والذي في الآية: 
العَسّل دون الترتیب؛ لأن الواو لا توجب الترتیب في اللغة. قاله ثخلب*»› 


(۱) سبق تخریجه قريباً. 

(۲) آخرجه آبو داود ۱۷۳ (۰)۱۲۰/۱ وابن ماجه 176 (۲۱۸/۱). 

(۳) آخرجه مسلم ۱ (۰)۲۱4/۱ والطحاوي في شرح معاني الاثار ۰۳۹/۱ 

(؟) المائدة: ٦‏ 

(5) تعلب هو آحمد بن یحبی آبو العباس» إمام الکوفیین في النحو واللغ كان 

اا ا وله كتب عديدة منها منها: الفصيح في اللغة» ومجالس ثعلب» وغیرها ولد 
سنة ١٠٠هء‏ وتوفي رحمه الله سنة ۲۹۱ه» له ترجمة في تذكرة الحفاظ 12/۲« 
الاعلام .۲٦۷/١‏ 

وينبه هنا أن المؤلف الجصاص في كتابه: الفصول 85/١‏ نقل هذا القول عن 
غلام ثعلب لا عن ثعلب» وغلام ثعلب هو محمد بن عبد الواحد» تلميذ ثعلب» 
أحد أئمة اللغة وحفاظهاء وهو شيخ للجصاص ولد سنة ١7ه»‏ وتوفي سنة 


كنات الطهارة ۳۳۹ 


مرو رم ۳2 
والمبرد جميعا. 

قالا: لانك ]ذا قلت: رايت زیداً زغ فجائز آن تکون رأیتهما معا 
آو عفرا قبل زد فلن فى الواو زيادة فی النص. والزيادة في النص 
یت لا بانط ها با آنا ع الاي 

هت یل ات ي النص توجب النسخ» الو 
زيادة فروضص اش الأول توجب 2 لأن الفرض المتقرر علينا 
نعتقد فيه أن لا فرض غیره» فإذا ورد فرض آخر زال الاعتقاد الأول؛ یی 
نحتاج أن نعتقد أن الفرض هو وغيره. 

ل : لا يجب ذلك ؛ ؛ لأن العلة الموجبة لکون الزيادة ذ فى المنصوص 
9 لست هنا د كرت وإنما هى أن ورود الفررض الف موس اهنا 
الحکم بجوازه وکماله» فاذا وردت زیادة: لم یقع الأول موقع الجواز 
وکان وجوده وعدمه سواء حتئ تفعل الزيادة معه» فمن أجل ذلك صارت 
الزيادة نسخا 

وأما ورود فرض آخر غير متعلق بالأول فليس فيه ما يغير حکم 
الأول» ويبين ذلك أن الزيادة مع الأصل لو وردا: كان الإخلال بالزيادة 


٥ه«‏ له ترجمة في تذكرة الحفاظ ۰۸۱/۳ الأعلام 5514/7. 

)١(‏ هو آبو العباس» محمد بن يزيد» الأزدي المعروف بالمبرد» آدیب؛ 
نحوي» لغوي» ولد سنة ١١١ه‏ بالبصرة» وتوفي سنة ۳۸١‏ ه ببغداد. له: معاني 
القرآن والكامل» وغير ذلك. انظر: تاريخ بغداد ۳۸۰/۳ ومفتاح السعادة .١59/١‏ 

(۲) ينظر قول ثعلب في: مجالس ثعلب ۳۸٦/۲‏ لأبي العباس أحمد بن يحيى 
تعلب المتوفئ ١74ه‏ شرح وتحقيق: عبد السلام محمد هارون. 


۳۳۰ كتاب الطهارة 


سب الأول حكمه» حتن يصير وجوده وعدمه بمنزلة سواء حتی تفعل 
الزيادة. 

وأما الفرضان فلو وردا معأ؛ لم يكن الاخلال بأحدهما مؤثراً في 
الآخرء ألا ترئ أن ترك الصلاة لا يؤثر في فعل الصومء وكذلك ترك 
الصوم لا يؤثر في صحة فعل الزكاة. 

وترك الترتيب في الوضوء عند مخالفنا يؤثر في حكم السل» حتى 
يجعله كلا غسل وكذلك ترك النية فيه» وكذلك عتق الرقبة الكافرة فى 
الظهار لو شرطنا فیها الایمان كان عدمه مانعاً من ثبوت حکمها کفارة. 

فهذا هو حد الزيادة الموجبة للنسخ إذا وردت بعد الفرض» ولیس 
هذا موضع الکلام في هذه المسألة» الا أنه لما عرض منها ما وصفنا أحبينا 
أن لا تُخليها من جملة تدل علیها. 

فان قیل: ما يكر على من سَلّم لکم أن الواو لا يقتضي الترتیب» إلا 
أن الاية توجبه من حيث كانت الفاء للتعقیب» ولا خلاف بين أهل اللغة 

۳ فلما قال الله تعالئ: لدا ثم بل الصَلوة الوا وجوهك ۳ : 
لزم أن یکون الذي على حال القيام: سل الوجه؛ لأنه معطوف عليه 
بالفای فلزم تقدیم غسله على سائر الاعضاء» وإذا لزم الترتیب في غسل 


(۱) للتفصیل في هذه المسالة راجع: الفصول في الأصول ۲۷۱/۲ وما بعدها. 

(۲) آما کون الفاء للتعقیب فانظر لذلك: لسان العرب. باب الفاء ۳۳۳۳/۵ 
وکتاب حروف المعاني للزجاجي ص۳۹ آما الاتفاق فلم آعثر على آحد نص عليه. 
والله آعلم. 


٦ المائدة:‎ )۳( 


کتاب الطهارة ۳۳۱ 


الوجه: لزم في سائر الأعضاء ؛ لأن أحداً لم يفرّق بينهما. 


آحدهما : أن قوله: إل لس ۲۳ متفق على أنه ليس 
المراد به حقيقة اللفظ ؛ لأن الحقيقة تة تقتضى إيجاب الوضوء بعد القيام إلى 


الصلاة؛ لأنه جعله شرظاً فيه؛ ومعلوم أن شرط صحة القيام إلى الصلاة 
تقديم الطهارة علیه فثبت أنه كر القيای والمراد به غيره» وان فش 
غير مذكور في اللفظ ؛ والحكم متعلق به» . 

وما كان هذا سبیله"" من الألفاظ : لم يصح استعماله إلا بقيام الدليل 
علیه ؛ لأنه مجاز» والمجاز لا يجوز اعتباره إلا بانضمام الدلالة إليه. 

فإذاً لا يصح اعتبار غسل الوجه مرتباً على المذكور في الآية» لأجل 
إدخال الفاء عليهاء إذ كان المعنئ الذي ترتب عليه الغسل» فيحتاج إلى 
دلالة في إثباته» فهذا وجه یسقط به سؤال السائل. 

الثاني : وان سلّمنا لهم جواز اعتبار اللفظ فيما يقتضيه من الرتیب؛ 
ا : إذا ثبت أن الواو لا توجب الترتیب» صار تقدير الآية 0 
ا الصّلاة فَاعْسلُوا هذه الأعضاء» فيصير الجميع مرئّباً علئ القيام» لا 
غسل الوجه دون سائرها إذا كانت الواو للجمع» فكأنه عطف الأعضاء 
كلها مجموعة بالفاء على حال القيام» فلا دلالة فيه على الترتیب» بل 
يقتضي إسقاط الترتيب. 


+ المائدة:‎ )١( 


(۲) في (د): وصفه. 


۳۳۲ كتاب الطهارة 


# ودلیل آخر: وهو آنا وجمیع فقهاء الأمصار متفقون " على أن قوله: 
راڪم *: معطوف على المغسول في المعنی» وأنه غير معطوف 
علی الرأس فى المعنی» وان كان يليه؛ لأنه لو كان كذلك» لكانت 
ممسوحة كالرأس» فثبت بما وصفنا أن الرجّل معطوفة على الوجه 
واليدين» مقدّمة على الرأس فى المعنئ وان كانت مؤخرة عنه فى اللفظ. 


سم 


* ودلیل آخر: وهو قول الله تعالی: رمرم هو 4 . 

وقال: ما رید اله لِيَجَعَلَ يڪم ین خرچ ولکن یر 
رک 

وقال: ول ع کم من الما ما هرک بو 4 . 

فاقتضت هذه الایات وقوع الطهارة بوجود العّسل» وفي ظاهرها ما 
يقتضي ببطلان الترتیب من وجوه: 

أحدها: أنه تعالئ جعله تطهراء وختصمنا یأبی ذلك إلا تیه وجود 
الترتيب» وفي ذلك زيادة في النص» وذلك لا يجوز. 

o ê‏ )شط ۲ A an‏ ۳ عد 

والثاني : أن الله أخبر أن 0-0 تطهيرتا بالماء» والتطهير واقع مع عدم 

الترتيب» فموجب الترتيب مزيل لما أخبر الله تعالئ به عن مقصده من 


(۱) انظر : اللأوسط لابن المنذر ۰4۱۳/۱ والمغني ۰۱۸/۱ ۰۱۸۷ 
(۲) الفرقان: ۰1۸ 
(۳) المائدة: 1 . 
(5) الاتفال: ۰۱۱ 


کتاب الطهارة ۳۳۳ 


وقوع الطهارة به. 

والثالث: نفيه الحرج فيما تعدا به من حکم الطهارت والحرج: 
الق كال وماج عل ع کن لبن ین حرج 4 وفي إيجاب 
الترتيب إثبات الحرج» لأن فيه ضرباً من التضييق. 

وأيضا: روي عن علي وعد ا وأبي هريرة رضي الله عنهم : «ما 
أبالى إذا آتممت وضوتی» بأي اعضائی بدأت»*. 


ولا نعلم عن أحد من السلف خلافه نان ااافا 
وایضا: اتفقنا جمیعاً عل أنه لو يدا من المرفق إلى الزند في الغسل: 


(۱) الحج: ۰۷۸ 

(۲) آثر علي رضي الله عنه آخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» 4۱۹-6۱۸ 
(۰):۳/۱ والدارقطني في السنن 5-١‏ (۸۹-۸۷/۱) کلاهما بأسانید فیها: زياد مولی 
بني مخزوم» وفیه کلام» وفي بعضها: عبد الله بن عمرو بن هند عن علي» وهو 
منقطع. 

(۳) أثر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أخرجه ابن أبي شيبة في المصدر برقم: 
۰ (۰)4۳/۱ والدارقطني في المصدرء برقم: ۸-۷ (84/1) وقال في الأول: 
مرسل» وفي الثاني : صحيح. 

(4) أثر أبي هريرة رضي الله عنه: ذكره الحافظ ابن حجر عن أبي عبيد في 
«الطهور» له: أن أبا هريرة كان يبدأ بميامنه» فبلغ ذلك» فبدأ بمياسره. التلخيص 
الحبير ۸۸/۱ الحديث: ۰٩۹۰‏ والدارقطني» المصدر رقم: ۳ (۸۸/۱). 


(5) انظر: المغني ۰۱۵۳/۱ والمجموع ۰۳/۱ 


۳۳ ا ار 


جاز» وقال الله تعالی: وی إل اف € فلما لم يجب الترتیب 
فيه » مع أن اللفظ یقتضیی فما لا يقتضي اللفظ ترتیبه من الأعضای آحری 
أن لا يجب فيه الترتيب. 

فان قيل: ما العلة الجامعة بينهما؟ 

قيل له: هي أنهما جميعاً من أعضاء الطهارة» فلما سقط الترتيب في 
أحدهماء سقط في الآخرء إذ كان من أعضاء الطهارة. 

وایضا: لما لم يلوم الترتيب بين الصلاة والركاة: زد كل 'واحدة مهما 
يجوز سقوطها مع ثبوت فرض الأخرئ» كان كذلك الترتيب في الوضوی 
إذ جائز سقوط فرض غسل الرجلين لعلة بهماء مع لزوم غسل فرض 
الوجه. 

وأيضاً : لما لم يحل جَمْعْها: سقط فيها الترتيب» كما أنه لما لم 
یستحل جمع فعل الصلاة والزكاة في حال واحدة: سقط فيهما الترتيب. 

فإن قيل: روي عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه توضأ فغسل وجهه 
ثم يديه» وسائر أعضاء الوضوء على الترتيب» ثم قال: «هذا وضوء مَن لا 
يقبل الله له صلاة إلا به“ وذلك يقتضي وجوب الترتيب» لأنه آشار إلى 
وضوء مرتب. 

قيل له: هذا غلط. لأن الحديث الذي ذكر فيه هذا اللفظ: لم يُذكر فيه 
الترتيب» وإنما هو حديث زيد العمي عن معاوية بن قرة عن ابن عمر أن 


(۱) المائدة: 5. 


(۲) سبق تخريجه. 


کات الطهارة ۳۳۵ 


النبي صلی الله عليه وسلم توضاً مرة مرق ثم قال: «هذا وضوء من لا یقبل 
الله صلاة إلا به» ثم توضاً مرتین مرتین»۳ إلى آخر الحدیث» ولم یذکر 

ولیس يمتنع أن یکون قد بدأ بالیدین قبل الوجه أو بمسح الرآس 
قبله» ومن ادعئ أنه فعله مره لم يمكنه إثبات ذلك إلا برواية» ولا 
سبيل إلى إيجاد ذلك. 

وأيضاً: لو ثبت أنه فَعَلّهِ مرت نم قال ذلك» لكان ذلك إشارة منه إلى 
الوضوی والوضوء هو العسل» دون الترتيب. 

فان قیل: روي عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه قال حين صعد 
الصفا: «نبداً بما نذا اله نه" فدل أن ترتیب الفعل وجب لاجل ترتیب 
اللفظ. 
يحت عليه الصلاة والسلام أن یقول لهم ذلك» وهم أهل اللسان قد عقلوا 
حكم اللفظ. 

وا فإنما وجب ذلك فى الصفا والمروة» ولا يدخل غيره فيه إلا 
بدلالة. 


(۱) سبق تخریجه. 


(۲) آخرجه أبو داود ۱۹۰۵ (40۹/۲) عن جابر رضي الله عنه مطولاًء ومسلم 
۸ (۸۸۸/۲) مطولاً بلفظ : «آبداه والترمذي ۸۲۲ (۲۱/۳). وقال: هذا حدیث 


۳۳ كتاب الطهارة 


فان قیل : روي أنه قال: «ابُدووا بما بدأ الله به ولم يذكر فيه الصفا 
والمروة» وهو علی العموم. 

قل :ل الخديك جديت ود رى ا واه وهی ان 
يكون بعض الرواة أسقط ذكر السبب» وا على حكاية قول النبي 
صلی الله عليه وسلم. ۱ 

وأيضاً: فإذا لم يثبت أن النبي صلی الله عليه وسلم قاله في حالین» لم 
يجز لنا أن نجعله حديثين ؛ لأنه غير جائز إثبات الأخبار بالشك. 

فإن قيل: ما ينكر أن يكون الوضوء قياساً على الصفا والمروة فى 
جات ارت وال الا یا انيما فد کت رم 
واحد» لا يصح بعضه دون بعض. 

قبل له: قد تصح طهارة بعض الأعضاء دون بعض ؛ لأنه لو كان برأسه 
أو بذراعه علة تمنع الغسل» صحّت له طهارة باقي الاعضاء. فقولك: إنه 
لا يصح بعضه دون بعض : خطأ. 

وأيضاً: حکی محمد بن شجاع") عن أبي حنيفة أنه إن بدأ بالمروة ثم 


۲۹٦۲ أخرجه من حديث جابر رضي الله عنه النسائي في السنن (المجتبی)‎ )١( 
والدارقطني في السنن ۸۲-۷۹ (27504/7» والبيهقي في السنن الكبرئ‎ ۰)۲۳۰/( 
۱ .\/ 0 

() هو محمد بن شجاع بن الثلجي البغدادي» القاضي. أبو عبد الله» فقيه أهل 
العراق في وقته» من أصحاب الحسن بن زياد» له «المناسك»» و«تصحيح الاثارا 
واالنوادر»» توفي سنة ۲۲ ه. انظر: تذكرة الحفاظ 559/7. الترجمة: 1۵۵. 
والجواهر المضية في طبقات الحنفية ۱۷۵-۱۷۳/۳. 


کتاب الطهارة ۳۳۷ 


بالصفاء أمرثّه باعادة ذلك الشوطء فان لم یعده اجزاه فلم یوجب 
الترتيب في الصفا والمروة. 

وأيضاً: فالمعنی في الصفا والمروة أنه لا يصح جمعهماء فلزم 
الترتيب» وقد يصح جمع الأعضاء في الغسل. 

فان قاسوه على ترتيب السجود على الركوع» فإنه فرض واحد يضمن 
بعضه ببعض : كان الجواب فيه ما قدمناه من الوجهين: 

أحدهما: أن جمعهما مستحيل» ولا يستحيل جمع الغسل. 

والثاني: أنه قد يصح ثبوت فرض بعض الأعضاء وسقوط البعض» 
ولا يصح سقوط فرض الركوع دون السجودء ولا ثبوت أحدهما دون 
الآخر. 

فان قيل: روي عن النبي صلئ الله عليه وسلم أنه قال: «مَن توضأ 
فخسل وجهه كما آمره الله» ثم غسل پدیه...» ب وذلك يقتضي 
الترتيب. 

قيل له: هذا حكاية عن فعل العبد» لا عن آمر ال لأن أمر الله مذكور 
في غسل الوجه» لا في الیدین. 

وأيضاً: ذَكَرَ فيه المضمضة والاستنشاق» وليسا بواجبين. 


(۱) انظر: هذه الرواية الثانية: بدائع | لصنائع ۰۱۳۶/۲ والمعتمد عند الحنفية 
وجوب إعادة هذا الشوط. 
(۲) هذا جزء من حديث اسلام عمرو بن عنبسة رضي الله عنه» آخرجه عنه 


مسلم في الصحیح ۸۳۲ (۵۷۰/۱). 


۳۳۸ كتاب الطهارة 


مسألة : [وجوب المضمضة والاستنشاق ذ في العُسْل دون الوضوء] ۲ 

قال أبو جعفر : (فإذا ترك المضمضة والاستنشاق في الوضوء: کره 
له» ولم يعد الصلاة» وان تركهما في الجنابة أعاد الصلاة). 

قال آیو بکر : إنما لم يكونا فرضاً في الوضوء؛ لأن فرض الوضوء 
ورد مفسرا غير مفتقر إلى البیان» فلو جعلنا المضمضة والاستنشاق فرضا 
فيه : کان زیادة ذ في النص» ولا يجوز ذلك عندناء لاا 


حر ب روكت الى و ی : «بالغ في 
الاستنشاق إلا أن تكون ا وما روي من أنه «توضأ مرة مرت 
وفال : هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة e)‏ 

قيل لهم: لا يجوز عندنا الزيادة في حكم النص” بأخبار الآحادء 
فحملناه على الندب. 

وأما الخبر الذي فيه: أنه توضأ مرة مرة» وقال: «هذا وضوء لا يقبل 
الله الصلاة إلا به»: فإنه لم يذكر فيه المضمضة والاستنشاق. 

شا قد اتفق الجميع على أنه ليس عليه غسل الباط- ©؛ لأ 


.۲۱/۱ راجع: الاصل ۱ المبسوط ۰1۲/۱ بداتع الصنائع‎ )١( 

(۲) أخرجه آبو داود ۱6۲ (۰)۱۰۰/۱ والترمذي ۷۸۸ (۱۵۵/۳)) وقال: هذا 
حديث حسن صحیح» والنساتي في السنن (المجتبی) الحدیث: ۸۷ (۰)10/۱ وابن 
ماجه 4۰۷ (۱۲/۱). 

(۳) سبق تخریجه. 

(4) في «د»: الزيادة في القرآن. 

(۵) قال ابن قدامة: «ومذهب آکثر أهل العلم أن ذلك غسل باطن شعر الوجه - 


کتاب الطهارة ۳۳۹ 
يبلغ بالماء أصول الشعر» وداخل الأنف والفم باطن كأصول الشعر فلا 
یلزمه تطهیرهما. 

فصل : 

وانما قلنا إنهما فرضان في الجنابة؛ لقوله تعالی: وإ نكمم جثبًا 
َأَطهرُوا ۳4 ومذا یمکن أن نحتج به من وجهین: 

آحدهما: أن یکون عموماً فى کل ما یلحقه حکم التطهیر» وداخل 
الفم والآنف یلحقهما ذلك. 

فان قيل: هو على آقل ما یتناوله الاسم. 

قيل له: بل هو على جمیع ما یتناوله الاسی کقوله: « تنل 
آلمشرکی 4 : اقتضی جمیع ما دخل تحته» ولا يجوز أن يقال: إنه على 
ثلاثة» أقل ما يتناوله الاسم. 

والوجه الآخر: أن يكون مُجْمَلاً» مفتقراً إلى البيان» ثم لما تمضمض 
وجه البيان» فهو على الوجوب» كفعله لأعداد ركعات الصلاة ونحوهاء 
اذ كان لفظاً حملا مفتقرا إلى البيان. 


لا يجب» المغنى ۱ وهذافى الوضوء. 
)١(‏ المائدة: 1. 
(۲) التوية: ۵. 


۳۶۰ كتاب الطهارة 


ولا بلزم علئ ذلك الوضوء؛ لانه فرض ۳ مفستّر ظاهر المعنئ» بين 
المراد» غير مفتقر إلى البيان» فلم e‏ للمضمضة والاستنشاق علا 
جهة البيان» فلم يكن علی الوجوب. 

وأيضاً في الفرق بينهما: أن المفروض في الجنابة غَسسْل الظاهر 
والباطن الذي يلحقه حكم التطهيرء بدلالة أن عليه ابلاغ الماء ول 
الشعرء ولا يجب ذلك عليه في الوضوء. 

فإن قيل: فأوجب طهارة داخل العين» لعموم الآية في الجنابة. 

قيل له: خصصناه بالإجماع””". 


فإن قيل: ليس فيه إجماعء لأن ابن عمر رضي الله عنه كان يُدْخل 
الماء عينه في الجنا 0 


قيل له: لم يرو عنه أنه كان يراه واجباً» وعسی كان يستحبه. 

على أنه لو رآه واجباًء كان اتفاق من بعده علا خلافه قاضياً عليه ؛ 
لأن إجماع أهل الأمصار عندنا حجة. 

* وأيضاً من جهة السنة : ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا 


)١(‏ في «د»: لفظ. 

() في «د»: إلى أصول الشعر. 

(۳) انظر: المجموع شرح المهذب ۰۳۹۱/۱ 8594. 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٠١59‏ 41/1 ومالك في الموطأ رقم 
8 (۰)49/۱ وعبد الرزاق في الم صنف 940 (۰)۲۵۹/۱ والحديث: ۱۰۷۷ 
(۰)۲۷۹/۱ والبيهقي» في السنن الكبرئ (۱۷۷/۱), 

قال النووي في المجموع ۱ وهذا الاثر عن ابن عمر صحیح. 


كتاب الطهارة "5١‏ 


حون بن النضر بن بحر» والمعدة © وحمد بن عبد الله بن سابور 
الدقاق قالوا: حدثنا بركة بن محمد الحلبي قال: حدثنا یوسف بن آسباط 
عن سفيان الثوري عن خالد عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 


النبي صلی الله عليه وسلم جعل المضمضة والاستنشاق للجنب ثلاث 
(We,‏ 
يصة 2 . 


قال: حدثنا بركة بن محمد بإسناده مثله. 
حدئنا بشر بن محمد أبو أحمد السكري قال: حدثنا بحر السقا عن خالد 
الحذاء بإسناده نحوه. 

وقال لي محمد بن آبي حفص : ورواه وكيع عن سفيان عن خالد 
الحذاء عن ابره سیرین عن النبي صلی اه علیه وسلم مثله مرسلا". 

فإن قيل: كيف تحتج بهذا الحديث » وأنت تخالفه ؛ لأنك لا تجعل 
الثلاث فرضاً» وإنما تجعل الفرض مرة واحدة. 


(۱) هو الحسن بن علي المعمري» كما ورد عند الدارقطني ۱۵/۱ (۳). 

(۲) أخرجه الدارقطني في السنن ۳ (١/١٠١)ء‏ وقال: هذا باطل» ولم يحدث به 
إلا بركة» وبركة هذا يضع الحديث» وراجع: نصب الراية ۰۷۹-۷۸/۱ وقد ساق 
المؤلف الجصاص الحديث بعد هذا السند أيضاً بأسانيده الخاصة وليس فيها برکة 

(۳) أخرجه الدارقطني في السنن ۰۲-۱ 5 »)١٠١/١(‏ وقال: الصواب حديث 
وکیع.. .. مرسللاً عن ابن سیرین» وابن أبن شيبة في «المصنف» ۷۳۹ (1۸/۱). 


EY‏ كتاب الطهارة 


قيل له: ظاهر الخبر يقتضي أن يكون الثلاث فرضاًء إلا أن الاتفاق قد 
حصل على أن ما عدا الواحدة لیس بفرض "۰ فخصصناه بالاتفاق» ويقيّنا 
حکم الایجاب في الواحدة. إذ لم تقم الدلالة على نسخها. 

وأيضاً: حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا آبو يحيئئ الناقد قال: 
حدثنا الصلت بن مسعود قال: حدئنا الحارث بن وجبة قال: حدثنا مالك 
بن دینار عن محمد بن سيرين عن آبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول 
اله صلئ الله عليه وسلم: «تحت كل شعرة جنابة» فَأئْقُوا الشعرء ونوا 
ال 

وهذا الحديث ون كان أصحابنا من آهل" الحديث يتكلمون فيه من 
جهة أنهم يضعفون الحارث بن وجبة ٠‏ ومن جهة أن أيوب رواه عن ابن 
سيرين من كلامه غير مرفوع إلى النبي صلی الله عليه وسلم؟ فان طريق 


() انظر: المجموع شرح المهذب .8311/١‏ 

(۲) آخرجه آبو داود ۲۶۸ (۰)۱۷۲-۱۷۱/۱ وقال: «الحارث بن وجبة حديثه 
منک وهو ضعیف. والترمذي ۱۰ (۱۷۸/۱) وقال: حدیث الحارث بن وجبة 
حديث غریب لا نعرفه إلا من حدیثه وهو شيخ لیس بذاك وابن ماجه في السنن 
۷ (۱۹۱/۱). 

(۳) في «د»: وان كان أصحاب الحدیث. 

(6) انظر: تقریب التهذیب ص۱۸ ترجمة: ۰۱۰۵۲ وضبطه الحافظ: «وجیه» 
بوزن عظیم» وقيل: بفتح الواو وسکون الجیم. بعدها موحدة. انظر: المجموع شرح 
المهذب ۱۰/۱ ۳. 

(4) مرسل ابن سیرین أخرجه ابن آبي شيبة في الم صنف ۸/۱۹ 


والدارقطني في السنن ١‏ (۰)۱۱۵/۱ والبيهقى فى السنن الکبری .١76/١‏ 


کتاب الطهارة ۳۹9 


الفقهاء في قبول الأخبار غير طریق هؤلاء. 


ولا پفسده آن یکون غيرة قد رواه من کلام ابن سیرین؛ لذ لا یمتنع آن 
پرویه مرفوعا ثم يفتي به ویعتقده مذهباء بل يؤكده ذلك عندنا. 
وأما الحارث بن وه فير متهم :في الرواية ۳ فخبره مقبول کأخبار 


(۲) 
. ۵ 


قال به اد سل عله بن لساب ع 
زاذان عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: امن 
ترك شعرة من جنابة لم يغسلها : فعل بها كذا وكذا من النار». 

قال علي رضي الله عنه: «فمن ثم عاديت شعري» 0 

وفي حديث عمرو بن بجدان عن أبي ذر أن النبي صلی الله عليه وسم 
قال له: «التراب كافيك ولو إل عشر حجج؛ فإذا وجدت > الماء فأمسه 
جلدلك»*. 


(۱) لم آعثر على توثيقه ثيقه عند أحد من علماء الجرح والتعدیل. . والله آعلم. 

(۲) في «د»: فهو مقبول الخبر كما يقبل خبر غيره. 

(۳) آخرجه أبو داود 7594 (۱۷۳/۱) وأحمد في الم‌سند ۰۹2/۱ ۷۲۷ 
(۱۰۰/۲) واللفظ له» وج شاکر إسناده» وابن ماجه ۹۹ (۰)۱۹7/۱ والدارمي 
فى السنن ۷۵۱ (۰)۲۱۰/۱ وابن أبي شيبة في المصنف ٠١517‏ (41/1). 

(5) أخرجه آبو داود ۳۳۲ (۰)۲۳۵/۱ والترمذي ۶ (۰)۲۱۱/۱ وقال: «هذا 
حديث حسن صحیح»» والحاكم في المستدرك ۰۱۷۷/۱ وصححه ووافقه الذهبي» 
والنسائی فى السنن (المجتبی) ۲ (۱۷۱/۱). 


وفی بعض الألفاظ «بشرتك». 

فهذه الآثا ر تقتضي إيجاب المضمضة والاستنشاق في الجنابة؛ لأن في 
E‏ وفي الأنف شعرة. 
كان يقول: ا ة هي : الل التي تة تقي اللسم من الا ی يريد أن 
وه إذا أخذه | الإنسان في يده أو في فمه لم یلا به » فان بقر الجلدٌ 

فوم موه ی ا و فيه من عل از تعره فتلك الجلدة هى 
البشرة". ١‏ 

فان قيل: فيلزمك على هذا تطهير داخل العين» لأنها قد يكون فيها 
شک 

قيل له: کذلك یقتضی ظاهر الخبر» إلا آنا خصصناه بدلالة؟. 

مسألة : [عدم جواز قراءة القرآن ولا مسّه للجنب والحاتض ۲(“ 

قال أبو جعفر : (ولا يقرأ الجتّبُ ولا الحائض الآية التامة» ولا يَمَّ ث 
المصحف إلا بغلافه). 


(۱) عند أحمد في المسند 6 .. 

(۲) لم أعثر علی قول ثعلب هذاء وقد نقل الخطابي عنه خلاف ذلك. انظر: 
شرحه علی مختصر سنن أبي داود ۱۷۲/۱ (بذيل السنن). 

۳( انظر: (صلاح المنطق لابن السکیت ص۰1۱ ۰۲۷۷ 

(4) الدلالة هي الإجماع» كما سبق. 


)2( راجع: : الجامع الصغیر ص ۰۸۲ فتح القدیر ۱-۱ بدائع الصنائع 
۱ ۶ 


كتاب الطهارة t0‏ 


مزاع ل اه ۰( ۰ و کے 
قال أبو بكر : وذلك لما روي عن شعبة وغيره عن عمرو بن مرة عن 
عبد الله بن سلمة عن علي رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلی الله عليه 


م و وو 


رمق E‏ هن ترا اف اش لیس ۱۳ 
و بن عیاش عن موسی بن عقبة عن نافع . ی وم 
الحائض شيعاً من القرآن»" 

2۶ وه و و 


# ولا المصحف لقول الله تعالی تک ا 2 إلا المطهرور 9 ۳ 


وفي كتاب النبي صلی الله عليه وسلم لعمرو بن حزم: «وأن لا یمس 
القرآن إلا طاهر». 


)١(‏ أخرجه أبو داود ۲۲۹ »)١50/١(‏ والترمذي ۱ (۰)۲۷۳/۱ وقال: 
حديث علي هذا حديث حسن صحیح» والحاكم في المستدرك ۶ وقال: هذا 
حديث صحيح الاسناد» ولم بخرجاه» ووافقه الذهبي» وأخرجه ابن خزيمة في 
الصحيح ۲۰۸ (۱۰4/۱) وصححهء وغيرهم من أصحاب السنن والمسانيد. راجع: 
الهداية للغماري 455/15: 

(۲) آخرجه ابن ماجه ۵۹۵ (۰)۱۹۵/۱ والترمذي ۱۳۱ (۰)۲۳۱/۱ وقال: 
حدیث ابن عمر حدیث لا نعرفه الا من حدیث |سماعییل بن عیاش... وقد ضعّف 
[محمد بن إسماعيل البخاري] روایته عنهم [أهل الحجاز وأهل العراق] فیما ینفرد به» 
وأخرجه الدارقطتي في السنن 5-١‏ (۱۱۷/۱) وراجع: نصب الراية ۰۱۹۵/۱ 

(۳) الواقعة: ۰۷۹ 

۲۲۲ آخرجه مالك في الموطاً ۱ (۰)۱۹۹/۱ والدارمي في السسنن‎ )٤( 
وعبد الرزاق في المصنف ۸ (۱/۱ ۰/۳ والحاکم في المستدرك‎ ۰)۲۱/۲( 
۰۸۷/۱ ومعرفة الصحابة 1۸۰/۳ وصححه. والبيهقي في السنن الکبری‎ ۱ 


دوس كتاب الطهارة 

فان قیل: قوله: # ی رای رن : لیس بأمرء وإنما هو 
خبر عن کونه في کتاب مکنون وأنه لا یمسه هناك إلا المطهرون» یعنی 
بهم الملائكة. 


قيل له: لا يمتنع أن يكون أمراً في صورة الخبرء كقوله: يريت 
5 


بسن . 
ولیس في اللفظ دلالة اختصاص الملائكة بذلك فهو في جمیع 


المطهرین؛ فوجب أن یکون قوله: 8 لَايَمَسُمُهِ 4 : مر لیصح عموم 
لفظ المطهرین. 

ا فإذا وجدنا من النبي صلی الله عليه وسلم حكماً مطابقاً لما في 
القرآن» وَجَب أن يُقضّئ بأن حكمه صلی الله عليه وسلم بذلك صد عن 
القرآن وآنه لیس بمبتدا. 

* وآما آشذه بالعلاقة أو بغلافه: فلا بأس به وان كان جنباً؛ لأنه غير 
ا كنا لول دون عاط عافن إن ۱ 


7 7 
FF‏ ميد عد عد 


والدارقطنی فى السنن ۱ (۱۲۱/۱). وراجع: التلخیص الحبیر ۱ و۰۱۷/4 


الحدیث: ۰۱۲۸۸ ونصب الراية ۰۱۹۷/۱ 
)١(‏ الواقعة: ۰۷۹٩‏ 
(۲) البقرة: ۲۲۸. 
(۳) الواقعة: ۷۹. 


کتاب الطهارة EV‏ 


باب الاستطابة والحَدّث7© 


[وجوب الاستنجاء من البول والغائط] ۲ 


قال أبو جعفر : (وليس على مَن نام أو أحدث حَدَثاً سوی الغائط 


وَالبول اسعتجاء). 


SE 


قال أبو بكر : وذلك لقول الله عز وجل : #إذًا متم ال ألصَلوة فاعسلو 
وجو ...4 الایق فأباح الصلاة بعَسّْل هذه الأعضاء المذكورة في 
الایف فلو أوجبنا الاستنجاء EF‏ كان فيه زيادة فى حكم النص» ولا 
الاستنجاء بالأحجار» والاقتصار علیها درن الم + ولو کان :ذلك 
فرضاه لما اجا فة دون استعمال الماء. 


)١(‏ متن مختصر الطحاوي ص۰۱۸ 

(۲) راجع: بدائع الصنائع ۰۱۸/۱ اللباب في الجمع بين السنة والکتاب ۹4/۱ 
فتح القدیر ۰۱۸۷/۱ 

(۳) المائدة: ". 

(4) انظر: المغني ۰۲۰۷/۱ وبداية المجتهد ۰۲۰۵/۲ 


وا كوروده في غثل الأعضاء الأربعة» فلما لم يرد ولم یرو أن 
النبي صلی الله عليه وسلم استنجی من غيرهماء ول فا ایو 

[مسألة] : 

قال أبو جعفر : (والاستنجاء من البول والغائط سواء). 

* وکذلك يستنجي من الودي» والمڏذي» وهما نجسان» ومن حرج 
منه واحد منهما: فعلیه الوضوء بعد غسل فرجه وما آصاب ثیابه منه. 

قال أبو بكر : وذلك لما روي عن النبي صلی الله عليه وسلم ”أنه آمر 
تسا الفرج من المذي» وآأن پتوضاً منه وضرءه للصلاح»(. 

فدل على آمرین: علي النجاسة والحدث؛ لأنه قال: «فلیفسل ذکر 
یه ويتوضأ وضوءه للصلاة»": في حدیث علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه حين أَمَرَ المقداد فسأل النبي صلی الله عليه وسلم عنه۳. 

وأيضاً: فهو خارج من مخرج البول» ا أن ینجس بملاقاته 
لموضع النجاسة. 

ويستنجي من ذلك كله؛ لأن النبي صلی الله عليه وسلم حين أمر 
بالاستنجاء بالأحجار» لم يفرق بين شيء من ذلك. 


(۱) أخرجه أبو داود ۲۱۱ (۰)۱4۵/۱ وسيذكر المؤلف حديث علي رضي الله 
عنه بعد هذا. 

(۲) أخرجه ‏ بهذا السیاق - آبو داود ۰۲۰۸ الأحاديث: »)١57/1(707‏ وأصل 
الحديث عند البخاري الحديث: ۱۷۲ (۰)۷۷/۱ وعند مسلم ۲۰۳ (۰)۲۷/۱ 
وأخرجه أصحاب السنن. راجع: الهداية ۰۳۲۲/۱ الحديث: 1۲. 

(۳) سبق تخريجه في الحاشية السابقة 


کتاب الطهارة ۳:۹ 


وقالت عائشة رضي الله عنها: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: 
«إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهاء 
فإنها : TE‏ 

والغائط هو الموضع المطمئن من الأرض» یستتر به عند قضاء 
الحاجة» وقد يؤتئ لكل خارج من الفرج» للاستتار. 

مسألة : [یجزیء الاستنجاء بكل ما أنقئ. ولا عدد في ذلك]" 

قال أبو جعفر: (ومّن استنجئ بأحجار أو بما سواها من الأشياء 
الطاهرة فأنقئ: أجزأه. ولا عدد في ذلك لا يُجزِي آقل منه). 

قال آبو يكن : اما الاستنجاء بغیر الحجر: فهو من جيه" ما روی 
يوسف بن النضر قال: حدثنا الأوزاعي عن أبي النجاشي عن أنس بن مالك 
رضي الله عنه «آنه كان يستنجي بالحرض! ۰ أن رأئ رسول الله 


صلی الله عليه وسلم يستنجي ا 


۰)4۱/۱( 55 آخرجه أبو داود 4۰ (۰)۳۷/۱ والنسائى (المجستبئ)‎ )١( 
والبيهقي‎ °۸4/١ والدارقطني في السئن 6 )0/1( وصححه› وأحمد في المسند‎ 


في السنن الکبری ١/١‏ . 

)۲( راجع: بدائع الصنائع 1۸/۱ اللباب للمنبجي ۰/۱ وشرح فتح القدیر 
۱( 

(۳) فى «د»: فوجهه. 


00( العف بالحاء المهملت ثم بسکون الراء وضمها ثم ضاد معجمه: ست 
الأشئان. مختار الصحاح (حرض».؛ المصباح المنیر (حرض) ص ۰۱۸۳ 
(0) أخرجه ابن أبى شيبة فى «المصنف» 1778 »)١51/١(‏ وفي هذه الطبعة 


۳۵۰ كتاب الطهارة 


وحدئنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا آحمد بن الحسن المضري 
قال: حدثنا آبو عاصم قال: حدثنا زّمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام عن 
وسلم: «إذا قضی آحدکم حاجته» فلیستنج بثلائة أعواد» أو ثلاثة أحجارء 
آو ثلاث حثیات من التراب». 

قال زمعة: فحدثت به جابر بن طاووس» فقال : آخبرني ا فق ابن 
عباس رضي الله عنهما بهذاء سواء”". 

# وأما وجه جوازه بدون ثلاثة أحجار إذا أنقئا؛ فلما روي عن النبى 

5 ع م۳ ۶ 2 9 

صلی الله عليه وسلم أنه قال: «مّن استجمر فلیوتر»" وأقل ما يتناوله 
الاسم واحدق وعمومه يقتضي جوازها. 

وأيضا: مر النبي صلی الله عليه وسلم بالاستنجاء بثلاثة أحجار للبول 
والغائط جمیعا"» فيحصل لأحدهما أقل من ثلاثة آحجار لأنه قال: «إذا 


خطاً: (الخوص)۰ وينظر النص الصحيح في طبعة الشيخ محمد عوامة ۱۲۷/۲ 
(۰)۱۳۹ وآخرجه ابن المنذر في «ال"وسط» رقم الأثر ۳۱۰ (۰)۳4۹/۱ وکلاهما - 
ابن المنذر وابن أبي شيبة مقصوراً على الشطر الأول من الحدیث وهو عن عمل آنس 
رضي الله عنه» دون الشطر الثاني» الذي فيه ذكر عمل الرسول صلی الله عليه وسلم. 

(۱) أخرجه الدارقطني في السنن» الطهارة ۱۲ (۵۷/۱) بسند المولف» وقال: 
لم يسنده غير المضّري» وهو کذاب متروك ينظر لترجمته لسان المیزان لابن حجر 
۱ وفيه تأكيد لكلام الدارقطني. 

(۲) أخرجه البخاري ۱۵۹ (۷۲/۱)» ومسلم ۲۳۷ (۲۱۲/۱) وأصحاب 
السنن. راجع: نصب الراية ۰۲۱۷/۱ 

(۲) سبق تخريجه من حدیث عائشة رضي الله عنها بلفظ قریب» وآخرجه 


کتاب الطهارة ۱۳۱ 


أت آحدکم الغائط فلیستنج بثلائة أحجار»» والغائط يؤتئ للأمرين» 
فاقتصر له النبي صلی الله عليه وسلم على ثلاثة للموضعیّن. 

وأيضاً: حدثنا دَعْلّجَ بن أحمد قال: حدثنا یوسف بن یعقوب القاضي 
قال: حدثنا محمد بن أبي بكر عن عیسی بن يونس قال: حدثنا ثور بن 
يزيد عن الحصين الحبراني عن أبي سعيد البقال - وهو سعيد بن المردّبان - 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «من 
اكتحل فلیوتر» ومن فعَّل فقد أحسن» ومن لاء فلا حرج» ومّن استجمر 
فليوتر» ومن فعل: فقد أحسنء ومن لا: فلا حرج»" 

فأجاز عليه الصلاة والسلام بظاهر ذلك الاستجمار بحجرین. 

قإن قیل : أمره بالاستنجاء بثلائة أحجار على الوجوب. 

قبل له: الثلاثة للموضعيّن على ما بت 

وعلی آنا نجمع بينه وبين الأخبار التي رويناء ولا يَسقط بعضها 
ببعض» فنقول: الثلاثة إذا لم یلق بما دونهاء وإذا أنقئ بما دونها: جار" 
بالأخبار الا أو نجعل الثلاث علئ الندب» وما دونها مُجِْياً بما ذكرنا. 

وأيضاً: قال: «ثلاثة أحجار»: واتفقنا على أنه للأخبار التي روينا - لو 


البيهقي في السنن الکبری ۱۰۲/۱ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مع فارق في 
الألفاظ يسير. 

(۱) أخرجه أبو داود ۳۵ (۰)۳۳/۱ وابن ماجه ۳۳۷ (۱۲۱/۱) مختصراء 
والطحاوي في شرح معاني الاثار ۱ وأحمد في المسند ۰۳۷۱/۲ قال د. 
الحسيني عبد المجید هاشم: إسناده حسن برقم: ۵ (۲۵/۱۷). 


(۲) فى «د»: جزا. 


oY‏ کتاب الطهارة 


۶ 


اجان شترطا .وان كان رم کورا از ان ایکون فدد السیات قرط 
فان قیل: لأن الفرض عدد المسحات. 


قیل له : بل الفرض الانقاء. 

فان قیل : فما الفائدة فى ذکر الثلاث؟ 

قيل له: لأنها تنقي في الغالب» كما قال عليه الصلاة والسلام: «إذا 
استيقظ أحدكم من منامه فليّمْسل يديه ثلاثاء فإنه لا يدري أين باتت 


يده . 


* ومن جهة النظر: اتفاق الجميع على أنه لو استنجئ ثلاثاء ولم یت 
لم يجزه"» فدل أن المراد الإنقاء» لا عدد المسحات. 

ويدل عليه: أنه لو كان الاستنجاء عبادة» لا لإزالة النجاست لما جاز 
أن ينوب عن الأحجار غيرهاء كالماء فى أعضاء المحدث لما كان عبادة» 
لم یج آن تمع ال غیرد ۱ ۱ 

وایضا: الاستتحاء بالماء لس ف اعبار اند فكلك بالاأحجال: 
ولو كان العدد عبادة لوجب في الماء مثله» كما قال مخالفنا في ولوغ 
الكلب. 


(۲) انظر: المجموع شرح المهذب ۰۱۰۳/۲ والمغني ۰۲۰۹/۱ والأوسط لابن 
المنذر المسألة: 95 (۰۳۵/۱ ۳۹۹). 


کتاب الطهارة oY‏ 


فإن قيل : لأن الماء يزيل العين والأثر جميعأًء والحجر إنما يزيل العين 
دون الاثر» فالماء أبلغ. 

قيل له: فهذا يدل علی أن المعتبر الإنقاء» لا العدد. 

فان قال قائل: الإنقاء هو المراد» والعدد عبادة» كما أن موضوع 
العدة: الاستبراء”'"» وهو يقع بحَيّضة واحدة» واستيفاء العدد فيها عبادة. 

قيل له: لیس الاستبراء بمقصور على الحيضة الأول دون الأخريين؛ 
لأنه جائز أن يكون بعد الحيضة الأول وطء فیحتاج إلى الاستبرای 
وكذلك في الثانية» وليس كذلك الاستنجای لذتا قد عَلمنا أنه لم يكن بعد 
الأولئ والثانية نجاسة حادثة» فيحتاج إلى تطهيرها. 

ألا ترئ أنه لو ظَهّرَ بها حَمْل بعد الحيضة الأولئء لزم الولد الزوج 
وكانت عدتها بالحمْل» وكذلك بعد الثانية» فعلم أن كل واحدة من 
الحيض في نفسها استبراء. 

وأيضاً: فان استیفاء العَدّد في العدّة إذ كانت عبادة» لم یبا عن 
الحيض غيرها مع إمكان استيفائهاء وقد اتفقنا على جواز الاستنجاء بغير 
المنصوص عليه مع [مکان الاحجار: وما له علیه مها فدل آن 
المقصد فيه الانقاء» دون عدد المسح. 

وأيضاً: فان العدة قد تلزم عبادة مجرّدة من الاستبراءء وهي عدة 
اليائسة والصغيرة» ولا يجب الاستنجاء بوجه إلا لازالة النجاسة. 


(۱) یقال: استبرأت المرأة: طلبت براءتها من الحبّل. المصباح المنیر ص 1۷ . 
(۲) انظر: المجموع شرح المهذب ۰۱۱۳/۲ والمغني ۲۱۳/۱ 


وأيضاً: لما لم يدل لزوم استيفاء العدد في العدة على اعتبار العَدّد في 
غسل النجاسات» كذلك لا يدل على حكم الاستنجاء» بل رد الاستنجاء 
إلى غسل النجاسات أولئ من رده إلى العدة؛ لأنه من باب إزالة الأنجاس. 

وغل آنا إنما آجبنا عن سوال العدة على جهة المسامحة» ولقة ما 
بتناقض قول الخصم وفساده. فأما إن آخذناه بما توجبه حقيقة النظ 
وطالبناه برده إلى العدة بعلة صحيحة توجب رده إليها: تعذر عليه إيجاد 
ذلك. 

فإن قال : إنما رددثه إليها في باب الجواز ورأينا أنه لا يمتنع أن يكون 
العدد معتبراً علئ جهة العبادة وغيرها في شيء واحد. 

قيل له: ولم - إذا جاز في الأصول ما قلت - وجب أن يكون كما 
ذکرت. وإنما كلامنا معك في الوجوب» لا في الجواز. 

# وكذلك إن سألوا على ذلك رمي الجمارء وقالوا هو عبادة» قد لزم 
فيها استيفاء العدد. 

قيل لهم: فبأي معنی رددتم الاستنجاء إليه» ويطالبون بتصحيح ذلك 
بإظهار المعنئ» وإقامة الدليل على أنه هو العلة لإيجاب الحكم» فإنهم 
مت طولبوا بمثل ذلك: لم يحصلوا منه علئ شيء» واضمحل قولهم. 
وحصلوا علی كلام فارغ لا معنی تحته. 

وهكذا سبيلهم في عامة المسائل القياسية» مت حقق عليهم فيها 
تحصيل الدلالة: لم يرجعوا منها إلى شيء يصح 

ثم يقال لهم : قد علمنا أن رمي الجمار عبادة» لا لإزالة معن» فوجب 
استيفاء العدد فیه كالطواف ورکعات الصلاة» وقد بیّا أن الاستنجاء 
للانقای فإذا لم يقع به إنقاء» فلا معنئ له. 


كتاب الطهارة Yoo‏ 


داش قد جاز العدول عن الحجر فى الاستنجاء إلى غيره » ولم يجز 
ذلك في الرمي» فهلا ذلك على أن الرمي عبادة» والاستنجاء للانقاء 
خاصة إذ لو كان عبادة لا للانقاءی لما جاز العدول عن المذکور إلى 
غیره. 
زمى هذا الحجر بمعرله رمی ثلاثةا احیجار ۳۳9 

وأيضاً: الاستنجاء لازالة اللَجْو فإذا لم يكن تَجُواً: لم يقع المسح 
استنجاء. 

وآما الاسشتجاء ا وا فان أصحایتا ھر فان فعل: 
آجزأی وذلك لما ثبت أن القصد فيه الإنقاء» وهما ينقيان كالحجر» فأجزأه. 


وأما ما روي من النهي فيه" ¢ "» فهو كالنهي عن الاستنجاء بثوب غیره؛ 
00 بماء غيره بغير 0 ار 0 لأن 
اخوانکم من a‏ و علف ی انم منع مئه لأن لا 


(۱) انظر: المجموع شرح المهذب ۰۱۰۳/۲ 

(۲) ارم : بكسر الراء: العظام البالية» تجمع علی: رمم. انظر: الم صباح المنير 
ص۲۰-۲۳۹. 

(۳) رواه مسلم ۳۱۲ من حدیث سلمان الفارسي وجابر رضي الله 
عنهماء والبخاري 64 (۷۰/۱) من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه. 

(6) أخرجه الترمذي ۱۸ (۲۹/۱) عن العظم فقطء ومن حدیث ابن مسعود 
رضي الله عنه. والبخاري ۳۹۶۷ (۱۰۱/۳) من العظم والروث من حدیث آبي 
هريرة رضي الله عنه» ومسلم ۰ (۳۳۲/۱) فيه العظم والروث من حديث ابن 


۳1 كتاب الطهارة 


يفسده علی غيره» كما لو استنجی بماء لغیره » وشراب لغیره » وطعام 
لغيره: أجزأه مع النهي. 

فان قيل: فقد روي النهي عن الاستنجاء بالرجيع”''» وليس بطعام ولا 
علف. 

قيل له : لأنه نجس ۰ لا يجوز الانتفاع به» وذلك ضرب من الانتفاع 
وأما الوروك ون كان ناه فقد يجوز الانتفاع به للأرضين» و ى 
التنانير. 

ار هی عن الاستنجاء لسن ولو استنجی بها أجزآه» 
لوجود إزالة النجاسة» كذلك ما ذکرناه» وان كان منهیاً عنه. 

مسألة : [قدر النجاسة المعفو عنها. وجواز زالة النجاسات بغیر 
الماع 


قال أبو جعفر : (وما عدا“ من البول والغائط مخرجه» فكان أكثر من 


مسعود رضي الله عنه. 

() رواه مسلم ”51 (۲۲۳/۱) من حديث سلمان رضي الله عنه. 

والرجيع هو الروث والعذرة» ينظر: المصباح المنير (رجع). 

(۲) في «د): تسخن به. 

(۳) رواه البخاري ۱۵۲ 2)59/1١(‏ ومسلم ۲۹۷ (۲۲۵/۱) كلاهما من حديث 
أبي قتادة رضي الله عنهما. 

(5) راجع: الأصل ۰۳۵/۱ ۰۰ ۰۲۱۱ ۰۲۳ ۰۷۱ المبسوط ۵۵/۱ ٠‏ 
۸۲-۱ بدائع الصنائع ۱ -۸۷. 

(۵) أي جاوز» كما هو في حاشية نسخة قونية. 


کتاب الطهارة ۳۷ 


قَدْر الدرهم: لم یطهر إلا بالماء» أو بما یخسله كغسل الماء). 

قال آبو بكر : هي ثلاث مسائل: 

إحداهن : في أن النجاسة اليسيرة معفو عنها. 

والثانية: في أن اليسير منها: مقدار الدرهم. 

والثالثة : في إزالة الأنجاس بغير الماء. 

# فأما الأصل فى أن النجاسة اليسيرة معفو عنها: فهو أن النبي 
صلی الله عليه وسلم أجاز الصلاة مع الاستنجاء بالأحجارء واتفق عليه 
السلف والخلف بعدهم" 

ومعلوم أن الحجر لا يزيل النجاسة بدلالة أنه لو أصاب ساثر بدنه 
ا فمسحها بالحجر: لم يكن لذلك حكم في إزالتهاء فدل علئ أن 
الحجر لا يزيل النجس» فك رذلك اوها ال واا مشر عه 
إذ ليس به ضرورة إلى الانصراف عن الماء إلى الأحجار. 

فان قيل: هذا كما تبيح الصلاة بفرك المني من الثوب» ولا يدل 
عندك جواز فركه علئ أن المني معفو عنه في جواز الصلاة معه إذا لم 
یفرك. 

قيل له: المنی لا یختلف حکمه بالاماکن في باب جواز فرکه؛ 
تا ی انز رواخ کی مش لوصا 
أخف حكماًء والمني قد قامت الدلالة فيه - مع کونه نجساً ‏ على أنه 
أخف حکماً من غیره في باب جواز فركه» وأما الغائط فإنه مما يجب 


(۱) انظر: المغنی ۰۲۰۷/۱ وبداية المجتهد ۲۰۵/۲. 


۳9۸ كتاب الطهارة 


غسله بالاتفاق إذا کثر» ولا يجزىء فيه الحجر في غير موضع 
الاستنچاء. 

وإنما افترق حکمه عند خصمنا لاجل الموضع» ومواضع بدن الانسان 
لا تأثير لها في تخفیف حکم النجاسة» ألا تری أن الخائط والبول أي 
موضع آصاب من بدن الانسان: لم تَجَرْ الصلاة فيه إذا صار في حد 
الكثرة» كذلك موضع الاستنجاء. 

فان قیل: فقد فرّقت بين النجاسات لأجل اختلاف الأماكن؛ لأنك 
تجیز حکمها من الخف والنعل إذا كان لها جرم قائم بعد الجفاف» ولا 
تجیزه في الثوب. 

قيل له: إنما اختلفا لاختلاف الأماكن فى قبول النجاسة» ومخالطتها 
إياهاء وجرم الخف لا ينشف النجاسة» وجرم النجاسة ینشف الرطوبة 
الحاصلة في الخف إلى نفسه. فيزول بالحك» والثوب ينشف النجاسة إلى 
نفسه» ولا يزول ما ينشفه منها بالحك» وإنما اختلفتا من أجل اختلاف 
المواضع. 
وآما بدن الانسان فلیس بمختلف فى باب قبول النجاسة أو حصولها فیی 
فإذا وجدنا النبي صلی الله عليه و قد آجاز الصلاة مع بقاء آجزاء 
النجاسة في موضع الاستنجاء من غير ضرورة» دل ذلك علئ أن هذا القدر 


() قال ابن قدامة: وما عدا المخرج» فلا يجزئء فيه إلا الماءء وبهذا قال 
الشافعي وإسحاق وابن المنذر يعني إذا تجاوز المحل بما لم تَجْر به العادة» مشل أن 
ينتشر إلى الصفحتين» أويمتد في الحشفة» لم يجزه إلا الماء. المغني ۰۲۱۷/۱ 
وانظر: المجموع ۱۲/۲ وما بعدها. 


كتاب الطهارة ۳0۹ 

* ويدل على جواز الصلاة مع يسير النجاسة أيضاً: حديث يزيد بن 
أبي حبيب عن عیسی بن طلحة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن خولة بنت 
تمان أن ابي صلئ الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله صلئ الله عليه 
و إنه ليس لي إلا وب + واحد وأنا أحيض فيه » فكيف أصنع؟ فقال: 
«إذا طهْرت فاغسلیه» ثم ی فيه». قالت: فان لم يخرج الدم؟ قال: 
«يكفيك الماء» ولا يضرك آثره». 

والنجاسة سة تشمل على عين وأثرء فأجاز عليه الصلاة والسلام الصلاة 
000 0 0 يكون هو من بقية أجزائهاء 

* وأما مقدار الدرهم: انه قد 5 الاستنجاء» لأنهم كانوا 
يستنجون ويستبرؤن» فقدّروا الموضعين جميعاً بالدرهم» وهذا اجتهاد. 

قال ابراهیم اه (آرادوا آن یقولوا : مقدار المقعد فاستفحشوا» 
فقالوا: مقدار الدرهم»" 

وقد روي عن النبي صلی الله عليه وسلم في مقدار الدرهم حدیث 


(۱) أخرجه آبو داود ۳۹۵ (۲۷/۱). 

(۲) آخرجه ابن آبي شيبة في الم صنف ۳۹۲۳ (۰)۳۵/۲ وعنده في تقدیر 
النجاسة المعفو عنها بأقل من الدرهم آثار عن سعید بن المسيب والحکم وحماد 
والزهمري رحمهم الله تعالئ. برقم: ۰4۹0۷ ۰۳۹۵۸ ۳۹۲۲ نفس الم‌صدر 
(۰)۳۵-۳۹۶/۲ وأخرج نحوه عبد الرزاق في المصنف ١555‏ (۳۷۳/۱) عن قتادة؛ 
ورقم: ۱2۱۸ (۳۷۹/۱) عن حماد. 


۳۹۰ كتاب الطهارة 


رواه طیّف عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هربرة رضي الله عنه عن 
النبي صلی الله عليه وسلم'". 

* وأما إزالة الأنجاس بغير الماء من سائر المائعات» فإنه قول أبي 
حنيفة وأبي يوسف» وقال زفر ومحمد بن الحسن: لا يجزىء إلا بالماء”". 

الحجة لأبي حنيفة قول الله تعالئ: ويك تَر 4 وتطهير الثوب 
من النجاسة إزالتها عنه» وقد یمکن ذلك بالكل وماء الررة وما آشبه 
ذلك. 

ویدل علیه أيضا قول النبي صلی الله عليه وسلم: «طهور |ناء أحدكم 
إذا ولغ فيه الکلب أن يُعْسَل سبعا»" وعمومه يقتضي جوازه بساثر 
المائعات. 

وكذلك قوله: (إذا استبقظ أحدكم من منامه» فليغسل يديه اد 
إذ لم يخص الماء من غيره. 

وفي حديث آبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلی الله عليه وسلم قال 


(۱) وهو: ١تُعاد‏ الصلاة من قدر الدرهم من الدم!» وفي لفظ: «إذا كان في 
الثوب قدر الدرهم من الدم: غسل الثوب» وأعيدت الصلاة». أخرجه الدارقطني في 
الستن ۲-۱ (401/1) وقال: لم يروه عن الزهري غير روح بن غطیف» وهو متروك 
والبخاري في التاريخ الصغير ص‌۱۳۸. 

(۲) راجع المبسوط .45/١‏ 

.٤ المدثر:‎ )۳( 

)٤(‏ سبق تخريجه. 


(۵) سبق تخريجه. 


را و يا «إذا طَهرْت فاغسليه» ثم 
صلي فيه" ولم یقل: : بالماء» فهو على الماء وغيره. 

a‏ والسلام في المذي: (اغسل ذکرك وتوضا) 
يدل عار ذلك أيضا. 

فإن قال قائل : هذه الأخبار التي ذکرتها عموم» وقد بين في غيرها ما 
أراد بهاء وهو ما روي في حديث أسماء بنت أبي بكر أنها ا 
صلی الله عليه ۳ عن دم الحیض يصيب الثوب» فقال : «احتيه» ثم 
اقرصيه بالماء»۳؟ 

eS‏ ی 

قيل له: الس ف حالك يواد مركن لخادت تيد لأن هذا الخبر 
eS sS‏ 2 
الدم الو ا 
ومذه الحال لیس لها ذکر في الحدیث. 


. 


(۱) سبق تخريجه. 

(۲) أخرجه أبو داود 7١5‏ (۰)۱8۲/۱ وأحمد في المسند ۰41/۲ ۰۷۹ وفيه: 
ثم توضاً. 

(۳) أخرجه أبو داود ۳۹۲ (۰)۲۵۵/۱ والترمذي ۱۳۸ )١90/١(‏ وقال: حديث 
أسماء في غسل الدم حديث حسن صحيح» والنسائي في السنن (المجتبی) ۲۹۳ 
»)٠١١/١(‏ وأصل الحديث عند الشيخين بلفظ قريب. راجع: نصب الراية ۰۲۰۷/۱ 

(5) أخرجه أبو داود ۳۱۳ (۰)۲۲۱-۲۱۹/۱ وأحمد في المسند ۰۳۸۰/۲ 
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فان قيل: قال الله تعالی: ناسمه م4 طهورا ۰ وأمر النبي 
صلی الله عليه وسلم بحسل بول الأعرابي بالماء'". 

قیل له: آما قوله تعالی: ناسمه مه طهور ۰۳ فلم ینف به 
أن یکون غیره طهورا. 

وأما قصة الأعرابي فليس فیها أيضاً أن غيره لا يجزىء» وما ذکرناه في 
الجواب عن دم الحيض هو جواب عن هذا أيضا. 

لو قطع موضع النجاسة من الثوب» جاز أن يصلي فيه ولا 
فرق بين إزالتها بالقطع أو بغیر الماء. 

وأیضا: في حدیث آی سعید الخدري رضی اع آن اتی سار ال 
عليه وسلم قال: (إذا 97 نعل أحدكم أذئ )29 وفي ا الالفاظ : 
قذر - ذکره آبو داود في «السنن» -: اقَلْيَسْسّحها بالارض» ولیصل فیهاه(*. 

فان قیل: الطهارة لا تکون إلا بالماء بدلالة الطهارة من الأحداث. 

قبل له : طهارة الحدث عبادة لا لازالة الجاسة» وطهارة النجاسة نما 
هي إزالتهاء وقد آجاز النبي صلی الله عليه وسلم تطهیر النعل من النجاسة 


(۱) الفرقان: ۰1۸ 
(۲) سبق تخریجه. 

(۳) الفرقان: 1۸. 

(4) آخرجه أبو داود 1۵۰ (1۲1/۱). 
(۵) عند أبي داود؛ المصدر السابق. 


بمَسْحها علئ الارض" والحدث لا يزول بذلك. 

# ويدل عليه ما روي عن عائشة رضى الله عنها قالت: «كان يكون 
لإحدانا الدرع فيه تحيض» وفيه تصيبها الجنابة» فير فيه الجنابة»» وفي 
بعض الأخبار: «فتری فيه الدم: فتقصعه"" بریقها»"۳. 

وأيضاً فان النجاسة یسقط حکمها بالقطع؛ والحدث لا برتفع إلا 
بالغسل. 

فان قیل : الجنب يجب عليه غسل شعره وان قطع شعره سقط عنه 
غسله ولم يدل علی جواز الغسل بغیر الماء. 

قيل له: الشعر لم یلزم غسله بنفسهء ولا لمعن حَلّه» وانما وجب 
غسله لأنه تبع للبدن مادام متّصلا به» فإذا زال عنه: سقط حکمه» وموضع 
النجاسة لزم غسله لوجودها فیه. فزوالها یطهره. فلا فرق بين إزالتها 
بالقطع أو سائر المائعات. 

مسألة : [خروج النجاسة من البدن مطلقاً ناقض الوضوء غير البلفم] *" 

قال آبو جعفر : (وما خرج من قبل أو در أو فم بعد أن ملاه» أو مما 
سوئ ذلك من البدن: تَقَضّ الوضوء» غير البلغم). 

قال آبو بكر أحمد : تحصیل المذهب في ذلك: أن کل نجاسة خرجت 


(۱) رواه أبو داود ۳۸۰ (۰)۲۲۸-۲۲۷/۱ والطحاوي في شرح معاني الاثار 
۱ والحاکم في المستدرك ۱ وصححه علی شرط مسلم. 

(۲) «أي مضفته» ودلکته بظفرها». النهاية في غريب الحدیث والأثر ۰۷۳/4 

(۳) أخرجه أبو داود ۳۹6 (۲۵7/۱) والدارمي في السنن ۱۰۰۹ (۲۹/۱). 

(5) راجع: الأصل ۰8۷/۱ 205 المبسوط ۰۷/۱ ۰۷6 بدائع الصنائع ۰۳8/۱ 


۳٤‏ كتاب الطهارة 


بنفسها إلى موضع يلحقه حكم التطهير: فإنها تنقض الطهارة. 

والأصل في وجوب الطهارة بخروج النجاسة: ما روئ إسماعيل بن 
عیاش عن ابن جريج قال: حدثنا عبد الله بن أبي مُلَيْكة عن عائشة رضي 
الله عنها عن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: «اذا رعف الرجل في 
صلاته » فلينصرف». وليتوضأء ولا يتكلم. ثم ليبن علئ ما مضي من 
صلاته»۳. 

وروی آیضا إسماعيل عن ابن جریج عن آبیه» وعن ابن آبي مليكة عن 
أحدكم أو فلس فليتوضاًء ثم لین علئ صلاته ما لم يتكلم»”". 

وروی يحيئ بن الوليد عن أبيه عن معدان بن طلحة أن ایا الدرداء 
رضى الله عنه أخبره أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قاء فأفطر. قال: 
فلقيت ثوبان رضي الله عنه» فحدته فقال: «أنا صببت له وضوءه 


(۱) أخرجه ابن ماجه ۱۲۲۱ (۳۸۹/۱)» والدارقطني في السنن ۱۷ (۱00/۱)) 
وفي السند عندهما: إسماعيل بن عياش» وفي حديثه عن غير الشاميين کلام» وهذا 
الحديث عن غيرهم» وقال الدارقطني: الحفاظ من أصحاب ابسن جريج يروونه عنه 
مرسلا. 

(؟) عند الدارقطني المصدرء الحديث: ۱۱ (۰)۱۵۳/۱ والبيهقي في السنن 
الكبرئ .١57/1١‏ 

(۳) آخرجه أبو داود ۲۳۸۱ (۲/ ۰6۷۷۷ والترمذي في السنن ۸۷ 2)١57/1(‏ 
وقال: معدان بن آيي طلحة: أصحء سكيف یی آمت شمه ها 
والحاکم في المستدرك 4۲0/۱۰ وقال: صحیح على شرط الشیخین» ووافقه الذهبي. 


کتاب الطهارة ۳۹۵ 


وروی ابن طاووس"؟ عن آبیه عن ابن عباس رضي الله عنهما «آن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم كان إذا رعف في صلاته: : توضاً 6 

وروی أبو هاشم عن زاذان عن سلمان رضي الله عنه قال: : رآني النبي 
۳ وسلم وقد سال من آنفي دم» فقال: : «أحدث لما حَدّث 
وضوءأ»”" 

وحدثنا محمد بن يعقوب بن الأصم قال: حدئنا أبو عتبة أحمد بن 
الفرج قال: حدئنا بقية بن الوليد قال: حدثنا يزيد بن خالد عن يزيد بن 
محمد قال: قال عمر بن عبد العزيز قال: تميم الداري رضي الله عنه قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم: : «الوضوء من كل دم سائل»"*. 

وروی سوار بن مصعب عن زيد بن علي عن بعض آبائه قال: قال 


رسول الله صلی الله عليه وسلم : لس حاف 


(۱) في «ق»: ابن أبي طاووس والصواب ما أثبتنا من «د»» ومن مصادر 
الحدیث. ۱ 

(۲) أخرجه الدارقطني في السنن 25/١١6‏ »؛» وقال: عمر بن ریاح: متروك. 

(۳) أخرجه الدارقطني في المصدرء الحديث: ۲۳ )٠١١/١(‏ وقال: [فيه]: 
عمرو بن خالد» أبو خالد الواسطي» متروك الحديث... كذاب» وراجع: نصب الراية 
3۳۸ والحدیث في «ق»: «أحدث لما بك وضوء»» والصواب ما أثبتنا من مصدر 
الحديث. 1 

(4) أخرجه الدارقطني في السنن ۷ »)٠١۷/۱(‏ وقال: عمر بن عبد العزيز لم 
يسمع من تميم الداري» ولا رآ ويزيد بن خالد» ويزيد بن محمد: مجهولان. 

(0) أخرجه الدارقطني في السئن ۲۰ (١/١١٠)ء‏ وقال: سوار بن مصعب: 
متروك» ولم يروه عن زيد غيره. 


۳۹1 كتاب الطهارة 


. )0( (۳ . 2 

وروي الوضوء من الدم عن علي وابن عمر رصي الله 
عنهم» وإبراهيم > والخسن © ومجاهد وعطاء( والضاله 
(A)‏ 
في آخرين من التابعين””. 


فإن قيل: يحتمل الوضوء المذكور في هذه الأخبار غسل الدم والقيء. 


() أثر علي بن أبي طالب أخرجه عبد الرزاق فى الم صنف 05>" (۳۳۸/۲). 
والدارقطني في السنن ۲۱ (۱05/۱), ۱ 

(۲) آثر ابن عمر آخرجه مالك في الموطاً 55 (۰)۳۸/۱ وعبد الرزاق في 
المصنف ۰۳۹۰۹ وفي الباب عن سلمان الفارسي. راجع: نصب الراية ۰20/۱ 

(۳) آثر ابرا هيم النخصي آخرجه عبد الرزاق في الم صنف ٩4۷‏ (۱44/۱). 
والحديث: ۳۱۲۶4 (۳:۳/۲) وابسن آبی شيبة فى «المصنف» ۰۱4۵۸ ۱۲۱ 
۱۳۷/۱۷ ۱ ۱ 

(4) آثر الحسن البصري آخرجه عبد الرزاق في المصنف ۵۵۰ (۰)۱88/۱ وان 
آبي شيبة في المصنف ۱۵۹ (۱۲۷/۱). 

(5) هو مجاهد بن جبر» المكي إمام التفسير» لزم ابن عباس رضي الله عنهما 
توفي سنة ۱۰۳هب. عن ۸۳ عاما. رحمه الله تعالئ. انظر: تذكرة الحفاظ ٩۲/۱‏ 
ترجمة: ۰۸۲ وتقريب التهذيب ص ٩۲۰‏ ترجمة: .1٤۸١‏ 

آما أثره فقد أخرجه عبد الرزاق فى المصنف الحديث: ۵4۷ ۵4۸ 7مه 
.)١55/1(‏ وی ا اله انف ۰ (۱۲۷/۱). 

(0) آخرج عنه عبد الرزاق في المصنف 0 018 (۰)۱6۳/۱ وابن أبي 
شيبة في المصنف ۱۰۲ (۱۲۷/۱). 

(۷) لم أعثر على أثر الضحاك رحمه الله فيما تيسر لي من المراجع. والله أعلم. 

(۸) مثلا آثر الشعبي أخرجه ابن آبي شيبة في المصنف الحديث: ١557‏ 
(۰)۱۲۷/۱ وآثر قتادة آخرجه عبد الرزاق في المصنف ۵٩‏ (۱64/۱). 


کتاب الطهارة ۳۷ 


قیل له: قد روي في بعض آخبار ابن جریج أن النبي صلی الله عليه 
وسلم قال : من أصابه قيءَ آو قلس أو مذي آو رعاف» وهو في صلاته 
فلیتوضاً ۳ ومعلوم أن الوضوء من المذي هو وضوء الصلاة» وقد جمع 
بينه وبين الرعاف» و45 الهها وضوءا واا 

فان قيل: يعارضه ما روي عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه قال: «لا 
وضوء إلا من صوت أو ريح)”". 

قيل له: إنما ذَكْرَ ذلك في الشاك في الحدّث فقال: «لا ينصرف حتى 
يسمع صوتاء أو يجد و وقد اتفقوا آنه ينصرف من القىء 
والرعاف". 
صفوان بن عسَال رضي الله عنه: «آمرنا رسول الله صلی الله عليه وسلم 
إذا كنا سفراً أن لا تزع خفافنا ثلاثة أيام» الا من جنابة» لکن من غائط 


(6) : 


(۱) أخرجه الدارقطني في السنن ۱۹-۱۸ .)١150/١1(‏ 

(۲) أخرجه أحمد فى المسند ۰1۷۱/۲ والترمذي ۷۶ (۱۰۹/۱) وقال: «هذا 
حديث حسن صحیح»» 5 ماجه ۵۱۵ (۱۷۲/۱). 

(۳) أخرجه البخاري ۱۳۷ (۰)14/۱ ومسلم ۳۲۱ .)5075/1١(‏ 

(4) لم أقف على قول لأحد من الفقهاء يخالف ذلك والله أعلم. 

(۵) أخرجه أحمد فى المسند ۰۲۳۹/4 والشافعي في المسند بترتيب السندي 
۲۲ ۱ ات ۸2 ا ۹٩‏ (۱11-10۹/1» ن «هذا حديث حسن 


صحیح؟ » 59 خزيمة في الصحیح الحدیث : )٩۹٩۹/۱( ٩‏ وصححه. 


۳2۸ كتاب الطهارة 


فاقتضی عمومه إيجاب نقض الطهارة بخروج البول والخائط من أي 
موضع کان من رع آو غیره. 

# ودلیل آخر: : وهو قول النبي صلی الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي 
حبش رضي الله عنها حين سألثه عن حکمها في دوام سیلان دمهاء فقال: 
ا وليس بحيضة» فتوضئي)”". 

فعلل دم الا ستحاضة في إيجابه الوضوء به. لکونه دم عرق» فاقتضئ 
لجاب الوضوء بکل دم عرق حارج إلى موضع يلحقه حکم التطهير. 

فان قیل: خروجه من السبیل شرطٌ فیه ؛ لأن السؤال عنه وقع بهذه 
الصفة. 

قيل له: أجل» إلا أن ا وقع م بکونه دم عرق» لا بخروجه من 
اسيل فلا جوز أن مجعل اليا قرط فة 

وليس خروج كلام جواباً لها عن دم الاستحاضة بأكثر منه لو ابتداً 
الخطاب به» فقال: إن دم الاستحاضة فيه الوضوء» لأنه دم عرق: كان 
0 أن العلة اموجه لمك ای لا أنه دم استحاضة» 

لا ترئ أنه لو قال: در نا مثله بمثل » لأنه مکیل» كانت العلة 
وا ا 

ان قيل: لم يذكر النبي صلی الله عليه وسلم في اعتلاله دماً خارجاًء 
وقد اعتبرتموه» فكذلك السبيل» وان لم يكن السبيل مذكورا في لفظ ‏ 
الاعتلال. 


(۱) أخرجه البخاري )020 ومسلم ۳ )5١7/1(‏ بدون لفظه: 
فتوضئی والحاکم في المستدرك ۰۱۷/۱ وقال: ی شرط مسلم. 


كتاب الطهارة لين 


قيل له: لا خلاف أن خروجه شرط في الاعتلال» فألحقناه به» ولم 
يتفقوا أن السبيل شرط فیه» فسقط اعتباره(؟. 

فإن قيل: فقد اتفقنا على أن يسير القيء لا ینقض الطهارة"" والمعنی 
فيه أنه غير خارج من السبیل» فكل ما خرج من غير السبیل: لم تنتقض به 
الطهارة» لنقضه هذه العلة. 

قيل له: هذا اعتلال عار من البرهان» وما كان هذا سبیله من 
الاعتلال فهو ساقطء. لأن ۳ بكون المعنئ علة» كدعواك لنفس 
المذهب. ۱ 

علي آنا نسامحك فتقبل سوالك» ونقول: إن اعتلالنا أولئ؛ لانه 
منصوص عليه» والعلة المنصوص عليها أولى من علة مستنبطة. 

* دلیل آخر: وهو آنا لما اتفقنا على وجوب الطهارة من البول والدم 
کانت العلة الموجية لها خروج النجاسة بفسها الیل موضع یله حکم 
التطهیر والدلیل على صحة هذه العلة: آنا وجدنا الأشياء الخارجة من 
البدن على ضربین: 


(۱) انظر: بداية المجتهد » وتخريج الغماري ۳۲۱-۳۱۹/۱. 

(۲) ومقصود القائل موافقة الحنفية ‏ الذین قالوا إن يسير القيء الذي لا يملا 
الفم: لا ینقض - للشافعية والمالكية» حيث قالوا: إن القيء لا ينقض مطلقا. انظر: 
الأصل ٩۷-۵۱/۱‏ لمحمد بن الحسن الشيباني» والمجموع ۰۵-۵4/۲ والموطاً 
للوإمام مالك الحصدیث: ۰۱۷ ۱۸ (۰)۲۵/۱ وبداية المجتهد مع الهداية 
۳-۸ 


۳۷/۰ كتاب الطهارة 


ضَرْبْ تجس بالاتفاق» تنتقض الطهارة بخروجه. وهو البول 
اا 

والآخر ضرّب طاهر بالاتفاق» لا تنتقض الطهارة به» وهو اللبن 
والعرق والدمّع» وسائر الأشياء الطاهر:" فكان الحكم متعلقاً بخروج 
النجاسة دون غيرهاء فوجب أن تكون العلة الموجبة لنقض الطهارة: 
خروج النجاسة بنفسها إلى موضع يلحقه حكم التطهير» فوجب انتقاض 
الطهارة بخروج سائر النجاسات علی ما بينا. 

فإن قيل: العلة في البول أنه خارج من السبيل. 

قيل له: لو صح هذا الاعتلال لم يناف صحة اعتلالناء فنحن نسلم لك 
صحته» ولا نطالبك بإقامة الدلالة عليه فنقول: هما صحيحان» 
الخارج من السبيل ومن غيره» ولا يتنافيان. 

وأيضاً: فان العلل إنما نعتبر صحتها بتعلق الأحكام بهاء وتأثيرها في 
الأصول. وقد وجدنا الحكم يتعلق بالخارج» ويختلف لاختلاف الخارج؛ 
ألا ترئ أن الخارج إذا كان ميا أوجب الل وإذا كان بولاً أوجب 
الوضوی والمخرج واحد» فوجب أن يكون اعتبار الخارج أولىئ من اعتبار 


السبیل. 


(۱) انظر: الأوسط لابن المنذر المسألة: ۵ ۱۳ (۰۱۱۳/۱ ۰)۱۳۲ والمغني 
۲ 

(۲) انظر: الاوسط لابن المنذر المسألة: ۲۱ (۰۱۵۷/۱ والمغنى ۰۷۳/۱ 
۳۷ 


وكذلك خروج دم الحيض يوجب العُيْلء وخروج دم الاستحاضة 
يوجب الوضوء والمخرج واحد. 

فإن قيل: فقد وجدنا الحكم يتعلق بالسبيل» بدلالة وجوب الغسل 
بالتقاء الختانين من غير خروج شيء» فينبغي أن يُجعل السبيل شرطاً مع 
الخارج في إيجاب نقض الطهارة. 

قيل له: هذا الحكم إنما تعلق بالسبيل من غير خروج شيء» فكيف 
يجوز اعتباره فيما لا تنتقض الطهارة فيه إلا بخروج النجاسة» والذي 
اعتبرنا نحن في تصحيح العلة اختلاف الحكم باختلاف الخارج نفسه. 

فان قیل: لما وجدنا المي الخارجة من السبيل دنا ولم يكن من 
و دل علا آن له تأثیرً فت ویتعلق الحکم به. 

قيل له: لا نافي أن يكون للسبيل تأثيرٌ في إيجاب الطهارة بخروج ما 
يخرج منه» إلا أن ذلك لا يمنع قيام الدلالة على اعتبار معنی غيره يوجب 
الحكم فيه وفي غيره» علی حسب ما ذكرنا. 

فهذا الاعتلال الذي قدّمنا لا يعترض عليه اختلاف حكم البول إذا 
ظهر على رأس الاحلیل» والدم عند ظهوره على رأس الجرح؛ وذلك لأن 
علتنا خروج النجاسة بنفسها إل موضع يلحقه حكم التطهیر» وداخل 
الجرح لا يلحقه حكم التطهيرء وإنما يلحق حكم التطهير موضع الفتحة» 
لا داخل الجرح» ورأس الإحليل يلحقه حكم التطهیر فلم يختلفا على 
حكم الاعتلال» بل الحكم فيهما جار على العلة. 

ولا يلزم عليه أيضاً: القيء اليسيرء لأن القيء غير خارج بنفسه» وإنما 
المخرج له معنئ عارض في الجوف آوجب |خراجه كنحو إخراج الدم 
من المجروح من غير سيلان» فلا تنتقض به الطهارق لأن من شأن الأشياء 


VY‏ كتاب الطهارة 


السائلة أنها تسيل إلى أسفل» ولا تسيل إلى فوق» فإذا وجدناه سائلاً إلى 
فوق: علمنا آن معت عارضاً اخرجه. 

فإن قیل : فلا تنقض الطهارة بکثیر من القيء؛ لأنه غير خارج بنفسه. 

قيل له: لم تقل إن كل ما لا يخرج بنفسه لا تنتقض به الطهار» وانما 
قلنا إن ما يخرج بنفسه على الحد الذي وصفنا تنتقض به الطهارة. 

ثم ليس يمتنع اتفاق الأحكام مع اختلاف العلل» والموجب لنقض 
الطهارة بكثير القيء ما روينا من الآثار”". 

فصل : [القيء ينقض الوضوء إذا ملأ الف“ 

وإنما اعتبرنا في القيء ء ملء الفمء من قبل أنه قد ثبت أن يسير ما 
يخرج من هناك لا تنتقض به الطهارة وهو الجشاه» ولا يخلو من أن تتحلل 
معه أجزاء من النجاسة التى فى المعدة» وهی التى إذا كثرت صارت قيعاًء 
وقد صح إيجاب الوضوء بكثيره» فجعلنا الح الفاصل بين القليل والكثير 
ملء الفم ؛ لأن أحداً ممن أوجب الفصل بين القليل والكثير لم يَحُدَه بغير 
ذلك. 

وقد روي عن على بن أي طالجا رضي الله نه ۱ ء إذا كان ملء 
الفم تقض الوضوء» وان كان أقل من ملء الفم لم ينقض ". 


(۱) مما تقدم ذكره في هذه المسألة . 

(۲) راجع: الأصل ۰۵1/۱ المبسوط ۷4/۱ بدائع الصنائع ۲9/۱. 

(۲) لم أعثر على من خرجه فيما تيسر لي من المراجع؛ وقال الزيلعسي: غريب. 
انظر: نصب الراية ۰64/۱ وقال الكمال ابن الهمام في فتح القدير ۳۸/۱: لم يعرف. 


كتاب الطهارة VY‏ 


وكان أبو الحسن رحمه الله تعالی "" يقول: الحد في ملء الفم عندي: 
أن لا يمكنه إمساكه في الفم. 

وقال زفر: تنتقض الطهارة بيسير القيء. 

وأما البلغم فإن أبا حنيفة ومحمداً لم يوجبا به نقض الطهارة» وان 
ملء الفم. 

وال وت لقم 

# والحجة لأبى حنيفة: أن المعنن الموجب لتنجيس الأشياء 
ا وا ب ا 
عليه وسلم في الروث: «إنه ركس" فنّه على المعنی الموجب 
للتنجیس » وهو وجوده عل هذا الضرب من الاستحالة. 

وبهذا المعنی وجب الحکم بنجاسة البول والغائط والدم والمرة*" 
ونحوها. 

ثم لم نجد استحالة البلغم موجبة لتنجیسه بدلالة اتفاقهم جمیعاً على 
أن البلغم الذي ينزل من الرأس» وما يخر من الحلق لیس بنجس"*. 


(۱) هو شيخ المولف. أبو الحسن الكرخي» وقوله في حدٌ ملء الفم هذا مروي 
عن الحسن بن زياد رحمه الله. انظر: بدائع الصنائع ۰۲۱/۱ 

(۲) انظر: الحجة على أهل المدينة ۰0/۱ والمبسوط ۷/۱ وبدائع الصنائع 
0/١‏ . ۱ 

(۳) في «د»: رجس » وسبق تخريج الحديث. 

(5) المرة بالكسر: خلط من خلاط البدن. انظر: المصباح المنیر ص۰9۸ 

(۵) انظر: المبسوط ۰۷۵/۱ وبدائع الصنائع ۱ فقد حكيا الإجماع على 


واستحالة البلغم الذي بخرج من الجوف کاستحالة ما ینزل منه من 
الرآس ویخرج من الحلق. فلما کانا سواء في باب الاستحالة» واتفقنا 
على طهارة آحدهما: كان الآخر مثله. 

فان قیل: ما آنکرت أنه وان كان كذلك في نفسه فان حصوله في 
المعدة - وهو موضع النجاسة - یوجب تنجیسه» كما أن الماء طاهر في 
نفسه» وحصوله في الجوف یوجب تنجیسه حتی لو تقيأ من ساعته 
انتقضت به طهارته. 

قيل له: الفصل بینهما: أن الماء إذا حصل في الجوف یخالطه آجزاء 
من النجاسة حتی لا تتمیز منه» فیصیر حکمه حکم النجاسة» والبلغم 
متمیز من النجاسة التي لاقته» وتلك النجاسة الخارجة معه لا تملا الفم 
بنفسهاء فكذلك لم تنتقض الطهارة بخروجها. 

مسألة : [الاغماء ينقض الوضوء]) 

قال آبو جعفر : (ومّن غلب على عقله بغير النوم» ثم آفاق: فعلیه 
الوضوء). 

وذلك لأن قلیل الاغماء آکثر من کثیر النوم ألا تری أنه لا یفیق 
بالتنبيه» والنائم یتنبه إذا نب 


طهارته» والمجموع شرح المهذب 0۵۱/۲. 
() راجع: الأصل ۰۵۸-۰۷/۱ المب‌سوط ۰۷۸/۱ ۰۸٩‏ بدائع الصنائع 
۳۲-۱ 


كتاب الطهارة Vo‏ 


[مسألة : نوم االقائم والجالس] 

قال : (ومّن نام قائماً أو جالساً: فلا وضوء عليه). 

قال أبو بكر أحمد : المذهب فيه: أنه متئ نام على حال من أحوال 
الصلاة: لم تنتقض طهارته» وهو حال القيام والركوع والسجود والقعود؛ 
لأن هذه كلها من أحوال الصلاة في غير عذر. 

والدليل على صحة هذا الأصل: ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: 
حدثنا محمد بن الفضل بن سلمة قال: حدثنا الحسن بن الربيع قال: حدثنا 
عن حذيفة رضى الله عنه قال: «نمت في المسجد» وأنا جالس» فم النبي 
صلی الله عليه وسلم فوضع يده على منکبی» فقال: «ما هذا؟»» فرفعت 
رآسي؛ فقلت: يا رسول الله أفي هذا وضوء؟ قال: دلا حتئ تضع 
جنيك»۱). 
یحیی بن معين عن عبد السلام بن حرب - وهذا لفظ حدیث یحبی عن أبي 
خالد الدالاني - عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما 
«أن رسول الله صلی الله عليه وسلم كان يسجد وينام وينفخ » ثم یقوم 
فيصلي ولا يتوضأء فقلت له: صلیت ولم تتوضأء وقد نمت؟ فقال: 
«إنما الوضوء على من نام مضطجعا». 


(۱) أخرجه البیهقی فى السنن الکبری ۰۱۲۰/۱ وقال: هذا الحدیث ینفرد به بحر 
بن كنيز السقاء عن میمون الخیاط » وهو ضعیف لا یحتج بروایته. 


۳۷۹ كتاب الطهارة 


وقال غیره"": «فإنه إذا نام مضطجعاً استرخت مفاصله)”". 

فان قیل: قال شعبة: «لم یسمع قتادة من أبي العالية إلا آربعة 
أحادیت( ول 0 

قيل له: عسی أن یکون آراد أنه لم یسمع قتادة بقول: «سمعت» إلا في 
هذه الأربعة» ومّن روی عن ثقة» فآمره محمول على السماع. 

وعلی أنه لو كان مرسلاً: لم يضر إرساله عندنا. 

فإن قيل: في حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه: «كان النبي 
صلی الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفراً أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام إلا من 
جنابة» لکن من غائط وبول ونوم». 

وروی أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلی الله عليه وسلم قال: 


)١(‏ أي غير يحيئ» وقال آبو داود: «زاد عثمان وهناد»» ثم ذكر الزيادة. انظر: 
السنن له ۱۳۹/۱. 

(۲) أخرجه أبو داود ۲۰۲ (۱۳۹/۱) وقال: «هذا حديث منكرء لم يروه إلا 
يزيد أبو خالد الدالاني عن قتادة» وذكرت حديث يزيد الدالاني لأحمد بن حنبل» 
فانتهرني استعظاماً له وقال: ما ليزيد الدالاني يدخل على أصحاب قتادة» ولم يعبأ 
بالحديث. اه وأخرجه الترمذي في السنن ۱۱۱/۱(/۷۷) وسكت عنهء وأحمد في 
المسند ۲۵۱/۱ الحديث: ۲۳۱۵ (84/5)» وقال شاكر: إسناده ضعیف» 
والدارقطني في السنن ۱ )٠١۹/١(‏ وقال: تفرد به أبو خالد عن قتادة» ولا يصح»› 
والطبراني في المعجم الكبير ١71/58‏ (۱۵۷/۱۲). 

(©) انظر: سنن أبي داود ۰۱6۰/۱ 

)٤(‏ في «ق»: وليس هذا منها. 


(۵) سبق تخريجه. 


من استحق نوماً: وجب عليه الوضوء»”". 

قيل له: هو مبني علی ما بن فيما ذكرنا من حديث حذيفة وابن عباس 
رضي الله عنهم؛ لأنه أخص منهء ولا يسقط أحدهما بالاخر» وهما 
لخصمنا آلزم ؛ لأنه يبني العام على الخاص. 

وكما اتفقنا جميعاً على أن نوم الجالس مستثنى منه» لما رُوي «أن 
أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم كانوا یخفقون برژوسهم ینتظرون 
العشاء الآخرة» ثم يصلون ولا يتوضؤون»". 
كذلك نوم القائم والراكع بالأخبار التي ذكرنا. 
قيل له: وخصصنا ما وصفنا بالسنة. 


وعلی أنه ليس فيه إجماع ؛ لأنه روي عن الحسن وسعيد بن المسيب 
أنه مت خالط النوم قلبه - قليله وكثيره - وهو نائم أو جالس أو قائم 
مب 7 انبره 
تا 


(۱) آخرجه البيهقي في السنن الکبری ۰۱۱۹/۱ وقال: روي ذلك مرفوعاًء ولا 
يصح رفعه» وصحح ابن حجر إسناده موقوفاً. انظر: التلخيص الحبیر ۰۱۱۸/۱ 
الحدیث: ۰۱۲۰ وعبد الرزاق في الم صنف الحدیث: 4۸۱ (۰)۱۲۹/۱ وابن آبي 
شيبة في «المصنف» ١517‏ (۱۲4/۱) کلاهما موقوفاً على أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۲) أخرجه أبو داود ۲۰۰ (۰)۱۳۷/۱ وصحح النووي إسناد آبي داود. انظر: 
المجموع ۰۱۳/۲ ومسلم في الصحيح ۳۷١‏ (۲۸4/۱) والترمذي في السنن ۷۸ 
(۱۳/۱) وقال: هذا حديث حسن صحیح. 

(۳) آخرجه ابن آبي شيبة في الم صنف ۰۱۱۹ ۱ (۱/ ۰۱۲ 
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۳۷۸ كتاب الطهارة 


وروي نحوه عن الشعبي"". 

* ویدل على ما ذکرنا اتفاق فقهاء الأمصار على أن نوم الجالس لا 
ینقض الوضوء""۰ والجلوس حال من آحوال الصلاة» فقسنا عليه سائر 
آحوال الصلاة من غير عذر. 

وما روي عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه قال: «إذا نامت العين 
استطلق الوکاء»"": فهو محمول على ما ذکرنا من حال الاضطجاع 
لما في حديث ابن عباس: «فانه إذا نام مضطجعا استرعت 
ل 

وقد تكلمنا فى هذه المسألة فى «مسائل الخلاف»» واستقصيناهاء 
وکرهنا الاعادة. ۱ ۱ 


وعبد الزراق في المصنف 4۷ (۱۲۸/۱) آثر الحسن فقط» وذکره النووي في 
المجموع ۱۷/۲ عنهما رضي الله عنهما. 

(۱) آخرج عبد الرزاق» في المصنف ۸٩‏ (۱۳۱/۱) أن علياً وابن مسعود 
والشعبي قالوا في الرجل ينام وهو جالس: «لیس عليه وضوء»» وفیه عبد الكريم بن 
أبي أمية» وهر مت وم يدرك هلا ولا ابن سوق ان ت ال رشن کی 
۱ وتقريب التهذيب ص ۳۱۱ ترجمة: 5105. 

(۲) لم أقف على اتفاق للفقهاء في نوم الجالس» والمحفوظ اختلافهم فيه. انظر: 
الأوسط مسألة: ۱۷ (۰)۱۵۵-۱۲/۱ والمجموع ۲۱-۱۲/۲. 

(۳) أخرجه البيهقي في السنن الكبرئ ۱۱۸/۱ من حديث معاوية رضي الله عنه» 
وفيه أبو بكر بن أبي مريم» وهو ضعیف. ثم الحديث روي موقوفا. انظر: نصب الراية 
. 


)٤(‏ سبق تخريجه. 


کتاب الطهارة ۳/۹ 


يل لبو لب 

قال أبو جعفر : (ومن نام مستندا إلى شيء لو أزيل سقط: كان عليه 
الوضوء). 

وذلك لانه إذا كانت هذه حاله: استثقل في النوم» بمنزلة المضطجع» 
وليس بمنزلة غير المستند لأنه إذا أمكنه أن يحفظ نفسه حتئ لا يقع» فلم 

[مسألة :] 

قال آبو جعفر : وسن نام عل ما سوئ الحالین الأوكئيّن اللتئن ذکرنا 
أن لا وضوء عليه فیهما: فعلیه الوضوء). 

قال أبو بكر : يعني القائم والجالس. 

وليس كذلك مذهب أصحابناء لأنهم يقولون إن الراكع والساجد 
إذا ناما في ركوعهما وسجودهما: فلا وضوء عليهماء وهذا مروي 
عنهم" إلا أن يكون أبو جعفر أدخل الراكع والساجد في قسم القائم 
والقاعد. 

مسألة : [مس المرأة والذكر لا ینقض الوضوء]) 

قال أبو جعفر : (ولا وضوء علی من مس شيئاً من بدنه» ولا من بدن 
غيره من فرج» ولا ما سواه). 

قال أبو بكر : هذا الفصل يشتمل عل مسألتين: 


(۱) انظر: بدائع الصنائع ۰۳۱/۱ وفتح القدير ۰4۳/۱ والمبسوط .۷۸/١‏ 
(۲) راجع: الأصل ۰40/۱ المبسوط »55/١‏ بدائع الصنائع ۰۳۰/۱ 


۳۸۰ كتاب الطهارة 


إحداهما: أن مس المرأة لا ینقض الطهارة"". 

ولا ميدن الك 

* فأما وجه القول في مس المرأة» فما رواه حبيب بن أبي ثابت عن 
عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان النبي صلی الله عليه وسلم 
قبل » ثم يخرج فيصلي ولا يتوضأ»”". 

وروی منصور بن زاذان عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن 
عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلئ الله عليه وسلم مثله””. 


وعمرو بن شعيب عن زينب السهمية عن عائشة رضي الله عنها عن 


(۱) وراجع لمذهب الشافعية: المجموع شرح المهذب ۲۳/۲. 

(۲) أخرجه أبو داود ۱۷۹ (۰)۱۲4/۱ والترمذي 85 (۰)۱۳۹-۱۳۳/۱ ونقل 
تضعيف الحديث عن یحیی القطان ومحمد بن إسماعيل البخاري» ورواه أحمد في 
المسند ۰۲۱۰/۲ وابن ماجه ۵۰۲ »)١78/1(‏ والدارقطني في السنن ۱۵ (۱۳۷/۱). 

وأعله المحدئون بأن عروة هو المزني مجهول. وأن سماع حبیب من ابن الزبير 
غير ثابت» ولکن الصحیح الثابت بأنه عروة بن الزبیر» كما ورد عند أحمد في 
المصدر؛ وابن ماجه في المصدر منسوبا. 

وکذلك سماع حبیب من عروة بن الزبیر ثابت» لا کلام فيه» وهو على شرط 
الشیخین عند آحمد وابین ماجه. انظر: التلخیص الحبیر ۰۱۳۳/۱ ونصب الراية 
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(۳) آخرجه الدارقطنی في السنن 7-5 (۰)۱۳۵/۱ وقال: تفرد به سعید بسن 
شير و فاه وين قري ف اا 
قلت: «وقواه وه أبو حاتم وشعبة ودحیم» وغيره). انظر: نصب الراية 


۱ والتعلیق المغنی على سنن الدارقطنی ۰۱۳۷/۱ 


کتاب الطهارة ۳۸1 


النبي صلی الله عليه وسلم مثله"*. 

وعبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم عن عطاء عن عائشة رضي الله 
عنها عن النبي صلی الله عليه وسلم مثله". 

وهدبة بن خالد عن همام بن يحيئ عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة رضي الله عنها عن النبي صلی الله عليه وسلم مثله ". 

تركت ذكر أسانيدها خوف الإطالة» ولأنها أخبار مشهورة. 

وروی يزيد بن سنان عن الأوزاعي عن یحیی عن أبي سلمة عن أم 
سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلی الله عليه وسلم كان يُقيّلها وهو 
صائم ولا یف ولا يُحْدث وضوء. 


(۱) آخرجه ابن ماجه ۵۰۳ (۰)۱5۸/۱ والدارقطني في السنن ۲۵ (۱8۲/۱) 
وقال: زینب هذه مجهولة» ولا تقوم بها حجة. 

قلت: هي معروفة بنت محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص من الثقات؛ كما 
ذکر ابن حبان. انظر: تهذیب التهذیب 0۱/۱۲ الترجمة: ۰۲۸۰۳ 

(۲) آخرجه الدارقطني في السنن برقم: ۱۳ (۱۳۷/۱). وقال: «یقال إن الولید 
بن صالح وهم في قوله: «عن عبد الكريم»؛ وانما هو حديث غالب» وهو متروك» 
وأنه روئ قولاً لعطاء غير مرفوع إلى النبي صلی الله عليه وسلم» ولکنه مرفوع کذلك 
عند البزار من طريق محمد بن موسی بن أعين عن أبيه عن عبد الكريم؛ وهم ثقات» 
والرفع زيادة من ثقة» وهي مقبولت وقد يفتي الراوي اعتمادا على ما رواه من 
المرفوع. انظر: نصب الراية ۰۷6/۱ والهداية في تخريج أحاديسث البداية 
۳-۷۱ 

(۳) خر جه الدارقطني في السنن ۰٩‏ ۱۱ (۱۳۷-۱۳۹/۱). 

)٤(‏ آخرجه آحمد في المسند ۰۲۹۱/۲ ۰۳۱۰ ۳۲۰ والطحاوي في شرح 


ح 


FAY‏ كتاب الطهارة 


وروئ أبو عاصم عن سفيان الثوري عن أبي روق عن إبراهيم التيمي 
عن أبيه عن عائشة ة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله صلی الله عليه 
وسلم یقبل نم يخرج فيصليء ولا يتوضأ»". 

فان قيل: حديث حبيب بن ابي ثابت إنما هو في أنه كان يُقبّل في 
الصوم. 

قل همان جيه دک فى مويك والح رو الت 
الحماني عن الأعمش عن حبيب ونان باسناده» وذکر فيه: «أنه كان 
يصبح صائماً ثم یتوضاً للصلاةء فتلقاه المرأة من نسائه فيُقبّلها ثم 
بل 

# وعن عائشة رضى الله عنها أنها قالت: «طلبت النبی صلی الله عليه 
وسلم لیلاً» قالت: فوقعت يدي على قدمیه وهو اه 


معاني الاثار ۰۹۰/۲ ۰۹6 ولیس عندهما ذکر الوضوء والفطر. والله علم. 

)١(‏ آخرجه الدارقطني بسند متصل في السنن ۲۰ (۰)۱۳۹/۱ وأحمد في 
المسند ۰۲۱۰/۲ وأبو داود ۱۷۸ (۰)۱۲۳/۱ والنسائي في السنن (المجتبی) ۱۷۰ 
(۰)۱۰6/۱ وقال: «لیس في هذا الباب حدیث آحسن من هذا الحدیث» وان كان 
مرسلاً». وابن آبي شيبة في المصنف 4۸٩‏ (۰)4۸/۱ وعبد الرزاق في المصنف ۵۱۱ 
(۱) والعلة في الأسانيد عندهم الانقطاع؛ لأن إبراهيم التيمي قیل: لم یسمع 
من عائشة رضي الله عنها. 

(۲) آخرجه الدارقطني في السنن ١5‏ (۰)۱۳۸/۱ وبرقم: ۰۲۰ ۳۰ (۱4۱/۱). 

۳۱( آخرجه مسلم 5 ۲/۱ والترمذي ۷1 الصدیث: ۳۹۳ 
(/۰)1۸4 وقال: حديث حسن. والبيهقي في السنن الکبری ۰۱۲۷/۱ والدارقطني 
في السنن برقم: ۳۵ (۱44/۱). 


کتاب الطهارة ۳۸۳ 


فلو کان e‏ 

وفي ال : أنه كان یدعو في السجود دعاء طویل ثم رفع رأسه 
ا 

فإن تعسّف متعسّف فقال: يحتمل أن يكون قبلها فوق الخمّار. 

قيل له: فإذاً لا فائدة له في تقبيله. 

وغل آنه : لایکرن لبا إنما فل عمارها: 

وهو مذهب علي بن أبي طالب وابن ن عباس رضي الله عنهم"؟ 

فان قيل: قال الله تعالئ: # أو للمسم السا فلم نها مآء فتیمَموا 
صويدًا طَيبّا ۰۳4 وحقيقته تقتضي اللمس بالید. 


قيل له: لما ثبت عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه قبل » ولم يتوضأء 
عَلمّنا أن المراد الجماع؛ لأن اللفظ يتناولهماء وبيان النبي صلی الله عليه 


)١(‏ أي الحديث نفسه ولم أقف على من خرّج هذه الرواية فيما تیستر لي من 
مصادر الحديث. 

(۲) أي من فوق الخمار. 

(۳) أي عدم انتقاض الوضوء بالقبلة ولمس المرأة هو مذهبهماء وآثر علي رضي 
الله عنه ذكره محمد بن الحسن في «الحجة على أهل المدينة» ۰5/۱ وأثر عبد الله بن 
عباس رضي الله عنهما آخرجه عبد الرزاق في المصنف ۰۵۰۵ ۵۰۷ (۰)۱۳/۱ وابن 
آبي شيبة في الم صنف ۲ (۰)4۸/۱ والدارقطني في السنن ۳۱ (۱۳/۱) 
وصححه. 


وسلم قاض على المعنى المراد. 

فإن قيل: هو كناية عن الجماع . وصریح في اللمس باليد» وحمله 
على الحقيقة أولئ. 

قيل له: إنما يجب ذلك ما لم تقم الدلالة على صرفه عنها إلى المجاز 
والكناية» فأما مع قيام الدلالة فلا. 

وكذلك إن قالوا: هو عموم فيهماء أجبناهم بمثل ذلك. 

ثم نقول لهم : هذا كلام ساقط"" من وجوه: 

آحدها: أن السلف اختلفوا فى المراد بالایتف ۴ علي“ وابن 
ا اواك موسی رضي الله عنهم: : هو الجماع"" وکانوا یجیز ون 
للجثب أن یتیمم بالایف ولا یوجبون الوضوء من اللمس للهرا ة باليد. 
باليد» ويوجبون منه اض ولا یرون للجنب التيمم ؛ لأن الجماع 


)١(‏ في «د»: (قول فاسد). 

(۲) أحرج أثره ابن أبي شيبة في الم صنف ١75١‏ (۰)۱۵۳/۱ والطبري في 
التفسير 57/4» وابن المنذر في الأوسط .)١١١-١٠١/١( ٦‏ 

(۳) آخرج عنه البخاري - تعليقاً ‏ (1787/4)»؛ وعبد الرزاق في المصنف 
الحديث: ۵۰ (۱۳۶/۱). 

(6) لم آعثر على من خرج أثر آبي موسی الأشعري رضي الله عنه. 

(5) آثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه آخرجه الدارقطني في السنن ۳۷ 
(۰)۱66/۱ وأثر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه آخرجه عبد الرزاق في المصنف 
64 (۰)۱۳۳/۱ والدارقطني في السنن برقم: ٤۳‏ (۱4۵/۱). 


كتاب الطهارة ۳۸0 


عندهما غير مراد بالآية. 

فمن ۳ إنه عليهما”''» فقوله خارج من اتفاق السلف. 

وجهة آخری : هي آن اللمس ]ذا کان حقيقة في اللمس بالید؛ تا 
في الجماع: لم یجز آن پرادا جمیعبلفظذ واحد؛ لأن ذلك يقتضي کون 
اللفظ الواحد مجازاً حقيقة في حال واحدة؛ لأن الحقيقة هي اللفظ 
المستعمل في موضعه» ا به عن جهته» ولا جائز 
تجتمع الصفتان جميعاً للفظ واحد. لأنه يتناقض. 

وأيضاً: فإنه يوجب أن يكون لفظ واحد كناية وصريحاً في حال 
واحدة» وهذا خحلف من القول. 

# ودليل آخر: وهو أنه لما ثبت أن المراد أحدهماء ثم ثبت عن النبي 
صلی الله عليه وسلم أنه مر الجنب بالتيمم» وَجب أن يكون حكمه بذلك 
مأخوذا عن الاب 0 


وكذلك نقول في كل ځکم حَكَمّ به النبي صلی الله عليه وسلم؛ وفي 
كتاب الله ما يشتمل عليه وینتظمه: فالواجب أن یقضی"" بأن حکمه هذا 


س صر 


صدرَ عن القرآن» وأنه غير مبتداً. 
ً مو 7 عو م 
وإذا كان کذلك» فقد دل آَم النبى صلی الله عليه وسلم الجنب 


بالتیمم» على أن مراد الله في اللمس المذكور في الآية هو الجماع» وإذا 
ثبت أن الجماع مراد بهاء انتفئ اللمس باليد علئ ما بين 


(۱) أي براد بالملامسة: اللمس باليد والجماع معاً. 
(۲) فى «د»: من القرآن. 


(۳) في «د»: أن یحکم. 


كام كتاب الطهارة 


فان قيل: روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: «قَبْكَةَ الرجل 
امراته» وهسها بیده من النلامسة»۳. ۱ 

قیل له: صدقت هو قوله» وقول عمر وابن مسعود رضي الله عنهم 
إلا أنه لا دلالة فيه على أنه كان يرئ الجماع مع ذلك مرادا بالآية. 

* ويدل على ما قلنا أيضاً: أن الله تعالئ لما علَّمنا حكم الحَدّث 
وا مها عند وجود الماء» ثم أعاد ذكر الحدّث لبيان حكمه عند 
عدم الماء: وجب أن یکون اللمس المذکور هو الجماع لیقع به بیان 
لحکمه عند عدم الماء» فتکون الآية شاملة لبیان حکم الحدث والجنابة 
جمیعا عند وجود الما وعند عدمه. 

وایضا: فلو حمل غل اللمس بالید لکان ذئك عدا بمعزلة ساثر 
الأحداث» وقد أفادنا ۳ حکم الحدث في حال عدم الماء وحال 
وجوده» ففي حمله على ما ذكرنا إثبات فائدة مجددق وهي بیان حكم 
الجنابة في حال عدم الماءء وفيما ذكرتم إسقاط فائدته. 

فان قيل: فأنت قد أوجبت نقض الطهارة باللمس دون الجماع؛ لأن 
أبا حنيفة يقول: إذا باشرها وانتشر لهاء وليس بينهما ثوب: إن عليه 
الوضوء”". 

قبل له: لم يوجبه بالمباشرة واللمس وإنما المسألة على أنه جامعها 
فيما دون الفرج»ء ولم ینزل فأوجب به نقض الطهارت من جهة أن 


۳۸ أخرجه مالك في الموطأً 54 (١/٤)ء والدارقطني في السنن‎ )١( 
.)۱۳۲/۱( 1۹۷-4۹71 وعبد الرزاق فى المصنف‎ )۱۶/۱( 


(۲) انظر: الأصل .58/١‏ 


كتاب الطهارة TAY‏ 


الإنسان ليس يكاد يبلغ ذلك من المرأة: فيخلو من پل تخرج منه وان لم 
یشعر بها فعلّق الحكم فيه بالغالب من الحال» كما أن النوم لما كان 
غالب حاله الحدث؛ حکم له إذا استثقل فيه بحكم الحدث» ولیس ذلك 
من إيجاب الوضوء باللمس في شيء. 

وأيضاً: فلو كان وجوب الوضوء بمس المرآه") ثابتاً من شريعة 
الرسول صلی الله عليه وسلمء ٠‏ لهم ان صلل اله عليه وسلم باتوقيف 
عليه» لعموم الحاجة إليه» ولو كان كذلك لورد النقل به عن النبي 
صلی الله عليه وسلم مستفیضاً متواتر ولمّا اختلف السلف فیی فلما 
وجدنا الأمر فيه ضداً ذلك» علمّنا أن ذلك ليس بثابت. 

* وأيضاً: فان خصمنا لا يُمكنه أن يدعي علئ أحد من السلف بأن 
المس من غير شهوة يوجب الوضوءء مع مس الناس لبناتهم الصغارء 
وذوات محارمهم من الصباياء وإنما الخلاف في المس لشهوة» وأما لغير 
شهوة: : فلا نعلم أحداً من السلف قال يايجاب الوضوء من 0 


فان قيل : ولو كان ترك الوضوء منه ثابتاء لورد النقل به متواترا. 


)١(‏ في «د»: بمس اليد. 

(۲) آما مس ذوات المحارم آو فلن فقال ابن المنذر: الأجمع كل من حفظ 
عنه من أهل العلم علئ أن لا وضوء علئ الرجل إذا قل أمه أو ابتده أو أخته إكراما 
لهن» وبراً عند قدوم من سفر» ومس بعض بدنه بدنّها عند مناولة شيء إن ناولها». 
الأوسظ لابق المنذنء المسآلة: ۱۰ (۱۳۰/۱). 

أما الأجنبيات ‏ غير ذوات المحارم - ففي لمسهن مذاهب ذكرها النووي في 
المجموع شرح المهذب 7"0/7. 


قيل له: ليس كذلك» لأن ترك الوضوء منه ليس بشريعة يلزم النبي 
صلی الله عليه وسلم توقیفهم عليها» وإنما هو شيء مباح يجوز فعله 
وتركه» وإيجاب الوضوء شريعة لا يسع تركهاء ولا يجوز أن برهم النبي 
صلی الله عليه وسلم عليهاء مع علمه بتركهم إياها”". 

افا :“لما افا ج عل :امس عا ا وج ا 
كان كذلك مس جميع أعضائهاء لأنه مما يلحقه حكم التطهير. 

وایضا: لر کان سنها د لما اغتلف الرجل والمراء فيك فلما 
اتفقنا على أن مس المرأة لا يوجب نقض طهارتهاء كان كذلك حکم 
الرجل في مسهاء لأن ما كان حَدَئاً: لا يختلف في حكمه الرجال والنسای 
كالبول والغائط وسائر الأحداث. 

فصل : [عدم نقض الوضوء بمس الذكر] 

وأما الوضوء من مس الذکن فإن الأصل فيه عندنا أن ما كان بالناس 
إليه حاجة عامة» فسبيله أن رد النقل بخکمه مستفيضاً متواتراً؛ لآن لبي 
صلی الله عليه وسلم لا محالة يوقفهم عليه» وهم مأمورون بالنقل 
والإبلاغ» فلا جائز فيما كان هذا سبيله أن يرد نقله من طريق الآحاد. 

وهذه حال إيجاب الوضوء من مس الذكرء لعموم البلوئ به» فلو كان 
من النبي صلی الله عليه وسلم حكم في إيجابه لنقله الكافة» كما نقلوا 


)١(‏ في «د»: عليه. 

(۲) في «د»: مع علمهم بتركها. 

() المراد اتفاق المؤلف مع من يقول بانتقاض الوضوء بلمس المرأة» وهم 
الشافعية» فإن لمس شعرها لا ينقض الوضوء عندهم. انظر: المجموع۲۷/۲. 


کتاب الطهارة ۳۸۹ 


۲ )۱( زفق (۳) : ۴ 
فلما روي عن علي > واین مسعود » وعمر » وسعد بن ابي 
(0)u. ٠ (0‏ 00 )۷( 
وقاص > وحذيفة» وعمار"» وعمران بن حصين ۰ وابن 


٤١١ ۰۳۸ آثر علي رضي الله عنه آخرجه عبد الرزاق في المصنف‎ )١( 
والطحاوي في‎ .)157/(١(! 5 وابن أبي شيبة في المصنف‎ ۰۱۲۰ ۰۱۱۷/۱( 
۷۸/۱ شرح معاني الاثار‎ 

(۲) آثر ابن مسعود رضي الله عنه آخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم: 4۳۰ 
۱ ۲۲ (۰)۱۲۰-۱۱۸/۱ وابن أبي شيبة في الم صنف برقم: ۰۱۷۳۸ ۰۱۷۶۱ 
۲ (۰)۱۵۲-۱۵۱/۱ والطحاوي في المصدر السابق ۰۷۸/۱ 

(۳) لم أعثر على من خرج أثر عمر رضي الله عنه فيما تيسر لي من المراجع» إلا 
حدیثاً هو راويه عن النبي صلی الله عليه وسلم أخرجه الدارقطني في السنن )١59/١( ١5‏ 
ولفظه: أن رجلاً قال: يا رسول الله إني احتككت في الصلاة فأصابت يدي فرجي» فقال 
النبي صلی الله عليه وسلم: «وأنا أفعل ذلك»» وفي سنده الفضل بن المختار» وهو منكر 
الحديث» مجهول. انظر: التعليق المغني على سنن الدارقطني ۰۱۹/۱ 

(4) آثر سعد بن آبي وقاص رضي الله عنه آخرجه عبد الرزاق في الم صنف ٤١٤‏ 
(۰)۱۱۹/۱ وابن أبي شيبة في الم صنف ۱۷۳۹ (۱۵۱/۱)) والطحاوي في شرح 
معاني الاثار ۰۷۷/۱ 

(۵) آثر حذيفة بن الیمان رضي الله عنه آخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم: 
۹ ۳۷ (۰۱۱۸/۱ ۰۱۲۰ وابن آبي شيبة في المصنف ۱۷۰ (۱۵۱/۱)) 
والطحاوي في شرح معاني الآثار ۰۷۸/۱ والدارقطني في السنن ۲۱-۲۰ (۱9۰/۱). 

(1) آثر عمار بن ياسر رضي الله عنه آخرجه ابن أبي شيبة في الم صنف برقم: ۱۷4۳ 
(۰)۱۵۲/۱ والدارقطني في السنن ۱۹ (۱۵۰/۱)) والطحاوي في شرح معاني الآثار ۰۷۸/۱ 

(۷) آثر عمران بن حصین رضي الله عنه آخرجه عبد الرزاق في الم صنف ۳۳] 


۳۹۰ كتاب الطهارة 
(۱) . 1 69 عم ۳ 

عباس" رضي الله عنهم وعن إبراهيم » وسعید بن جبير "» وسعید 

بن الت وا وعامة ا نفى [یجاب الوضوء منه : 


0۹/۷ وابن آبي شيبة في الم صنف ۱۷46 (۰)۱۵۲/۱ والطحاوي في شرح 
معاني الآثار .۷۸/١‏ 

() آثر ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٤٠١‏ 
۰۱۹/۱ وابن أبي شيبة في المصنف ۱۷4۲ (۰)۱۵۲/۱ والطحاوي في شرح معاني 
الآثار ۰۷۷/۱ ومحمد بن الحسن الشيباني في کتاب «الحجة على أهل المدینة» 5۰/۱. 

(۲) هو النخعي آخرج قوله ابن أبي شيبة في المصنف برقم: ۱۷4۸ (۱0۲/۱)) 
ومحمد بن الحسن في الحجة على آهل المدينة ۰1۲/۱ وفي الموطأ للامام مالك 
برواية محمد بن الحسن الشيباني ص ۳۷. 

(۳) هو سعيد بن جبير» الأسدي» الكوفي من التابعین. فقیه ثقة ثبت» قتل بين 
يدي الحجاج بن یوسف. بأمره سنة 465ه. رحمه الله تعالئ. انظر: تذكرة الحفاظ 
۱ وتقريب التهذيب ص٤۲۳»‏ ترجمة: ۰۲۲۷۸ أما الأثر عنه فقد أخرجه ابن 
أبي شيبة في المصنف ۱۷۵۰-۱۷4۷ (۱۵۲/۱). 

(8) هو أبو محمد» سعيد بن المسيب المخزومي فقيه المدينة من أجل 
التابعين» واعتبروا مراسيله من أصح المرسلات» توفي سنة ٤۹ه.‏ رحمه الله تعالئ. 
انظر: تذكرة الحفاظ ۰۵1/۱ وتقريب التهذيب ص۰۲۱ ترجمة: 7795. أما قوله 
فقد أخرجه عبد الرزاق في المصنف 4۳۷ (۱۲۰/۱)) ومحمد بن الحسن في الحجة 
۱ والطحاوي في شرح المعاني ۷۹/۱. 

(5) قول الشعبي لم أعثر عليه إلا ما ذكره ابن المنذر في الأوسط المسألة: ۳۸ 
(۱) أن الشعبي قال بعدم وجوب الوضوء بمس الأنثيين» ولم أجد له ما يخص 
مس الذكرء والله أعلم. 

(5) انظر مثلا: آثر أبي الدرداء رضي الله عنه أخرجه محمد بن الحسن في. 


كباب الطهارة ۳۹۱ 


سنا أنه لم يكن من النبي صلی الله عليه وسلم فيه توقيف؛ إذ لو كان منه 
ذلك» لما خفي آمره على هؤلاء. وهم علية السلف» وعلماء الصدر 
الأول. 


وهذا مع ما عاضده من رواية طَلّق بن علي رضي اله عنه عن النبي 
صلی الله عليه وسلم أنه سأله عن مس الذكر هل فيه وضوء؟ فقال: «لاء 
نا کی ب اه 


ای و فإنها كلها 
تعم البلوی بهء فکیف فیما سبیله أن یکون إثبات حکمه من جهة 
التواتر؟ 


الحجة ۰161/۱ والموطأء الحدیث: ۲۸ ص ۰۳۸ وأثر آبي هربرة رضي الله عنه 
آخرجه عبد الرزاق في المصنف 575 (۱۲۰/۱). وقول الحسن البصري وقتادة 
أخرجه عبد الرزاق في المصنف ۰1۳۸ ۰ (۰)۱۲۱-۱۲۰/۱ وعن سفیان 
الثوري أخرجه عبد الرزاق في المصنف ۹ (۰)۱۲۰/۱ وابن المنذر في الأوسط 
۰ (۲۰۲/۱). 

(۱) آخرجه أبو داود ۱۸۲ (۰)۱۲۷/۱ والترمذي ۸۵ (۱۳۲-۱۳۱/۱) وقال: 
«هذا الحدیث آحسن شيء روي في هذا الباب»» ثم قال: «وحدیث ملازم بن عمرو 
عن عبد الله بن بدر [وقد ساقه] أصح وأحسن» وآحمد في المسند ۰۲۳/۶ وابن ماجه 
۳ (۰)۱۱۳/۱ والحاکم في المستدرك ۰۱۳۹/۱ وصححه ابن حزم في المحلی 
٩۱‏ المسألة: ۰۱۱۳ 


5 ۰ )۲( ۰ ی‎ (DD. E 
الک او و فان لا ون اعات الوت‎ 


فآ أبو بكر أحمد : فاح ما يُروئ في الوضوء من مس الذكر 
حديث يذكرونه عن عمر بن شريح عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة 
رضي الله عنها أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: «مَن مس فرْجَه 
فلیتوضا». 


)١(‏ هو أبو زكرياء یحبی بن معين الغطفاني مولاهم البغدادي» ثقة من أئمة 
الجرح والتعديل» أحد شيوخ أحمد والبخاري ومسلم» ولد سنة ۱۵۸ه. وتوفي 
بالمدينة المنورة سنة ۲۳۳ه. رحمه الله تعالی. انظر: تذكرة الحفاظ ۰1۲۹/۲ وتقريب 
التهذیب ص ۵۹۷. ترجمة: ./501١‏ 

)۲( «التاریخ» کتاب له في الجرح والتعدیل مطبوع. 

(۲) انظر : «التاریخ» له بتحقیق د / آحمد محمد نور سیف» رقم النص: ۲۲۸۳ 
(1۵۹/۲) [عدم إيجاب الوضوء فقط» ولم أجد قوله عن حدیث مس ذکر]. 

)٤(‏ آخرجه - بطریقین هذه |حداهما - الطحاوي في شرح معاني الاثار 
۷-۱ وضعف عمرو بن شريح» وفي الثانية: «عن رجل»۰ وهو مجهول» وأبو 
نعيم في «ذکر آخبار آصبهان» ۸/۲ في ترجمة علي ب بن جبلة بن رسته» وفي السند عند 
کلیهما: إبراهيم بن إسماعيل هو ضعیف. انظر: تقریب التهذیب ص۰۸۷ ترجمة: 
۲7 وآخرجه الدارقطني - بطریق ولفظ آخر في السنن الحدیث: ٩‏ 
(۰)۱1۸-۱۷/۱ وقال: عبد الرحمن العمري: ضعیف. قلت: بل هو متروك کذاب. 
انظر: تقریب التهذیب ص4 ۰۳۳ ترجمة: ۰۳۹۲۲ والتعلیق المخني على سنن 
الدارقطني ۰۱4۸/۱ وذکره الترمذي في السنن» الطهارق باب الوضوء من مس الذکر 
"8/١‏ . 


کتاب الطهارة ۳۹۳ 


(0 کے‎ a 

وعمر بن شريح هذا ضعيف جدا عندهم» ليس ممن يقبل بروايته 

وحديث يروئ عن عبد الأعلئ بن عبد الاعلی عن معمر عن الزهري 
عن عروة عن زيد بن خالد رضي الله عنه أن النبي صلی الله عليه وسلم 
قال: امن مس فرجه فليتوضا»"". 

وأهل النقل لا يشكون فى أن هذا الحديث مما أخطأ فيه عبد الاعلی 
بالبصرة فى آحادیث غیره مما تدك وها" 

وحدیث یروی عن هشام بن زياد عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
أروئ بنت أنيس عن النبي صلی الله عليه وسلم""» وهشام بن زياد هذا: 
۰ ,)0( 
ماه 


وحدیث الزهري عن عبد الله بن أبي بكر عن عروة عن بسرة رضي الله 


(۱) هکذا عند الطحاوي وأبي نعیم: (عمر بن شریح»» وضبطه الذهبي - (عمر 
بن سعيد بن سريج» ‏ بالسین المهملة» وآخره جيم وقال: «لين». انظر: ميزان 
الاعتدال ١١١-٠١١/٤‏ الترجمة: 5176. 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ۱۷۲۳ (۱۵۰/۱) والطحاوي في شرح 
معاني الآثار ۰۷۳-۷۱/۱ والطبراني في المعجم الكبير ۵۲۲۲-۵۲۲۱ (۲۷۹/۵). 

(۳) لم آعثر علئ رواية عبد الأعلئ عن معمر عن الزهري. والله أعلم. 

)٤(‏ أخرجه الدارقطني في «العلل»» وابن السکن. كما ذكره الحافظ اببن حجر 
العسقلاني في الإصابة في تمييز الصحابة ۰۲۲۱/۶ ترجمة أروئ بنت أنيس» برقم: 
۹ وابن المنذر في الأوسطء الطهارة» باب ذكر الأشياء التي اختلف في وجوب 
الطهارة منهاء المسألة: ۳۰ (۰)۱۹۸/۱ وذكره الترمذي في السنن ۰۱۳۸/۱ 

(0) قال ابن حجر: هشام بن زياد» أبو المقدام متروك. انظر: تقريب التهذيب 
ص ۰۵۷۲ ترجمة: ۷۲۹۲. 


۹٤‏ كتاب الطهارة 


عنها عن النبي صلی الله عليه وسل . 
وهذا أصله عن شرطي عن بسثرة؛ لأن مروان رواه لعروة» ذ ير 
ف 


و ای فرط ا فأخبر عنها الشرطي بذلك» 
كذلك روي فى الحدیت" 


وحديث يزيد بن عبد الملك النوفلي عن أبي موسی الخياط عن 
بعد اسر هن اي هرا ی ا جنا عن ی سر اج 


وسلم"". 


(۷) آخرجه مالك في الموطأ ۵۸ (۰)4۲/۱ والشافعي في الم‌سند بترتیب 
السندي ۸۷ ص۰۳4 وعبد الرزاق في الم صنف 4۱۲ (۰)۱۱۳/۱ والترمذي ۸۲ 
(۷ ) وقال: «هذا حديث حسن صحیح»» وآبو داود ۱۸۱ (۰)۱۲۲-۱۲۹/۱ 
وابن خزيمة في الصحیح» الحدیث: ۳۳ (۰)۲۲/۱ والحاکم في المستدرك ۱۳5/۱ 
وقال: «صحة الحدیث وثبوته على شرط الشیخین». 

قال الحافظ ابن حجر: «رواية من رواه عن عروة عن بسرة منقطعة. والواسطة 
بینه وبينها إما مروان» وهو مطعون في عدالته» أو حرسه وهو مجهول» ولکن عروة 
لم يقنع بذلك فلقي بسنرة فصدقته. وبذلك ثبت سماع عروة عن بُسرة بدون واسطة. 
انظر : التلخیص الحبیر ۰۱۲۲/۱ الحدیث: ۱1۵. 

() کذا ورد عند عبد الرزاق في الم صنف 1۱۲ (۰)۱۱۳/۱ والطحاوي في 
شرح معاني الاثار ۱ وقد سبق ذکر قول ابن حجر العسقلاني» وقد ورد في 
روایات الحدیث ما يزيد توجیهه رحمه الّه» وراجع: الهداية في تخریج أحاديث 
البداية ۱۲۱-۱۵۹/۱. 

(۳) آخرجه الشافعي في المسند بترتیب السندي الحدیث: ۸۸ (۳۵-۳4/۱)) 
وأحمد في المسند برقم: ۸۳۸۲-۸۳۸۵ (۱۷۳-۱۷۲/۱۷) وضعف آحمد شاکر 
إسناده» والطحاوي في شرح معاني الاثار ۱ والحاکم في المستدرك ۱۳۸/۱ 


ويزيد بن عبد الملك ضعيف عندهم"" وأبو موسی الخياط 


و ۶ 
0 2205 4 ۳( 
آم حبيبة رضي الله عنها عن النبي صلی الله عليه وسلم : 
ف ١‏ و (O.‏ 
قال يحيئ بن معین: مكحول لم ير نة + 


وحديث العلاء بن سليمان عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي 


بسند ليس فيه يزيد بن عبد الملك» وقال: هذا حدیث صحيح» ووافقه الذهبي ثم 
ذكر حديث يزيد شاهداً له. كلهم عن يزيد بن عبد الملك عن سعيد المقبري بدون 
وسيط بينهما. 

(۱) انظر: تضعیفه فى : تقریب التهذیب ص ۰1۰۳ ترجمة: ۱ 
انظر: الجوهر النقی بذیل سنن البیهقی ۰۱۳۰/۱ والتلخیص الحبير ۰۱۲۲/۱ 
الحديث: ۰۱۲۲ وعند کلیهما: آبو موسی الحناط. 

(۳) آخرجه ابن ماجه 4۸۱ (۰)۱۲۲/۱ والطحاوي في شرح معاني الاثار 
۱ وقال: هذا حدیث منقطع» لأن مكحولاً لم یسمع عن عنبسة بن آبي سفیان 
شيئاً» والبيهقي في السنن الکبری ۰۱۳۰/۱ والخطيب البخدادي في تاريخ بغداد 
١‏ فى ترجمة عبد الاعلی بن مسهر» أبو مسهر» وابن آبی شيبة فى المصنف 
الحديث: ۱۷۲۶ (۱۵۰/۱). 

(5) انظر: التاريخ رقم النص: ۲۲ (۶ /۰۶۳۹ وذکره الحافظ ابن حجر » کما 
نقل عدم سماع مكحول عن عنبسة عن البخاري وأبي زرعة وأبي حاتم والنسائي. 
انظر: التلخیص الحبیر ۰۱۲۶/۱ الحدیث: ۰۱۹۵ وسنن النسائى (المجتبی) 
۳ الحدیث : ۰۱۸۱۵ 


A‏ كتاب الطهارة 


الله عنهما عن النبي صلی الله عليه وسل . 
والعلاء بن سليمان هذا شيخ من أهل الرقة ضعيف”". 
ويروونه عن صدقة بن عبد الله عن هشام بن زيد عن نافع عن ابن عمر 
5 0 1 ال ۳( 
رضي الله عنهم عن النبي صلی الله عليه وسلم ". 
وصدقة عندهم غير مقبول الرواية”". 
ويروونه عن حفص بن عمر الصنعاني المعروف بالفرج عن مالك بن 
انس عن نافع عن ابن عمر عن بسرة رضي الله عنهم عن النبي صلی الله 


عليه ولي ٠‏ 


)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ۱۳۱۱۸ (۰)۲۱۷/۱۲ والطحاوي في 
شرح معاني الآثار .۷٤/١‏ 

(۲) ذكر تضعيفه الطحاوي في المصدر السابق ۰۷۹/۱ والعقيلي في الضعفاء 
الكبير ۰۳۵/۳ الترجمة: ۰۱۳۷۵ والهيئمي في مجمع الزوائد ۰۲۵/۱ كتاب 
الطهارة» باب فيمن مس فرجه. 

(۳) أخرجه الطحاوي في المصدر السابق ۰۷۶/۱ والبزار في مسنده (کشف 
الأستار عن زوائد البزار) الحديث: ۲۸۵ .)١158/1(‏ 

(4) انظر تضعيفه في : تهذيب التهذيب ۰۳۹۵/6 الترجمة: ۰۷۲۷ أما هاشم بن 
زيد كما ضبطه الهيثمي في كشف الأستار »١158/١‏ وابن أبي حاتم في الجرح 
والتعديل ۰۱۰۳/۹ الترجمة: 4۳1. فقال: هو ضعیف. وقد أخرج الحديث 
الدارقطني في السنن» الحديث: ۵ (۱8۷/۱) بسند فيه عبد الله بن عمر العمري عن 
نافع » والعمري هذا ضعيف. انظر: تقريب التهذيب ص۳۱ الترجمة: 5864". 

(5) لم أجده بهذا السندء وأخرجه البيهقي بسند آخر في معرفة السنن والآثار 
(۳۳۷/۱). 


کتاب الطهارة ۳۹۷ 


)۱( ۰ ۲ : 


ومما e‏ روايته لهذا الحديث عن النبي صلی الله عليه 
وسلم» لأن أصحاب مالك الثقات كلَّهم يروونه مور قفا غ ان غير 
0 
رضي الله عنهما من قوله» غير مرفوع إلى النبي صلى الله عليه و وسلم 
ويروونه عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن الزهري عن عبد الله 
بن عبد القاري" عن أبي أيوب رضي الله عنهم عن النبي صلی الله عليه 
© 6 
و 
وإسحاق بن عبد الله بن أبى فروة ذ ضعبف » لا یش فى د ا 
ویروی عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عروة عن زيد بن خالد 
رضى الله عنه عن النبي صلی الله عليه وسل" 


1 ۶ هر‎ ۶ 7 EE 
وهذا إنما رواه ابن جريج عن الزهري عن عروة عن بسرة أو عن زيد‎ 


(۱) انظر: تقريب التهذيب ص ۰۱۷۳ الترجمة: .١57١‏ 

(۲) أخرجه مالك في الموطأ ٠٠‏ (۰)8۲/۱ وعبد الرزاق في المصنف 1۲۱ 
(۰)۱۱3/۱ والبيهقي في السنن الكبرئ ۰۱۳۱/۱ 

(۳) عبد الله بن عبدء بدون إضافة» القاري نسبة لقبيلة (قارة) العربية. ينظر 
تقريب التهذيب ص4" (۳60۰). 

(6) أخرجه ابن ماجه في السئن» الطهارة باب الوضوء من مس الذكرء 
الحديث: 587 .)١157/1(‏ 

.۳۹۸ قال ابن حجر: متروك. انظر: تقريب التهذيب ص ۰۱۰۲ الترجمة:‎ )٥( 

(0) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ۰۷۳-۷۱/۱ وعبد الرزاق في 
المصنف ۱۲ (۰)۱۱۳/۱ وأحمد في المسند ۰۱۹6/۵ 


۳۹۸ كتاب الطهارة 


بن خالد رضی الله عنهماء فش فشك فی 

ويدل على سقوطه أن عروة لما أخبره مروان قال: لم أعلم بذلك» 
ولم يرفع بحديثه رس ولو كان عنده عن زيد بن خالد رضي الله عنه لما 
آنکره» وما رد عل 


تن «حديث عبد الله 
الور من مس ن الذکر م9 

وقال إبراهيم الحربي ": حديث بسرة إنما هو عن شرنطي”". 

فان قیل: إن فى هذه الأخبار ما [لا] ‏ یصح سنده عندك وائما رده 


(۱) كذا ذكره ابن المنذر في الأوسط المسألة: ۳۰ (۱۹۷/۱) الحديث: .۸٩‏ 

(۲) انظر: شرح المعاني للطحاوي ۰۷۱/۱ والمصنف لعبد الرزاق ۰۱۱۳/۱ 

(۳) هو أبو الحسن» علي بن عبد الله بن جعفر السعدي مولاهم» المديني» 
بصري. أعلم آهل عصره بالحديث وعلله. ولد سنة ١١١ه‏ وتوفي سنة 4 7ه 
بسامرا. رحمه الله تعالی. انظر: تقریب التهذیب ص4۰۳ الترجمة: ۰1۷۲۰ وتذکرة 
الحفاظ ۰1۲۸/۲ 

(4) ذکره الحافظ ابن حجر في التلخیص الحبیر ۰۱۲۹/۱ الحدیث: ۰۱36 
والطحاوي في شرح معاني الاثار ۷۰/۱ 

(۵) هو أبو إسحاق» إبراهيم بن اسحاق البغدادي؛ الحربي. آحد الأعلام 
الحفاظ للحديث» له «غریب الحدیث»» وکتب کثيرة. ولد سنة ۱۹۸ه. وتوفي سنة 
6ه رحمه الله تعالی. انظر: تذكرة الحفاظ ۵۸-۵۸4/۲. 

(1) في «د»: إنما هو شرطي عن شرطي. ولم آعثر على تخریج قول الحربي. 

(۷) سقطت من ق. وهي ثابتة في د. والمعنی یقتضیها. 


کتاب الطهارة ۳۹۹ 


آصحاب الحدیث من جهة الارسال» والمرسل والموصول عندك سوای 
فکیف تحتج في إبطاله باصل") غيرك» وهو مما یلزمك قبوله علئ آصلك. 
قیل له: : قد با أن شَرّطنا في قبول"" الأخبار من طریق الاحاد؛ٍ آن لا 
یکون بالناس إليه حاجة عامة» وان با ف انی به :لا یکل الي 
صلی الله عليه وسلم علمّه إل الخاصة» والی الاخبار الشاذة. 
وإنما نقبل روایات الآحاد في الشيء الخاص الذي يُبتلئ به خواص من 
الناس» فيجيب النبي صلی الله عليه وسلم فيه على حسب ورود الحادثة. 
وإنما ذكرنا وجه فساد هذه الأخبار عل مذهب القائلين بإيجاب 
الوضوء منه» لأنهم لا يقبلون المراسيل» وما ليس منه بمرسل: فمن رواية 
قوم مجهولين أو مغموز عليهم في الرواية. 
فإن قيل: : إذا جاز أن يخفئ على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه نسح 
التطبيق”"» مع عموم الحاجة إليه» ومع زب محله من النبي صلی الله 
عليه وسلمء لم يتك خفاء إيجاب الوضوء من مس الذكر على من ذكرت 
من الصحابة. 
قيل له: إن عبد الله رضي الله عنه لم يَف ذلك عليه من قول النبي 


)١(‏ في «د»: بمذهب. 

(۲) في «د»: هذه الأخبار. 

(۳) التطبيق أن يطبق الراکم كمَيّهء ويجعلهما بين ركبتيه في الركوع» المغرب 
للمطرزي ۰۱۷/۲ وهو منسوخ» وكان ابن مسعود رضي الله عنه يفعله ويأمر به. انظر: 
صحیح مسلم "اه (۳۷۸/۱--۰)۳۸۰ وسنن النسائي (المجتبی) ۱۰۳۱ 
(۱۸۵-۱۸4/۲) مع شرح السندي بذیله» وشرح معاني الآثار للطحاوي ۰۲۲۹/۱ 


دوع كتاب الطهارة 


صلی الله عليه وسلم» ولكن لفظ النبي صلی الله عليه وسلم في ذلك ورد 
مُحَمِلاً لهذا المعنى» > ومحتملاً لمعنئ الترخیص دون النسخ؛ لأنهم لما 
شکوا إليه التطبيق» قال: «استعینوا بالرکب»() فحمّله عبد الله رضي الله 
عنه علئ الرخصة؛ لاأن" ظاهره يدل على ذلك» واختار هو لنفسه البقاء 
على التطبیق» إذ كان أشق علیه» فکان عنده أنه أعظم الأجر. 

ولم يثبت عن أحد من علماء السلف» وعلية الصدر الأول إيجاب 
الوضوء من مس الذکر. 


فان قیل : قد كان ابن عمر رضی الله عنه یری ذلك””. 
قبل له: قد كان ابن عمر نضح فل نفسه فی آمر الطهارت وکان 
یتوضاً لكل صلاة“ ٠‏ ومما غيّرت النار"» ویدخل الماء فى عینبه فى 


)١(‏ آخرجه أحمد في المسند ۲ وأبو داود ٩۰۲‏ (۵۵7/۱) والترمذي 
ك1 ۰۷۸۰۸۷۷/۲ والطحاوي في شرح معاني الاثار ۰/۱ ۰ کلهم عن آبي هريرة 
بلفظ: : #شتکی آصحاب النبي صلی الله عليه وسلم مشقة مشقة السجود علیهم إذا 
انفرجوأ»؛ إلا الطحاوي فلفظه: «اشتکی الناس إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم 
التفرج في الصلاة..». أما شكوئ التطبيق فلم أعثر عليه. والله أعلم. 

(۲) في «د»: علئ» وهو خطأ. 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ۷ 275١‏ (۰)۱۱۲-۱۱۵/۱ وابن 
أبي شيبة في المصنف ۹ ۱۷۳۳-۳۲ )01_10۰/1\(« والطحاوي في شرح 
معاني الآثار .۷٦/١‏ 

(4) أخرجه أبو داود 57 (۰)۵۰/۱ والطحاوي في شرح معاني الآثار ۰4۲/۱ 
وفيه: أنه كان يفعل ذلك إصابة للفضل. 

(۵) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ۷۱ ۰۷۳ (۰)۱۷4/۱ وابن أبي شيبة في 


كتاب الطهارة ٤۹|‏ 


الوضوء» فجائرٌ أن يكون فعل ذلك على عادته المعروفة في التشديد في 
مر الطهارقت وعل جهة الاحتياط. 
وابن عمر رضي الله عنه إنما أخذ ذلك عن بسرة رضي الله عنها 
وقد علم ابن عباس برواية بسرة» فلم يلتفت إليهاء وكذلك عامة من حكى 
عنه من الصحابة نفي الوضوء من مس الذكرء فن مهو ادف سره 
فلم یلتفتوا إليه» ولم يعملوا به غير ابن عمر رضي الله عنهم. 
وعائشة(* ور رضى الله نهم 


0 


(۳ 
¢ 


المصنف ۵۵۲ (۵/۱). 

(۱) سبق تخریجه - كذا وقع في النسختین: في الوضوء» والصحیح المروي 
هو عمله في غسل الجنابة» وليس الوضوع وهو المحفوظ والله آعلم. 

(۲) حکاه الزيلعي في نصب الراية ۰۵۲/۱ وآخرج نحوه البيهفي في السنن 
الکبری ۰۱۳۳/۱ 

(۳) في «ق» (سعید» وهو خطأء وهو ابن آبي وقاص رضي الله عنه آخرج 
نقض الوضوء بمس الذکر عنه: عبد الرزاق في المصنف الحدیث: 4۱۵ (۱۱4/۱)؛ 
وابن أبي شيبة في المصنف ۱ ۱۵۱/۱ ومالك في الموطأ الحدیث: ۵٩‏ 
(47/1).» والبيهقي في السنن الكبرئ ۱۳۱/۱ والطحاوي في شرح معاني الآثار 
۱ كلهم جميعاً موقوفاً علی سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. 

(6) حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعاً سبق تخريجه. 

أما أثرها موقوفاً عليهاء فقد أخرجه الحاكم في المستدرك ۰۱۳۸/۱ والبيهقي 
في السنن الکبری ۰۱۳۳/۱ وذكره النووي في المجموع شرح المهذب ۰4۱/۲ 


(۵) قال الحافظ ابن حجر: حديث أنس بن مالك وأبي بن كعب ومعاوية بن 


۲ كتاب الطهارة 


قيل له: قد روي عن هؤلاء كلهم نفي الوضوء منه"" فأقل أحوالهم 


حيدة وقبيصة والنعمان بن بشير. ذكرها ابن منده. انظر: التلخيص الحبير ۰۱۲۶/۱ 
الحديث: ۰۱۵ 

قلت: وقد روي الوضوء من مس الذكر - بالاضافة إلى ما ذكر المؤلف وما سبق 
عن ابن حجر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» أخرجه عبد الرزاق في المصنف 
57 (۰)۱۱4/۱ والبيهقي في السنن الكبرئ ۰۱۳۱/۱ 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما آخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ۱۷۳ 
( والبيهقي في المصدر السابق نفس الباب والصفحة» والطحاوي في شرح 
معاني الآثار ۷۱/۱ 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه آخرجه البيهقي في المصدر السابق .15/١‏ 

وعن عائشة رضي الله عنها أخرجه البيهقي المصدر السابق ۰۱۳۲/۱ 

وعن عطاء أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم: ۱۷۳۶ »)٠١١/١(‏ 
وعبد الرزاق في المصنف برقم: ۰8۲۰ ۰8۲۲ ۰4۲۳ ۰4۲4 1۳۲ (5/1١11ء‏ 
۹ 

وعن ابن جریج أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم: 4۳۹ (۱۲۰/۱). 

وعن آبان بن عثمان أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم 44۱ (۱۲۱/۱). 

وعن مجاهد آخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم: ۱۷۳6 (۱۵۱/۱). 

وعن طاووس آخرجه ابن أبي شيبة برقم: ۱۷۳۷ (۱۵۱/۱). 

وعن سعید بن المسیب آخرجه ابن أبي شيبة برقم: ۱۷۳۰ (۱۵۱/۱). 

وعن مکحول وجابر بن زيد رضي الله عنه آخرجه ابن أبي شيبة برقم: ۰۲۷ 
۸ (۱۵۱-۰۱). 

وعن عروة بن الزبير آخرج ذلك عنه مالك في الموطاً رقم: 5١‏ (۳/۱). 

(۷) يريد من غير ابن عمر» وكذلك لم آجد نفي الوضوء عن مس الذکر عن 


كتاب الطهارة ۳ 


أن تتعارض الروايات فيه عنهم» فيصيرون كأنهم لم بُحْفظ عنهم فيه شيء. 

وحصل لنا في نفيه قول من رويناه منهم من غير معارض. 

# وایضا: لو ثبت الوضوء من مس الذکر کان معناه: غل اليد علن 
معن قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا استیقظ آحدکم من منامه فلیغسل 
يديه ثلاثاء فإنه لا يدري أين باتت CO‏ فأمر عليه الصلاة والسلام 
بغسل اليد من مس الذكر احتياطاً من أن يكون آصابته بلة من موضع 
الاستنجاء» كما روي في الوضوء مما غيّرت النار» والمعنی فيه عند عامة 
الفقهاء غسل اليد. 

وقد استقصينا الكلام في هذه المسالة فى «مسائل الخلاف». 

مسألة : [يقين الطهارة لا یزول بشك في الحدث» ولا العکس ]۲ 

قال أبو جعفر : (ومن أيقن بالطهارة: فلا يزول عنها بشك في حَدّث؛ 
ومن أيقن بِحَدّث: فلا يزول عنه بشك في طهارة). 

وذلك لما روئ سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله 
عنه أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: «إذا كان أحدكم في الصلاة» 
فوجد حركة في ذُبرِ: آَخدّث أو لم يُحْدث؟ فأشكل عليه» فلا ينصرف 
حتئ يسمع صوتاء أو جد ريحأ»”". 
عائشة وأنس رضي الله عنهم» أما سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه» فقد سبق تخريج 
أثره. 

(۲) راجع: الأصل 270-59/١‏ المبسوط ۰۸۱/۱ بدائع الصنائع ۰۲۹/۱ 

(۳) أخرجه أبو داود ۱۷۷ »)١7/1(‏ وهذا لفظه ومسلم ۳۹۲ (۰)۲۷۰/۱ 


وروی عبّاد بن تميم عن عمّه عن النبي صلی الله عليه وسلم مثل 
:لی 
د 5 

فصار ذلك أصلاً في أن الطهارة إذا كانت يقيناً في الأصل: لم يرتفع 
حكمها بالشك» وكذلك الحدث إذا كان یقینا: لم يزل بالشك. 

مسألة : [وجوب القٌّسل بالإنزال من شهوة]“ 

قال أبو جعفر : (ومّن أنزل من شهوة بغير جماع؛ من رجل أو امرأة» 
فعليه العْسْل). 

وذلك لما روي أن أم سلیّم رضي الله عنها سألت النبي صلی الله 
عليه وسلم عن المرأة ترئ في منامها مثل ما يرئ الرجل من الحلمء 
فقال صلی الله عليه وسلم: «إذا كان منها مثل ما يكون من الرجل: 
للق OE‏ 


ولما زوي عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه قال: «الماء من الما“ 
ومعناه: الاغتسال من الإنزال. 


والترمذي ۷ (۰)۱۰۹/۱ وقال: هذا حديث حسن صحیح» وابن ماجه ٥۱١‏ 
۱۷۱/۱ 

(۱) آخرجه البخاري ۱۳۷ (۰)14/۱ ومسلم ۳۲۱ (۲۷۱/۱). 

() راجع: الأصل ۰4۷/۱ المبسوط ۰1۹/۱ بدائع الصنائع ۳۹/۱ 

(۳) آخرجه مسلم ۱(۲ والبخاري في الصحیح ۱۳۰ (1۰/۱). 

(4) آخرجه مسلم ۳6۳ (۰)۲۹/۱ والترمذي ۱۱۰ (۱۸۳/۱)) وص ححهء 
وأحمد في المسند ۵ 


مسألة : [وجوب الغسل بالتقاء الختانين]"“ 

قال أبو جعفر : (ومّن غابت حشْفتّه في فرج: فعليه ال أنزل أو 
لم پنزل» والفاعل والمفعول به في ذلك سواء). 

وذلك لما روّت عائشة وأبو هريرة رضى الله عنهما عن النبي صلی الله 
عليه وسلم أنه قال: «إذا التقئ الختانان 2 الل ۱ 

وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «وإن لم ينزل»”". 

وقال الزهري عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: «إنما كان قول 
الأنصار: «الماء من الماء»: رحصة في أول الإسلام» ثم أمرنا ال 

وقال ابن عباس رضی الله عنهما: إنما قال: «الماء من الماء»: في 
الاحتلام» فإذا رأئ الماء ا ۱ 

واجمع السلف عليه بعد اختلاف كان بينهم فیه» فسقط باتفاقهم اه 


(۱) راجع: الأصل ۰1۸/۱ المبسوط ۰۸/۱ بدائع الصنائع ۳۱/۱ 

(۲) حدیث عائشة رضي الله عنها آخرجه مسلم المصدر السابق» والترمذي ۱۰۸ 
و۱۰4 (۰)۱۸۲/۱ وقال: حدیث عائشة حسن صحیح والطحاوي في شرح معاني 
الاثار .65/1١‏ 

(۳) حدیث أبي هريرة رضي الله عنه آخرجه البخاري ۲۸۷ (۱۱۱-۱۱۰/۱)) 
ومسلم الحدیت: ۳۹۸ (۲۷۱/۱) وهذه الزيادة عنده. 

(6) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ۹۵۲ (۸۱/۱). 

(5) آخرجه الترمذي ۱۱۲ (۰)۱۸7/۱ وقال: لم نجد هذا الحدیث إلا عند 
شريك. 

(1) قال ابن المنذر: «وهو [وجوب الغسل بالتقاء الختانین] قول كل من نحفظ 


5م كتاب الطهارة 


وكانت الأنصار ترئ أن لا غسل إلا من الإنزال» ويُروئ فيه عن النبي 
صلی الله عليه وسلم أنه قال: «الماء من الماء»: يعني الاغتسال من 
الإنزال» فلما صح عندهم الخبر عن النبي صلی الله عليه وسلم بوجوب 
الغسل من الایلاج: رجعوا إليه”". 

والأصول تشهد له آیضا؛ لأن سائر الأحكام المتعلقة بالجماع نما 
تتعلق بالایلاج دون الإنزال. 

منها: وجوب الجلد" وثبوت الاحصان"» واباحتها لزوجها 
الأول“ وإيجاب الكفارة في الصوم» فوجب أن يتعلق به وجوب 
الغسل. 


عنه من أهل الفتيا من علماء الأمصارء ولست آعلم اليوم بين أهل العلم فيه اختلافاً»» 
الأوسط مسألة ۲۰۲ (۸۱/۲) والمغني ۲۷۱/۱ 

(1) انظر قصة جمع عمر بن الخطاب أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم 
من المهاجرين والأنصار للمشاورة في هذه المسألة» ثم رجوعهم إلى قول أم المؤمنين 
عائشة» وإجماعهم عليه. في: «المصنف» لابن أبي شيبة ۹4۷ (۸۵/۱). 

(0) أي لا يجب جلد الزاني غير المحصن إلا بالإيلاج في الفرج» ولا يشترط 
الإنزال. راجع للتفصيل: المبسوط 58/9. 

(۳) وهو عبارة عن اجتماع صفات اعتبرها الشرع لوجوب الرجم في الزنئ» 
والدخول أي الإيلاج من شروط الرجم المتفق عليها. انظر: بدائع الصنائع ۳۸/۷. 

(6) أي المطلقة ثلاثاً إذا جامعها زوجها الجدید. أنزل أو لم ينزل» حلت بعد 
انقضاء عدتها لزوجها الأول. انظر: المبسوط للسرخسی ۵/ ۰۱4۸-۱۷ 

O‏ دام إمرالة فى تون رو تسد EEE‏ أنزل أم لم 
ينزل. انظر للتفصيل: بدائع الصنائع 98-917//7. 


كتاب الطهارة ۷ 


[مسألة : خروج المني من غير شهوة] 

قال أبو بكر" : وأما المني إذا خرج من غير شهوة: فقياس 
قولهم أنه یو جب الوضوء» ولا يوجب العْسّل؛ لانهم يقولون: من 
ضرب على إِليتَيْه» فخرج المني من ذكره: أنه يتوضأء ولا غسل 

قال أبو بكر أحمد : الأصل فى ذلك أن خروج المذي لا يوجب 
الغسل» ويوجب الوضوء'"» والمذي هو من أجزاء المني» إلا أنه لما لم 
يكن خروجه على وجه الدفق والشهوة: لم يوجب الغسل» فكذلك المني 
إذا لم يكن خروجه على وجه الدّفق والشهوة. 

مسألة : [وجوب الغسل على الحائض والنفساء عند انقطاع الدم]" 

قال أبو جعفر : (وإذا انقطع دم الحائض عنها فعليها الغْسّلء وكذلك 
التّمسّاء). 


قال زول عبت هه تشن با کر 


)١(‏ في «ق»: (آبو جعفر)» والصواب ما أثبتنا من «د»؛ لأنه لا یوجد هذا النص 
في المطبوع من مختصر الطحاوي» وأيضاً فيه تدليل واضح أنه من صياغة الجصاص 
رحمه الله. 

(۲) والأصل في وجوب الوضوء من المذي حديث علي رضي الله عنه حين أمر 
المقداد أن يسأل رسول الله صلی الله عليه وسلم عنه. أخرجه البخاري ۱۳۲ 
(۰)2۱/۱ ومسلم ۳۰۳ .)۲٤۷/۱(‏ 

(۳) راجع: الأصل ۱ ۳۹ ۰4 ۰۱۱۵ ۰۳۳۸ المبسوط ۰۱۵۲۱۵۱/۳ 
بدائع الصنائع ۰۳۸/۱ 


°۸ كتاب الطهارة 


قال آبو بكر آحمد : يعني من الانزال والایلاج في الفرج آو الحیض 
أو النفاس. 

والأصل في وجوب الغسل من الحيض: قول الله تعالی : ولا روه 
هر 4 . 

وقال النبي صلی الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبیّش رضي الله 
عنها: «إذا أدبرت الحيضة فاغتسلي وصلّي». 


9 التفاس فهو مثل الحیض في وجوب الغسل منه »2 ولا خلاف بين 
EA‏ 


مسألة : [صفة الغسا ا 

قال أبو جعفر : (والعّسْل من الجنابة والحیض والتفاس أن يبدأ فيخسل 
د ثم را وعو للصلا ثم يفيض الماء على رأسه 
ا عدت و وی ولابد في ذلك من 


قال أبو بكر أحمد : روي عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه توضأ 


(۱) البقرة: ۲۲۲. 

(۲) آخرجه البخاري 5 (۰)4۱/۱ ومسلم في الصحیح ۳۳۳ (۲۰۲/۱). 
(۳) انظر: الأوسط لابن المنذر مسألة: ۲۸۰ (۲:۸/۲). 

(4) راجع: الأصل ۰۲۳/۱ المبسوط ۰46/۱ بدائع الصنائع ۳6/۱ 

(۵) في «د»: (جمیع). 


كتاب الطهارة ۹ 


وضوءه للصلاة في غسْل الجنابة» ثم أفاض الماء على رأسه وسائر جسده 
ثلاثاً غير رجليه» ثم تنحی فَسل رجليه'"". 

وروي عنه صلی الله عليه وسلم أنه قال: «آما أنا فأفيض علی رأسي 
الماء ثلاثاً» فإذا أنا قد طهرت». 

وقال لأم سلمة رضي الله عنها: «إنما يكفيك أن تصبي الماء على 
رأسك ثلاثاء ثم تخسلي سائر جسدك» فإذا أنت قد طهرت»". 

وقال صلی الله عليه وسلم: (إنً تحت كل شعرة جنابة» فبلا الشعرء 
وأنقوا البشرة4*. 

وقال لأبي ذر رضي الله عنه: «التراب كافيك» ولو إلى عشر حجج؛ 
فإذا وجدت الماء فأمسنه جلدله»(؟. 

وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلی الله عليه وسلم: 
امن ترك شعرة من جسده في الجنابة لم يغسلها: فعل بها كذا وكذا من 
التار»”. 


(۱) آخرجه عن ميمونة زوج النبي صلی الله عليه وسلم البخاري ۲۶۲ 
(۰)۱۰۰/۱ ومسلم ۳۱۷ »)۲٠١٤/۱(‏ وغيرهما. انظر: الهداية ۹/۲ الحديث: 
۹۹ 

(۲) سبق تخریجه. 

(۳) سبق تخریجه. 

(؟) سبق تخریجه. 

(۵) سبق تخريجه. 


() سبق تخريجه. 


5٠‏ كتاب الطهارة 


فهذه الأخبار توجب غسّل جميع البدن مما يلحقه حكم التطهير في 
الجنابة. 

وتدل علئ أن الوضوء ليس بواجب في الجنابة» وقد بيا الحجاج 
لوجوب المضمضة والاستنشاق في الجنابة فيما تقدم'". 

مسألة : [أدن ما يكفيه من الماء فى الوضوء والشل ]۲ 

قال آبو جعفر : زولا بت لد انیت تلو الصاع » ولا یتوضاً منه 
بأقل من مد وإن أسبغ بدونهما أجزأه). 

وذلك لما روئ آنس رضي الله عنه أن النبي صلی الله عليه وسلم كان 
توا ال ویغتسل بالصاع»"۳ والمد رطلان. 

[مسألة : مقدار الصاع ] 


والكلام في مقدار الصاع موضعه في باب صدقة الفطر. 


)١(‏ راجع: باب السواك وسنة الوضوء مسألة: وجوب المضمضة 
والاستنشاق. 

(۲) راجع: الأصل ۰۲۶/۱ المبسوط ۰40/۱ بدائع الصنائع ۳۹/۱. 

(۳) آخرجه مسلم ۳۲۵ (۰)۲۵۸/۱ وعنده عن سفية صاحب رسول الله 
صل الله عليه وسلم مثله برقم: ۳۲۲ (۲۵۸/۱). 

(8) راجع: کتاب الزكاة من هذا الشرح» باب زكاة الثمار والزروع» مسألة: ما 


كتاب الطهارة 


١ 
مسألة : [طهارة سؤر الإنسان]‎ 
قال آبو جعفر (ولا ياس بأسآر بني آدم: مسلميهم ومشركيهم»‎ 
وذکورهم وانائهم» وطاهریهم وحیضهم» ومن سوئ ذلك منهم)‎ 
آما سور المسلم فلا خلاف فيه"‎ * 


الكنبَ حل ت 


لح يوجب إباحة سؤرهم؛ e‏ 
في آوانیهم التي شریوا فیهك وبين غيرها» وعمومه يقتضي إباحة 
ال لجميع. 


وأيضا هک NE‏ ور المشورك لمان خی 


فان قال قائل : قال لله تعالی : کم الْمشَرِكوت وم 9 


0 


تجب فيه الزكاة من 


الزروع والثمار وقدرهاء فقد ذكرت هناك هذه الأوزان وما يعادلها 
فى الموازين ادر وباب صدقة الفطر 


(۲) انظر الأوسط لابن المنذر مسألة Vo‏ (۰۲۹۹/۱ والمغنى 4/۱ وبداية 
المجتهد مع الهداية ۲۷۶/۱ 


(۳) المائدة: ۵. 


)٤(‏ انظر : المغني ۱ والمصادر السابقة 
(۵) التوبة: ۰۲۸ 


۲ كتاب الطهارة 


قيل له: المراد به نجاسة الكفر» لا نجاسة العين؛ لأن عينه واحدة في 
حال الإسلام والكفر. 

وأيضاً: لو كان الكافر نجس العين» لما رکه النبي صلی الله عليه 
وسلم في المسجد”''» وقد كان النبي صلی الله عليه وسلم آنزل وقد ثقيف 
في المسجد» وهم كفار'". 

ودخل أبو سفيان مسجد النبي صلی الله عليه وسلم وهو کافر" فلم 

نول لك ع أله انون ج ال الا قزق أن کلب ا تا 
كانا نجسین: لم يجز ترکهما في المسجد. 

* وأما سؤر الحائض» فطاهر بمنزلة سؤر الطاهرء والأصل فيه ما 
روي عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه قال لعائشة رضي الله عنها: 


)١(‏ من ذلك ربط النبي صلی الله عليه وسلم ثمامة بن آثال رضي الله عنه في 
المسجد لما جاء أسيراء: وهو کافر. آخرجه البخاري 40۰ (۱۷/۱) ودخل علیه 
مشرکو مكة في المسجد یکلمونه في آساری بدر» وفیهم جبير بن مطعم» وهو يومئذ 
مشرك. آخرجه البخاري ۲۸۸۵ (۰)۱۱۱۰/۳ وعبد الرزاق فى المصنف ۱۲۲۱ 
(414/5). ۱ 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في الم صنف ۱۲۲۲ »)515/1١(‏ وأبو داود ۳۰۲۲ 
475١7‏ ).» والطحاوي في شرح معاني الآثار ۰۱۳/۱ والبيهقي في السنن الكبرئ 
7 . 

(۳) أخرجه الفاكهي في آخبار مكة ۵ (۶۱/۳). 


كتاب الطهارة 1۳ 


اارلي ال فقالت: أنا حائض» فقال: «ليس حيضتك في 
بقل عل انها فى باكر ال عضا كالطاهرة: 


e ¢‏ 9 نا 


(۱) الخْمُرة على وزن غرفة» هي المسلجدة» وهي حصير قدر ما یُسجّد علیه 
سمّيت بذلك» لأنها تستر الأرض عن 8 المصلي ؛ وترکیبها دال على معنی الستر. 
ينظر المغرب للمطرزي ۰۲۷۰/۲ النهاية لابن الأثير ۷۸-۷۷/۲. 

(۲) أخرجه مسلم ۲۹۸ (7510/1)» وغيره من أصحاب السنن. 


٤‏ كتاب الطهارة 


[مسألة : الأمكنة التي يجوز فيها التيمم]”") 
قال أبو جعفر : (ویتیمم في غير الأمصار والقرئ إذا أعوز الماء). 
قال أبو بكر : وذلك لقول الله تعالی: #قلم دوا ماء فتَیمَمواً صَعِيدًا 


طت 4 . 
ار ای 


Eee ETT 000‏ 
آخری)» ثم ينفضهما فيمسح بهما ذراعيه إلى المرفقين...) إلى آخر ما 
ذکر. 

قال آبو بكر : قد روي عن عمار بن یاسر رضي الله عنه حديث التیمم 
علی وجوه مختلفة 

فروي عنه أنه قال: «تيممنا مع رسول الله صلی الله عليه وسلم إلى 
المناکب»*. 


۰۲۱-۲۰ متن مختصر الطحاوي ص‎ )١( 

(۲) راجم: الأصل ۰۱۰۳/۱ المبسوط ۰۱۰۲/۱ بدائع الصنائع ۰44/۱ 55. 
(۳) المائدة: + 

(8) آخرجه الشافعي في المسند ۱۲۸ (۰)4۳/۱ وأحمد في المسند ۰۲4/۶ 


کتاب الطهارة ۶:۱۵ 


وهذا اللفظ ليس فيه دلالة على أن النبي صلی الله عليه وسلم فعل 
ذلك» ولا علی أن النبي صلی الله عليه وسلم علم ذلك من فاعله فلم 
یکره علیه. إذ جائز أن یکون مراده: أنّا كنا مع رسول الله صلی الله عليه 
وسلم في سفرء ففعلنا ذلك. 

ومثل ذلك لا تقوم به حجة من فعل الصحابي حتئ يعلّمه النبي 
صلی الله عليه وسلم» فيترك النكيرَ عليه" وقد بيّنا ذلك في غير هذا 
الموضع""۰ وهذا أحد ما روي عن عمار رضي الله عنه في التيمم. 

وروي عنه أن اللبي صلی الله عليه وسلم علّمه التيمم حين آجنب؛ 
فتممّك في التراب» ثم سأل النبي صلی الله عليه وسلم فقال: «إنما كان 
يكفيك الوجه والذراعين إلى المرفقين»". 

وروي: «الوجه والکفین»* وروي: «الوجه والكفين إلى نصف 


وأبو داود في السنن ۳۱۸ (۰)۲۲/۱ والنسائى فی (المجتبی) ۳۱۵ 2)١158/1(‏ 
وابن ماجه ۵1۵ (۰۱۸۷/۱ لساري فى قتع ماني اکن 1 21107 

(۱) نقل الحافظ ابن حجر عن الشافعي قال: «إن كان ذلك [التیمم إلى المناکب] 
وقع بأمر النبي صلی الله عليه وسلم فكل تيمم صح للنبي صلی الله عليه وسلم بعد» 
فهو ناسخ له وان كان وقع بغیر أمره» فالحجة فیما آمر به» ومما يقوي... الاقتصار 
على الوجه والکفین کون عمار كان يفتي بعد النبي صلی الله عليه وسلم بذلك». فتح 
الباري شرح صحیح البخاري 44/۱ ؟. 

(۲) انظر: الفصول في الأصول ۰۲۳۵/۳ 


(۳) آخرج نحوه آبو داود ۰۳۲۶ ۳۲۵ (۰)۲۳۱/۱ والنسائي في (المجتبی) 
۹ (۱۷۰/۱). 


(5) آخرجه البخاري ۳۳ (۱۳۰/۱). 


الذراع»۱) 

ثم روي فيه أيضاً: «أنه فعل ذلك بضربتین»۳ وروي : «بضربة 
ا 

فهذه أحاديث عمار رضي الله عنه قد رويت علی هذه الوجوه. 

* فأما التيمم إلى المناكب» فقد بينّا وجهه وأنه لا تثبت بمثله حجة. 

# وبقي الكلام في جهة الأخبار الأخرء فنقول: إن الواجب الأخذ 
بالزيادة» وهو إثباته: «إلئ المرفقین»» و: «بضربتين إحداهما للوجه 
والأخرئ لليدين»» إذ كان ذلك أكثر ما روي فيه. 

ومن آقتصر على ما دون المرفقین» "وعلی ضربة واحدة فقد ترك 
زيادة قد ذکرت فيه لم یستعملها وسيل الاخبار آن تُستعمل علی آکثرها 
فائدة» وأعمها خکها: 

* وقد روي في صفة التيمم غير حديث عمار رضي الله عنه: 

ديا عد بك E‏ تايب الحدي يعن نايع عن ابن عمر رضي الله 
عنهما «أن رجلاً سلم على النبي صلی الله عليه وسلم وهو في بعض سکك 


(۱) آخرجه أبو داود ۳۲۲ »)۲۲۹/١(‏ ونحوه النسائي في السنن (المجتبئ) 
۲ (۱۰۸/۱). 

(۲) أخرجه آبو داود برقم: ۳۱۸ (۰)۲۲/۱ والطحاوي في شرح معاني الاثار 
۱ وما بعدها» والبزار فى مسنده. كما ذکره الزیلعی فى نصب الراية ۱۵1/۱. 
قال ابن حجر فى الدراية 1۸/۱ : «أخرجه البزار پاسناد حسن». 


(۳) آخرجه البخاري في الصحيح ۳۱۱ (۰)۲۹/۱ ومسلم في الصحیح ۳۰۸ 
(۲۸۰/۱). 


کتاب الطهارة 1۷ 


المدينة» فلم يرد عليه حت ضرب بیدیه على الحائط» ومسح بهما وجهه. 
ثم ضرب ضربة أخرئ» فمسح ذراعیه ئم رد علی الرجل السلام» وقال: 
«إنه لم يمنعني أن رد عليك السلام إلا أني لم أكن على طُهْر)”". 

فذكر فيه ضربتين للتيمم» ومسح الذراعین. 

وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا إبراهيم بن إسحاق الحربي 
قال: حدثنا عمر بن محمد الأنماطي قال: حدثنا جرير عن عزرة عن أبي 
ار جار رصي الله دعن الذي ضار لماجا اوشاع في ۱۳9۶ 
«ضربة للوجه» وضربة للذراعين إلى المرفقين»”". 

قال إبراهيم: وحدثنا آبو نعيم قال: حدثنا عَزْرة عن أبي الزبير عن 
جابر رضي الله عنه مثله من قوله"". 

قال أبو بكر : وهذا لا يفسده عندناء بل يؤكله ؛ لأنه يجوز أن يرويه 
عن النبي صلی الله عليه وسلم في وقت» ثم يفتي في وقت آخرء فذكر فيه 
أيضاً ضربتين» ومَسْح اليدين إلى المرفقين 

وروی الأسلع رضي الله عنه أيضاً عن النبي صلی الله عليه وسلم «أنه 


(۱) أخرجه أبو داود ۳۳۰ (۲۳4/۱) والطحاوي في شرح معاني الآثار 
۱ والدارقطنی فى السنن ۷ (۱۷۷/۱). والبیهقی فى السنن الکبری ۰۲۰۹/۱ 

(۲) وأخرجه الحاکم في المستدرك ۰۱۸۰/۱ وص ححه ووافقه الذهبي» 
والبيهقي في السنن الکبری ۰۲۰۷/۱ وصحح إسناده. والطحاوي في شرح معاني 
الاثار ۰۱۱۶/۱ 


(۳) أخرجه الدارقطني في السئن ور غیج رفني الله 
عنه» والحاكم في المستدرك ۱۸۰/۱ وصححه 


E۸‏ كتاب الطهارة 


علمه التيمم» فضرب ضربة للوجه» وضربة لليدين إلى المرفقين». 
وهذه أخبار مشهورة تركت ذكر أسانيدها كراهة الإطالة. 


# وأما قوله”"': «ينفضهمااء فلأن في حدیث الاسلع رضي الله عنه: 
«أن النبي صلی الله عليه وسلم تَفضّهما)». 

حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا إبراهيم بن إسحاق الحربي 
قال: حدثنا سعيد بن سليمان قال: حدثنا الربیع بن بدر عن أبيه عن 
جده عن الأسلع رضي الله عنه قال: أراني كيف علمه رسول الله 
صلی الله عليه وسلم التیمم» فضرب بكفيه على الأرض» ثم تَفضهماء 
ثم مسح بهما وجههء ثم أمَر علئ لحیته» ثم أعادهما إلى الأرض» 
فمسح بهما الأرض» ثم ذلك إحذاهما بالاخری ثم مسح ذراعيه 
ظاهرهما وباطتهما»”". 

وفي حديث عمار رضي الله عنه عن النبي صلی الله عليه وسلم «أنه 
تقضهما»*)» وفي بعضها: «أنه تفخ فيهما»» وفي بعضها: «أنه ضرب 


)١(‏ أخرجه الطحاوي في شرح معاني الاثار ۰۱۱۳/۱ والطبراني في «المعجم 
الکبیر» ۸۷۵ (۰6۲۷۲/۱ والدارقطني في السنن /١5‏ (۱۷۹/۱). والبيهقي في السنن 
الکبری ۰۲۰۸/۱ كلهم بسند فيه الربیع بن بدر» وهو متروك. انظر: تقریب التهذیب 
ص۲۰ الترجمة: ۱۸۸۳. 

(۲) أي قول آبي جعفر في صفة التیمم. 

(۳) وآخرجه بسند المولف - الدارقطني في السنن» المصدر السابق. 

.)۱۳۳/۱( ۳۶۰ عند مسلم ۳۹۸ (۲۸۰/۱). والبخاري‎ )٤( 

(9) عند البخاري ۳۳۱ (۰)۱۲۹/۱ ونحوه عند مسلم ۳۹۸ (۸۱/۱). 


کتاب الطهارة ۶۹ 


پاحداهما علی الاخری». 


وحدیث الاسلع رضی الله عنه يدل على أنه یحتاج أن يعم العضو 
بالمسح ؛ لأنه قال: المسح ظاهرهماء وباطنهما» وهو موافق لما ذکره آبو 
> جعفر في صفة ال" 

مسألة : [وجوب طهارة موضع الأرض الذي يتيمم م[ 

قال أبو جعفر : (ومَن تيمم من موضع من الأرض غير طاهر: لم 
یجزئه). 


قال أبو بكر : وذلك لقوله عز وجل: ‏ مََيمَمُواً صَعِيدًا ّا ۳ 
والمعنئ - والله أعلم - طاهراء لأن الٌجس لا يسمئ طيّباء ولأن الله تعالی 


(۱) عند آبي داود ۰۳۲۱ (۰)۲۲۸/۱ والنسائي (المجتبی) ۳۲۰ (۱۷۱/۱). 

(۲) جاء بعد هذا في نسخة قونية ما نصه: (تم ولله الحمد والتعمة والمنة. آخر 
الجزء الأول» یتلوه في الثاني: قال أبو جعفر: ومّن تيمم من موضع على الأرض غير 
طاهر لم یجزثه وذلك لقول الله تعالی : ینوا وید طا #. 

وافق الفراغ من نسخ في ليلة یستفر صباحها عن السابع والعشرین من شهر 
رجب» سنة ثلاث عشرة وسبعمائة » بدمشق المحروسة حرسها الله تعالئ» والحمد لله 
وحده» وصلی الله علی محمد وآله وصحبه وسلم. 

بلغت مقابلة وتصحیحاً بحسب الطاقة على الأصل المنقول منه» فصح» وذلك 
في مجالس آخرها ليلة یسفر صباحها عن التاسع والعشرین من شهر شعبان سنة ثلاث 
عشرة وسبعمائة» والحمد لله وحده وصلی الله علئ محمد). اه. 
(۳) راجع: الأصل ۰۱8/۱ ۰۱۱۸ المبسوط ۰۱۱۹/۱ بدائع الصنائع ۰۳/۱ 

(6) المائدة: 1. 


۶:۳۰ ۱ كتاب الطهارة 


قال: ل ورم عیَهم لت > والنجاسات من الخبائث» فلا یجوز 
استعمالها للطهار:؟. 

وقال النبي صلی الله عليه وسلم: «جعلت لي الارض مسجداً 
وطهورا» > واّجس لا یکون طهوراء. كما أن الماء النجس لا بكرن 
طهورا. 

مسألة : [ما یتیمم به]”*) 

قال آبو جعفر : او هی هبو رات طن ای ار 
تورة أو رئیخ أو ما یکون من الارض سوی ذلك من حجارة أو غبار 
ثوب» فانه یجزیه في قول أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو یوسف: لا یجزیء 
إلا بالتراب). ٠‏ 


كه 


قال أبو بكر : وجه قول أبي حنيفة: قول الله تعالئ: # فَیمَموا صَعِيدًا 
َس 2004 وقال لنا أبو عمر غلام ثعلب عن ثعلب عن ابن الأعرابي”' قال: 


. ٠١١ الأعراف:‎ )۱( 

(۲) في د: في الطهارة. 

(۳) سبق تخریجه. 

(5) راجم: الأصل ۰۱۰1/۱ المبسوط ۰۱۰۸/۱ بدائع الصنائع ۵۳/۱. 

(۵) المائدة: 1 . 

(7) هو أبو عبد اف محمد بن زياد الراوية» النسابة» صاحب التصانیف في 
اللغة» وصاحب «الغريب»» ولد سنة ۱۵۰هب. وتوفي سنة ۲۳۱ه-. انظر: تاريخ بغداد 
۱/۵ 


كتاب الطهارة ٤۱‏ 


«الصعيد: الأرض» والصعيد: التراب» والصعيد: الطریق» والصعيد: 
القبر» فكل ما كان من الأرض فقد انتظمته الآية)”". 

ویدل عليه قول النبي صلی الله عليه وسلم: «جعلت لي الأرض 
مسجداً وطهورا»(؟ فجعل الأرض طهوراء وهو عموم في سائر آجزاء 
الأرض. 

فان قيل: روي في حديث آخر: «اجُعلت لي الأرض مسجداء وترابها 
E‏ 

قيل له: نستعملهماء فنقول: «ترابها طهور بهذا الخبر» وجميع 
أجزائها طهور أيضاً بقوله: «جعلت لي الأرض طهورا». 

وأيضاً: فليس في قوله: «وترابها طهورا»: نفي لغيره. 

* ويدل علئ أنه غير مقصور علی التراب: حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما الذي قدمناء أن النبي ضرب بيديه على الحائط في بعض سكك 
المدينة» وتيمم» ثم رد عليه السلام» وقال: اما منعني من الرد عليك إلا 
أني كنت علئ غير طُهْر”. 

فإن قيل: ذلك التيمم لا اعتبار به؛ لأنه كان في المصرء وفي حال 


(۱) انظر: قوله في «لسان العرب» مادة صعد 4470/6 ۲۷-۲ وراجع: النهاية 
في غریب الحديث ۰۳۰-۲۹/۳ المصباح المنير ص ۰ 4 ۳. 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) أخرجه بذكر التراب بهذا اللفظ مسلم 577 (۰)۳۷۱/۱ والدارقطني في 
السنن ١‏ (۰۱۷۵/۱ وأبو داود الطيالسي في «المسند» الحديث: 4۱۸ ص05. 


(6) سبق تخريجه. 


2۳ كتاب الطهارة 


وجود الماء من غير عذر؛ ولأن رد السلام لا تتعلق صحته بالطهارة. 

قيل له: لیس كذلك؛ لأن النبي صلی الله عليه وسلم قد بیّن أن عدم 
الطهارة كان منّعه من رد السلام» وليس يمتنع من أن يكون النبي صلی الله 
عليه وسلم قد كان متعبّداً بأن لا یرد السلام إلا وهو على طهارة(؟ ولا 
يدرئ هل تسح عنه هذا الحكم أم كان باقيا إلى أن توفي. 

وأما جوازه في المصر فلخوف الفوات» لأن رد السلام إنما يكون 
على الفور» وهذا نظير ما يقوله في جواز التيمم في صلاة الجنازة في 
المصر؛ لخوف الفوات. 

فان قيل: فجوزه بالذهب والفضة. لأنهما من الأرض. 

قيل له: لا يجب ذلك؛ لأنهما ليسا من أجزاء الأرض» وانما هي 
جواهر مودعة في الأرض» ألا ترئ أن طَبْعهما مخالف لطبع الأرض. 

# وذهب أبو يوسف إلى ما روي من قوله صلی الله عليه وسلم: 
«التراب كافيك» ولو إلى عشر حجح»" وقوله صلی الله عليه وسلم: 
اوترابّها لنا طهور. 

مسألة : [لا یجمع الجريح بين التيمم والقَمئْل]9) 

قال أبو جعفر : (ومّن كان به جرح یضرء الماء في أي مكان كان من 


(۱) في «د»: وهو طاهر. 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) سبق تخريجه. 

(4) راجع: الأصل ۰۱۲4/۱ المبسوط ۰۱۲۲/۱ بدائع الصنائع 64۸/۱ 9۱. 


کتاب الطهارة YY‏ 


جسده» ووَجَب عليه العْسْل: غسّل سائر جسده سواه» ولیس عليه 
التيمم). 

وذلك لأن عليه عسل سائر مواضع الصحة؛ لإمكان غسلها إذا كان 
الأكثر من بدنه صحيحا. 

# ولم يجب عليه التيمم؛ لأنه لا يجوز الجمع بين البدل والمبدل 
عنه» فإذا لزمه فرض العَّسّل: سقط حكم التيمم. 

ولأن التيمم لا يجب إلا مع عدم الماءء أو تعذر استعماله» فلما لزمه 
فرض الغسل في بعض الأعضاء» لم يجز لزوم التيمم فيهاء لما وصفنا. 

* ويدل عليه أيضاً: ما روي أن النبي صلی الله عليه وسلم أمر عليا 
رضي الله عنه بالمسح على الجبائر "۳ ولم يأمره بالتيمم مع الوضوء. 

[مسألة :] 

ال (فإن کان الاکثر من بدنه مجروحاً: جاز له التیمم» ولم يكن 
عليه غسل شيء من بدنه). 


(۱) في «د»: ومتن المختصر: في مکان من جسده. 

(۲) في «د»: ثم لا یجب. 

(۳) آخرجه ابن ماجه 1۵۷ (۰)۲۱۵/۱ والدارقطني في السنن ۳ (۲۲/۱)؛ 
وعبد الرزاق في المصنف ۳ (۰)۱3۱/۱ وفي السند عندهم: عمرو بن خالد» وهو 
کذاب» متروك وعند الدارقطني سند آخر برقم: ٤‏ (۰)۲۲۷/۱ وسكت عنه» 
وبرقم: ۲۱ (۲۲۲/۱) وقال فیه: «خالد بن يزيد المكي» وهو ضعیف! وراجع: 
نصب الراية ۰۱۸۲/۱ 


(5) أي أبو جعفر الطحاوي. 


وذلك لان الحکم متعلّق في مثل ذلك بالأكثرء آلا تری آنه لا حت 


عليه إذا كان مجدورا" سل ما بين الجدريين. 


* ولعموم قوله تعالی: وان ك مر او ع سر آو جاء َحد نکم ین 
ای أو لمستم لس فلم دوأ مه يسوا ۰۳ فسوی بين المرض وبين 
عدم الماء في جواز التیمم» وترك استعمال الماء. 

مسألة : [بقاء التيمم حتی يوجد ما ينقضه]”" 

قال أبو جعفر : (ومن وجب عليه أن يتيمم لعَوز الما اوه تون 
فتيمّم » كان علی تيممه ما لم یحدث أو يجد الماء). 


رصم 


قال آبو بكر : وذلك لقول الله تعالی: #فلم دوا ماء فتَیمَموا ۳ 
فأباح التیمم لعدم الماء» وهذا المعنی قائم بعد فعل الصلاة کهو قبله فلا 
فرق بين الحالین إذا كانت العلة التي لها جازت صلاته بالتیمم قبل الفراغ 
منه» موجودة بعد الفراغ منها. 

ا قال النبي صلی الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه: «التراب 
كافيك» ولو إلى عشر حجح. فإذا وجدت الماء فَأضْسْه لد 


و الما نی اف ارف جد ۱۳۵ وش هام تصرف 
يأخذ الناس مرة في العمر. اه تاج العروس (جدر) ۳۸۰/۱۰ (ط الکویت). 

اباي 

(۳) راجع: الحجة على أهل المدينة ۰4۸/۱ المبسوط ۰۱۱۲/۱ 

(6) المائدة: > 


(۵) سبق تخریجه. 


وقال فى حديث أبى هريرة رضي الله عنه: «التراب وضوء المسلم ما 


لم يجد الماء»""". 
فإن قيل: قوله: «التراب كافيك ولو إلى عشر حجج»: ليس بتوقيت» 
لحصول اليقين بأن ذلك لا يبقى. 


قیل له: أجّل» الا آنه قد دل يه علی بقاء حکم التیمم ما لم يجد 
المای وأكده بذکر السنین العشر. 


ا 7 ۱ دج >< و > gb‏ مر مج مر 2ع الوح (Df‏ 
وهذا نظير قوله تعالئ: ۱ نستغهر 2 سيعين ره فلن هر الله سد طح 4 
لم يرد به العددء وإنما أراد به تأكيد نفي الغفران. 


فان قيل: قوله عز وجل : دا قمع إِلَ لصو مأَعْسِلوا وجو 24 
إلى قوله: #قَلَمَ دوأ ما فَتَيَمَمُوأْ ۰۳4 يقتضي إيجاب التيمم لكل صلاة. 
قيل له: هذا غلط من وجوه: 


فرح ور و a‏ 


أحدها: أن قوله: #إذًا قمتم إلى الصاو : : لم ي یرد به حقيقة اللفظ ؛ 
لأنه لو أريد به ذلك» كانت الطهارة بعد الدخول فا وهذا لا يقوله 
آحد » فثبت أن اللفظ مجاز» والمجاز لا يستعمل إلا بدلالة تقوم عليه غير 
اللفظ. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) التوبة: .8٠١‏ 
(۳) المائدة: ٦‏ 
(5) المائدة: ٦‏ 


1۲۹ كتاب الطهارة 


وأيضاً: فإن: «إذا»: لا يقتضي التکرار» وإنما یتناول مرة واحدة 
وما بعدها إنما دخل في الحکم من جهة المعنی» لا من جهة اللفظ. 

وأيضاً: لو جاز أن يقال ذلك في التيمم» لجاز أن يقال مثله في 
الوضوء؛ لأنه مذكور معهء فلما لم يكن إرادة القيام إلئ الصلاة شرطا في 
إيجاب الوضوء: كذلك في التيمم؛ لأنهما جميعا دخلا في حكم الآية 
بلفظ واحد. 

فان قیل: اللفظ یقتضی التکرار فیهما جمیعا الا آنا حصا الوضوء 
بدلالةء ولم تقم الدلالة فى التیمم. 

قيل له: ليس هناك لفظان: أحدهما للوضوی والآخر للتميم» وإنما 
هو لفظ واحد لهماء وقد صح نفي التكرار في أحدهماء فالآخر مثله. 

وأیضا: قد وافقنا بعض مخالفينا على جواز نفل وفرض بتيمم واحدء 
فلا یخلو هذا المتیمم بعد فراغه من الفرض من أن یکون حکم تیممه 
باقياً أو زائلك» فان كان باقياً: جاز له أن يصلي به فرضاً آخرء وإن كان 
زانلا :فالواجب أن لا یجزیه التفل ؛ لأن اللفل والفرض لا یختلفان في باب 
الطهارة. 

فان قيل: قد یختلفان في باب جواز التفل قاعداً من غير عذرء وعلی 
الراحلة حیثما توجهت به من غير خوف. ولا يجوز مثله في الفرض. 

قیل له : لا يجوز النفل على شيء من هذه الأحوال إلا ومثله يجوز في 

(۱) انظر لمعاني حرف: «إذا»: کشف الأسرار عن أصول البزدوي ۳۱۳/۲ ولم 


آعثر على آحد نص على آن: «إذا»: لا يقتضي التکران وان كان هو حقاً ثابتاً لم 


كتاب الطهارة ¥ 


الفرض في حال العذرء فلا فرق بين النفل والفرض في الأصول في باب 
الطهارة. 

فان قيل: فقد جعلتم وضوء الاستحاضة مقدراً بالوقت؛ لأنه لا يرفع 
الحدث. فهلاً كان التيمم مثله» لوجود هذه العلة. 

قيل له: الفصل بينهما: أنه لم يوجد بعد التيمم حَدّث» فيعتبر فيه 
الوقت» وقد وجد من المستحاضة سيلان الدم بعد الطهارة» وهو حدث» 
فرزخص لها الصلاة بالحدث مادامت في الوقت» فإذا خرج الوقت آلزمناها 
الطهارة لحدث قد وجد منها بعد الطهارة» فلذلك اختلفا. 

مسألة : [إبقاء الماء خشية العطش» وجواز التيمم]”" 

قال أبو جعفر : (إذا خاف العطش على نفسه فله أن يتيمم» ویحبس 
الماء لنفسه). 

لأن الله تعالئ قد أباح التيمم للمریض» لما بخشی على نفسه من 
ضرر استعمال الماءء فكذلك الخائف على نفسه العطش» يلحقه ضرر 
باستعمال الماء للطهارة: فجاز له العدول عنه إلى التيمم. 


وأيضاً: قال الله تعالی: وما جم کف لین ین حرج 


(۱) أي أن كل واحد من وضوء الاستحاضة» والتيمم لا يرفع الحدث. وانما 
و 

(0) راجع: الأصل ۰۱۰4/۱ ۰۱۱۱ المبسوط ۰۱۰۹/۱ وبدائع الصنائع 
۱/. 


)۳( الحج: ۷۸ 


۸ كتاب الطهارة 

[مسألة :] 

قال : (ولا ينبغي لعادم الماء أن يعجل بالتيمم» ولكن يؤخره إلى آخر 
الوقت). 

وذلك لأنه عسی أن يجد المای فيصلي بطهارة الماء ويخرج بها من 
الخلاف في إعادة الصلاة لو وجده ذ في الوقت بعد الفراغ منها بالتیمم. 

[مسألة :] 

قال : (فإن تيمم في أول الوقت» وصلی أجزأه). 

3 لقوله تعالئ: * آقر الصو لو امس ۳ ثم قال: إا 

قمتم رل اللو مأَعْسِلوا وجوه وایدیکم إل آلمرافق وأمسحوا روسك 
وآزملکم إلى الکمبان ون نم جنبا دَأطهَرُوأ وإ نتم ترسح ازع سَمَر از 
جاه امد منک من لاط ولمم لس كلم دوأ مه یو ۰۳4 فتضمنت 
الاية إباحة فعل الصلاة بالتیمم في آول الوقت» ولا یکون ذلك الا وقد 
تقدم فعل التیمم على الوقت. 

وأيضا: عمو قوله: لم يحدُوأ 8 س سما ۳4 » يوجب جواز 
التیمم عند عدم الماء في اول لوف وعدا ایشا يوجب جواز التیمم 
قبل دخول الوقت؛ لأنه لم بخصص في جوازه وقتا من وقت» وإنما 


.۷۸ الاسراء:‎ )١( 
> المائدة:‎ )۲( 
+ المائدة:‎ )۳( 


كتاب الطهارة ا 


فإن قيل: قال الله تعالئ: دا قُمَثّمَ إلى الصَوة ۳ ولا يصح القيام 
إليها قبل دخول الوقت. 


ےم رح ترس 


قیل له: هذا يذل غل صحة قولنا؛ لآن قوله: < إذا متم إل 
الصَوَةٍ 4 : لا بخلو من أن یکون المراد به وجود القیام إلى الصلاة 
إرادة القيام إليهاء ومعلوم أنه لم یرد وجود القیام إليهاء لأن ذلك ۱ 
بكرن الا بعد وجود جزء منها» وشرط ذلك الجزء أيضاً تقديم الطهارة 
عليه» فانتفی بذلك أن یکون المراد وجود القيام» فإذاً معناه: إذا آردتم 
القیام إليها. 

وهو قد يريد القیام إليها قبل دخول وقتها إذا دخل الوقت» كما يريد 
أن يصلي غداً» وفي مستقبل عمره» فواجب أن يصح تيممه بحكم الآية 
قبل دخول الوقت. 

وكما جاز الوضوء قبل دخول الوقت: كان كذلك حكم التيمم الذي 
هو مشروط عند عدمه. 


1 


* ویدل على جواز تقدیمه على الوقت: قوله تعالی: 9# آقم الصاو 


(۱) المائدة: 1. 
(۲) المائدة: 1 . 
(۲) في (د): لا یو جد. 


۶:۳۰ كتاب الطهارة 


لد امس ۰۱۳ فأبا اح فعلها عقیب الزوال في آول وقتها. 
وقال: ا فاعیلوا وجو وَأَيدِيَكْمَ إلى المرافی وأمسحوأ وسیک 


رمع مرح تکمین و 7 ۳ مر و22 مر م رر ر 
ررکم 1۳ لکعبین وان 3 حًا ا وک نتم ری آوعل سقر و 
جاه أحد من من ۳ 0 ا َلَمَ وا م4 4 فأباح الصلاة في 
أول وقتها بطهارة يقدمها عليها من وضوء أو تيمم» فصح جواز تقديمه 
على الوقت. 
وأيضاً: قول النبي صلی الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه: 
«التراب طهور المسلم ما لم يجد الماء»””, وقال صلی الله عليه وسلم: 
«التراب كافيك ولو على عشر حجّج)”*'. ولم يخصّص به حالاً من حال» 
ولا وقتا من غيره. 
مسألة : [بطلان التيمم بوجود الماء قبل القَعّْدة الأخيرة قَدْر التشهد](* 
قال أبو جعفر : (ومن تيمم» ثم وجد الماء قبل دخوله في الصلاةء 
بعد دخوله فيها قبل أن يقعد في آخرها مقدار التشهد: انتقضت طهارثه 
وتوضأء واستأنف الصلاة). 


(۱) الاسراء: ۰۷۸ 

٦ المائدة:‎ )۲( 

(۳) سبق تخریجه. 

)٤(‏ سبق تخریجه. 

(9) راجع: الأصل ۰۱۰۵/۱ المبسوط ۰۱۱۰/۱ بدائع الصنائع 9۷/۱. 


کتاب الطهارة ۶-۳۱ 


و 


قال أبو بكر : قال الله تعالی: إا قشم إلى الصَلوة مَاعْسِلُوا 
جرج ۷( وظاهره يقتضي وجوب العسل بعد القيام إلى الصلاة 
والدخول فيهاء ثم قال : #قلم دوا ماء فتیمموا 4f f‏ 2 فأوجب الل بعد 
القيام إل الصلاة» وأسقطه عند عدم الماء بالتيمم' في ود القاء: 
لزمه العَسل بالظاهر. 

وأيضاً: قول النبي صلی الله عليه وسلم: «التراب طَهُور المسلم ما لم 
ع لا فاد مات اناد قاسسنه بت ۳۲ 

وقوله لابي ذر رضي الله عنه: «التراب كافيك ولو إلى عشر حجج»› 
فإذا وجدت الماء فأَسْسنّه جلدك)» ولم یفرق بين حاله بعد الدخول في 
الصلاة» وقبل دخوله. 

فان قیل: قال النبي صلی الله عليه وسلم في المصلي: : «لا ینصرف 

(0 

ع یسمع صوتا ا ا 
قیل له : قاله فى الشاك فى الصلاة. 


(۱) المائدة: 5 

٦ المائدة:‎ )۲( 

(۳) في «د»: فأسقط عند عدم الماء العمل بالتیمم» وهو خطأ. 

© آخرجه أحمدافن المسند ۰۱/۵ وآبو داود في السنن ۳۳۲ 4۲۳۰۱ 
والدارقطني في الستن ۲ (۱۸۷/۱). 

(0) سبق تخریجه. 


(0) سبق تخریجه. 


۰:۳۲ کتاب الطهارة 


وکذلك قوله: «لا وضوء إلا من صوت. أو من ری 

وأبضا : حال الصلاة لا یمنع لزوم الطهارت بدلالة أنه لو أحدث فیها: 
لزمته الطهارة» وكذلك لا يمنع لزوم سائر الفروض التي هي من شرائط 
صحة الصلاة» مثل وجود الثوب رین" "» ولزوم لام تغطية الرأس 
بالعتق "۰ ولزوم الطهارة بوجود الحدت) 

فلما كان رژية "" الماء قبل الدخول في الصلاة ینقض التیمم» وجب 
أن لا يمنع كونه في الصلاة ة من انتقاضه» 50 

فان قيل: الفرق بين حال الصلاة وبين" غيرهاء أن فرض الطلب 
قائم عليه ما لم يدخل في الصلاة» فإذا صار فيها: سقط عنه فرض 
الطلب ؛ لأنه ينافي فعل الصلاة» فسقط عنه من أجل ذلك فرض استعمال 


)١(‏ سبق تخریجه. 

(۲) ستر العورة شرط لصحة الصلاة في حال القدرة» أما عند العجز عن سترها 
فيسقط هذا الفرض» وتجب عليه الصلاة عرياناً للضرورة» وهي تُقدر بقدرهاء فإذا 
وجد أثناء صلاته ما يستر به عورته يجب سترها. انظر: بدائع الصنائع ۰۱۱۷/۱ 
والمبسوط ۱۸۷/۱. 

() وهذا مبني على الرأي القائل بأن شعر أمة الأجنبي ليس من العورة فلا 
يجب عليها ستره في الصلاة» فإذا عقت أثناء الصلاة» وصارت حرة» فعورة الحرة 
عورة لهاء ويلزمها تغطية رأسها. انظر: مسائل عورة الأمة في: بدائع الصنائع ۰۱۲۱/۵ 

(4) أي من سبقه الحدث في الصلاة لزمته الطهارة» والبناء على ما قد صلی. 
انظر لذلك: المبسوط ۱1۸۸۱۸۷/۱ 

(5) في «ق»: «وجود». 

() في «ق»: «حال». 


کتاب الطهارة ARE‏ 


الماء. 

قیل له : قولك بإيجاب فرض الطلب قبل الدخول في الصلاة» دعوی 
لا دلالة عليهاء إلا آنا نقول لك مع تسليمه'"': خبرّنا عنه: إذا طلب المای 
فلم يجده» فتيمم» هل سقط عنه فرض الطلب؟ 

فان قال: نعم. قيل له: فان وَجَدّ الماء قبل دخوله في الصلاةء آلیس 
ینتقض تیممه مع سقوطه فرض الطلب عنه على قولك؟ 

فقد نقضت بذلك ما أصَلّت من أن سقوط فرض الطلب یمنع لزوم 
استعماله الماء. 

وان قلت: إن فرض الطلب قائم عليه مع التیمم قبل دخوله في 
الصلاة. 

قلنا لك: فينبغي أن لا يصح تيممه؛ لأن بقاء فرض الطلب یمنع صحة 
التیمم عندك. 

وإن جاز أن يقول: إذافرض هت عليه مع صحة تیممه 
وجواز دخوله في الصلاة» فهلا قلت: 0 فرض الطلب قائم عليه بعد 
دخوله في الصلاة. 

فإن قال: لأن كونه في الصلاة ينافي بقاء فرض الطلب عليه. 

قيل له: وجواز دخوله في الصلاة ينافي بقاء فرض الطلب» فواجب أن 
يسقط عنه فرض الطلب قبل دخوله فیها؛ لأنك قد آجزت له الدخول» 
وهو ينافي فرض الطلب. 


(۱) كذا بالتذكير فى النسختين» والمراد: تسليمه إيجاب فرض الطلب. 


۰:۳ کتاب الطهارة 


# ودلیل آخر: وهو أن وجود الماء لما كان مانعاً من صحة الابتداء: 
وجب أن يمنع البقاء» كالحدث لما منم الابتداء: منم البقاء. 

فان قيل: العدة تمنع ابتداء عقد النكاح» ولا تمنع البقاء”". 

قيل له: لا يخلو من أن تريد إلزامنا الفرق بين الابتداء والبقاء على علة 
آوجبت علينا ذلك» أو بسّؤمنا القياس على النكاح. 

فان آردت إلزامنا: فعلئ أية علة؟ وما اعتللنا به فى الصلاة غير موجود 
في النکام. ۱ 

وان سمتنا" قياسها علئ النکاج» فالواجب إظهار العلة التي من 
آجلها اختلف حکم الابتداء والبقاء في النكاح» وتدل على صحتها 

ثم تسومنا قياس رؤية الماء علیها إن كانت موجودة فیها. 

فاما آن تقول: اختلف حکم الابتداء والبقاء 2 مسألة وجب أن 
يختلف في سائر المسائل» فإن هذا قول ساقط لا ر بدو الو ات 

وعلی آنا نسامحك فنقول: إن شرط صحة الصلاة وجود الطهارة فيها 


)١(‏ في د: «البناء». وهو خطأ. 

(۲) لا يجوز ولا ينعقد النکاح أثناء العدة ‏ سواء كانت العدة عن طلاق أو عن 
وفاة أو دخول في نكاح فاسد أو شبهة نكاح - لغير الزوج الذي هي تعتد منه إذا لم 
يكن له مانع آخر غير العدق هذا في ابتداء عقد النكاح» آما بقاؤه فلا يجوز للرجل أن 
يتزوج المرأة في عدة أختهاء ولا آزیعا من الأعديات والشافية تمل شه وذلك لقيام 
بعض أحكام النكاح حال العدق فكان النكاح قائما من وجه. والثابت من وجه: 
كالثابت من كل وجه في باب المحرمات. انظر: بدائع الصنائع ۰۲۳/۲ ۰۸ ۲. 

(۳) في د: من 


كتاب الطهارة to‏ 


فى الابتداء والبقاء» فلما كان وجود الماء قبل الدخول فيها مانعاً من صحة 
الابتداء» ووقوعها بطهارة التيمم: وجب أن يكون البقاء مثله إذا كان شرط 
الجمیع وجود الطهارة معه» ولیس شرط بقاء النکاح خلوها من العدة 
وانما ذلك شرط في نفس العقد. 

فان قيل: فقد فرت أنت بين الابتداء والبقاء في نفس الطهارت 
فقلت: لو ابتداً الصلاة مع الحدث: لم يصح افتتاحه» ولو سبقه الحدث 
بعد الدخول: لم يبطل الافتتاح. 

قيل له: لا فرق بينهما علئ ما ذكرناء لأنا قلنا: کل حال لا پم 
الابتداء عليها: لا يصح البقاء معهاء والمحدث لا يصح له البناء مع 
الحدث» لأنا نقول: لو فعل جزءا من الصلاة بعد الحدث: بطلت صلاته» 
كما لو ابتدأها مع الحدث لم تصح. 

* ودليل آخر: وهو اتفاق الجميع على أن الصغيرة إذا اعتدّت 
شهراًء ثم حاضت: انتقلت”" عدتها إلى الحيّض"'"» فلم تختلف حال 
وجود الحيّض في الابتداء وبعد وجوب العدة» ومحل الشهور من 
الحيّض محل ا وكركها يد" كل کون الم في 


)١(‏ في «د» لا يصلح. 

(۲) في ق: استقبلت. 

(۳) قال ابن المنذر: : «اجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الصبية أو 
لبالغ المطلقة التي لم تحض إن حاضت قبل انقضاء الشهور الثلاثة» بيوم أو أقل من 
يوم أن عليها استثناف العدة بالحيّض». الإشراف على مذاهب العلماء» المسألة: 
5 (/۲۸۵). 


۶:۳۹ كتاب الطهارة 


ارت ی 

و لو خرج وفت مسحه » وهو في الصلاة: لزمه فرض غسنل 
الرجلین "۰ فدل ذلك على معنيين 

ب ی 

والثاني: أن خروج وقت المسح: يبطل حکم البدل ویوجب الرجوع 
إلى حکم الأصل من غسل الرجلین؛ كما يبطل وجوذ الماء حکم التيمم» 
فلما لم تختلف حاله قبل الصلاة وبعد الدخول فیها في" لزوم غسل 
الرجلین» > فخروج الوقت وجب أن لا يمنع لزوم التيمم» له الا 
بینهما: : أن كل واحد منهما لا یثبت حکمه مع لزوم الآخر. 

وکذلك لو كان عرياناًء فوجد ثوباً وهو في الصلاة: لزمه فرض 
الستر » ولم یمنع کونه في الصلاة من لزوم ذلك. 

وکذلك المستحاضة إذا انقطع دمها» وبرأت وهي في الصلاق لم 
یختلف حکمها في ذلك قبل الدخول أو بعده. 

# ومن جهة آخری: إن التیمم لما كان بدلاً عن الماء: لم یجز بقاء 
حكمه مع وجود المبدل عنه» إذ ليس في الأصول بقاء حکم البدل مع 


)١(‏ في «د»: كونها في الأشهر. 

)۲( وذلك لأن الاستتار بالخف مانع في المدة» فإذا انقضئ: سرئ ذلك الحدث 
إلى القدمین » فعلیه غسلهماء ولیس عليه إعادة الوضوه. انظر: الأصل ۰۹1/۱ 
والمبسوط ۱۱۳/۱۲ 

() في «دا: من لزوم. 

(4) في «د»: المعنی الجامع. 


ع 


الأصل. 

فان قيل: فلو صام المتمتع ثلاثة أيام في الحج» وحل بالحلق» ثم 
وجد الهدي قبل السبعة الأيام: لم ينتقض صومه الأول» مع كونه بدلا 
عنة. 

قيل له: الثلاثة بدل الهديء لا السبعة» والدليل عليه أن الهدي هو 
الذي يقع به الإحلال» فوجب أن يكون بدله ما يقع الإحلال بعده'"'» فلما 
وقع الإحلال بالثلاث: صار وقوع الاحلال به بمنزلة الفراغ من الصلاةء 
فلا يؤثر وجود الماء بعد ذلك في حکمها الا رخ أنا نقول إنه لو وجد 
الهدي في الثلاث. أو في أيام النحر قبل أن یحل: أنه ینتقل إلى الهدي 
كما نقول في المصلي إذا وجد الماء قبل فراغه من الصلاة. 

مسألة : [وجود الماء بعد القعدة قدر التشهد» وتسمی المسائل الاثنا 
عشریة] "۳" 

قال آبو جعفر : (وإن وجده بعد ما قعد فى صلاته مقدار التشهد: فان 
آبا حنيفة قال: تفسد صلاته وقال أبن وسقت رم لا E‏ 

قال آبو بكر : لهذه المسألة نظاثر آجراها آبو حنيفة رحمه الله 
عل أصل واحدا مثل العریان إذا وجد ثوب وخروج وقت 


(۱) في «د»: ما يوجب له الاحلال به. 

(۲) راجم: الأصل ۰۱۲۲/۱ المبسوط ۰۱۱۰/۱ ۰۱۲۵ بدائع الصنائع ۰۵۷/۱ 

(۳) قال الكاساني: هذه من المسائل المعروفة بالائني عشرية» ثم عد هذه 
المسائل وقال: «إن الأصل فیها: أن آفعال المصلي المفسدة للصلاة إذا وجدت 
أثناءهاء مثل الکلام» والحدث العمد والقهقهة ونحو ذلك» لا تفسدها اتفاقاً لو 


المح ۽ والمؤمىء إذا برأ فقدر على الركوع والسجودء وإذا خَرَجَّ 
وقت الجمعة» وإذا ذكرَ صلاة فاتته في اليوم والليلة» وخروج وقت 
المستحاضة. والاأمي إذا علم سورة» وإذا برأت الجراحة في موضع 
الطهارة» وطلوع الشمس. 
وکان شیوخنا یحتجون في جمیع المسائل 
الخروج من الصلاة عنده بفعله فرض (. 
والدلیل على ذلك أنه منهي عن البقاء في الصلاة إلى دخول وقت 


۳ 5 1 هم ۹۹ 
0 لمذهب آبی حنیفه » لان 


وجدت بعد ما قعد قدر التشهد» بناء على أن صلاته تامة» والخروج منها بالسلام 
ليس بفرض عندناء وأما ما طرأ على المصلي مما هو معنئ سماوي وليس من فعله 
بعد ما قعد قدر التشهد: فهو يفسد صلاته عند أبي حنيفة» نحو هذه المسائل. انظر: 
بدائع الصنائع ۰۵۸/۱ وراجع: المبسوط .١70/١‏ 

)١(‏ أي خروج وقت المسح؛ وهو في صلاته قد قعد قدر التشهد الأخير. 

(۲) أي خروج وقت صلاة الجمعة بدخول وقت صلاة العصر. 

(۳) في «د»: في جمیع ذلك. 

(4) قال الكاساني: وهذه الأشياء [الحدث العمد» والقهقهة والکلام] حرام 
معصية» فکیف تکون فرضا؟ [إذا قلنا بأن الخروج من الصلاة بالسلام ليس بفرض» 
وإنما الفرض أن یکون الخروج بفعله» ولو بمشل الکلام والحدث العمد]. والوجه 
لتصحیح مذهب أبي حنيفة في عدة من هذه المسائل من غير البناء على الأصل الذي 
ذكرناء أن فساد الصلاة ليس لوجود هذه العوارض» بل بوجودها يظهر آنها كانت 
فاسدة» فالمتيمم إذا وجد الماء صار محدثاً بالحدث السابق في حق الصلاة التي لم 

ري و لي ل ة المؤداة للحرج... ولا حرج في الصلاة 
0 ... فظهر فيها حكم الحدث السابق. بدائع الصنائع ۵۹-۵۸/۱. 


كتاب الطهارة ۹ 


صلاة آخری. 

قالوا: فكل ما طرأ على المصلي مما يخرجه من الصلاة بغير فعله: 
أنه سه عله صلاته» نحو المسائل الى ذكرنا. 

وأما أبو الحسن الكرخي فكان يحتج لذلك» بأن كل ما يغير الفرض» 
فوجوده في آخر الصلاة كوجوده في أولها. 

والدليل على ذلك أن مسافراً لو نوی الإقامة في آخر الصلاة قبل 
ید كانت نيته تلك موجبة عليه الاتمام فکان وجودها في آخرها؛ 
كهو في آولها فقسنا علی ذلك ما كان في حکمه وبمثابته» ووجود الماء 
یغیر فرض التيمم» وكذلك وجود الثوب للعريان» وخروج وقت المسح؛ 
ونظائره من المسائل. 

فوجب أن يكون وجود ذلك فى آخر الصلاة» كهو في أولهاء فلما 
كا وهاه ار اش ار العلا یلاعت ان كن زات 
١ TEE‏ 

وهذا المعنئ موجود في جميع هذه المسائل إلا في طلوع الشمس؛ 
لأن طلوع الشمس لا يغيّر الفرض» إلا أنه صار في حكم ما ذكرنا بمعنی 
آخر» وهو أنه ليس من فعله» كخروج وقت المسح» وخروج وقت 
المستحاضة» وخروج وقت الجمعة» فكذلك استوئ حكمه وحکمها. 

فان قيل: فالمأموم يخرج من الصلاة بتسليمة الامام إذا كان قد أدرك 
أول صلاته ولم يوجب ذلك فساد صلاته وان خرج منها بغير فعله؛ فهذا 
يوجب فساد اعتلالك. 

قيل له: لا يوجب ذلكء لأنه لم يخرج من صلاة إمامه بسلامه إلا من 
حيث عقد صلاته بصلاته» فإنما خرج منها بفعله لأنه عقد على نفسه 


E‏ كتاب الطهارة 


الصلاة الموجبة لخروجه منها بتسليم الإمام. 

قال أبو بكر أحمد : و 
ی ة للفرض عند أصحاينا ا بمنزلة الأمة إذا أعتقت وهي في 
الصلاة مكشوفة الرأس» فتأخذ قناعها وتبني. 

وكذلك المجتهد في القبلة إذا أداه اجتهاده إلى جهة» فصلی إليهاء ثم : 
أداه اجتهاده وهو في الصلاة ة إلى أن الجهة غیرها فیتوجه إليهاء ويبني. 

وذلك لأن الامة َه لم يكن عليها فرض الستر قبل دخولها في الصلاة» 
وإنما هو فرض مها في الحال» فأشبهت أهل قباء حين كانوا يصلون إلى 
بیت 00 فأتاهم آت» فأخبرهم أن القبلة قد حوّلتء فاستداروا 
إليهاء ا 4 فصار ذلك أصلاً في حدوث الفرض. 

وما ذكرناه من المتيمم إذا وَجَدَ المای والعاري إذا وجد الثوب» 
ونظائرهما من المسائل» فان الفرض كان متقدماً عليهم في استعمال 
المای والستر» وغسل الرجلین» وما أشبه ذلك. 

وإنما آجیز لهم ترك الفرض للعذر» وحکمه باق عليهم» فإذا زال 
العذر: عاد إلى أصل فرضه » فصار كأنه فعل جزءا من الصلاة مع بقاء 
الحدث» ومع العري» ونحوه مع زوال العذر فلذلك فسدت صلاتهم. 

وأما المجتهد إلى القبلة» فإنه لم يرجع من اجتهاده إلى يقين» وإنما 
صار من اجتهاده إلى اجتهاد مثله» والاجتهاد لا يُنقض بالاجتهاد» وينقض” 
باليقين» وإنما نظيره مما ذکرنا أن يجتهد بمكة إلى جهة الكعبة فى ليلة 
مظلمة. ثم يصير إلى اليقين في خلاف الجهة التي ابتدأ الصلاة يه بأن 


)۱( أخر جه مسلم «(TVo)o‏ وغيره. 


کتاب الطهارة ۱ ۶ 


عاين الكعبة» فهذا يجوز أن يقال إنه یستقبل» كما قلنا في المتیمم إذا وجد 
المای ونظائره من المسائل. 

مسألة : [جواز المسح على الجباثر] 

قال آبو جعفر : (ولا بأس بالمسح على الجباثر). 
کسرت ده يوم أُحُّدء فقال: يا رسول الله! ما صنع بالجباتر؟ قال: 
ا ۳( ۶ 
«امسح عليها) . 

[مسألة :] 


قال : (والمسح عليها كالغسل لما تحتهاء وسواء شدّها وهو على 
طهارة» أو هو محدث» ولا يشبه ذلك المسح على الخفين). 

قال أبو بكر : كان أبو الحسن رحمه الله يذكر أن من مذهب أبي حنيفة 
أن ترك المسح على الجبائر: لا يمنع صحة صلاته؛ لأن فرض العَسّل 
ساقط عن موضع الجراحة وليس كالمسح على الخفين» لأن فرض غسل 
الرجل قائم عليه مع لبس الخفين» فالمسح بدل منه» فلم يجز تركه”". 

# وأما وجه مسألة آبی جعفر التي ذكرها في الكتاب» في جواز 
المسح عليهاء سواء شدها على طهارة أو على غير طهارة: فهو أن فرض 


۰۱۳/۱ راجع: الأصل ۰۵۰/۱ ۰۱۲6 المبسوط ۰۷۳/۱ بدائع الصنائع‎ )١( 

(۲) حديث علي في المسح على الجبائر سبق تخريجه» وليس فيه ذكر یوم أحدء 
وفي المبسوط ۷۳/۱: ايوم حنين»» بدل أحد. 

(۳) قال السرخسي: إن ترك المسح علی الجبائر يجزيه في غير رواية الأصول 
عن أبي حنيفة» وقيل: هذا قوله الاول» ثم رجع إلى قولهما. انظر: المبسوط .۷٤/١‏ 


۲ كتاب الطهارة 


الطهارة"'' ساقط عنه في موضع الجراحة» فلا فرق بين تقديم الطهارة على 
شدها أو تأخيرها عنه» وهو قولهم جميعاء وليس كالمسح على الخفين؛ 
لآن فرض الطهارة قائم في الرجل» فلا يجوز المسح إلا أن يكون قد لبسه 
على طهارة''". 

[مسألة : سقوط الجبيرة] 

قال أبو جعفر : (وإن سقطت جبائره عن غير برء: كانت طهارته على 
حالها). 

وذلك لأن سقوطها لم يلزمه طهارة الموضعء ألا ترئ أنه لو ابتداً 
الصلاة بعد سقوط الجبائر: جاز» وليس كالمسح على الخفین؛ لأن نزع 
الخف يُلزمه غسل الرجلین. 

قال أبو جعفر : (وإن كان سقوطها عن برء: غسّل مكانهاء ولم يجزه 
إلا ذلك). 

وذلك لأنه عاد إلى أصل فرضه قبل خروجه من الصلاة» فصار كأنه 
فعل جزءاً من الصلاة بالتیمم بعد البرء» وهو على ما بينّا من وجود الماء 
للمتیمم» ونظائره من المسائل. 


() في «ق»: «الفرض). 

(۲) قال الكاساني: من الفروق بين المسح على الخفين والمسح على الجبائر: أن 
المسح على الخفين مؤقت» وعلی الجبائر غير مؤقت» بل إلى البرء. 

والثاني: أنه تشترط الطهارة للبس الخفين» ولا تشترط لوضع الجبائر. 

والثالث: أنه إذا سقطت الجبائر لا عن برء: لا يتتقض المسح. وسقوط الخفين 
أو أحدهما يوجب انتقاض المسح. انظر: بدائع الصنائع .٠١-٠١/١‏ 


مسألة : [يصلى المريض بتيممه ما بقى العذر أو يُحُدث]") 
أنه يتيمم ويصلي بتيممه ما بقي العذر أو یحدث). 

وذلك لقول الله تعالی: وان کم عرص ازع ماو جاء أَحَد نخ ین 
اب۳۹ .الایق. فأباح التیمم مع المرض» وکان حکم العموم إجازة 
التیمم لكل مريض» الا أن المسلمین متفقون على أن المریض الذي لا 
یخاف ضرر استعمال الماء: لا يجوز له التیمم""» فخصصناه بالاتفاق» 

وقد حدثنا محمد بن بكر البصري قال: حدئنا آبو داود السجستاني 
عن الزبیر بن خریق عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال: خرجنا في 
سفر » فأصاب رجلا منا حجر فشجه فى رأسه فاحتلم» فقال للأصحايه: 
هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة في التیمی 
وأنت تقدر على الماء» فاغتسل» فمات. 

فلما قَدمْنا على النبي صلی الله عليه وسلم أخبر بذلك» فقال: «قتلوه! 
تلهم ال ألا سألوا إِذْ لم يعلمواء فإنما شفاء العي السؤال» إنما كان 
يكفيه أن يتيمم» أو یخصب على جرحه خرقة» ثم يمسح عليهاء ويغسل 


(۱) راجع: الأصل ۰۱۰۱/۱ المبسوط ۰۱۱۲/۱ بدائع الصنائع .00/١‏ 
(۲) المائدة: 5 


)۳( انظر: مراتب الإجماع ص۰۱۸ ۳۲ المجموع ۰۲۸/۲ 


33 كتاب الطهارة 


۱ 


قال أبو بكر : هذا الحدیث قد دل على معان من الفقه: 

أحدها: جواز التيمم للمجروح إذا خاف ضرر الماء. 

ويدل أيضاً على جواز المسح على الجبائر. 

ويدل أيضاً علی أن العَسسْل والتيمم لا يكونان جميعاً من فرضه ولا 
يجتمعان في الوجوب؛ لأن النبي صلی الله عليه وسلم حين أجاز له المسح 
على الجبائر» لم يوجب عليه التيمم معه» ولم يأمره بالجمع بين التيمم 
والغسل» كما أمره بالجمع بين الغسل والمسح. 

* وقوله صلی الله عليه وسلم: «یکفیه أن يتيمم»: معناه إن ضره عسل 
باقي بدنه. 

* وقوله: «أو يمسّح على الخرقة» ويغسل سائر جسده»: يعني إن لم 
يضره غسْل سائر البدن وضرّه موضع الجراحة لا على أنه مخيّر بين 
المسح وبين التيمم؛ لأنه إذا لم يضره غسل سائر جسده: فلا خلاف أنه 
يغسله”". 

* وهذا الحديث يدل أيضاً على صحة قول آبي حنيفة في جواز التيمم 


(۱) آخرجه ‏ بهذا اللفظ والسند - أبو داود ۲ (۰)۲۰-۲۳۹/۱ والدارقطني 
في السسنن ۱۰۳ (۰)۱۹۲-۱۸۹/۱ وابن ماجه ٩۷۲‏ (۰)۱۸۹/۱ والحاکم في 
المستدرك 2/5 وصححه ووافقه الذهبى» قال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام 


ص۳۸: (رواه أبو داود بسند فيه ضعف » وفیه اعتلاف على راویه». اه. 


,۲ انظر : المغني ۳۳/۱ والمجموع ۵/۲ 


كتاب الطهارة 0 


للصحيح في المصر إذا خشي ضرر الماء لأجل البرد"“؛ لان المعنی الذي ٠‏ 
وجود الماء» كان خوف الضرر. 

تيمم في السفر» وهو جنب» وصلی وترك الغسل لأجل البردء فلما ذكروا 
ذلك للنبي صلی الله عليه وسلم قال له: «صليت بهم» وأنت جثب؟ قال: 


سمعت الله تعالئ يقول: #ولا لوا أنشسك4”"'. وإني خشيت أن يقتلني 


البرد إن اغتسلت» فضحك النبي صلی الله عليه وسلم» ا 
فهذا نظير الحديث الأول في الدلالة على ما ذكرنا. 
* وهو يدل أيضاً على أن التیمم لا يرفع الحدث» لأن النبي صلی الله 
عليه وسلم قال: «صلیت بهم» وأنت جنب»» وکانوا آخبروه أنه صلى 


(€) 


2. 


(۱) انظر: الأصل ۰۱۲4/۱ والمبسوط ۰۱۲۲/۱ 

(۲) النساء: ۰۲۹ 

(۳) آخرجه أحمد فى المسند ۰۲۰۳/4 وأبو داود فى السنن ۳۳4 (۰)۲۳۸/۱ 
والحاکم في المستدرك ۱۷/۱ وصححه على شرط الع ووافقه الذهبي 
وأخرجه الدارقطني في السنن ۱۲ (۰)۱۷۸/۱ وذکره البخاري تعلیقاً (۱۳۲/۱). 

(6) اختلفوا في التیمم هل هو رافع للحدث أو مبیح للصلاة مع بقاء الحدث؟ 
فقال جماهیر العلماء : (إنه لا يرفع الحدث » وهو قول الشافعية والمالکية» وقال داود 
وبعض المالكية والكرخي من الحنفية» وحكي عن أبي حنيفة أنه يرفع الحدث. انظر: 
المجموع شرح المهذب ۰۲۲۱-۲۲۰/۲ وبداية المجتهد ۰۱۵۵-۱۵۳/۲ وبدائع 


حدثنا بهذا الحديث محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا 
ابن المثنئ قال: حدثنا وهب بن جرير قال: حدثنا أبي قال: سمعت یحیی 
بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبي حبيب عن عمران بن أبي أنس عن 
عبد الرحمن بن جبير المصري عن عمرو بن العاص رضي الله عنه 
بذلك. 

* وأبو يوسف يقول في الذي يخاف ضرر الماء في المصر لأجل 
البرد: آنه لا یتیمم. وال أنه يكل الإدفاء”". 

قال أبو بكر أحمد : وهذا ليس یمانعه التیمم؛ لانه إلى أن یستدفیء 
فقد حصل ضرر الماء. 


ود لد FF‏ 


الصنائع : ۱/. 
(۱) أخرجه آبو داود في السنن» المصدر السابق. 
(۲) انظر: الأصل ۰۱۲۹/۱ والمبسوط ۰۱۲۲/۱ 


كتاب الطهارة ۷ 


باب ال على الخفین ۲۳ 


مسألة : [مدة المسح عان الخفین] ۲ 
قال أبو جعفر : (بسخ علی الخفين تما ولیلة إن كان قينا 
وثلاثة 7 ولياليها 7 كان 0 


صائ اله + عليه و غير ب بن آبي وقام © 0 وجرير بن 
عبد الله خا بن الیمان"* ا وسهل بن سعد ا الف 0 


(۱) متن مختصر الطحاوي ص۲۲-۲۱. 

(۲) راجع: الأصل ۰۸٩۸۸/۱‏ المبسوط ۰۹۸/۱ بدائع الصنائع ۰۹۸/۱ 

(۳) أخرجه البخاري ۸۵-۸4/۱(۱۹۹) ومالك في الموطاً ۰)۳۱/۱(6۲ وأحمد 
في المسند ۱/ ۰۱۵-۱6 ۰۱3۹ والطبراني في «المعجم الصغیر» ۱۳/۱(۱۰۷ ۲). 

(4) آخرجه البخاري ۰)۱6۱/۱(۳۸۰ ومسلم  .)۲۲۸۲۲۷/۱(۲۷۲‏ . 

(5) آخرجه مسسلم ۰)۲۲۸/۱(۲۷۳ وابن أبي شسيبة في الم صنف 
۵۵ وأحمد في المسند ۰۳۸۲/۵ وابن ماجه ۱۸۱/۱(۵46). 

(۲) أخرجه ابن ماجه ۱۸۲/۱(۵۷) بسند فيه عبد المهیمن بن العباس بن سهل 
وهو ضعیف. انظر: تقریب التهذیب ص۳۹۲ التر جمة: ۰1۲۳۵ ورواه ابن السکن 
بسند صححه ابن حجر العسقلاني. انظر: الدراية ۰۷۳/۱ 

(۷) آخرجه ابن ماجه ۰)۱۸۲/۱(۵۶6۸ والحاکم في المسندرك ۱۸۱/۱ وقال: 
صحیح على شرط مسلم إلا أنه شاذ بمرة» ووافقه الذهبي» والبيهقي في السنن 


EA‏ كتاب الطهارة 


وثوبان""» وأبو عمرو بن أمية عن أبيه'"'» وبريدة الاسلمي ٠‏ رضي الله 
عنهم آجمعین. 

ورواه موقتا بیوم وليلة للمقيم» وثلاثة أيام ولياليها للمسافر: 
علي ۱ وصفوان بن e‏ وة بن ا وابن 


الكبرئ ۲۷۹/۱. 

(۱) أخرجه أحمد في المسند ۰۲۸۱/۵ وآبو داود ۰)۱۰۱/۱(۱6۲ والطبراني 
في المعجم الكبير» الحديث: ۰)۸/۲(۱۰۹ والحاكم في المستدرك 2159/١‏ 
وصححه ووافقه الذهبي. 

(۲) أخرجه البخاري ۰)۸۵/۱(۲۰۱ وأحمد في المسند ۰۱۷۹/4 والنسائي في 
السنن (المجتبئ) ۰)۸۱/۱(۱۱۹ وابن ماجه في السنن 185/1(057). 

(۳) آخرجه مسلم ۰)۲۳۲/۱(۲۷۷ وأحمد في المسند ۰۳۵۲/۵ وأبو داود 
6۵۰ والترمذي ۱۱۵-۱۱6/۵(۲۸۲۰). وقال: هذا حديث حسن. 

)٤(‏ أخرجه مسلم ۰)۲۳۲/۱(۲۷۲ وأحمد في المسند ۱ وعبد الرزاق في 
المصنف ۰)۲۰۳-۲۰۲/۱(۷۸۸ والنسائي في السنن (المجتبي) ۸4/۱(۱۲۸). 

(6) آخرجه آحمد في المسند ۲۰/۱ قال شاکر: إسناده ضعیف و۱۵/۱ باسناد 
صحيح» كما قال شاکر» وابن ماجه ۰)۱۸۱/۱(۵6۲ والدارقطني في السنن 
۵۹ والحاکم في المستدرك ۱۸۱-۱۸۰/۱ وصححه على شرط مسلم 
ووافقه الذهبي. 

(1) آخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» ۰)۱۱۲/۱(۱۸۲۷ وأحمد في المسند 
۶ والترمذي ۱۵۹/۱(۹۲) وقال: هذا حديث حسن صحیح» والنسائي في 
(المجتبی) ۸۳/۱(۱۲۲). 

(۷) آخرجه عبد الرزاق في «المصنف» ۷۹۰ (۲۰۳/۱)) وأحمد في المسند 
۵۹ وأبو داود ۰)۱۰۹/۱(۱۰۷ والترمذي ۱۵۸/۱(۹۵). وقال: «هذا حدیث 


كتاب الطهارة ۹ 


ا وعوف بن مالک وعائشة رضى الله عنهم | كل وهو 


۳7 


۶ و ۱ 
فان قال قائل: روی آأبي بن عمارة رضي الله عنه أنه 


حسن صحيح». ونقل التصحيح للحديث عن يحي بن معين یضا. والطحاوي في 
شرح معاني الآثار ۰۸۱/۱ 

(۱) آخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» الحديث: 44/۱۲(۱۲4۲۳) وفي 
سنده مسلم بن كيسان الأعور الملاني» وهو ضعیف. انظر: تقریب التهذیب ص 0۳۰ 
الترجمة: ۰114۱ وآبو نعیم في الحلية ۶ وآخرجه الطحاوي في شرح 
معاني الاثار ۰۸۶/۱ والبيهقي في السنن الکبری ۰۲۷۳/۱ وصحح إسناده» کلاهما 
موقوفاً علئ ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۲) أخرجه أحمد في المسند ۰۲۷/۲ والبزار كما في «کشف الأستار عن زوائد 
البزار»» الحديث: ۰)۱۵۷/۱(۳۰۹ وابن اف شيبة في «المصنف» »)۱١١۱/١(۱۸٥۳‏ 
والبيهقي في السنن الكبرئ ۰۲۷۵/۱ ونقل عن الترمذي أنه سأل البخاري عن هذا 
الحديث فقال: «هو حديث حسن»» والطحاوي في شرح معاني الآثار ۰۸۲/۱ 

(۳) أخرجه الدارقطني في السنن )١95/1(5‏ وليس فيه التوقيت» والنسائي في 
السنن (المجتبی) ۸4/۱(۱۲۹) هكذا قال ابن حجر في الدراية ۷۳/۱: إنه حديث 
عائشة رضي الله عنها ولكن الوارد عند النسائي في السنن المصدر» وعبد الرزاق في 
المصنف: ۷۸۸ (۲۰۳-۲۰۲/۱) وابن أبى شيبة فى المصنف )١157/1(18757‏ وأحمد 
في المسند ۰۹0/۱ وابن ماجه ۸۳/۱۲ والطحازی فن فرح معاني الآثار 
۱ كلهم من حدیث شریح بن هانیء قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن المسح 
على الخفين» فقالت: «اسأل علياًء فانه أعلم بهذا مني...0) فهو إذن من حدیث علي 
رضي الله عنه» إلا أن یقال: إن عائشة أحالت المستفتي على علي رضي الله عنهما 
بقولها: «فإنه أعلم مني»» حيث لم تنف العلم عنها. والله أعلم. 


قال:يارسول الله! أَُمْسَّحَ على الخفين؟ قال: «نعم»» قال: 

يوما؟ قال: «ويومين»» قال: وثلاثة؟ قال: «نعم وما شئت». 

وروي أنه بلغ سبعا فقال النبي صلی الله عليه وسلم: «نعم وما بدا 
للی »۰۱۲ 

قيل له: الحديث ضعيف فى ا قال أبو داود: قد اختلف 

فى إسناده» ولیس بالقوي(" ولو صح كان معناه : وما شكت 


فى الثلاث المذكورة. 
وأما السبع فلم تثبت من جهة يوثق بهاء وعلی أن خبر التوقيت قاض 
عليه. 


وأيضاً: لولا تواتر الخبر بالمسح» لما جاز إثباته في مخالفة حكم 
القرآن؛ لأن المذكور فيه عندنا هو العَّسّْلء إلا أنا تركناه إلى المسح 
لتواتر الخبر به» وذلك إنما ثبت فى الثلاث» وما عداها محمول على 
العَسّل الذي ورد فيه القرآن. ۱ 

فان قيل: قد روئ توقيت المسح خزيمة بن ثابت عن النبي صلی الله 


(۱) أخرجه أبو داود »)١١1١-١١9/1(١64‏ وابن ماجه /ا6ه(١/186١)»‏ وابن 
أبى شيبة فى المصنف .)١177/1(1417‏ 

(۲ قال الذهبي في تلخيصه للمستدرك: في إسناده مجهول» المستدرك علئ 
الصحیحین ۰۱۷۱/۱ وقال النووي: «اتفقوا على أنه ضعیف مضطرب لا یحتج به». 
المجموع شرح المهذب 2-۸۳۱ وشرح صحیح مسلم ۰۱۷۰/۳ وانظر: التلخیص 
الحبیر ۱۲/۱ 


(۲) سنن أبى داودء المصدر السابق ۱۱۱/۱۲ 


کتاب الطهارة ۶2۱ 


عليه وسلم وقال فیه: للمسافر ثلائة أيام» وللمقيم یوم وليلة» ولو 
استزدناه لزادنا. 

قیل له : هذا ظر" منه لا يجوز الحکم به» والحکم إنما يثبت یثبت عن النبي 
صلی الله عليه وسلم دون ما يژدي إليه الظن. 

[مسألة :] 

قال آبو جعفر : (وإذا آدخل رجلیه في الخفین على طهارة من رجليه» 
وقد كمّل وضوءه قبل ذلك» أو لم یکمله ثم آکمله بعد إدخالهما في 
یه قبل أن يُحدث» فإنه إن أحدث بعد ذلك» سح عليهما يوماً وليلة 
إن كان ها وثلاثة أيام ولیالیها إن كان مسافرا من الحدّث إلى 
الحدث). 


قال أحمد أبو بكر : يعني من الحدث إلى مثله من الوقت» ثم يخلع 
خفيه» ويغسل قلميه. 

* وإنما جاز له ذلك إذا أدخل رجليه» وهما طاهرتان» وان لم يكمل 
وضوءه بعد» إذا أكمله قبل الحدث بعد اللبس: من قبل ما روئ صفوان 
و والمفيرة بن شعبة رضي اللا عنهما عن النبي صلی الله عليه 
وسلم في المسح على الخفین قال: «إذا آدخلت رجليك» وهما 


(۱) أخرجه آحمد فى المسند ۰۲۱۵-۲۱۳/۵ والبيهقي في السنن الکبری 
۱ وأبو داود الطیالسی فی المسند ص۱۹ الحدیث: ۰۱۲۱۸ 


(۲) حدیث صفوان - بنحو هذه الزيادة - آخرجه آحمد في المسند ۰۲۶۰/6 
والدارقطنی فى السنن ۱۹۷/۱(۱۵). 


طاهرتان»" "۰ ولم يفرق بين حال إكمال الطهارة وقبلها. 
و ۶ 

ومخالفنا فى ذلك إنما يوجب عليه تزع الخفين » ولبسهماء لا شيئا 
غيره في باب جواز مسحه بعد ذلك» فمن حيث جاز المسح إذا ابتدأ 
اللبس على هذه الحال: جاز القاءء لأن نزع الخفين لا يتعلق به جواز 
المسح» فلا معن لاعتباره. 

فإن قيل: لأنه إذا أحدث قبل إكمال الطهارة» لم يجز له المسحء 
كذلك بعده. 

قيل له: لانه إذا أحدت قبل |کمال الطهارة؛ انتقضت طهارة رجلية 
كأنها لم تكن» وإذا أكملها فقد تمت طهارة الرجلين قبل لزوم المسح. 

# وإنما اعتبروا التوقيت من الحدث» لأن الرخصة قد ثبتت من ذلك 

(WD = 
. الوقت‎ 

وقد روي عن النبي صلی الله عليه وسلم آنه رخص للمقيم يوما 
وليلة» وللمسافر ثلاثة أيام ولبالیها"» فوجب اعتبار التوقيت من وقت 
ثبوت حكم المسح له على وجه الترخیص؛ لأنا لو اعتبرنا وقت اللبسر © : 


() حديث المغيرة بن شعبة - بنحو هذه الزيادة ‏ آخرجه البخاري في الصحيح 
۳ ولفظ المؤلف أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» 155/1(1915) 
من قول سعيد بن المسيب رحمه الله وبلفظ متقارب من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه برقم: .)١151/1(18457‏ 

)۲( راجع: المبسوط ۰۹۹/۱ والمجموع .٤۸۷-٤۸٦/١‏ 

(۳) آخرجه النسائي ۸۳/۱(۱۲) من حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه. 


(5) اعتبار ابتداء مدة المسح من وقت اللبس هو قول الحسن البصري 


كانت الرخصة آقل من الوقت الذي وقه رسول الله صلی الله علیه وسلم ‏ 
لأنه قبل الحدث لم تكن طهارته رخصة لأنه يصلي بالطهارة التي قبل 
اللبس» فبطل ذلك. 

ولا يجوز اعتبار وقت المسح""؛ لانه يؤدي إلى إثباتها آکثر من 
الوقت المذکور؛ لآن الرخصة تثبت له من وقت الحدث. 

مسألة : [إذا بدأ المسح وهو مقیم ثم سافر]" 

قال أبو جعفر : (ولو دخل في المسح وهو مقيم» ثم سافر قبل أن 
یکمل وقت مسح المقیم: عاد إلى حکم وقت المسافر» ولو دخل في 
المسح وهو مسافر» ثم آقام: فان كان قد بقي عليه من وقت مسح المقیم ۱ 
آتم مسح المقيم» وان كان قد انقضی وقت سح المقیم: خلع خفيه» 
وغسّل رجلیه). 

قال آبو بكر آحمد : هذا مثل الذي يدخل عليه وقت الصلاة وهو 
مقيم» ثم سافر قبل خروج الوقت: فينتقل حكمه إلى فرض المسافر. 

ولو كان مسافراً في أول الوقت ۰ ثم أقام قبل خروج الوقت: انتقل إلى 
فرض المقيم. 


ولو كان ذلك بعد خروج وقت الصلاة: لم ينتقل فرضه عما جعل 


(۱) ابتداء مدة المسح من وقت المسحء هو قول الأوزاعي وأبي ثور وابن المنذر 
وروايية عن أحمد. انظر: المجموع ۱ والأوسط لابن المنذر المسألة: 
1 2)6). 

(۲) راجع: الأصل ۰۹۲/۱ المبسوط ۰۱۰۳/۱ بدائع الصنائع .۸/١‏ 


عليه بمضي الوقت» كذلك المسح. 

* وإنما وَجَبّ عليه غسل الرجلین بمضي الوقت» لأن الأصل هو 
العَسْل» وإنما رخص في تركه إلى المسح مقدار ما ورد به التوقيت عن 
النبي صلی الله عليه وسلم » فمتی خرج الوقت عاد إلى صل فرضه. 

ومن الناس من لا يوجب عليه غسل الرجلين» ويشبهه بمن يمسح 
علئ رأسه» ثم یج شعره”". 

وكذلك يقول هذا القائل» إنه لو خلع خفيه» لم يجب عليه غسل 
الرجلين؛ كما لا يجب على من حَلق رأسه مسح الرأس. 

ومن الناس من یقول: يُعيد مسح الرأس بعد حَلق الشعر؛ كما يغسل 
رجليه بعد نزع الخفين'”". 

وهما عندنا مختلفان» من قبّل أن فرض طهارة الرجل كان قائماً عليه 
وقت المسح» فمتن ارتفعت الرخصة: عاد الیل أصل فرضه. 

والماسح على رأسه لم يكن عليه إمساس الماء بشرة رأسه» ولم يكن 


(۱) هو قول إبراهيم النخعي والحسن البصري وعطاء وأبي العالية. انظر: 
الأوسط. المصدر السابق .٤٥۹/۱‏ 

(۲) قال السرخسي: وكان ابن جرير رحمه الله يقول: «عليه أن يتوضاً [أي من 
توضأ ومسح رأسه» ثم جر شعره]» وكان إبراهيم [النخعي] رحمه الله تعالئ يقول: 
يجب عليه إمرار الماء على ذلك الموضع». المبسوط ۰19/۱ والأصل 11/۱ 

والقول الأول هو المروي عن علي رضي الله عنه من الصحابة» ومجاهد من 
التابعين» والقول الثاني هو قول حماد أيضاً. انظر: المصنف لابن أبي شيبة الأحاديث: 
.(o\_00/ OAT ۰۵۸۱-3۵ ۷‏ 


كتاب الطهارة 00 


فرضه غير المسح» لا على جهة البدل عن غيره» فزوال الشعر بعد ذلك» 
لا يُلزمه فرضاً لم يكن لَرْمَه قبل؛ لأن زوال الشعر ليس بحدث. 

[مسألة :] 

قال أبو جعفر : (ومّن خلع خفيه أو أحدهماء أو E‏ 
موضعه من خفه إلى ساقه الا انتما ارجا افيف ولا ينقض 
ذلك بقية وضوئه). 

وذلك لأنه إذا خلع أحد خفيه» لزمه عسل الرجل المنزوع منها 
الخف . فإذا انتقض المسح في آحدهما: انتقض في الآخر. 

وأيضاً: فإنه لو ابتدأ المسح على هذه الحال: لم يصحء كذلك لا يبقى 
حکمه. 

وأيضاً: لو جاز المسح کذلك كان فيه الجمع بين البدل والمبدل 
عنه وهذا لا یجوز؛ لخروجه عن أن یکون له نظیر في الاصول ولذا 
خرجت الرّجل إلى الساق: وجب العْسل؛ لخروجه إلى موضع لا يجوز 
المسج عليه" . 

مسألة : [المسح على الجوربين]" 

قال أبو جعفر : (والمسح على الجوربين إذا كانا مجلّدين» كالمسح 
على الخفين). 

لأنهما بمنزلة الخفين» لأنه يمشي فيهماء كما يمشي في الخفين. 


(۱) انظر: ۰ ۱. 


0٦‏ كتاب الطهارة 

[مسألة :] 

EOI VOIDS EEE O 
E aa aE E 

لأبي حنيفة أن الأصل الغَسمْلء وهو المراد عندنا بالآية» ولذلك قال 
النبي صلی الله عليه وسلم في حديث عمرو بن عثبسة رضي الله عنه: «إذا 
توضاً فعَسّل رجليه كما أمره الله“ وإذا كان هو المراد: لم يجز له إلى 
البدل إلا بالخبر المتواتر» وقد ورد ذلك في الخفين» ولم یرد في 
الجوربين» فحكم الخّسْل باق معهما”". 

فان قيل: روي عن النبي صلی الله عليه وسلم المسح على 
اوري 

قيل له: هذا من أخبار الاحاد» وهو ضعيف يرويه أبو قيس الأودي 


و E‏ اه ١‏ )4( 
عن هريل بن شرحبیل عن المغيرة عن النبي صلی الله عليه وسلم . 


۰۱۱۲/4 بلفظ قريب أحمد في المسند‎  هجرخآ‎ )١( 

(۲) في «د»: (فحكم المسح باق عليهما). والصواب ما أثبتنا من ق. 
الآثار ۰۹۷/۱ وذكر أبو داود في السنن تعليقاً ۱۱۳/۱(۱۵۹). وقال: «إنه ليس 
بالمتصل ولا بالقوي»» وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير .)715/1(١١577*‏ 

(4) آخرجه أحمد في المسند ۰۲۵۲/۶ والترمذي »)1717/1١(44‏ وصححهء 
وابن ماجه ۰۱۸۵/۱۵۵۹ والطحاوي في شرح المعانی۱/ ۰۹۷ وأبوداود 
12898 )2. 

أما تضعيفه فقد ورد عن كبار أئمة الحديث والجرح والتعدیل مثل الإمام 


وكان عبد الرحمن بن مهدي“ لا يحدّث بهذا الحدیث؛ لأن 
المعروف عن المغيرة رضی الله عنه عن النبی صلی الله عليه وسلم المسح 
على الخة ,0 1 1 

وایضاً یحتمل آن یکونا قد کانا مجلدین يمشي فبهما. 

مسألة : [حکم الخرّق في الخف]"" 

قال أبو جعفر : (وإن كان في آحد الخفین خرّق في موضع واحد أو 
في مواضع مختلفة منه» فان كان مقدار ما یخرج من ذلك ثلاثة آصابع: لم 

قال آبو بكر آحمد : قد ثبت أن يسير الخرّق لا یمنع المسح؛ لأن 
مواضع الخرق الذي یدخله الغبار والماء: لا يمنع جواز المسح» ۱ 
الذي تظهر منه عامة الرجل: یمنع» فاحتجنا إل حد فاصل» وطریقه 
الاجتهاد. فجعلوه مقدار ثلائة أصابع من آصابع الرجل ؛ لأن الحکم قد 


مسلم» والامام أحمد» وعلي بن المديني؛ ویحیی بن معین» والنووي. رحمهم الله 
تعالی. انظر آقوالهم في السنن الکبری للبيهقي ۰۲۸6/۱ والمجموع ۰۵۰۰/۱ 

(۱) هو عبد الرحمن بن مهدي بن حسان العنبري مولاهم» آبو سعید 
البصري» ثقة» حافظ» عارف بالرجال والحدیث» من شیوخ آحمد بن حنبل وابن 
المديني» ولد سنة ۱۳۵ه. وتوفي سنة ۱۹۸ ه رحمه الله. اتظر: تقریب التهذیب 
ص۱۵۱ ترجمة: ۰10۱۸ وتذكرة الحفاظ للذهبي ۳۳۲-۳۲۹/۱ الترجمة: ۳۱۳. 

(۲) رواه آبو داود المصدر السابق ۰۱۱۳/۱ 

(۳) راجع: الأصل ۰۹۰/۱ المبسوط ۰۱۰۰/۱ بدائع الصنائع ۰۱۱/۱ 

(5) في د: الکثیر. 


£0۸ كتاب الطهارة 


تعلق بثلاث آصابع في الأصول؛ وهو مسح تاش وس E‏ 
فکان أولئ باعتباره من غیره. 

قال آبو بكر آحمد : ويُجمّع الخرّق في رجُل واحدة ولا یجمع ما 
في إحداهما إلى الأخرئ» لأن الحکم یتعلق بکل واحدة منهما على 
حياله'" في اعتبار المقدارء وليس ذلك بمنزلة النجاسة في الثوب 
والبدن؛ لأن حكم العضو الواحد والأعضاء الكثيرة لا یختلف» وفي مسح 
الرجلین قد اختلف حكمهماء حتئ اعثّبر لكل واحدة مقدار في جواز 
المسح» فلذلك لم يضم حرق إحداهما إلى الأخرئ. 

مسألة [كيفية المسح على القدمين]'*) 

قال أبو جعفر : (والمسح على الخفين خطوط بالأصابع» يبتدىء من 
مقدم القدم حتی يبلغ آخر الكعب). 

وذلك لما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه مسح على 
ظاهر خفيه خطوطا"» وعن قيس بن سعد رضي الله عنه مثله”". 


(۱) انظر: الأصل ۰1۳/۱ والمبسوط ۰1۳/۱ 

(۲) انظر: الأصل ۰۱۰/۱ 

(۳) في «د»: حالها. 

(5) راجع: الأصل ۰۸٩۹/۱‏ المبسوط ۰۱۰۰/۱ بدائع الصنائع ۰۱۲/۱ 
(۵) في د: الرجل. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف .)١151/1(1١9٠05‏ 

(۷) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم: ۱۲/۱(۱۹۰۷). 


كتاب الطهارة 0۹ 


ن و ol‏ )۱ 


وقال عبد خير : رأيت علياً رضي الله عنه يمسح علئ ظهور قدمیه 
وقال: «قد علمت أن باطنهما آحق لولا آنی رات رسول اله صلی اله علیه 
وسلم یمسح على ظهور قدمیه»"". 


(۲) آخرج الحدیث بهذه الزيادة آبو داود ۰)۱۱۵-۱۱8/۱(۱۲ وابن أبي شيبة 
في المصنف 22۵۱۰/۸۱۵ متفه ابن حجر اسناد داود. انظر: التلخیص 
الحبیر ۰۱۱۰/۱ 


E‏ كتاب الطهارة 


مسألة : [ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض]“ 

قال أبو جعفر : (ویستمتع من الحائض بما عدا مئزرهاء ويجتنب ما 
تحته في قول أبي حنيفة وأبي یوسف. وقال محمد: يجتنب منها شعار 
الدم ۳ ا سوام مها هو تحلال له متهاافی كر لكر ). 


وجه قول أبي حنيفة ظاهر قوله تعالی : فاعرلا الشاء فى ألم يض 


ولا فرُع َير ۳ » ودلالته عل صحة ما ذکرنا من وجهين: 


od 


أحدهما: قوله: روا ليس فى المح يض . 
والثاني: قوله : وا کوش 4. 


وعمومهما يمنع قرب الحائض من كل جهة» إلا أنه لما ثبت عن النبى 
صلی الله عليه وسلم أنه كان يباشر نساءه فوق الازار فى حال الحيض” , 


.۲۳-۲۲ متن مختصر الطحاوي ص‎ )١( 

(۲) راجع: الأصل ۷۰-۳ المبسوط ۰۱۵۸/۱۰ بدائع الصنائع ۰۱۱۹/۵ 

(۳) أي موضع الحيض» وهو الفرج على الكناية. ينظر المغرب للمطرزي 
۱ طلبة الطلبة ص ۲۰۳. 

(5) البقرة: ۲۲ ۲: 

.)۲۶۲/۱(۲۹۳ آخرجه البخاري ۵ ومسلم‎ )٥( 


کتاب الطهارة ۶۱ 


واتفقت الأمة عليه" : سلمناه للدلالة» ويقي حکم اللفظ فیما عداه. 


و«المنجین؟: : يجوز أن یکون در كقولك: 2 وقال 
مقیلا» فان مق[ 


ویحتمل أن يراد به موضع الحيض» كما يقال: مقبل ومبّت". 

وعموم اللفظ ينتظم الأمرين» فو منه شيئاً 9 بدلالة؛ لأن 
المحيض إذا أريد به المصدرء صار تقدير اللفظ: فاعتزلوا النساء في حال 
الحيض» أو فى وقت الحيض. 

ومن جهة السنة ما حدثنا أبو محمد عبد الله بن جعفر بن أحمد بن 
لوي ی 
حل للرجل من امرأته وهي حائض؟ فقال :اما فوق الازار۳. 

وروی زيد بن أبي أنيسة عن أبي إسحاق عن عمير مولی لعمر بن 
الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلی الله عليه وسلم: فقال: «لك منها ما 
فوق الإزار» وليس لك ما تحته»*. 


(۱) انظر: المغني ۰4۱4/۱ والمجموع شرح المهذب 5514/7. 

(۲) انظر: لسان العرب مادة حيض .٠١ 7١/7‏ 

(۳) أخرجه أحمد في المسند ۱8/۱ بسند فيه انقطاع» وأبو يعلى في مسنده. قال 
الهيثمي: رجاله رجال الصحیح.اه» وابن حزم في المحلئ ۰۱۷۸/۲ والبيهقي في 
التق الگیزی 1771 

۰۱۷۸/۲ أخرجه البيهقي في المصدر ۰۳۱۲/۱ وابن حزم في المحلئ‎ )٤( 


حدئني رجل من كثدة قال : سالت عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ل 
لی من امرأتى إذا كانت حائضا؟ قال: «ما فوق الازار»(. 

وحدثنا عبد الله قال: حدثنا هارون قال: حدثنا عبد الرحمن قال: 
حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: «کان النبي صلی الله عليه وسلم إذا حضت يأمرني فاترن ثم 
اش ` "ليق 
تا مرچ ۰ . 

قال عبد الرحمن بن مهدي : وحدئنا هشام بن سعد عن صالح بن جبير 
قال: حدثني رجل من كندة قال: سألت عمر بن الخطاب رضى الله عنه: ما 
يحل لي من امرأتي إذا كانت حاتضا؟ قال: «ما فوق إزارها»”" 

وروي عن ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلی الله عليه وسلم «كان 
يباشرها وهي حائض فوق الإزار»”*) 

فان قیل: روي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلی الله عليه وسلم 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف ۰)۳۲۲/۱(۱۲۳۸ وابن المنذر في الأوسط 
رقم الأثر: ۲۰۷/۲(۷۹۱). 

(۲) وأخرجه البخاري ۰)۱۰9/۱(۲۹۵ ومسلم ۲۲/۱(۲۹۳). 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ۰6۳۲۲/۱(۱۲۳۸ وابن المنذر في الأوسط 
رقم: ۲۰۷/۲(۷۹۱). 

)٤(‏ آخرجه ‏ بهذا اللفظ - آحمد في المسند ۰۳۳5/۹ وأصله في صحیح 
البخاري ۰)۱۱9/۱(۲۹۷ وصحیح مسلم ۲۳/۱(۲۹۶). 


کتاب الطهارة ۶۰.۳ 


"كان یباشر نساءه وهن حيّض في [زار واحد»۳؟ 

وروي عن عائشة رضي الله عنها من قولها: «ٍن کل شيء له منها 
حلال إلا الجماع»" 

وروئ أنس رضي الله عنه أن النبي صلی الله عليه وسلم قال: «اصنعوا 
كل شيء ما خلا الجماع في الحائض“" 

قيل له: : إن خبر عمر رضي الله عنه يقتضي حظر ما دون الإزار على ما 
بيناء أن السؤال وقع عم يحل له منهاء فلا محالة قد أجابه عن الجمیع» 
وأخبر بأنه ما فوق الإزار» فذا لا يحل له منها غير ما ذكر» واقتضئ حظر 
ما دون الإزار. 

وأما حدیث عائشة رضي الله عنها «آن النبي صلی الله عليه وسلم كان 
یباشر نساءه وهن حیّض في إزار واحد»» فلا دلالة فیه علی (باحة ما دون 
المئزر» لأن ظاهره آنهما يجتمعان في إزار واحد» وهو الملحفة التي 
ليها الشاءء علرم نحو ما روي عن عانشة رضي الله عنها الت «كان ٠‏ 
رسول الله صلی الله عليه وسلم يتوشحني وأنا حاتض» وبيني وبينه 


لوب»**» وقد يجوز عندنا أن يجتمعا في إزار واحد بعد أن تتزر. 


(۱) آخرجه الحيد فی المسند ۳۳/۲ ۰.۹۱ 

(۲) آخرج معناه الدارمي في السنن ۳ ورقم: ۲۹/۱(۱۰۳۹). 

(۳) آخرجه مسلم ۵۵۲ وأحمد فى الم‌سند ۲۳ وأبو داود 
0224 9 ۷ وقال: هذا ات 
2.222٠‏ 


٤‏ كتاب الطهارة 


وقول عائشة رضي الله عنها: «إن كل شيء له منها حلال إلا الجماع»: 
تال عدا الجماع فى الفرج» وفيما دونه تحت الإزار» لیوافق الخبر 


سم 
۰ 


الآخر. 
وأما حديث أنس رضي الله عنه. فإنه متقدم لحديث عمر رضي الله 
عنه» وذلك لأن فيه أن المرأة من اليهود كانت إذا حاضت لم يواكلوهاء 


7۳ 
2 


ولم يشاربوهاء ولم يجامعوها في البيت» فأنزل الله تعالی: # وسكلوتك عن 
لْمَحِيض فل هو دی ۹ لین آخر القصة. فأمر رسول الله :صلا الله علیه 
وسلم أن یواکلوهن» ون یشاربوهن» وأن یجامعوهن في البیوت» ویفعلوا 
ما يشاءوا إلا الجماع فقالت الیهود: وما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا 
شيعا إلا خالفنا فيه" 

حدثنا بذلك عبد الله بن جعفر بن فارس الأصبهانى قال: حدثنا يونس 
بن حبيب قال: حدثنا أبو داود الطيالسى قال: حدئنا حماد بن سلمة عن 
ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي ا فذكر هذه القصة. 

فبيّن أنس رضي الله عنه في هذا الحديث أن النبي صلئ الله عليه وسلم 
قال ذلك في حال ما سخ ما كانت اليهود تفعله» ونزل به القرآن» وهو 
قوله: « وَيسعَلُوتك عن المحیض ۰4 فلم يكن بين هذه الآية وبين قوله 


(۱) البقرة: ۲۲۲. 
(۲) حديث أنس هذا سبق تخريجه. 
(۳) البقرة: ۲۲۲. 


كتاب الطهارة o‏ 


صلی الله عليه وسلم: «افعلوا كل شيء إلا الجماع»"" واسطة. 

ثم حديث عمر رضي الله عنه لا محالة كان بعد ذلكء لأنه لا يجوز 
أن يكون قبله» إذ كان جميع ذلك مباحاً قبل نزول الآية. 

ولا یجوز آن بكرن عقیب الأ لاد انبا قد آخبر أن الذي حکم به 
رسول الله صلی الله عليه وسلم عقیب الآية حَظر الجماع» فلا محالة أنه 
واجب أن یکون حدیث عمر رضي الله عنه بعده. 

وابضا: یمکن أن یکون حدیث انس موافقاً تخیر عمر» بان یکون 
قوله: «افعلوا كل شيء إلا الجماع»: يعني به الجماع فیما دون الفرج» 
والجماع في الفرج جميعا. 

وأيضاً: فى حديث عمر رضى الله عنه حظر ما تحت الإزار» وفي 
حديث أنس رضي الله عنه إباحته: وإذا ورد الحظر والاباحت ولم ی 
التاريخ : فخبر الحظر أولئ. 

فان قيل: لما لم يحرم من الحائض اللمس والقبلّة» وَجّب أن يكون 
كذلك الجماع فيما دون الفرج. 

قيل له: هذا الاعتلال ساقط”'؛ لأن اللمس والقبلة مباحان للصائم» 
ولم يبح له الجماع فيما دون الفرج. 

# وروي نحو قول أبي حنيفة عن عمر بن الخطاب'”. 


(۱) سبق تخريجه من حديث أنس رضي الله عنه. 

(۲) في ق: هذا غلط. 

(۳) آثر عمر رضي الله عنه أخرجه ابن المنذر في الأوسط الأثر: 74١‏ 
(۰)۲۰۷/۲ وابن أبي شيبة في المصنف 0737/7(1747*5). 


٦‏ كتاب الطهارة 


Del )۱( +‏ ۳۳ 5 فق . 5 
ومیموبه »© وعائشة في إحدى الروايتين 3 وسريح رصي الله 


عنهم أجمعین. 
1 0 ۵ ری هی 7 VW‏ 
# وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما والشعبي في آخرین 


(۱) قول ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها آخرجه عبد الرزاق في المصنف 
۳ وأصل الحديث: روي مرفوعاً أخرجه البخاري »)۱١١/۱(۲۹۷‏ 
ومسلم .)557/١1(594‏ 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ۰)۳۲۳/۱(۱۲۱-۱۲4۰ وابن أبي شيبة 
في المصنف »)571/701787١‏ ومالك في الموطاً ۵۸/۱(۹۵). 

(۳) سبق تخريج قولها الثاني» وأخرجه أيضاً البيهقي في السنن الكبرئ ۳۱6/۱. 

(4) هو شريح بن الحارث الكندي» أبو أمية» القاضي. الفقیه» مخضرم ولي 
القضاء لعمر وعثمان وعلي ومعاوية رضي الله عنهم. كان شاعراء توفي سنة 8لاه. 
انظر: تذكرة الحفاظ للذهبي ۰۵۹/۱ وتقريب التهذيب ص ۲۱۵ الترجمة ۲۷۷۶ 

أما أثره فقد أخرجه عبد الرزاق في المصنف ۰)۳۲۳/۱(۱۲۳۹ وذكره ابن 
المنذر في الأوسط .)3١7/7(5757‏ 

() أخرجه عبد الرزاق في الم صنف ۰)۳۲۱/۱(۱۲۳۳ وأحمد في المسند 
۲ والبيهقي في السنن الکبریم ۱ 

(1) آخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ۰)۵۳۱/۳(۱۲۸۲۱ وذکره ابن المنذر في 
الأوسط ۲۰۷/۲(۷۹۶). ۱ 

(۷) مثلا: قول أم سلمة زوج النبي صلی الله عليه وسلم. أخرجه ابن أبي شيبة في 
المصنف 011/7(377483717)» وسعيد بن المسيب والحكم وسالم والحسن البصري. 
أخرجها ابن أبي شيبة في المصنف 21781717 21718378 249 
۳( ذكر ذلك عنهم وعن سفيان الشوري رحمهم الله ابن المنذر في 
الأوسط (۲۰۷/۲). 


مسألة : [لا يصيب الرجل زوجته الحائض حتئ تغتسل] !۲ 

قال أبو جعفر : (وإذا انقطع دم الحائض لم يصبها حتئ تغتسل). 

قال أبو بكر : هذا علی ثلاثة آوجه: 

ان كون آبامها عشرآ؛ ازا درنها: فان کانت آیامها عشرا: جاز 
له عندنا أن يطأها بعد انقضاء العشرة: اغتسلت أو لم تختسل. 

وان كانت آیامها دون العشرة: لم يطأها بعد انقطاع الدم الا بوجود 
آحد حالین: ما أن تغتسل» أو یمضی وقت صلاة آدنی الصلوات البها: 
فیجوز له حينئذ وطؤها'". 

وقول أبي جعفر: (إنه إذا انقطع دمها لم يصبها حتی تغتسل): على 
هذا الإطلاق: ليس هو مذهب أصحابناء وعسئ أن يكون مراده فيمن 
انقطع دمها دون العشرء ولم يمض عليها وقت صلاة. 

# والأصل في ذلك قول الله تعالئ: : ولاکتر وش يمرن مدا رن 

وک ۰۳4 فقریء: له € : بالتخفيف والتقیل: 

فأما قراءة التخفیف : فانها علی انقطاع الدم والخروج من الحیض » 

لا يحتمل غيره؛ لأن الاغتسال لا يطهرها مع بقاء الحیض. 


(۱) راجع: الأصل ۰۳۳۱/۱ المبسوط ۰۲۰۸/۳ بدائع الصنائع ۰۳۸/۱ 


(۲) انظر: الأصل ۰۵۱۱/۱ والمبسوط ۰۲۰۸/۳ 
(۳) البقرة: ۲۲۲. 


۸ كتاب الطهارة 


وأما قراءة التثقيل: فيحتمل الخروج من الحیض؛ لاله جائز أن يقال: 
طهرت المرأة» و: تطهرت. ويكون المراد خروجها من الحيض من غير 
فعل من جهتهاء كما يقال: تكسّر الكوزء و: تقطعت» و: تقطع الحبل» 
و: : تخلصت المرأة إذا ولدت» وما جری مجرئ ذلك» مما لا يقتضي فعلا 
من جهة من أضيف ذلك إليه. 


ويحتمل الاغتسال أيضاً: فإذا كان ذلك كذلك» وكان قوله: حي 4: 
غاية : يقتضي أن يكون نهاية لما دخلت عليه» وأن ما عداها فحكمه 
ین تعالی: سلمهى حى مانب 4 ۳ وکقوله: فقا 
لتیار 4 و: عقب الككث > ۳. 

فوجب بظاهر دلك: إباحة وطئها بانقطاع الدم وخروجها من 
الحیض : اغتسلت أو لم تغتسل. 

وقضی ؟*" ذلك بإباحة وطتها إذا كانت أيامها عشراً. 

وكذلك يقضي ظاهر اللفظ إذا كانت أيامها دون العشرء الا أنه لما 
كان قراءة التثقيل تحتمل الاغتسال» وكذلك قوله: ۷ فَإِدَا تَطهَّرْنَ 2# 
استعملنا اللفظيّن جميعاً على فائدتهما» فقلنا: إذا كانت أيامها عشراً: جاز 
وطؤها قبل العْسّْل» وإذا كانت دون العشر: لم يطأها حتئ تغتسل ما دامت 


.۵ القدر:‎ )١( 

(۲) الحجرات: 9. 

(۳) البقرة: ۲۳۵ 

() في کلتا النسختین : (فقضی). 


کتاب الطهارة ۶:۹ 
فى وقت الصلاق. لأنا مت آمکننا استعمال اللفظین على فائدتین» لم 
یسقط حکم |حداهما بالاخری. 

فان قیل: وفي الآية شرط انقطاع الدم والشثل تجا فی اباحة 
الوطء؛ لأنه قال: حى يَظهُرَنَ 4 وهذا على انقطاع الدم» ثم قال: ود 
تَطهَرنَ € : يعني اغتسلن : هرک 4 فصار ال شرطاً مع الانقطاع. 

وهو نظیر قوله تعالی: ان لها لا کیل لین بعد حى د کم وا عر ان 
لها تلا لد جاح عونا أ أن یراج ۰۳ فصار شرط اباحة تزویجها وجود 
الأمرين جميعاً: من نكاح الزوج الثاني » وطلافها. 
يقتضي إباحة وطئها بانقطاع الدم ولا يجوز أن يكون قوله: # قدا 
رن : قاضياً عليه ؛ لأنه ناف لمقتضاه. 

وما تضمتته الغاية من -(باحة الوطه» فتقول فیمن کانت آیامها عشرا» 
أو خرج وقت صلاة فیما دون العشرء آنها مرادة بقراءة التخفیف» ومن 
كان حیضها دون العشرء ولم يمض علیها وقت صلاة آنها مرادة بقراءة 
التثقيل» إذا أريد به الاغتسال كأنه قال: «ولا تقربوهن حتی یختسلن فإذا 
ا اھ 


۲۳۰ البقرة:‎ )١( 
راجع في ذلك: أحكام القرآن للجصاص ۳۶۸/۱ وما بعدها.‎ )۲( 


وآما قوله تعالی : و ل لدعا عه عق تدکم رار فان المقصد 
فيه بعد الطلاق الثلاث حتی تنکح زوجا غیره» فالتحریم المذکور فيه 
مؤقت بالغاية» وبوجودها یرتفع. 

وقوله: ان لته 4: لیس بشرط في رفع التحریم الموجب بالطلاق 
الثلاث» وانما هو شرط في جواز نکاحها. ولا يختلف في ذلك الزوج 
الأول وسائر الناس. 

فأما ما تعلق من التحریم بالغاية» فقد ارتفع بوجودها فلا فرق في 
هذا الوجه بينه وبين ما ذكرنا من قوله: # حى هر 24 إذا قرىء 
بالتخفیف » في أن انقطاع الدم يبيح الوطء. 

وإنما قلنا فيمن كان أيامها دون العشر: إن لزوجها وَطْأها بعد مضي 
وقت صلاة. من قبل أن من أصلنا: أن فرض الصلاة يتعلق لزومه بآخر 
الوقت" فإذا ينا 0 الصلاة: استحال بقاء حكم الحيض معهء إذ 
كان بقاء حكم الحيض ينافي لزوم الصلاة» وفي لزومها الصلاة: ما ينافي 
بقاء حكم الحيض» فصارت حينئذ بمنزلة امرأة جنب» فلا يكون وجوب 
الاغتسال علیها ماتا زوجها من الوطء. 

فان قال قائل: ليس في لزومها فرض الصلاة ما ييح وطأهاء وإن لم یلزم 
ذلك الا منافياً لحکم الحیضء وذلك لأن لزوم العْسْل ينافي بقاء حکم 
الحيض قبل خروج وقت الصلاة» ولم يوجب ذلك إباحة وطئها لزوجها. 


(۱) البقرة: ۲۳۰. 
(۲) انظر: الفصول في الأصول ۰۱۲۹۱۲۱/۲ 


کتاب الطهارة ۶:۷ 


قیل له: الفصل بینهما: أن لزوم الحْسّل من موجب الحیض. فلا یکون 
مانعاً من بقاء حکم الحیض فیما دون العشرء وهو نظیر الحلق الذي یتعلق 
لزومه بالاحرام» فلا یکون وجوبه مخرجاً له من الاحرام» ومثل التسلیم 
من موجب التحريمة» ولیس لزومه مانعاً من بقاء التحريم وأما الصلاة 
فلیست من موجّب الحیض. ولا تلزم الحاتض بحال. فكأن في لزومها 
حکم بنفي الحيض» اش که 

مسألة : [أحكام المستحاضة]"" 

ال أو فد (وإذا: استحيقيت" المرأة: ركت الصئلاة :في. آیام 
حيضهاء ولم يُنظر في ذلك إلى غيرها من نسائهاء ولا إلى لون الدم» فن 
مضت آیامها: اغتسلت» وتوضأت لوقت كل صلاة إلى أن يجيء وقت 
خا 

قال أبو بكر أحمد : هذا الفصل يشتمل على مسائل: 

منها: أنه لا يعتبر حيضها بنسائها إذا استحيضت. 

ومنها: أنه لا اعتبار بلون الدم. 

والثالث: أن المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة. 

* والأصل في اعتبار أيامها إذا استحيضت دون لون الدم» ودون 
عادة نسائها: قول النبي صائ الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبییش رضي 


(۱) قارن: أحكام القرآن للجصاص .7"50١/١‏ 
(۲) راجع: الأصل ۰۳۳۶/۱ ۰۳۳۸ المبسوط ۰۱6/۳ بدائع الصنائع 
0/۱ . 


ع كتاب الطهارة 
الله عنها: «دعي الصلاة أيام أقرائك». 

وفي حديث عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبى صلی الله عليه 

Aa E ۱‏ هب 
وسلم: «المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها» 

وهو عام في سائر النساء» فثبت بذلك أن الاعتبار بالوقت دون لون 
الدم» ودون عادة نسائها. 

فإن قيل: قد روي أنه صلی الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت أبي 
حبش رضي الله عنها: 

«دم الحيض أسود یعرف فإذا كان ذلك فدعى الصلاع»۳۳. 

قيل له: وقد قال لها: «فلتنظر الأيام والليالي التي كانت تجلس 
فيها) 2 فعَلمّنا أنها ممن كانت لها أيام. 


۳۳۳ أخرجه - بلفظ قريب البخاري ۲۲۲ (۰)۹۱/۱ ومسلم‎ )١( 
.)۲۲۰۲/۱( 

(۲) آخرجه الترمذي ۲۲۰/۱(۱۲۷-۱۲) وقال: هذا حديث قد تفرد به شريك 
عن أبي اليقظان» ونقل عن البخاري أنه لم یعرف اسم جد عدي بن ثابت» وآخرجه 
أبو داود ۱۹۳/۱(۲۸۱). 

(۲) آحرجه أبو داود ۰)۱۹۷/۱(۲۸۲ والنسائي في السسنن (المجتبی) 
۶ والحاکم في المستدرك ۰۱۷4/۱ وقال: صحیح علئ شرط 
مسلم» ووافقه الذهبي. 

(4) آخرجه - بمعناه - البخاري ۰۱۲/۱۲۳۱۹ والنسائي ۱۲۰/۱(۲۰۸)) 
وأبو داود ٤‏ ۱۸۷/۱(۲۷). 


كتاب الطهارة VT‏ 


وقد اتفق ى الجميع فيمن لها أيام معروفة أن الاعتبار بأيامهاء دون لون 
الد 

راشا : فإن فاطمة لم تكن مبتدأة؛ لأنها قالت : «إني أستحاض الشهر 
والشهرين» فلا أطهر)”". 

وأيضاً: فليس يجوز أن يكون لون الدم عَلّماً للحیض؛ لوجوده في 
غير أيام الحيض» وفي التي لها أيام معروفة. 

# ویدل عليه أيضاً: أن النفاس في حكم الحيض في باب إسقاط 
فرض الصلاة» ومَنْع الوطء» ووجوب العْسّل عند انقطاعه ثم اتفق 
الجميع على سقوط اعتباره بلونه"") فكذلك الحيض. 


* ويدل عليه قوله تعالی: # ولا يحل كي آن یکمن ما حى اه ف 
روي في التفسير: من الحيض» والحیّل" ولو كان لون الدم علما 


كر این النساء» ولما رجع فيه إلى قولهاء كما يرجع إلى قولها 
في الولادة» وسائر ما تطّلع عليه النساء". 


(۱) انظر: المغني .475/١‏ 

(۲) آخرجه الطحاوي في شرح معاني الاثار ۰۱۰۲/۱ 

(۳) انظر : المجموع شرح المهذب ۵۳۲-۵۳۱/۲. 

(5) البقرة: ۲۲۸. 

(۵) راجع: آحکام القرآن للجصاص ۳۷۲-۳۷۱/۱. 

)١(‏ قال الجصاص في آحکام القرآن ۳۷۲/۱: «في هذه الآية دلالة على أن 


V€‏ کتاب الطهارة 


فصل : [المستحاضة تتوضاً لوقت كل صلاة] 

وأما قولهم: إن المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة» فقد روي عن 
النبي صلی الله عليه وسلم في قصة حَمْنَة بنت جحش رضي الله عنها «آنه 
آمرها أن تغتسل لكل صلاة)”"'» وقال به قوم'". 

وروي في حديث فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها «أن 


النبى صلی الله عليه وسلم أمرها بأن تغتسل » وترون ولم 


الحيض لا يتعلق حكمه بلون الدم لأنه لو كان كذلك: لما اختصت هي بالرجوع إلى 
قولها دوننا؛ لأنها وإيانا متساوون في التفرقة بين الالوان....» ووقت الحيض» 
والعادة فيه» ومقداره» وأوقات الطهر إنما تُعلم من جهتها... كل ذلك المرجع فيه إلى 
قولها؛ لأنا لا نعلمه نحن ولا نقف عليه إلا من جهتهاء فلذلك جعل القول فيه 
قولها». اه 

)١(‏ قصة استفتائها» آخرجها آحمد في المسند ۲ وآبو داود 
۷ والترمذي ۰)۲۲۱/۱(۱۲۸ وقال: هذا حدیث حسن صحیح. 

وکلهم آخرجوا الغسل ثلاث مرات لكل خمس صلوات. 

آما الأمر بالعسل لكل صلاق فقد وقع في حدیث أم حبيبة بنت جحش زوجة 
عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهماء آخرجه البخاري في الصحيح 
۱ ومسلم في الصحيح 4 ۱۳/۱(۳۳ ۲-۲). 

(۲) وممن قال بوجوب العُسّْل علیها لكل صلاة من الصحابة عبد الله بن عباس 
- في إحدى الروايتين عنه - وعلي بن أبي طالب» وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهم؛ 
ومن التابعين عطاء رضي الله عنه. أخرج ذلك عنهم عبد الرزاق في المصنف الآثار: 
۳ -۰۳۰۵/۱(۱۱۸۰ ۰6۳۰۹-۳۰۸ وابن أبي شيبة في المصنف ۰۱۳۵۹ 
۱ ۱۱۳ ). 

(۳) آخرجه البخاري ۰)۱۲۲/۱(۳۱6 ومسلم ۲۲/۱(۳۳۳). 


کتاب الطهارة Vo‏ 


یذکر فيه الوضوء. 
وبه قال مالك بن انس رضي الله عنه'"". 


وروی الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة رضي الله 
عنها: «آن النبي صلی الله عليه وسلم آمر فاطمة بنت آبي حبیش رضي الله 


عنها أن تتوضأ لكل صلاة)”". 
وكذلك روئ هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن 
النبي صلی الله عليه وسلم”". 


وروی عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي صلی الله عليه 
وسلم أنه قال: «المستحاضة تقعد أيام أقرائهاء وتغتسل وتتوضاً لكل 
صلاة». 

وروي عن سليمان بن يسار عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي 
صلی الله عليه وسلم «آنها تغتسل وتتوضأ لكل صلاة»"*. 


(۱) لا يجب عليها الوضوء لكل صلاة عند مالك» وإنما يستحب فقط. انظر: 
بداية المجتهد .۷٥/۲‏ 

(۲) أخرجه أبو داود ۰)۲۰۹/۱(۲۹۸ والنسائی فی السنن (المجتبئ) ۲۱۵ 
(۱۲۳/۱). د 

(۳) آخرجه البخاري ۲ ۰)۹۱/۱(۲۲ ومسلم ۲۰۲/۱(۳۳۳). 

)٤(‏ أخرجه أبو داود ۰)۲۰۹/۱(۲۹۷ والترمذي ۰)۲۲۰/۱(۱۲۲ وقال: «هذا 
حدیث تفرد به شريك عن أبي الیقظان». 

(0) أخرجه الدارقطني في السنن ۷ (۰)۲۰۷/۱ وقال: «رواته ثقات»» وابن أبي 
شيبة في المصنف ۲ ۱۱۸/۱(۱۳). 


٤۷٦‏ كتاب الطهارة 


ويروئ هذا القول عن علي وعبد اش 


عباس“ » رضي الله عنهم» وعن جماعة من التابعين. 

فان قال قائل: لما جاز لها أن تصلي مع سيلان الدم» دل علئ أن دم 
الاستحاضة لیس بحدث. 

قیل له: هذا فاسد من قبل أن الماسح على الخفین يصلي مع بقاء الحدث 
في الرجل» والمتیمم يصلي مع بقاء الحدث. لأن التیمم لا یرفع الحدث. 

فليس إذاً في جواز الصلاة مع وجود دم الاستحاضة دلیل على أنه 
لیس بحدث» بل هو حدث مرخص لها في فعل الصلاة معه الیل خروج 
وقت الصلاة» فمتی ارتفعت الرخصة بخروج الوقت وجب علیها الوضوء 
للحدث الذي كان في آول الوقت» كما يجب على الماسح غمسل الرجلین 


(۱) آخرجه الطحاوي في شرح معاني الثار ۰۹۹/۱ 

(۲) هو عبد الله بن مسعود ولم أقف على قوله فیما تیسر لي من المراجع. 

(۳) آخرجه عبد السرزاق في الم صنف ۰)۳۰/۱(۱۱۷۰ وابن أبي شيبة في 
المصنف ۰)۱۱۹/۱(۱۳۵۱ as‏ السنن ۲۲/۱(۷۹۹). 

)٤(‏ أخرجه الدارمي في السنن ۰۷۸۸ ۰۲۲۲/۱(۷۹۷ 774)» والطحاوي في 


.70 
> وعائشة"» واين 


شرح معاني الآثار ۰۹۹/۱ وهی |حدی الروايتين عنه. 

(۵) منهم مثلا - یا بن المسيب ‏ آخرج ذلك عنه ابن أبي شيبة في المصنف 
۶ )+ 

ومحمد آبو جعفر آخرجه عنه ابن آبی شيبة فى المصنف ۰۱۳4۹ 
۰ )+ 

- وسالم» والقاسم» أخرجه عنهما ابن أبي شيبة في المصنف (WITTY‏ 

- وأبو سلمة بن عبد الرحمن» آخرجه عبد الرزاق في المصنف ۱۱۷۷ (۲۰۸/۱). 


كتاب الطهارة VY‏ 


إذا نزع خفيه» أو مضی وقت المسح للحدث الموجود قبله» وقد فعل معه 
صلوات كثيرة. 

فان قيل: فقد روي في حديث حمنة رضي الله عنها الاغتسال لكل 
صلاة» ولم تقولوا به'". 

قيل له: نقول به لمن كان حالها مثل حال حمنة» وهي إنما 
استحيضت سبع سنين» ولم تعرف آیامها"» وكذلك نقول في المستحاضة 
إذا نسيت أيامها: تغتسل لكل صلاة. 


(۱) الصحیح - كما تقدم التنبيه عليه - أن الغسل لكل صلاة ورد في حدیث أم 
حبيبة بنت جحش زوج عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهماء وليس في حديث 
حمنة بنت جحش» والله أعلم. 

(۲) هكذا ذكر المؤلف رحمه الله في أحكام القرآن ۳4۳/۱ أن التي استحيضت 
سبع سنين هي حمنة بنت جحش رضي الله عنهاء مما يؤكد أنه إما أنه يراهما شخصية 
واحدة وإما أنه وم منه رحمه الله وجل من لا يسهو. 

ويدل علئ ذلك ما أورد البخاري في الصحيح ۰)۱۲/۱(۳۲۱ وعند مسلم في 
الصحيح 4 ۰)۲۱۳/۱(۳۳ وعند أبي داود والنسائي والدارمي في السنن» راجع: 
المعجم المفهرس لألفاظ الحدیث النبوي ۳۹۷/۲ كلمة (سبع» عندهم كلهم من 
حدیث عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة» بنت جحش» وزوج عبد الرحمن بن عوف 
هي التي استحيضت سبع سنين » والله أعلم. 

وقد ذكر السيوطي في شرحه على سنن النسائي (المجتبی) (۱۱۷/۱) أن اللاتي 
ذكر أنهن استحضن على عهد رسول الله صلی الله عليه وسلم تسع: فاطمة بنت أبي 
حبيش» وأم حبيبة بنت جحش» وأختها حمنة» وأختها زينب أم المؤمنين إن صح»› 
وسهلة بنت سهيل» وسودة أم المؤمنين» وأسماء بنت مرثد الحارثية» وزينب بنت أبي 
سلمت وبادنة بنت غيلان الثقفية رضي الله عنهن» والله أعلم. 


EVA‏ كتاب الطهارة 


فصل : 

وقدآر أصحابنا رخصة المستحاضة بالوقت دون فعل الصلاة؛ 
لاان ف ال امه لوقك ها ول يحون أذ يكرا ج 
مرادَيّن ؛ لتنافيهماء واتفاق الجميع على خلافه"» فإذاً المراد أحدهماء لا 
اعا 

ثم وجدنا الأصول شاهدة لاعتبار الوقت» دون فعل الصلاة؛ لأنا 
وجدنا فيها رخصة مقدرة بالوقت» وهو المسح على الخفين» ولم نجد 
رخصة مقدرة بفعل الصلاة. 

والدليل على احتمال اللفظ للوقت» قول النبي صلی الله عليه 
وسلم: «جُعلّت لي الارض مسجداً وطهوراًء فحيثما أدركتني الصلاة 
ا 

والمعنی: حيث أدركني وقت الصلاة» ويقول القائل: آتيك الظهرء 
ولقيته العصرء وهو يريد الوقت. 

وعلی أن مخالفنا لم يقدرها بفعل الصلاة؛ لأنه يجوز لها فعل النافلة 
بعد الفرض بتلك الطهارة» فدل على بقاء حكم طهارتها مع فعل الصلاة» 
وأنه جائز لها أن تصلي بها فرضاً آخر ما دامت في الوقت؛ لأن الفرض 
والنفل لا يختلفان في حكم الطهارة. 


(۱) لم أقف على هذا الإجماع فيما تيسر لي من المراجع. 
(۲) سبق تخریجه» وفي المصادر: «فحیثما آدرکتك الصلاة فصل» أو: «فأيما 
رجل آدرکته الصلاق صلی حيث کان»» والله آعلم. ۱ 


كتاب الطهارة 4 


مسألة : [المرأة المبتدأة مستحاضة] ° 

قال أبو جعفر : (ولو ابتدئت مستحاضة: أمسكت عن الصلاة عشرة 
أيام» ثم اغتسلت» وتوضأت لكل صلاة عشرين يوما). 

قال آبو بكر أحمد : والدليل على أنها تستوفي لها في كل شهر حيضة 
وطهراً: قول النبي صلی الله عليه وسلم لحمنة بنت جحش رضي الله عنها: 
«تحيّضي”" في علم الله ستاً أو سبعاًء كما تحيض النساء في كل شهر»'". 

فأخبر صلی الله عليه وسلم أن الغالب من عادة النساء في كل شهر 
حيضة» وطهن ولم یفرق بين المبتدأة وغيرهاء فهو على الجميع حتى 
تقوم الدلالة على غيره. 

فان قيل: فهلا اعتبرت ستاً وسبعاًء كما قال عليه الصلاة والسلام 
لحمنة رضي الله عنها!؟ 

قيل له: يحتمل أن تكون حمنة رضى الله عنها قد كانت علمت أن 
اها ار سس رفت اديا مزلم تقرف ارت وان حت 
فأمرت بذلك؟ ۰ ولا دلالة فيه إذا كان کذلك؛ إذ حکم جمیع النساء 
کذلك. وانما موضع الدلالة من الخبر استیفاء حيضة وطهر في کل شهر؛ 


(۱) راجم: الأصل ۰10۷/۱ المبسوط ۰۱۱۱/۳ وبدائع الصنائع ۰1۱/۱ 

(۲) تحيّضي: أي اقعدي أيام حيضك » ودعي فيها الصلاة والصيام» كما جاء في 
حاشية نسخة ق. 

(۳) أخرجه أبو داود ۱۹۹/۱(۲۸۷)» والترمذي في السنن ۰)۲۲۱/۱(۱۲۸ 
وقال: «هذا حديث حسن صحیح»» وأحمد في المسند ۰۳۸۱/۲ ۰۳۸۲ ۰1۳۹ 


(5) ينظر شرح الخطابي على سنن أبي داود (مطبوع بذیله) ۰۲۰۱/۱ 


لقوله صلی الله عليه وسلم: «كما تحيض النساء في كل شهر). 

* وأيضاً: لما أقام الله تعالئ الشهور مقام الحيض» جعل بدل كل 
حيضة وطهر شهراً كاملاً» فوجب أن يُستوفئ لها ذلك في كل شهرء ما لم 
يظهر لها غيره. 

وإذا ثبت وجوب استيفاء حيضة وطهر في كل شهر بما قدمنا» جعلنا 
الحیض عشرة آیام؛ ا قد علمنا کونها حافضاً حین رأت الدم ثلاث ولم 
نعلم زوال حکم الحیض بالزیادة» بل قد حکمنا لها بحکم الأصل بالاتفاق 
حين آمرناها بترك الصلاة إلى تمام العشر» فلا یتغیر حکمها بزيادة الدم 
على العشر» إذ لا دلالة فيه على أن آیامها أقل منها. ۱ 

مسألة : [أقل مدة الحیض واکثره]7) 

قال أبو جعفر : (أقل الحيض ثلاثة أيام» وأكثره عشرة آیام). 

والأصل فيه: ما روي عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه قال لفاطمة 
نت أبي 3 رضي الله عنها:. «دعي الصلاة أيام مخفا" وفي 
بعض الألفاظ : «أيام أقرائك من كل شهر)””". 

وقال: «المستحاضة تدع الصلاة أيام آقرانها۲۳» في أخبار أخر. 


() راجع: الأصل ۰۳۳/۱ المبسوط ۰۱8۷/۳ بدائع الصنائع ۳۹/۱. 

(۲) أخرجه أحمد في المسند 57/7 »2 ۲۰۶ وابن أبي شيبة في المسصنف 
5 )2. 

(۲) أخرجه أحمد في المسند 5/7 7١‏ بدون لفظة: «الشهر». 

(6) أخرجه أبو داود ۱۹۲/۱(۲۸۱). 


كتاب الطهارة ١‏ 


واا ما يتناوله اسم الأيام إذا أطلقت مع ذكر العدد: ثلاثة أيام» 
وأكثره عشرة. 
فقد آفادنا هذا الخبر مقدار الأقل والأكثر؛ لأن ما دون الثلائة لا 
تل اناما لأنك تقول: ثلاثة أيام إل عشرة أيام» ثم تقول: أحد عشر 
00 
و 
فان قيل: قال الله تعالی: یه من أيَارِ م۰۳ وقال: ‏ ایام 
مَعْدُودات ۳۱6 يريد به الشهر کله. 
قيل له: هذا إنما يجوز إطلاقه في حال دون حال» وهو |ذا حذف منه 
ذکر العدد المقرون الموصوف بالأيام» ألا ترئ أنك إذا 7 العدد 
معهك > لم يصح إطلاقها عليه » لأنك : تقول: ثلاثون یوما وتقول: أيام 


م 


الستة» فاذا ذکرت العدد معها قلت: ثلاث مائة وستون یوما. 

فلما لم يَخْل ما بين الثلاثة إلئ العشرة من اطلاق اسم الأيام علیه: 
علمنا أن اللفظ حقيقة له» ولما جاز ذلك فيما جاوز العشرة فى حال» 
وامتنع في حال: علمنا أن إطلاقها ليس بحقيقة » وأنه إنما أريد به الوقت» 
دون الأعداد المحصورة التي يتناولها إطلاق اللفظ. 


كما يُطلق اسم اليوم» ويتناول الليل أيضاء كقوله: « ومن هم بومینر 


(۱) ينظر: أحكام القرآن للجصاص .۳٤۳-۳۳۹/۱‏ 
(۲) البقرة: .١85‏ 
(۳) البقرة: ۰۱۸۶ 


بر ۰۳4 وقد دخل فيه الليل. 

وكقول القائل: يوم أكلمك فعبّدي حرء فكلّمه ليلاً: رد 
المقصد في مثله الوقت المطلق» وان كانت قیقد لزغ لاش الان 

فکذلك اسم الأيام إنما یتناول في الحقيقة ما بين الثلاثة إلى العشرة؛ 
لأن الاسم لا يزول عنه بحال» ويتناول سائر ما يطلق فيه على معن 
الوقت» كقولك: يام بني أمية» و: أيام السنة» ونحو ذلك. 

فان قيل: قوله صلی الله عليه و «المستحاضة تدع الصلاة أيا يام 
أقراتها»""' : يدل عل أن القرء يكون يوماً واحداً؛ لأن الأقراء جمع وأقله 
ثلاثة» والایام جمع» وأقله ثلاثة» فجعل لكل قرء يوم. 

قيل له: قد قال: «أيام محيضك»» وقال: «أيام آقرائك من كل شهراء 
فقو له : «أيام محيضك» : يقتضي دلالته ما وصفناء وقوله: «أيام أقرائك من 
كل شهر»: یوجب أن یکون الحیض من كل شهر ومعلوم أن شهرا واحداً 
لا يكون فيه ثلاث حیض؛ فثبت أن المراد بالاقراء المحصورة بعدد الایام 
هي حبضة واحدة. وإنما أطلق علیها اسم الأقراءء وان كانت حيضة 
واحدة؛ لأن الأقراء اسم لأجزاء الدم» فجاز إطلاق لفظ الجمع عليه. 

* وأيضاً: قال: «دعي الصلاة أيام آقراتك» ثم اغتسلي"", 
ا فعلمنا أن 


ن الأيام حيضة واحدة. 


(۱) الأنفال: ۰۱۰ 

(۲) سبق تخریجه. 

(۳) أخرجه أحمد في المسند 5/5 ٠١‏ بلفظ: «اجلسي أيام أقرائكك» » والدارقطني 
في السنن الحديث: 517/1(75). 


كتاب الطهارة CAY‏ 


ت أ 600 رگ 
# دليل آخر: وهو ما روي عن عثمان بن أبي العاص > وانس بن 
مالك رضى الله عنهما فى الحيض أن أقله ثلاثة أيام» وأكثره عشرة» وما 


يك لك فير GS E‏ 


والمقادير التي هي حقوق الله لا سبيل إلى معرفتها إلا من طريق 
التوقيف » لأنها له تؤخذ من طريق المقاييس » ولا هي موكولة إلى 
اجتهادناء كأعداد ركعات الصلاة والحدود ونحوهاء فعلمنا أنهم لم 
يقطعوا بها إلا من جهة التوقيف» وهذا الأصل قد اعتبره أصحابنا في 
نظائر هذه المسألة. 

نحو ما روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في أن لا مهر أقل 
من عشرة دراه وتقدير فرض القعدة في آخر الصلاة بمقدار 
التشهد(. 

# وعلی أنا لا نعلم عن أحد من الصحابة خلاف ذلك"*. 


(۱) أخرجه الدارقطني في السنن ۲۱۰/۱(۳۰-۲۹). 

(۲) آخرجه الدارقطنی فى السنن ۰)۲۰۹/۱(۲۸-۲۰ وعبد الرزاق في المصنف» 
رقم: ۲۹۹/۱(۱۱۵۰)) والدارمي في السنن (T/A‏ 

(۳) آخرجه الدارقطنی فى السنن ۰)۳4۵/۳(۱6-۱۳ وضعّف الحافظ ابن حجر 
إسناده. انظر : الهداية تج آحدیت البدایة: ۰۱۳/۲ 

(5) انظر: بدائع الصنائع ۱ . 

(0) أي لم یرو عن أحد من أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم في تقدير 
أقل الحيض وأكثره ما يخالف قول أنس وعثمان بن أبي العاص الثقفي رضي الله 
عنهما. 


2 ور او أن ما كان هذا سبيله من المقادير: لا سبيل إلى 
إثباته من طريق المقاييس والاجتهاد. وإنما طريق إثباته التوقيف والاتفاق» 
فلما حصل الاتفاق في کون الحيض ثلاثة آیام» وعشرة أيام: أثبتناهماء 
ولما اختلفوا فيما دون الثلائة و كثر من العشرة: لم نثبته؛ لعدم التوقيف 
والاتفاق فیه. 

فان قيل: روي عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه قال: «ما رأيت 
ناقصات عقل ودين أغلب لعقول ذوي الألباب منهن"۰ قيل: وما نقصان 
عقلهن؟ قال: «شهادة امرأتين بشهادة رجل واحد» ونقصان دينهم: 
إحداهن تمکث نصف عمرها لا تصلي»۳. 

فهذا يقتضي آن من النساء من یکون حاتضاً نصف عمرهاء وذلك 
يوجب أن یکون الحیض خمسة عشر يوماً؛ لأن أقل الطهر خمسة عشر. 

قیل له: آما قولك إنه قال: (نصف عمرها): : فلم يروه أحد عن النبي 
صلی الله عليه وسلمء وإنما ذكر في بعض الألفاظ: «شطر 000 
وفي بعض الألفاظ : «تمکث إحداهن الأيام والليالي»”". فأما: ١‏ 
عمرها»: فما قاله أحد. 


وقوله: «شطر عمرها»: لا دلالة فيه على التصف؛ لأن الشطر نما يراد 


(۱) آخرجه البخاري ۱۱۲/۱(۲۹۸)) ومسلم ۹ کلاهما بدون 
کلمة: انصف عمرها» و: (شطر عمرها»» وقال الزيلعي عن ابن الجوزي: «تمکث 
إحداكن شطر عمرها لا تصلي»: حدیث لا یعرف نصب الرایة: ۰۱۹۳/۱ 

(۲) لم آعثر على من خرجه. وقد سبق قول ابن الجوزي فيه أنه لا یعرف. 

(۳) آخرجه - بلفظ قريب مسلم في الصحیح .)۸۷/۱(۷٩‏ 


به طائفة أو ناحية ولحو ذلك. قال الله تعالی : فول وَعْهَلك كك شطر ألْمَسْحِدٍ 


الا 4 : يعني ناحيته وجهته. 

وقوله: «الأيام والليالي»: يدل علی ما قلنا. 

على أنه ليس في الدنيا امرأة يكون حيضها نصف عمرها؛ لأنها إلى 
وقت البلوغ لا تكون حائضاً بحال» وباتيكده اليو افع وا عدم لين 
رها لا رر أن خا مه تسب هدر ها طهر )"و هه حا 

مسألة : [الدم في أيام الحيض حیض وان اختلف لونه]" 

قال انو حيرف (والصنفرة والکدرة في أيام نی حیضٌ في قول 
أبي حنيفة» ولا تكون الکدرة في قول أبي يوسف ومحمد حيضا إلا بعد 
الدم). 00 

قال أبو بكر آحمد : محمد مع أبي حنيفة في هذه المساله وا 
يوسف وحده» قد ذكره محمد في الأصول» وفي غيرها. 

وجه قول أبي حنيفة: اتفاق الجمیع"" على أن الكدرة حيض بعد 
الدم» ودل تقدم الدم عليها على أن الكدرة من بقايا أجزاء الدم» وكذلك 
وجودها في أيام الحيض» ينبغي أن تكون الأيام دلالة لها على آنها من 


.١55 البقرة:‎ )۱( 

(۲) راجع: الأصل ۰۳۳۷/۱ المبسوط ۰۱۵۰/۳ بدائع الصنائع ۳۹/۱. 

(۳) ینظر : الأصل ۰۳۳۷/۱ والمبسوط ۰۱۵۰/۳ 

(4) أي اتفاق أئمة الحنفية الثلائة ‏ أبي حنيفة وأبي یوسف ومحمد - جميعا على 
أن الكدرة إذا سبقها دم ابن مت لسن ۱ 


والدلیل علی ذلك أنا وجدنا دمين بصفة واحدة» أحدهما حيض » 
والاخر لیس بحيض» وکان الوقت المعتاد فيه الحیضص"" دلالة على کونه 
حيضاًء کذلك يجب أن تکون الأيام دلالة على أن الكدرة من اختلاط 


وقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «لا تصلي حتئ ترئ 
لي الا 


مسألة : [حكم صاحب العذر الدائم]”*) 

قال آبو جعفر : (والذي به لش الیو له أو جرح لا يرقأ بمنزلة 
المستحاضة). 

قال : (والمستحاضة تصلي وتصوم» ويأتيها زوجهاء وتقرأ القرآن» 
وتطوف بالبیت). 

وذلك لأنها في حكم الطاهرات في باب لزوم الصلاة» فکذلك في 


(۱) في هامش نسخة ق: أثبت فوارق نسخة أخرئ فيها: وكان الأيام المعتاد فيها 
الدم دلالة... 

(۲) القصّة: بفتح القاف المعجمة: هي القطنة أو الخرقة التي تحشي بها الحاتض 
الفرج» كأنها قصة بيضاء لا يخالطها صفرة» وقيل: شيء كالخيط يخرج بعد انقطاع 
الدم كله. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر: 5 /۷۱. 

(۳) أخرجه مالك في الموطأ ۰۵۹/۱(۹۷ والبخاري تعليقاً ۰۱۲۱/۱ 

(5) راجع: الأصل ۱ ۰۳۳۹ فتح القدير ۰۱۵۹/۱ بدائع الصنائع ۰4۱/۱ 


حکم الجماع وساثر ما ذکر. 
# وأيضاً: فان النبی صلی الله عليه وسلم أخبر: «آن دم الاستحاضة دم 
عرق انقطع › أو داء رات ولو كان بها جراحة يسيل دمها لم یمنع 
نسألة: [أقل مدة النفاس وأكثره]”") 
000 
عبدوس بن فا قال: حدثنا 1 معمر عن ن ال بن 2 قال: 
sS e‏ ا 
فإذا مضت: اغتسلت» و 


وروی عطاء بن عجلان عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها 
قالت : وقت رسول الله صلی الله عليه وسلم للنفساء آربعین تفا فإذا 
0000000 


(۱) أخرجه بالزيادة أحمد فى المسند 554/7 عن فاطمة بنت أبي حبيش رضي 
الله عنهاء والحاكم في المستدرك ۰۱۷۵/۱ وقال: حديث صحيح» 0 يخرجاه. 

(۲) راجع : الأصل ۰۳۳۸/۱ المبسوط ۰۲۱۰/۳ بدائع الصنائع ۰4۱/۱ 

(۳) آخرجه الصاکم في الم‌ستدرك ۱ والدارقطني في السنن 
»© وفي سنده عندهما أبو بلال الأشعري» وهوضعیف. 

(6) آخرجه الدارقطني في السنن ۲۲۰/۱(۷۱) بسند فيه عطاء بن عجلان 


وحدئنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا موسئ بن زكريا قال: حدثنا 
عمرو بن حصين قال: حدئنا ابن علائة عن عبدة بن أبي لبابة عن عبد الله 
بن باباه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم: «تنتظر النفساء آربعین یوم فان رأت الطهر قبل ذلك: فهي طاهر 
وان جاوزت الاربعین: فهي بمنزلة المستحاضة. تغتسل وتصلي فان 
غلبها الدم: توضأت لكل صلاة»". 

وقالت أم سلمة رضي الله عنها: «کانت النفساء تقعد على عهد رسول 
الله صلی الله عليه وسلم أربعين یوما»۳*. 

وروي مدة النفاس على ما قلنا عن عمر””"» وابن عباس » وعثمان 
بن أبي العاص"" رضي الله عنهم. ولا يروئ عن غيرهم من السلف 


البصري» وهو متروك. انظر: تقريب التهذيب ص ۳۹۱ الترجمة: 45954. 

(۱) أخرجه الحاكم في المستدرك ۰۱۷۱/۱ والدارقطني في السنن - بسند 
المؤلف ۷۲ (۰)۲۲۱/۱ وقال: عمرو بن الحصين وابن علاثة ضعيفان متروكان. 

(۲) أخرجه أحمد فی المسند ۰۳۰۳۳۰۰/۲ ۲۱۷/۱(۳۱۱) وابن ماجه 11۸ 
(۰۲۱۳/۱ والحاكم في المستدرك 1۷0/۱ وقال: هذا حديث صحیح الاسناد؛ 
ووافقه الذهبي. 

(۲) في «ق»: عمرو» والصواب ما آثبتنا من د» وقد آخرج عنه ذلك عبد الرزاق 
في المصنف ۰)۳۱۲/۱(۱۱۹۷ وابن المنذر في الأوسط الأثر: ۲1۹/۲(۸۷۲۲). 

)٤(‏ أخرجه ابن المنذر في الاوسط ۷ والدارمي في السنن 
۵۵۶ والبيهقي في السنن الکبری ."4١1/١‏ 

(0) آخرجه ابن المنذر في الأوسط ۸ (۰)۲۹/۲ والدارقطني في السنن 
۷۰-۷ (۰)۲۲۰/۱ والدارمي في السنن ۹۵۰ (۲۶۷/۱). 


كتاب الطهارة ۸۹ 
خلافه» فثبت حجته. 

* وأيضاً: فلا سبيل إلى إثبات المقادير التي هذه سبيلها من طريق 
المقاييس والاجتهاد» وإنما طريقها التوقيف والاتفاق» وقد حصل الاتفاق 
في الأربعين يوماً» وما فوقها لم یرد به توقيف» ولا ثبت فيه اتفاق: فلم 
يثبت. 

* وأما أقل النفاس. فليس له مقدار مؤقت؛ لأن النفاس هو الدم 
الموجود عقب الولادة» فمهما وجد منه فهو نفاس. 

مسألة : [أقل الطهر] 

قال جر 2 وق یه ماع بویا 

قال آحمد : وهذا لا نعلم فيه بين الفقهاء خلافا*. 


ê اد‎ 


)۱( راجع: الأوسط لابن المنذر ۰۲۵۵/۲ والمجموع شرح المهذب ۲ 


كتاب الصلاة ٤۹۱‏ 


كتاب الصلاة 


[مسألة : وقت الفحر] 

قال أبو جعفر : (وإذا طلع الفجر: فقد دخل وقت صلاة الفجر 
ويخرج وقتها بطلوع الشمس). 

قال أبو بكر: وذلك لما روي في مليف ا وأ 
وغيرهما” رضي الله عنهم أن النبي صلی الله عليه وسلم صلی الفجر حين 
طلع الفجر في اليوم الأول» وصلاها في اليوم الثاني حين كادت الشمس 
تطلع » ثم قال للسائل: «الوقت فيما بين هذين». 


)١(‏ متن مختصر الطحاوي ص75-77. 

(؟) راجع: الأصل 2155/١‏ المبسوط ۰۱4۱/۱ بدائع الصنائع ۰۱۲۲/۱ 

(۳) أخرجه أحمد فى المسند ۰۳۳۱/۳ والترمذي ۲۸۱/۱(۱۵۰). وقال: «هذا 
حديث حسن متحي فر را والحاكم في المستدرك ۱ وقال: هذا حديث 
صحيح مشهور» ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. 

(5) أخرجه مسلم في الصحيح 715 (١/۲۹٤)ء‏ وأحمد في المسند ۰8۱0/6 


(۵) ينظر صحيح مسلم برقم: “962/1 والموطأ »)0/١(‏ والمسند 
لأحمد #/ 1١‏ ۱۲۱. 


۹۲ كتاب الصلاة 


وفي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلی الله عليه 
دي ا ا ا 
قال: ١أمّي‏ د السلام عند باب الشت» 500 ا يه 
حرم الطعام والشراب علی 0 وصلاها في اليوم الثاني » فأسفر ثم 
قال: الوقت فيما بين هذين الوقتين)”") 

قال أبو بكر آحمد : ولا خلاف بين أهل العلم في أول وقتها» 
وار 

مسألة : [وقت الظهر] 

قال أبو جعفر : (وإذا زالت الشمس: فقد دخل وقت الظهر). 

قال أبو بكر : وذلك لقول الله تعالی : # أَقِ وأَاصَلؤْةَ لو انس 4. 

وروي آن الد لو ك الزوال» وروي الخو وهو علیهما ها 


)١(‏ آخرجه مسلم 8۲۷/۱(۰۱۲)) وأحمد في المسند ۰۲۱۰/۲ والبيهقي في 
السنن الكبرئ ."55/١‏ 

(۲) أخرجه أحمد في المسند ۰۳۳۳/۱ وأبو داود ۰)۲۷/۱(۳۹۳ والترمذي 
۹(--۰)۲۸۰ وقال: حديث ابن عباس حديث حسن صحیح؛ والحاكم في 
المستدرك ۰۱۹۳/۱ 

(۳) انظر : الأوسط ۷ بداية المجتهد ۰۲۹۱/۲ المغني ۲۹/۲. 

(5) الاسراء: ۷۸. 

(۵) أخرجه في الزوال عن آبي هريرة رضي الله عنه عبد الرزاق في المصنف 
الحدیث: ٠١5٠‏ (۵۳۸/۱) »وفي الغروب عن ابن مسعود رضي الله عنه برقم 


كتاب الصلاة ۹۳ 


لأن الدلوك هو الميل» وقد تميل للزوال والغروب جميعاًء فانتظم ظاهر 
اللفظ الوقتين جميعاء وصلی النبي صلی الله عليه وسلم الظهر حين زالت 
الشمس في اليوم الأول عند سؤال الساتل"" عن مواقيت الصلاة» وفي 
سائر الأخبار المروية في المواقيت”". 

قال : (وآخر وقتها |ذا صار ظل کل شيء یه 

وهذه رواية أبي یوسف عن أبي حنيفة. 

قال : (وروی الحسن بن زياد عن أبي حنيفة: أن الظل إذا صار مثله: 
فقد خرج وفتها). 

قال أبو بكر : والدلیل على صحة القول الأول» وهو المشهور من 
قول أبي حنيفة : أنه قد ثبت أنه ليس بين وقت الظهر والعصر فاصلة 


وقت» وأن بخروج أحدهما يوجد ال 


.)))220 2095 

(۱) وحديث سؤال السائل عن المواقيت يرويه بريدة الأسلمي رضي الله عنه» 
أخرجه عنه مسلم في الصحیح» وقد سبق» وأحمد في المسند ۰۳4۹/۰ والترمذي 
4۲ وقال: هذا حديث حسن غریب صحيح. 

(۲) انظر: نصب الراية ۰۲۲۸-۲۲۱/۱ فقد فصّل في تخريج هذه الأخبار» ونقل 
ابن المنذر وابن رشد الاجماع علی أن أول وقت الظهر: زوال الشمس. انظر: الأوسط 
۷ وبداية المجتهد 751/57. 

(۳) انظر: الأصل ۰۱15/۱ والمبسوط ۰۱۱/۱ 

(:) هذا على رواية أبي یوسف. آما الرواية الثانية عن الحسن بن زياد عنه 
فتجعل بين وقت الظهر والعصر وقتاً مهملاً. انظر: الأصل ۰۱8۳-۱6۲/۱ 


۹٤‏ كتاب الصلاة 


وظاهر قوله تعالئ: * وف هرق لار 4 : ينفي أن يكون أول 
وقت العصر بعد المثل؛ لآن ذلك إلى الوسط أقرب منه إلى الطرف» فإذا 
لم يكن بعد المثل: فهو بعد المثلين. 

وإذا صح أن أول وقت العصر بعد المثلين» ثبت أن آخر وقت الظهر 
ال ال لها ل ال و 

# ودليل آخر: وهو ما حدثنا دعلج قال: حدثنا ابن شيرويه قال: 
حدثنا إسحاق بن راهويه قال: حدثنا بشر بن عمر الزهراني قال: حدثنا 
سليمان بن بلال قال: حدثنا يحيئ بن سعيد قال: أخبرني أبو بكر بن عمرو 
بن حزم عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: 

جاء جبریل عليه السلام إلى النبي صلی الله عليه وسلم فقال له: : «قم 
فصل وذلك لدلوك الشمس حين مالت الشمس» فقام فصلی الظهر 
آرتفا: 

قال: ثم أتاه حين كان ظله مثلهء» فقال: «قم فصل » فقام فصلی 
العصر آربعاً» وذکر الصلوات. 

وقال : ثم أتاه من الخد حين كان ظله مثله؛ فقال له : "قم فصل فقام 
فصلی الظهر أربعاًء ثم أتاه حين صار ظله مثليه فقال له: اقم فصّل 
ال ارب 


.١١5 هود:‎ )١( 

(۲) أخرجه الدارقطني في السنن 2551/1(17» والبيهقي في السنن الکبری 
۳۱۲۱ ۰۳۹۵ وقال: أبو بكر بن محمد لم يسمعه من أبي مسعود الأنصاري» 
وانما هو بلاغ بلغه. 


كتاب الصلاة 40 


فأخبر في هذا الحديث أن جبريل عليه السلام أتاه ذ في اليوم الثاني حين 
صار الظل مثله» فقال له: قم فصل الظهر بعد ما صار الظل مثله؛ لأنه 
جاءه من الغد حين صار الظل مثله» فأمره بالصلاة» فحصلت صلاته لا 
محالة بعد ذلك» فثبت أن ما بعد المثل من وقت الظهرء إذ ليس بجائز أن 
00 

عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه قال: «وآخر وقت الظهر حين يدخل 
وقت العصر»'. 

فإن قيل : في هذا الحديث أن فعله للظهر في اليوم الثاني كان في وقت 
فعله للعصر في اليوم الأول» وه يوحت أذ بكرت تافاشن وذلك 
خلاف ما حصل عليه الاتفاق منك ومن مخالفك» فواجب أن يكون معناه: 
أن فراغه من الظهر صادف الوقت الذي ابتدأ العصر فيه بالأمس. 

قيل له: لفظ الحديث ينفي هذا التأويل؛ لأنه قد قال: جاءه جبريل 
حين صار الظل مثله فقال له : «قم فص فحصلت صلاته لا محالة بعد 
المثل » ومذا لا يصح معه تأویل المخالف؛ لأنه لا یجعل ما بعد المثل 
وقتاً للظهر. 

فان قیل : فقد صلی العصر في اليوم الأول قبل المثلين» وهذا یوجب 
آن یکون وقت العصر قبل المثلین. 

قيل له: وقد صلی العصر في الیوم الثاني بعد المثلین "۳" فالاخر من 


(۱) أخرجه الدارقطني في السنن 151/1(77) وقال: هذا لا يصح مسنداء وهم 
في إسناده ابن فضيل» وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ۰۱8۹/۱ 


(۲) سبق تخريجه. 


۹٦‏ كتاب الصلاة 


آمره آولی أن بش 

وقد روي في حديث ابن عباس: أنه صلی في اليوم الثاني الظهر في 
الوقت الذي صلی فيه العصر بالأمس" فهذا يدل على أن الأول منسوخ 
بالثاني. 

* دليل آخر: وهو حديث عبد الله بن دینار عن ابن عمر رضي الله 
عنهما قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: 

«إنما أجلكم في أجل مّن خلا من الأمم. كما بين صلاة العصر إلى 
مغرب الشمس» وإنما ملک ومسل أهل الكتابين قبلكم» كمل رجل 
استعمل عمال فقال: من يعمل إلئ نصف النهار بقيراط» فعملت به 
ا لاه ا ی 
لس ثم أنتم الذين تعملون من صلاة العصر إلى مغرب 
الشمس على قبراطین قيراطين» فغضبت اليهود والنصارئ» فقالوا: نحن 
اکثر عَمَّلاً وأقل عطاء! قال : هل ظلمتکم من حقکم؟ قالوا: لاء قال: 1 
فضلي أوتيه مَن أشاء»”". 

وهذا الحديث يدل من وجهين على صحة قول أبي 


أحدهما: قوله صلى الله عليه وسلم: «إنما أجلم فی أجل من لد 
من الأممء كما بين صلاة العصر إلى مغرب الشمس». وإنما فصل به 


E 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) أخرجه البخاري ۲۰4/۱(۵۳۲) وأحمد فى المسند ۰۱۱۱/۲ ١۲ى‏ 
والترمذي ۱4۱/۵(۲۸۷۱). 


(۳) في «د»: على صحة قولنا. 


كتاب الصلاة ۹۷ 


الإخبار عن قصر المدة. 

وقد قال صلی الله عليه وسلم في حديث آخر: «بعثت أنا والساعة 
کهاتین"۰ وأشار بالسبابة والوسطئ”"". 

فأخبر أن قذر ما بقي من مدة الدنيا إلئ ما مضئء كما بين السبابة 
والوسطئ من النقصان» و ذلك بالتقريب نصف سبْعء فلو كان وقت 
العصر من حين يصير الظل مثلهء لكان أطول مما دل عليه هذا الخبر بشيء 
كثير» ولبطلت فائدة قصده به إلى تقليل الوقت» وقصر المدة» فثبت أن 
وت قم سین ا 

# والوجه الخر من دلالة الخبر عل ما قلنا: قوله صلی اله علیه 
وسلم: «فعَضبّت الیهود والنصاری؛ وقالوا: كنا أكثر عملا وأقل عطاء» 
ومعلوم أن کثرة عملهم كانت لأجل امتداد وقتهم وقصر وقت أمتنا. 

فلو کان وقت العصر من حین المثل» لضان وقت العصر آطول من 
وقت الظهر وهذا يبطل معنی التشبیه؛ لأن النصاری حینثذ لا یکونون 
اکثر عملاًء فدل ذلك على أن وقت الظهر آوسع من وقت العصرء وهذا 
الع ا لكر ونه لطي إلى ین زروت الصو يه 

فان قیل: إنما قالت الیهود والتصاری جمیعاً: نحن کنا آکثر عملا؛ 
وأقل عطاء» ولم یل ذلك كل واحد من الفريقين على حياله» فلا دلالة 
فيه إذأ على أن وقت الظهر أوسع من وقت العصر؛ وانما یدل علی أن 
وقت الفریقین جمیعاً مجموعاً أوسع منه. 

قيل له: هذا غلط ؛ لأنهم قالوا: نحن كنا آکثر عملاً» وأقل عطاء 


(۱) آخرجه البخاري ۰)۱۸۸۲/(415۲ ومسلم ۲۹۵۰( /۲۲۱۸). 


۸ ۶ كتاب الصلاة 


زو ی افش ا شام رنه لت ال 
على أن هذا الخطاب من كل واحد من الفريقين على حياله. 

مسألة : [وقت العصر ]۷ 

قال آبو جعفر : (وإذا خرج وقت الظهر تلاه وقت العصر). 

وذلك لما روئ محمد بن فضیل عن الأعمش عن آبي صالح عن آبي 
هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «إن للصلاة 
أولاً وآخرا وان آول وقت الظهر حين تزول الشمس» وان آخر وقتها 


حي ل وقت العصر)”". 
فدل ذلك على أنه ليس بين الوقتين فصل» وأن الذي يتلو وقت الظهر 
ع و 


قال : (وآخر وقت العصر غروب الشمس). 

وذلك لما روي عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه قال: «مَن فاته 
اله عكر كيت الو انا رین اهل ساملا ف 
فوع یر ار او لسوت 

وقد روي عن النبي صا الله عليه وسلم أنه قال : «لن يلج النار أحد 
صلئ قبل طلوع الشمس» وقبل غروبها». 


۰۱۲۲/۱ بدائع الصنائع‎ »١55/١ راجع: الأصل ۰۱4۵/۱ المبسوط‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) آخرجه البخاري ۵۲۷ (۰)۲۰۳/۱ ومسلم 5757 .)470/1١(‏ 

)٤(‏ آخرجه مسلم ۰)440/۱(۱۳۶ وآبو داود ۰)۲۹۷/۱(4۲۷ والنساتي في 


كتاب الصلاة ۹۹ 


* ويدل عليه قول الله تعال: اوَسَيْحَ مد رل طلوع ألشَّم 


ول آلفروی 74" . 

فان قيل: في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلی الله عليه 
وسلم: «وآخر وفك ال تعد الع 

وفي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلی الله عليه 
وسلم: «ووقت العصر ما لم لصف الشمس»”". 

قيل له: المراد به الوقت المستحب؛ لانه یکره تأخیرها إلى اصفرار 
اتمه وقد روئ آبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلی الله عليه وسلم 
أنه قال: «من آدرك رکعة من العصر قبل أن تغرب الشمس: فقد آدرك»* 
فلولا أنه وقت العصر: ما لزمه الفرض بادراکه. 

فان قیل: روي عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه نهی الصلاة عند 


(المجتبی) 1۷۱ (۲۳۰/۱). 

(۱) ق: ۰۳۹ 

(۲) آخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ۰۱۵۰/۱ والترمذي 
۱ وقال: حدیث محمد بن فضیل خطأء وذکر أن الصحیح موقوف 
على مجاهد. وابن فضیل ثقة حافظ يجوز أن یکون له عنده سنادان: مرسل 
ومسند» وآحمد في المسند ۰۲۳۲/۲ وصحح آحمد شاکر اسناده برقم: 
۲ وینظر: نصب الراية ۰۲۳۱/۱ 

(۳) وقد آخرجه مسلم 8۲/۱(۷۱۲- ۰)4۲۷ وأحمد في المسند ۰۲۱۰/۲ 

.)8۲/۱(۲۰۸ آخرجه البخاري ۰)۲۱۱/۱(۵۵6 ومسلم‎ )٤( 


ووم كتاب الصلاة 


طلوع الشمس ۰ وعند غروبها في أخبار متواترة'") 

قيل له: هو صحیح» والنهي تناول عندنا غير عصر یوم فأما عصر 
يومه: فیکره تأخیرها إليه» فان فعل: أجزأه بالأخبار الأحر؛ لقلا یسقط 

مسألة : [وقت المغرب]7") 

قال أبو جعفر : (وإذا خرج وقتها: تلاه وقت المغرب). 

قال أحمد: وذلك لحديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة 
رضي الله عنه عن النبي صلی الله عليه وسلم قال: «إن أول وقت المغرب 
حين تسقط الشمس)”". 

وفي عامة آخبار المواقيت «أن النبي صلی الله عليه وسلم صلى 
المغرب حين غابت الم 

فان قيل: روئ أبو تميم الجيشاني عن أبي بصرة الغفاري رضي الله 
عنه أن النبي صلی الله عليه وسلم صلئ العصرء وقال: «إن هذه 
الصلاة ة عرضت على من كان قبلكم فضيّعوهاء فمن حافظ عليها 
منکم: آوتي أجره مرتين» ولا صلاة بعدها حتئ يطلع الشاهد». قال: 


)١(‏ من حديث عقبة بن عامر» وابن عباس وأبي هريرة» وأبي سعید الخدري؛ 
وعمرو بن عنبسة رضي الله عنهم. انظر: نصب الراية ۰۲۵۰-۲۹/۱ ۲۵۳-۲۵۲ 
وسيذكرها المؤلف قريبا. 

(۲) را جع: الأصل ۰۱8۵/۱ المبسوط ۰۱44/۱ بدائع الصنائع .1784-117/١‏ 

(۲) سبق تخريجه في آول المواقیت. 

۰۱۷۵/۱ راجع: هذه الاخبار في نصب الراية ۱ والتلخیص الحبير‎ )٤( 


کتاب الصلاة 2۱ 


«والشاهد النجم»". 
قیل له: قوله: «والشاهد النجم»: من قول الراوي» لا من قول النبي 
ویجوز أن یکون آراد بالشاهد: اللیل» ویدل عليه قول الله تعالی: 
« آقر اسَوة لو المي ۳ وروي أنه غروبهاء فينبغي أن يحمل - 
۲ 8 : 4 
يعني خبر أبي بصرة - على موافقة الاي» وسائر الاخبار الاخر. 
مسألة : [آخر وقت المغرب] 
قال أبو جعفر : (وآخر وقتها في قول أبي حنيفة: البياض الذي بعد 
ی ۶ 1 9 
الحمرق وفي قول آبي یوسف ومحمد : الحمرة). 


قال آبو بكر آحمد : يدل على قول أبي حنيفة قول الله تعالی: 8 أقر 


الصاو و امس لک عَسَقٍ ای 4" . 
وقیل في #الدلوك4: إنه الزوال» وقیل : الغروت + ویجوز أن یکون 


(۱) آخرجه مسلم ۰)۵۱۸/۱(۸۳۰ والنسائي في السنن (المجتبی) ۵۲۱ 
(۰)۲۹/۱ وآحمد في المسند ۰۳۹۷/۲ والطحاوي في شرح معاني الاثار ۰۱5۳/۱ 

(۲) الاسراء: ۰۷۸ 

(۳) الاسراء: ۰۷۸ 

(4) تفسیر الدلوك بالزوال والمیل» مروي عن ابن عباس» وابن عمر» وأبي 
هريرة رضي الله عنهم» وبالغروب مروي عن علي» وابن مسعود» ورواية آخری عن 
ابن عباس رضي الله عنهم. آخرج هذه الآثار كلها ابن المنذر في الأوسط» الاثار: 
۲۹۱-۰۵ ۳۲۳-۳۲۲). 


0۰۲ كتاب الصلاة 


الاسم لهماء ويدخلا جميعاً في المراد. 

وقيل: في #عَمَقٍ ايل €: إنه اجتماع الظلمة» فجعل الله تعالئ وقت 
المغرب إلى اجتماع الظلمة» ومعلوم أن بقاء البياض يمنع اجتماعهاء بل 
تكون متفرقة» فاقتضئ ظاهر ذلك أن يكون وقت المغرب إلى غيبوبة 
البیاض: 

وهذا يدل على فساد قول من یقول: إن لها وقتاً واحدا. 

* ویدل على أن الشفق: البیاض» وذلك لأن الخلاف في وقت 
المغرب حصل على وجوه أربعة: 

أحدها: قول من قال: أول وقتها طلوع الشاهد» وهو النجم» وقد بينا 


فساده. 
وقول من قال: إن للمغرب وقتاً واحداًء وهو بمقدار ما يصلي فيه 
ثلاث ركعات. 


وقول من قال: وقتها إلى غيبوبة الحمرة. 

وقول أبي حنيفة: وهو أن آخر وقتها غيبوبة البياض. 

فظاهر هذه الآية يقضي بفساد هذه الأقوال كلهاء إلا قول أبي حنيفة» 
اه ۱ 

#ویلال هل سناد قول من قال إن لها رف رانا یت سخ 
فضیل عن الاعمش عن آبي صالح عن آبي هريرة عن النبي صلی الله عليه 
وسلم قال: «آول وقت المغرب حين تسقط الشمس» وان آخر وقتها حين 


(۱) انظر: الأصل ۰۱۶۵/۱ 


كتاب الصلاة 0۰۳ 


فيب الأ 

فجعل لها أولاً وآخراًء وهذا ينفي قول من قدّره بفعل الصلاة. 

* ويدل عليه أيضاً: حديث أبي بكر بن أبي موسئ عن أبيه أن سائلا 
سأل النبي صلی الله عليه وسلم ۰ فصلی النبي صلى الله عليه وسلم» وذكر 
الصلاة إلى أن قال: فصلئ المغرب حين غابت الشمس» وصلاها في اليوم 
الثاني قبل أن يغيب الشفق". 

وحدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا مسدد قال: 
حدقا عبد الله بن داود عن بدر بن عثمان قال: حدثنا آبو بکر بن آبي 
موسی » وذکر الحديث» وقال في آخره: «آين السائل؟ الوقت فیما بين 
هدين). 

قال أبو داود: ورواه سليمان بن موسئ عن عطاء عن جابر رضي الله 
عنه عن الت صلی الله عليه وسلم في المغرب بنحو هذا". قال: وكذا 
روئ ابن بريدة عن أبيه عن النبي صلی الله عليه وسلم*. 

قال أبو داود: وحدئنا عبید الله بن معاذ قال: حدئنا آبي قال: حدئنا 
ی و لواو عات بن مرو ري ات 
E‏ أنه قال: «وقت : الظهر ما لم تحضر العصر» 
ووقت العصر ما لم تَصّفْر الشمس» ووقت المغرب ما لم يسقط نور 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) أخرجه أبو داود ۲۸۰-۲۷۹/۱(۳۹۵). 
(4) آبو داود في المصدر السابق. 


.2 کتاب الصلاة 


الشفق»۳. 

فهذه الأخبار تقضي ببطلان قول من قال: إن للمغرب وقتاً واحدا؛ 
وأنه مقدر بفعل الصلاة. 

# ویدل علی فساد قوله: ما روي عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه 
قال: «إذا حضر الحشاء» وأقيمت الصلاة: فابدژوا بالعشاء»۹. 

فلو كان لها وقت واحد» لما جاز تأخیرها عنه» وتقدیم العشاء علیها. 

# وقد روي عن زید بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلی الله عليه 
وسلم قرأ في صلاة المغرب ب#العص 4"". 

وروی جبير بن مطعم رضي الله عنه «أنه سمع النبي صلی الله عليه 
وسلم يقرأ في المغرب بالطور». 

وروي عن معاذ رضي الله عنه: «آنه قرأ فيها بالبقرة وآل عمران)”". 


.)۲۸۱-۲۸۰/۱(۳۹۲ أخرجه ابو داود‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم ۱(۵۵۷/ ۰0۳۹۲ والبخاري .)788/1(514٠‏ 

ووجه الدلالة: آن المراد ب (العشاء): الطعام الذي یوضع بعد المغرب. ینظر فتح 
الباري ۰۱۱۰/۲ 

(۳) آخرجه النسائي في السنن (المجتبی) ۰۱۷۰-۱۹۹/۲(۹۸۹ وأبو داود 
۲ )+ ۹ 

(6) آخرجه البخاري ۰)۲۱۵/۱(۷۳۱ ومسلم ۳۳۸/۱(5۳). 

(۵) آخرجه النسائي ۰)۱۸/۲(۹۸6 وفيه سورة البقرة فقط » والطحاوي فى 
شرح معاني الاثار ۰۲۱۳/۱ ولیس فیه: آل عمران والله أعلم. ۱ 


کتاب الصلاة 0۰۵ 


فلو كان لها وقت واحد مقدار فعل الصلاة. لما جاز إطالة القراءة 
فيهاء وتأخیرها عن وقتها. 

فان قال قائل: في خبر ابن عباس رضي الله عنه: «آن النبي صلی الله 
عليه وسلم صل المغرب في الیومین جميعاً في وقت واحد»”". 

قيل له: هذه الأخبار التي ذكرناها متأغرة عن خبر ابن عباس؛ لأن 
خبر ابن عباس رضي الله عنهما إنما هو فيما أمّه فيه جبريل عليهما السلام 
عند باب البيت» وخبرٌ هؤلاء بالمدينة. 

وأيضاً: فنستعملهما جميعاً على فائدتين» ونقول: إن أول الوقت هو 
المستحب. ولا یفوت الا بغيبوية الشفق بالأخبار الاح 

فإن قیل : فالنبي صلی الله عليه وسلم لا يترك الافضل إلى الأذون. 

قيل له: الأفضل ما فعله صلی الله عليه وسلم من التأخير؛ لأنه فعله 
على وجه التعليم» فكان التأخير في هذه الحال أفضل من التعجيل. 

وأيضاً: ليس في فعله الصلاة في اليومين في وقت واحد» دليل عل 
ا لان التي صلی الله :عليه وسلم صلی العصر في 
الیومین قبل اصفرار الشمس» وصلی العشاء الاخرة قبل نصف ان" 
ولم يدل علئ أن لا وقت لهما غیره. 

وأيضاً: لم نجد في الأصول عندنا وقتاً لفرض مقدّرا بالفعل» وکل 
فرع خرج من أن یکون له نظیر في الأصول: فهو ساقط. 


(۲) هكذا ورد فى أحاديث إمامة جبریل. ینظر للتفصیل: نصب الراية ۲۲۱/۱. 


0۰۹ كتاب الصلاة 


ASS aS‏ ا ا ارل وار 
واختلفا في وقت المغرب» وجب أن يكون معطوفاً علی نظائره من 
الاصول» فالمعنی الجامع بينهما: أن أوله مؤقت» فوجب أن يكون آخره 
مؤقتاً لا بفعل الصلاة» بل بمضي الوقت. 

فإن قيل: في حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي 
صلی الله عليه وسلم: «لا تزال أمتي بخير ما لم يؤخروا المغرب إلى أن 
تشتبك النجوم)”'"'. 

قيل له: إنما يدل هذا على منع التأخيرء ولا دلالة فيه على نفي 
الوقت؛ لأنه منهي عن تأخير العصر إلى وقت اصفرار الشمس» وعن 
تأخیر العشاء الآخرة لین السحر» ولا یدل ذلك علی أله لیس بوقت لهما. 

فصل : [مفهوم الشفق] 

وأما الکلام في الشفق» فإن ما ذکرناه من الآية» وهو قوله تعالی: 
« یر ألصّلَة لو انس إل عَسَقٍ ی 4: يدل على أن الشفق: 
النناشی وة بتا وه إلد لالة ف 

ويدل عليه من جهة السنة: حديث بشير بن أبى مسعود عن أبيه «أن 
یس الله یه سل ار تاه یوم الارن ين نو N‏ 


(۱) آخرجه آبو داود ۲۹۱/۱(۶۱۸) والحاکم فى المستدرك ۰۱۹۰/۱ وأحمد 
خرجه ابو في 
فى المسند ۱۶۷/۶ 
(۲) الاسراء: ۷۸. 


کتاب الصلاة 2 


وريما آخرها حتی يجتمع الاس" 

فدل هذا عل أن أول وقتها بعد غيبوبة البياض ؛ لأن بقاء البياض يمنع 
اسوداد الأفق؛ لأنه حينئذ يكون بعضه أبيض وبعضه آسود. 

وفي حدیث النعمان بن بشیر رضي الله عنه: «آنا آعلم الناس بوقت 
هذه الصلاق كان رسول الله صلی الله عليه وسلم يصليها لسقوط القمر 
الليلة الثالثة» ۰۳ ومعلوم أن البیاض لا یبقی إلى هذا الوقت. 

فان قیل: روی ثور بن یزید عن سلیمان بن موس عن عطاء بن آبي 
رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: سأل رجل نبي الله صلی الله 
عليه وسلم عن وقت الصلاة فقال: «صل معي»۰ فصلی في اليوم الأول 
العشاء الآخرة قبل غيبوبة الشفق"". 

قیل له: في یت ان عا وأبي سعید" الخدري» وأبي 
موس وبريدة الأسلمي رضي الله عنهم «أنه صلی العشاء في الیوم 
الاول بعد ما غاب الشفق»۳. 


(۱) آخرجه آبو داود ۲۷۸/۱(۳۹6). 

(۲) آخرجه أبو داود ۰)۲۹۱/۱(4۱۹ والترمذي ۳۰۳/۱(۱7۵)) وآحمد في 
المسند ۰۲۷۰/4 ۰۲۷۲ والحاکم في المستدرك ۰۱۹4/۱ وصحح الذهبي إسناده. 

(۳) آخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ۰۱6۷/۱ 

(6) سبق تخریجه. 

(۵) آخرجه آحمد في المسند ۰۳۰/۳ والطحاوي في شرح المعاني ۰۱6۷/۱ 

(7) سبق خریجه. 


(۷) آخرجه آحمد فى المسند ۳4۹/۵ والترمذي ۲۸۲/۱(۱۵۲) وقال: «هذا 


0۰۸ كتاب الصلاة 


ويجوز أن يكون خبر جابر علئ ما كان ابتّدىء عليه أمر المواقيت قبل 
تفصیلها؛ لأنه قد ثبت عندنا نسُح حكم بعض المواقیت على نحو ما 
روي عن ابن عباس رضي الله عنهما في الظهر والعصر «آنه فعل الظهر في 
اليوم الثاني في الوقت الذي صلی فيه العصر بالأمس»" وهذا منسوخ 
فكذلك حديث جابر إن ثبت» فهو منسوخ الحكم بالأخبار الأخر. 

وقد حکی لنا أبو عمر غلام ثعلب عن ثعلب أنه سئل عن الشفق ما 
هو؟ فقال: هو البیاض. فقال السائل: الشواهد على الحمرة أكثرء فقال 
ثعلب: إنما یحتاج إلى الشاهد ما خفي» فأما البياض فهو آشهر في لغة 
العرب من أن يحتاج إلى شاهد”". 

قال أبو بكر آحمد : ويدل عليه من جهة اللغة ایض أن الشفق: 
الروت الشففة» وهي رقة القلب. و: توب ف 

والبیاض آولی بهذا المعنی ؛ لانه عبارة عن الاجزاء الرقيقة الباقية من 
آثار الشمس» وهو في حال البیاض آرق» وفي حال الحمرة أكثف. 


(€) 1 5 OE 
وروي أن الشفق البياض عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه.‎ 


حديث حسن غريب صحیح» والطحاوي في شرح معاني الآثار ۰۱4۸/۱ 

(۱) سبق تخريجه. 

(۲) لم أعثر على قول ثعلب عند غير المؤلف» وفي مجالس ثعلب ۳۰۸/۱ 
الشفق يقال: هو البياض» ويقال: الحمرة» وهو عنده الحمرة» والله أعلم. 

(9) انظر: القاموس المحيط .١١609‏ 

() أخرجه عبد الرزاق في المصنف 0۵7/۱(۲۱۱۰)) وابن المنذر في الأوسط 
۲ وروي أن الشفق هو البياض عن ابن عباس رضي الله عنه. آخرجه ابن 


كتاب الصلاة 00 


# ويدل عليه من جهة النظر: أن البياض والحمرة في الفجر من وقت 


ضلاة -واعل > فوتخب ال يكونا فى المغرت آيضا عق وفت: ملاع 
واحدة. 


# قال أبو بكر آحمد : وأوقات الصلاة الخمس تنتظمها آيات في 


كتاب الله : 


قال الله عز وجل: ‏ قو الصاو لول ألمي إکى َس ال ۳ وذلك 
ینتظم صلاتین الظهر ‏ والمغرب. 


وقال تعالی: « وف سوه طرّق لار 6 » وهما العصر والفجر. 


وقال: #وَرَلمَام َكَل 4 : يعني العتمة. 


قال: «اوَسَيَح ند ريك بل طلوع ألشَّمِيس وبل لوب ۰۳ وهما 


المنذر في المصدر السابق» الأثر: ۰)۳4۱/۲(۹۱۸ وعن أبي هريرة رضي الله عنهء 
أخر جه ابن المنذر في المصدر السابق» برقم: ۰)۳4۱/۲(۹۹ وعبد الرزاق في 
المصنف ۰۵۳۹/۱(۲۰۰ وابن أبي شيبة في المصنف ۳۳۳۸ (۲۹۱/۱). 

(۱) یطلع الفجر الكاذب» وهو المستطیل؛ وهو جزء من الليل» ثم یطلع الفجر 
الصادق. وهو المستطیر المعترض في الافاق» ثم الأحمرء ثم تطلع الشمس فبیاض 
الفجر والحمرة وقت" لصلاة الفجر وانظر: بداية المجتهد ۰۲۸۵/۲ وشرح معاني 
الآثار ۰۱۵۲/۱ 

(۲) الاسراء: ۰۷۸ 

(۳) هود: ۰۱۱ 

.۳۹ ق:‎ )٤( 


0٠١‏ كتاب الصلاة 


الال اشنا 

مسألة : [وقت العشاء]() 

قال أبو جعفر : (وإذا خرج وقتها: تلاه وقت العشاء الآخرة). 

لما روي عن النبي صلی الله عليه وسلم «أنه صلاها في اليوم الأول 
بعدما غاب الشفق»۳. 

قال : (وآخر وقتها طلوع الفجر). 

وذلك لأنه قد روي: «آن النبي صلی الله عليه وسلم صلاها بعد نصف 
اللیل»» وروي «بعد ثلث اللیل»۳؟» وهما صحيحان جميعاًء یحتمل أن 
یکون صلاها في وقت بعد نصف الليل لیعلم الوقت» وصلاها في وقت 
آخر بعد ثلث اللیل؛ لأنه الوقت المستحب. 

وإذا ثبت أن ما بعد نصف اللیل وقت للعشاء» ثبت أن وقته إل طلوع 
الفجر؛ لأن آحدا لا یقول بذلك الا وهو یقول نها لا تفوت الا بطلوع 
ال 


(۱) راجع: الأصل ۰۱67/۱ المبسوط ۰۱6۵/۱ بدائع الصنائع ۰۱۲۹/۱ 

(۲) سبق في حديث ابن عباس وأبي سعيد وأبي موسی وبريدة الأسلمي رضي 
الله عنهم. 

(۳) أما ثلث الليل فقد آخرجه - في حديث إمامة جبريل - الترمذي 
۹ وقال: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح.ء والحاكم في 
المستدرك .١196/١‏ 

وأما النصف» فقد آخرجه البخاري ۰)۲۰۹/۱(۵ ومسلم .)157/١1(55٠‏ 

(6) انظر: الأوسط ۰۳۰/۲ وبداية المجتهد ۲۹۱/۲. 


كتاب الصلاة ٥۱۱‏ 


ولأنه لا حلاف بين الفقهاء أن مَن أسلم بعد نصف الليل قبل طلوع 
الفجر: لزمته صلاة العتمة» وكذلك لو بلغ صبي قبل طلوع الفجر”"”. 

قال: (وطلوع الفجر هو البياض المستطيل'" الذي ينتشر في 
الأفق). 

والبياض المستطيل هو من الليل» وكذلك روي عن النبي صلی الله 
عليه وسلم في صفة الفجر“. 

مسألة : [الوقت المستحب للظهر ]۲ 

قال أبو جعفر : (والاختيار في صلاة الظهر أن يعجل بها في الشتاء 
يبرد بها في الصيف). 

وذلك لما في حديث بشير بن أبي مسعود عن أبيه «أن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم كان يصلي الظهر حين تزيغ الشمس» وربما آخرها 
في شدة الحر»”". 

وقال أنس رضي الله عنه: «كان رسول الله صلی الله عليه وسلم إذا كان 


(۱) انظر: بداية المجتهد ۰۳۰۰/۲ ومراتب الإجماع 255 والمجموع شرح 
المهذب 50/7. 

(۲) في «د»» والمختصر المطبوع: «المستطیر». 

(۳) في «ق»: «الأرض»» والصواب ما أثبتنا من نسخة «د»» ومتن المختصر. 

(5) آخرجه مسلم ۰۱۰۹۳ »)78/7(1١9454‏ والترمذي 7١5‏ (۸۱/۳) . 

(0) راجع: الأصل ۰۱60/۱ المبسوط ۰۱8۹/۱ بدائع الصنائع ۰۱۲۹/۱ 

(۲) آخرجه أبو داود ۳۹۶ (۰)۲۷۸/۱ والدارقطنی فى السنن ۲۵۰/۱(۱) قال 
العظیم آبادي: [سناده صحیح 5۹ 


o1۲‏ كتاب الصلاة 


E‏ ام 
نا فا و نو ۱ ۳ و وی 06 رضي 
الله عنهم أن النبي صلی الله عليه وسلم قال: «آبردوا بالظهر» فان شدة 

الحر من فیح جهنم». 

وآما ما روي عن النبي صلی الله عليه وسلم «آنه كان يصلي 
بال 4 

وقول خبّاب رضي اله عنه: «شکونا إلى رسول الله صلی الله علية 
وسلم حر الرمضای فلم یشکنا۳. 

وقول عائشة رضي الله عنها: ما ریت أحداً أشد تعجیلاً لصلاة الظهر 
من رسول الله صلی الله عليه وسلم»۳. 


(۱) آخرجه البخاري ۰)۳۰۷/۱(۸16 والطحاوي في شرح معاني الاثار 
۱ وهذا لفظه. 

(۲) أخرجه البخاري في الصحیح الحدیث: ۱۹۹/۱(۵۱۳). 

(۳) آخرجه البخاري ۱۹۸/۱(۵۱۰). 

(4) آخرجه النسائي في السنن (المجتبی) ۲4۹/۱(۵۰۱). 

(0) آخرجه البخاري ۰)۱۹۹/۱(۵۱۱ ومسلم 4۳۱/۱(۱۱۲). 

(5) آخرجه البخاري ۰)۲۰۵/۱(۵۳۵ ومسلم 557/1(5545). 

(۷) آخرجه مسلم ۰)8۳۳/۱(۱۱۹ ومعنی: فلم یشکنا: أي لم یل شكواناء بل 

(۸) آخرجه الترمذي ۰)۲۹۲/۱(۱۵۵ وقال: حدیث عائشة حدیث حسن. 
وآخرجه الطحاوي في شرح معاني الاثار ۰۱۸۵/۱ 


كتاب الصلاة o1۳‏ 


فان ذلك كان في أول مَقْدَم النبي صلی الله عليه وسلم إلى المديئة» 
ثم تسخ بما ذکرنا. 

# الدليل عليه ما ذكره أبو جعفر الطحاوي قال: حدثنا إبراهيم بن أبي 
داود قال: حدثنا یحیی بن معين وتميم بن المنتصر قالا: حدثنا إسحاق بن 
يوسف قال: حدثنا شريك عن بيان عن قيس بن أبي حازم عن المغيرة بن 
شعبة رضي الله عنه قال: ب رص ال و 
الظهر بالهجير» > ثم قال: إن شدة الحرٌ من فیح جهنم» فأبردوا بالصلاة" 

فبيّن المغيرة تاريخ الفعلین» وأن آخرّهما كان الابراد. 

فان قيل: روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه صلی حين زالت 
الشمس» فقال: «هذا والله الذي لا إله اعروت هذه الصلاة)”". 

قيل له: كذلك نقول هو وقتهاء إلا أنه ليس فيه بيان موضع الخلاف؛ 
لأن الخلاف إنما هو فى الوقت المستحب» وليس في خبر عبد الله دلالة 
عن ناسیون رت ۱ 

وأيضاً: ليس فيه أنه كان في الصیف» ویحتمل أن یکون في الشتای 
كما روئ الزهري عن أنس رضي الله عنه «أن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم صلی الظهر حين زالت الشمس»". 

ثم روئ آبو خَلدة عن آنس رضي الله عنه «آن النبي صلی الله عليه 


(۱) شرح معاني الآثار [۱۸۰/۱ ]۰ وابن ماجه في السنن ۰)۳۲۳/۱(۹۸ قال 
في الزاوئد: إسناده صحیح. 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 7775 (۲۸۵/۱). 

(۳) أخرجه البخاري ۲۰۰/۱(۵۱۵). 


01 كتاب الصلاة 


وسلم كان يعجلها في الشتاء» ويؤخرها في الصيف)"". 
مسألة : [الوقت المستحب للعصر]”" 


قال أبو جعفر : (والاختيار في صلاة العصر التأخیر في الزمان کل 
إلا أنه يصليها والشمس بیضاء لم تدخلها صفرة). 


وذلك لقول الله تعالئ: ل وَأ اللو طرق ار )۰ فكلما قرب 
من آخره: فهو أولى بموافقة الآية» إلا ما قام دلیله. وقد قامت الدلالة 
على النهي عن تأخيرها إلى اصفرار الشمس» فخصصناه من اللفظ» وبقي 
کی ا 

ومن جهة السنة ما حدثنا به محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: 
حدثنا محمد بن عبد الرحمن العنبري قال: حدثنا إبراهيم بن أبي الوزير 
قال: حدثنا محمد بن يزيد اليماني قال: حدثني يزيد بن عبد الرحمن بن 
علي بن شيبان عن أبيه عن جده علي بن شيبان رضي الله عنه قال: «قدمنا 
فل رسول الّه صلی الله علیه وسلم المدینة» فکان یوشر العصر ما دامت 
اتسين تفا 


وحدئنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا آبو الحسین علي بن مهران بن 


(۱) أخرجه البخاري 002707/١1(8514‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار 
۱ والنسائي في (المجتبی) ۲۸/۱(4۹۹). 

() راجع: الأصل ۰۱69/۱ المبسوط ۰۱8۷/۱ بدائع الصنائع ۰۱۲۵/۱ 

(۳) هود: ۰۱۱ 

(4) انظر: الحجة على آهل المدينة 1/۱. 

(۰) أبو داود ۲۸۰/۱(4۰۸). 


كتاب الصلاة 010 


یحبی القاساني قال: حدثنا أبو هاني عبد الحميد بن عبد الله بن محمد بن 
هاني قال: حدثنا حَرمي بن عمارة بن أبي حفصة» قال عبد الواحد بن نفيع 
الكلابي: سمعت عبد الله بن رافع بن خديج رضي الله عنه يقول: : حدثني 
أبي «آن رسول الله صلی الله عليه وسلم آمر بتأخير العصر»”". 

ويدل عليه حديث أبي مسعود رضي الله عنه «أن رسول الله صلی الله 

عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس بیضاء مرتفعة 2 

وعن أنس رضي الله عنه «كان النبي صلی الله عليه وسلم بصلي العصر 
والشمين بتاع ع 

فان قيل: روي عن آنس رضي الله عنه «أن النبي صلی الله عليه وسلم 
كان يصلي العصر والشمس مرتفعة ا فیذهب الذاهب إل العوالي *» 
وَالشميل ا تفعة».. 


(۱) أخرجه الدارقطني في السنن ۰)۲0۱/۱(۵-4 وقال: هذا حديث ضعيف 
الاسناد من جهة عبد الواحد هذا؛ لأنه لم يروه عن ابن رافع بن خديج غيره» ولا 
يصح هذا الحديث عن رافع» ولا عن غيره من الصحابة» وأخرجه البيهقي في السنن 
الکبری ۰41۳/۱ وانظر: نصب الراية ۰۲۶۵/۱ 

(۲) أخرجه الدارقطني في المصدر السابق برقم: /507/1(1)» وفي «د»: «بیضاء 
نقية»). 

(۳) أخرجه ابن آبي شيبة في المصنف ۰)۲۸۸/۱(۳۲۹۸ والدارقطني في 
المصدر السابق برقم: .)555/١1(١١‏ 

۰۱۸۷/6 هو ضيعة بينها وبين المدينة أربعة أميال كما ورد في معجم البلدان‎ )٤( 
وهو الآن حي من أحياء المدينة المنورة معروف.‎ 

(5) أخرجه مسلم ۱ ) والبخاري ۲۰۲/۱(۰۲۵). 


03 كتاب الصلاة 


وفي بعض ألفاظه: «ثم يذهب الذاهب إلى اه" وهم یصلون»( 

وقال آنس: «ما كان أحد آشد تعجیلا لصلاة العصر من رسول اله)۳ 

وفي حدیث أبي واقد ی ی 
أصلي العصر مع النبي صلی الله عليه وسلم . ثم أمشي إلى دي 
الحليفة*» فآنيهم قبل أن تغيب الشمس»©. 

وهي علی فرسخين من المدينة. 

قيل له: ليس في شيء من ذلك دليل على أنه كان يصليها في أول 
الوقت؛ لأن الوقت لا يتقدر بالسير والمشي» إذ قد يجوز فيه الإسراع 
والإبطاء» فليس يمتنع حينئذ أن يقول: عسی كان الرجل يسرع المشي؛ 
وقد صلی فى وسط الوقت» فيبلغ ذا الحليفة قبل الغروب» وكذلك 
العوالى. 


(۱) قرية من المدينة المنورة فيها مساكن بني عمرو بن عوف من الأنصار» نزل 
ا رسول الله صلی اه علیه وسلم عند قدومه المدينة ميات ال وفیه مسجد قیاء» 
وردت في فضله أحادیث. انظر: معجم البلدان ۰۳6۲/۶ وهو الآن حي معروف 
مشهور بالمدينة المنورة. 

(۲) آخرجه البخاري ۹ ومسلم 4۳4/۱(۱۹۳/۲۱). 

(۳) آخرجه أحمد في المسند ۰۲۳۷/۳ 

(4) ذو الحلیفة: قرية قرب المدينة المنورة» هي میقات أهل المدینة» كان ينزل 
بها رسول الله صلی الله عليه وسلم إذا خرج من المدينة لحج أو عمرة. انظر: معجم 
البلدان ۰۳۳۹/۲ ویسمی الکن: أبيار علي» علی بعد (۱۳) کم. 

(9) آخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ۰)۲۸۸/۱(۳۳۰ والطحاوي ۰۱۹۱/۱ 


کتاب الصلاة 9۷ 


وعلی أن دلالة التأخير ظاهرة فى هذه الأخبار؛ لانه لا یقول: 
«والشمس مرتفعة حية»» إلا وقد 00 إذ لا يصح أن یقال: صلی في 
أول الوقت» والشمس حية؛ لأن قوله: «والشمس حية»: يدل على مقاربة 
التأخير إلى حين الاصفرار”". 

وكان أبو الحسن الكرخي رحمه الله يقول في قوله: «والشمس حية»: 
إنه يعني القرص نفسه» لا الضیاء المنفصل مهاه قال: ومو حقيقة اللفظ. 

قال: وما دام شيء من الضوء فیها باقياً: فهي حية» وانما تخرج من أن 
تکون حية إذا ذهب ضوء‌ها على حسب ما نری في الصحاري عند 
الخروب. ۱ 

وعلی أن دلالة آخبارهم لو كانت ظاهرة على حسب ما ادعوه» لكان 
خبرنا أولئ ؛ لأن فيه أمراً بالتأخير» وفي خبرهم حكاية فعل النبي صلی الله 
عليه وسلم» لا مر فيه» والامر يقضي على الفعل. 

وأيضاً: فليس في مجرد الفعل دلالة على الافضل. إذ قد یفعل 
الافضل تارة» ویفعل المباح تارة تعليماء ألا تری أن النبي صلی الله عليه 
وسلم قال: «لولا أن أشق على آمتي لأمرتهم بتأخیر العشاء الاخرة إلى 
ثلث اللیل»۳ فأخبر بفضيلة التأخير» ولم یفعله في کل حال. 


فان قالوا: فى حديث عائشة رضی الله عنها «آن النبی صلی الله عليه 


(۱) في ق: يدل على تقارب التأخیر إلى مقارنة حين الاصفرار. 
(۲) آخرجه الترمذي ۰)۳۱۱/۱(۱۲۷ وقال: حديث حسن صحیح» وآخرجه 
آحمد في المسند ۰۲۵۰/۲ وصحح إسناده آحمد شاکر برقم: ۱۶۱/۱۳(۷۰5). 


018 كتاب الصلاة 


۲ ۱ ۱ كور ا لد AR‏ ( 
وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر»". 
قيل لهم: لا دلالة فيه على ملع التأخیر؛ لانا نحتاج أن نرجع إلى 
0 4 حائط 00 0 ل 0 أن یکول 
م 
فان قيل: قول النبي صلی الله عليه وسلم: «أول الوقت رضوان الله 
وآخره عفو الله“ : يدل علی أن فعلها فى أول الوقت أفضل؛ لأن العفو لا 
قيل له: هذا غلط فاحش في التأويل؛ لأن العفو معناه: التسهيل 
والتوسعة؛ كقوله صلی الله عليه وسلم: «عفوت لكم عن صدقة الخيل 
والرقیق»۳» وقال الله تعالی: فاب عَلَدَكُمْ وَعَمَا نکر 4 : معناه سهّل 
ولیس هذا من العفو عن الذنب؛ لان النبي صلی الله عليه وسلم قد 


(۱) آخرجه البخاري ۲۰۱/۱(۰۲۱). 

(۲) آخرجه الترمذي ۰)۳۲۱/۱(۱۷۲ عن ابن عمر رضي الله عنه» وقال: هذا 
حدیث غریب. والدارقطني في السنن ۲4۹/۱(۲۰) بعدة آسانید ضعيفة جدا. انظر: 
التلخیص الحبیر؛ الحدیث: ۰)۱۸۰/۱(۲۹۹ ونصب الراية ۰۲۲/۱ 

(۳) آخرجه الترمذي ۰)۱1۰/۳(۲۲۰ ونقل عن البخاري تصحیحه وأبو داود 
۶ 0۳ 

(5) البقرة: ۱۸۷. 


کتاب الصلاة ۰۱۹ 


۱ ف f of‏ سلس (۱) ۱ و اش 
لل ولا يجوز لأحد أن يقول: إنه كان مقصرا فى التأخيرء ومتأوله 
عليه. 

وأما قوله: «أول الوقت رضوان الله»: فلا دلالة فيه على أن آخر 
الوقت ليس برضوان الله» بل هما جميعا رضوان الله» وآخر الوقت تسهيل 
الله وتوسعته ورحمته ورضوانه ؛ لأنه لو منعنا التأخير عن آول الوقت» 
لكان فيه التضییق والتشديد عليناء فأخبر عليه الصلاة والسلام نعمة الله 
علينا في أن جَعَلَ الصلاة في أول الوقت وآخره» ولم يَقصرها على وقت 
واحد. 

مسألة : [الوقت المختار للمغرب]”" 

قال أبو جعفر : (والاختيار فى صلاة المغرب التعجيل في الزمان 
كله). 

وذلك لأن النبي صلی الله عليه وسلم صلاها فن اليومين جميغا في 
ول الوقت حین سأله السائل عن مواقیت الصضلدة”". 


وکذلك فى حديث ابن عباس رضی الله عنه في إمامة جبریل بالنبي 


(۱) سبق تخریج بعض هذه الأحاديث » راجع: نصب الراية ۲۲۱/۱ 
(۳) راجع: الأصل ۰۱۶۷/۱ المبسوط ۰۱8۷/۱ بدائع الصنائع ۰۱۳۱/۱ 


2۳۰ كتاب الصلاة 


علیهما السلام*. 

وقال النبي صلی الله عليه وسلم: «لا تزال آمتي بخیر ما لم یژخروا 
المغرب إلى أن تشتبك النجوم»”". 

مسألة : [الوقت المستحب للعشاء]“ 

قال أبو جعفر : (والاختيار في صلاة العشاء التعجيل فيها قبل مضي 
ثلث الليل» فان فات: فقبّل مضی نصف اللیل» فان فات: فتاركها بلا عذر 
مسيء). 

قال أبو بكر : المستحب عندهم في العشاء تأخيرها إلى ثلث اللير “> 
لما روي عن النبي صلی الله عليه وسلم: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم 
بتأخيرها إلى ثلث الليل». 

فدل أنه أفضل ؛ لأنه لا يقول: لولا المشقة لأخرتها إلى وقت مثله في 
الفضل أو دونه» وهو كقوله: «لولا أن أشق على أمتي لامرتهم بالسواك 
عند كل طهور»". 

فان قيل: روي عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلی الله عليه 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) آخرجه آبو داود ۰)۲۹۱/۱(4۱۸ والحاكم في المستدرك ۰۱۹۱/۱ وقال: 
صحیح على شرط مسلمء ووافقه الذهبي» ونقل ابن المنذر الاجماع على أن تعجیل 
صلاة المغرب أفضل من تأخیرها. انظر : الاوسط ‏ المسألة: ۳۹۰/۲(۳۲۲). 

(۳) راجع: الأصل ۱ المبسوط ۰۱6۸۱6۷/۱ بدائع الصنائع ۰۱۲۰/۱ 

(5) انظر: الأصل ۰۱6۷/۱ 


(6) سبق تخریجه. 


كتاب الصلاة o۱‏ 


وسلم أنه قال: «أفضل الأعمال: الصلاة لأول ميقاتها». 

في رواية مالك بن مول عن الوليد بن العيزار عن أبي عمرو الشيباني 
عن ابن مسعود رضي الله عنه". 

قيل: له: قد روئ أبو أسامة عن مالك بن مغول هذا الحديث بإسناده 
وقال فيه : «الصلاة فى شاه 

ورواه جماعة عن الوليد بن العيزار بإستاده » وقالوا: «الصلاة 
لوقتها»””". 

# ولا یکره تأخيرها إل نصف اللیل؛ لما روي عن النبي صلی الله 
عليه وسلم أنه أخخّر العشاء ذات ليلة إلى ثلث الليل» أو شطرهء ثم قال: 
«إنكم فى صلاة ما انتظرتموهاء ولولا ضعف الضعيف لجعلت هذا 
وقتها». 

وروي عنه صلی الله عليه وسلم أنه قال: «لولا أن ا علی آمتي 
لامرتهم بتأخیرها لیم ثلث الل أو إل نصفه». 


(۱) آخرجه ابن خزيمة في «صحیحه» ۰)۱1۹/۱(۳۲۷ والحاکم في المستدرك 
۱ وقال: صحيح على شرط الشیخین» ووافقه الذهبي. 

(۲) آخرجه ابن المنذر في الأوسط الحدیث: ۰)۳۸۵/۲(۱۰۷۸ ومسلم 
۵ والترمذي ۰)۳۲۲-۳۲۵/۱(۱۷۳ وقال: «هذا حديث حسن صحیح». 

(۳) آخرجه البخاري ۱(۵۰6/ ۰۱۹۷ ومسلم .)٩۰-۸۹/۱(۸۵‏ 

.)۲۹۳/۱(2۲۲ آخرج نحوه ابن ماجه ۰)۲۲۲/۱(۹۹۳ وأبو داود‎ )٤( 

(۵) آخرجه آحمد في المسند ۰۲۵۰/۲ والترمذي ۰)۳۱۰/۱(۱۲۷ وقال: 


9۳ كتاب الصلاة 


ا قریب من شطر اللیل۱0. 

وفي حدیث آبي سفیان عن جابر رضي الله عنه «آن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم جهّر جيشاء حتی إذا انتصف اللیل أو بلغ ذاك: خرج 
إلينا»”". 

x ب‎ : 9 )۳(, ۳ : 

وفي حديث أبي هريرة'" وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم أن رسول 
الله صلی الله عليه وسلم قال: «وقت العشاء إلى نصف الليل». 

فدلت هذه الأخبار على أن من آخرها إلى نصف الليل: لم تلحقه 
إساءة. 

وأما إذا أخرها عن نصف الليل: فهو مسيء؛ لأنه لم يثبت عن النبي 
صلی الله عليه وسلم تأخيرها عن ذلك بغير عذر. 

ولأنه قال صلی الله عليه وسلم: «آخرٌ وقتها نصف اللیل»۰۳ ومعلوم 
أن مراده إباحة فعلهاء وجواز تأخيرها إليه؛ لأن الدلالة قد قامت على أنها 
لا تفوت إلا بطلوع الفجرء وهي ما قدمنا فيما سلف. 


(۱) آخرجه البخاري ۵۰ ومسلم .)547/١(55٠١‏ 

(۲) آخرجه أحمد في المسند ۰۳۱۷/۳ 

(۳) آخرجه الترمذي ۸ وقال* سيعت مححدا یقول: «حدیث 
الأعمش عن مجاهد في المواقیت [أي موقوفا| آصح» وأحمد في المسند ۰۲۳۲/۲ 
قال أحمد شاکر : إسناده صحیح. رقم ۱۲۱/۱۲(۷۱۷۲). 

(6) آخرجه مسلم في الصحيح ».)577/1(5١7‏ وأبو داود ۲۸۱/۱(۳۹۲). 

(5) هو جزء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» ون نف قرا 


كتاب الصلاة o۳‏ 

مسألة : [الوقت المستحب في صلاة الفجر] 

قال أبو جعفر : (والاختيار في الصبح: جنع التغليس والإسفار 
ما فان فات ذلك: فالاسفار آفضل من التخلیس). 

فأما وجه جَمُعهماء فلما روي عن النبي صلی الله عليه وسلم من 
الآثاز فى التغلیس. 

وروي عنه آثار اخ مثلها في الاسفار(۳ فاذا جمع بینهما: سن 
بابتدافها» وانصرف عنها مسفراً: كان مستعملاً للأخبار كلها" 

* وآما إذا لم یجمَعهما: فالافضل الاسفار. 

وذلك لما حدثنا محمد بن بكر قال: حدئنا آبو داود قال: حدئنا 
إسحاق بن إسماعيل قال: حدثنا سفیان عن ابن عجلان عن عاصم بن عمر 
بن قتادة بن النعمان عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج رضي الله عنه 


۰۱۳۹/۱ راجع: الأصل ۰۱60/۱ المبسوط ۰۱8۵/۱ بدائع الصنائع‎ )١( 

(۲) يريد بالآثار ما يعم الأحاديث المرفوعة: ينظر صحيح البخاري 
۵ ومسلم ه2076 2). 

والتغليس: من العَلّسء وهو ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح. انظر: 
النهاية في غريب الحديث والأثر ۰۳۷۷/۳ 

(۳) الإسفارء يقال: أسفر الصبحء إذا انکشف وأضاء. النهاية لابن الأثير 
1 

أما الأحاديث فيراجع لها: نصب الراية ۲۰-۲۳۵/۱. 

(5:) هكذا جمع بين الآثار محمد بن الحسن. ينظر: الحجة على أهل المدينة 
2 


:05 كتاب الصلاة 


قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: 

«آصبحوا بالصبح » فإنه أعظم لأجوركه"". 

وقد روي: «أسفروا بالصبح» فإنه كلما أسفرتم كان أعظم للأجر)”". 

ودکر الطحاوي قال: حدثنا علي بن معبد قال: حدئنا شبابة بن سوار 
قال: حدئنا آیوب بن سيار عن محمد بن المنکدر عن جابر"عن بلال 
رضي الله عنهم عن النبي صلی الله عليه وسلم مثله**. 

وهذا عندنا أولئ من الأخبار التي روي فیها التفلیس؛ لأنه لیس فيها 
بيان موضع الفضل» إِذْ قد يفعل النبي صلی الله عليه وسلم المباح تارة 
على وجه التعليم» ويفعل الأفضل أيضاً اختياراً له على غيره» فإذاً ليس 
في ظاهر فعله صاى الله عليه وسلم دلالة على موضع الخلاف» وفي خبرنا 
بيان الأفضل ؛ لأنه أمرّء وأخبر أنه أعظم للأجر. 

ولأن الأمر والفعل إذا اجتمعا: كان الأمر أولئ. 

وعلی أنه قد روي في الأخبار التغليس والإسفار“ ٠‏ فتتعارض الأخبار 
في الفعل» ويبقئ لنا الأمر بالاسفار من غير معارض. 


(۱) أخرجه أبو داود ۶ ۰)۲۹6/۱(4۲ والترمذي ۲۸۹/۱(۱۵6) وقال: «حدیث 
رافع بن خديج حديث حسن صحیح». 

(۲) عند الطحاوي في شرح معاني الآثار ۰۱۷۸/۱ 

(۳) وفي شرح معاني الآثار ۱ زيادة: (عن أبي بكر الصديق). 

(8) شرح معاني الآثار ۰۱۷۹/۱ 

(4) في نسخة (د) و(ق): (روي بأن أخبار التغليس الإسفار)» وقد آثبت ما 
اجتهدت أنه الصواب. 


كتاب الصلاة o0‏ 


وروی إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله 
رضي الله عنه أن النبي صلی الله عليه وسلم صلی الفجر بالمزدلفة يوم 
النحر حين سطع الفجرء ثم قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: (إن 
هاتين الصلاتين تحوّلان عن وقتهما فى هذا المكان: المغرب» وصلاة 
الفجر هذه الساعة»۳. ۱ 

وذکر الطحاوي قال: حدثنا حسین بن نصر قال: حدثنا الفريابي قال: 
حدثنا [سرائیل هدا ۱ 

فاقتضی هذا اللفظ من النبي صلی الله عليه وسلم أن الوقت المستحب 
لها هو الإسفار» لقوله: «تحوّلان عن وقتهما». 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: «ما رأيت رسول الله 
صلی الله عليه وسلم يصلي صلاة إلا لميقاتها إلا الفجر بالمزدلفة» فإنه 
صلاها يومئذ قبل میقاتها۳. 

هذا مع لزوم عبد الله رضي الله عنه النبي صلی الله عليه وسلم في سفر 
وره 

وقال جابر رضي الله عنه: «كان النبي صلی الله عليه وسلم يؤخر الفجر 
ی 


(۱) آخرجه البخاري ۰)۰۲/۲(۱۵۹۱ وأحمد في المسند ۰۱۸/۱ والطحاوي 
في شرح معاني الاثار ۰۱۷۸/۱ 

(۲) شرح معاني الاثار» المصدر ی 

(۳) آخرجه البخاري ۰)1۰/۲(۱۵۹۸ ومسلم ۹۳۸/۲(۱۲۸۹). 

(4) آخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ۰۱۷۸/۱ وعند آحمد في المسند 


o‏ كتاب الصلاة 


فان قيل: قوله: «أسفروا بالفجر»» و«أصبحوا بها»"" معناه: صلوها 
بعد طلوع الفجر. 

قيل له: فهذا يوجب أن يكون الاسفار هو التخليس» وذلك قلب لت 
وعكس ما يقتضيه لفظ الخبر» فإذاً لا معنئ لقولهم في وصف صلاة النبي 
صلی الله عليه وسلم في اليومين أنه غلس بها في اليوم الأول وأسفر في 
اليوم الثاني" 

و ان تاوتل ا و له مه وان 
«صلوا الفرض بعد دخول الوقت» فانه أعظم لاجورکم من آذ تصلوها 
قبل الوقت». وهذا کلام ساقط لا يجوز مثله على النبي صلی الله عليه 
وسلم. 

فان قيل: في حديث بشیر بن أبي مسعود عن أبيه أن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم صلی الغداة فغلّس بهاء ثم صلاها فأسفر ثم لم يَحْدْ 
إلى الأسفار حتئ قبضه الله" . 

قيل له: يعارضه حديث ابن مسعود رضي الله عنه «أن النبي صلی الله 
عليه وسلم لم یحولها عن وقتها إلا بالمزدلفة»”*. 


۳ د«والفجر كاسمها وكان يغلس بها». 

)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) ورد هذا الوصف لصلاته صلی الله عليه وسلم في حديث إمامة جبريل عليه 
السلام. انظر: سنن أبي داود ۲۷۸-۲۷/۱(۳۹۳). 

(۳) آخرجه آبو داود ۰)۲۷۸/۱(۳۹۶ والطحاوي في شرح المعاني ۰۱۷۱/۱ 


)٤(‏ سبق تخریجه. 


کتاب الصلاة ۰۳۷ 


وأيضاً: قد ّنا أنه ليس فى ظاهر الفعل دلالة على الأفضل» وفي 
E‏ روي لذ عد SE‏ الع مار اليه وتام 
«أنهما خولتا عن وقتهما»» وحديث رافع بن خديج رضي لله عنه مر 
بالتأخير””"» فهو أولى. 

NT‏ التغليس» فمحتمل أن يريد أنه ابتدأها 
بغلس» ثم انصرف عنها مسفراً. 

مسألة : [الأوقات المنهي عن الصلاة فيها] 0 

قال أبو جعفر : (ولا يصلي أحدّ عند طلوع الشمس وعند الزوال» 
وعند الغروب). 

قال أحمد : ثلاثة أوقات لا سل فيها نفل ولا فرض: عند طلوع 
الشمس » وعند الزوال» وعند الغروب. إلا عصر يومه عند الغروب. 

ووقتان لا يصلَّ فيهما نفل» ويصلّئ فيهما الفرض: بعد العصر حتى 
تغرب الشمس» وبعد الفجر حتی تطلع الشمس. 

* فأما الصلاة فى الأوقات الثلائف فالأصل: ما روي عن النبي 
صلی الله عليه و ف الآثار المتواترة أنه نهئئْ عن الصلاة في هذا 
الأوقات الثلاثة. 


(۲) وذلك بقوله صلی الله عليه وسلم: «أسفروا»» أو «أصبحوا». سبق تخريجه. 
(۳) راجع: الأصل ۱ المبسوط ۰۱۵۰/۱ بدائع الصنائع ۰۱۲۷/۱ 


o۸‏ كتاب الصلاة 


9 الشمس› > ولا عند غروبهاء فإنها تطلع 
بين قري شیطان». 

وحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه: «نهانا رسول الله صلی الله عليه 
وسلم أن نصلي في ثلاث ساعات. وأن قر فيهن موتانا: عند طلوع 
الشمس» وعند الزوال» وعند الغروب». 

وحديث أبن مسعود أن عَمْرو بن عَتْبّسة رضي الله عنهما قال: يا 
رسول الله! هل من اللیل والنهار ساعة للهلا فیها عن الصلاة؟ فقال: «أما 
اللیل : فالصلاة ول مشهودةه حتی تصلي صلاة الفجر فاجتنب الصلاة 
ريع الشمس وتبيض» فإن الشمس تطلع بين قرني الشیطان» فاذا 
ابيضّت فالصلاة بول مشهودةء ی ا ار فإذا مالت الشمس 
فالصلاة مقبولة مشهودت حتی تصفر الشمس فإنها تغرب بين قرني 
طا 

وعموم هذا الخبر ينفي جواز الصلاة في هذه الأوقات: E‏ 
الفرض والنفل جميعاً في النهي ؛ لأنه قال : (فاجتنب الصلاة» 

ی ای وهو قوله: «الصلاة مقبولة حتى 
ینتصف النهار و : ١حتى‏ : تصفرً الشمس». 


(۱) آخرجه البخاري ۰)۲۱۲/۱(۵۲۰ ومسلم ۵7۷/۱(۸۲۸). 

(۲) آخرجه مسلم ۵2۸/۱(۸۳۱). 

(۲) لم آقف فیما تیسر لي من المصادر على رواية ابن مسعود عن عمرو بن 
عنبسة رضي الله عنهماء وأخرج حديث عمرو بن عنبسة مسلم ۰)۵۷۰/۱(۸۳۲ 
والطحاوي في شرح معاني الآثار ۰۱۵۲/۱ وأحمد في المسند ۰۱۱۱/6 


کتاب الصلاة 03 


و: «حتی»: غاية تقتضي أن يكون حكم ما بعدها بخلافهاء وإلا لم 
تكن غاية» فتضمن نفي قبول الصلاة عند انتصاف النهارء وعند الغروب» 
كقوله: ١لا‏ يقبل الله صلاة بغير طهور""» وهذا آكد ما يكون من اللفظ 
الموجب لإفساد الصلاة. 

وروی عمران بن حصين”" وأبو قتادة " وأبو هريرة'”' وجبير بن مطعم 
رضي الله عنهم «أن النبي صلی الله عليه وسلم لما نام هو وأصحابه عن 
صلاة الفجر في الوادي» فاستيقظ وقد طلعت الشمس» أمرَ بالرحيل حتی 
لما ارتفعت الشمس نزل» فأمر بلالاً فأذن» وصلئ ركعتي الفجرء ثم أمره 
فأقام وصلی بهم الفجر»"*. 

وقال عمران بن حصين رضي الله عنه في حدیثه: «لما خرج النبي 
صلی الله عليه وسلم من الوادي: انتظر حتی استقلّت الشمس»". 

وقال جبیر بن مطعم رضي الله عنه: «قعدوا هنَيْهة» ثم صلوا ركعتي 


(۱) آخرجه من حدیث ابن عمر مسلم ۲۰/۱(۲۲). 

(۲) حديث عمران بن حصین عن «ليلة التعریس»» آخرجه البخاري 
۷ ومسلم 1۷1/۱(۱۸۲). 

(۳) آخرجه مسلم برقم: 4۷4-4۷۲/۱(۱۸۱)) وأحمد في المسند ۰۲۹۸/۵ 

.)4۷۱/۱(۲۸۰ آخرجه مسلم برقم:‎ )٤( 

(۵) آخرجه من حديث جبیر بن مطعم رضي الله عنه النسائي في السنن 
(المجتبی) ٤‏ ۰)۲۹۸/۱(۲۲ والطحاوي في شرح معاني الاثار ۰4۰۱/۱ 

)١(‏ عند أبي داود برقم: »)۳٠۸/٠(٤٤۳‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار 
0/١‏ 6؛. 


2۳۰ كتاب الصلاة 


الفجر» ثم صلوا الفجر». 

فدل ذلك على امتناع جواز الصلاة في هذا الوقت: الفوائت وغيرها. 

فان قيل: إنما أخخّرها لأجل أنه قال: «فى الوادي شيطان»”". 

قيل له: وقد قيل إن الشيطان يقارن طلوع الشمس وغروبهاء فعلة کون 
الشيطان هناك موجودة فى غير الوادي. 

والدليل على آنه لم يؤخرها لأجل كونه في الوادي: أن في خبر جبير 
بن مطعم وعمران بن حصين: «أنه لما خرج من الوادي قعد وقعد 
أصحابه حول فلما استقلت الشمس: صلی»» فدل على أنه انتظر 

فان قیل: روئ آنس رضي الله عنه عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه 
قال: «مّن نام عن صلاة أو نسيهاء فلیصلها إذا ذکرّها» لا كفارة لها الا 
ذلك)» وتلا قوله٩:‏ وق أَلصَّكرَةٌ از ڪرۍ 4 وهذا يوجب فعل 
الفوائت فى هذه الأوقات. 


قيل له : الجواب عن هذا من وجوه: 


(۱) آخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ۰10۱/۱ 

(۲) آخرجه عن زید بن أسلم مرسلاً مالك في الموطأء الحدیث: ۰)۱8/۱(۲7 
ومسلم نحوه - عن أبي هريرة مرفوعاً - 4۷۱/۱(۰۸۰). 

(۳) سبق حديث جبیر بن مطعم وعمران بن حصین رضي الله عنهما قريباً. 

)٤(‏ أخرجه البخاري ۰)۲۱۵/۱(۵۷۲ ومسلم 1(584//ا/ا8). 

. ۱٤ طه:‎ )۵( 


كتاب الصلاة o1‏ 


أحدها: أن أحد الخبرين ورد في بیان لزوم الفائت» لا في تفصيل 
أوقاته» والآخر وارد فى بیان الوقت وتفصيله» فكل واحد منهما مستعمل 
فى باب لا يُعترض به علوم صاحبه» فکأنه قال: فلیصلها إذا ذكرهاء إلا في 
هذه الأ رقا 

وفائدته: أن فوات الوقت لا يسقطهاء ألا تری أن قوله تعالئ: 
که من ایا 74" : بش اک 
صوم يوم النحر ويوم الفطر'"» وأيام التشريق”"؛ لأن قوله: فده ین 
ا وارد في حكم وجوب القضای ونهيه عليه الصلاة والسلام 
عن صوم هذه الأيام وارد في بيان الوقت» فقضئ على قوله تعالى: 
#مَعِدَه ايار 4. 

وأیضا: ل میاه روا ی ۳ تته صلاة الفجر» لم 
یقضها وقت الطلوع وآخرها عنه" ۴ فدل علی أن خبر النهي قاض على 
خبر الأمر بقضاء الفائت 


وقد ذکر سعید بن المسیب أن النبي صلی الله عليه وسلم تلا یومئذ: 


ارگ 


(۱) البقرة: ۰۱۸6 

(۲) آخرج النهي عن صوم یوم الفطر والنحر البخاري ۷۰۲/۲(۱۸۸۹) ومسلم 
۷ (۷۹۹/۲) کلاهما من حدیث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

(۳) آخرج النهي عن صوم آیام التشریق مسلم ۸۰۰۱/۲(۱۱6۱). 

(5) البقرة: ۰۱۸۶ 


(5) في حديث اليلة التعریس!» وسبق تخریجه. 


oY‏ كتاب الصلاة 


من ی سم سم 


«وأقر اسر ازکری #4( فأمر بقضاء الفائت» ولم یفعله في وقت 
الطلوع قزل خلا امه ما وگ نا 

وایضا: قوله: «فلیصلها إذا ذکرها»: معناه بشرائطها وحدودهاء ألا 
تری أنه لم يقض على وجوب الطهارة» وستر العورة. 

وعلی أن هذا الاعتبار لمخالفنا آلزم في ترتیب الأخبار؛ لأنه پرتب" 
العام على الخاص وأمْرّه لقضاء الفائت عام في ساثر الاوقات» وخبرنا 
خاص في بیان الوقت» فواجب أن یکون ما اقتضاه"" خبر قضاء الفوائت 
من فر ال رفات يا عر حب تحص نالرات رها زا 
دون غیره. 

وأیضا: فان خبرنا يقتضي الحظر؛ وخبرهم الاباحة؛ لاتفاق الجميع 
على جواز تقديم النافلة على وقت ذكر الفائتة والمنسیة» وقدّم النبي 
صلی الله عليه وسلم ركعتي الفجر على الفرض في حال الفوات» فدل 
علی أن خبرهم اقتضی إباحة فعل الفائتة في حكم الوقت» وان كان قد 
آفاد لزوم الفرض في ذمته» وخبرنا حاظرٌ لفعلها في الوقت؛ وي اجتیع 
خبران» في آحدهما حظرء وفي الاخر اباحة: كان الحظر قاضياً على 
الإباحة 2 


)١(‏ أخرجه با مرسلاً عن سعيد بن المسيب - مالك في الموطأ ۱8/۱(۲۵؛ 
ووصله مسلم )02 والآية من سورة طه: ۱٤‏ . 

(۲) أي يبني العام على الخاص. 

۳( في (د»: زيادة: نضا 

() انظر: الفصول للمژلف ۰۲۹6/۲ والاشباه والنظائر لابن نجیم» ص۱۰۹. 


كتاب الصلاة ۳۳ 


فإن احتجوا بخبر أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلی الله عليه 
وسلم: امن أدرك ا صلاة الغداة قبل طلوع الشمس» فقد 
ر 

وروي في بعض الأخبار: «فليصل إليها أخرئ»» وهذا يوجب جواز 
فعلها في هذا الوقت. 

قيل له: يحتمل أن يكون قبل النهي "* ويدل عليه ما روئ إبراهيم بن 
محمد بن طلحة قال: خرجنا مع أبي هريرة رضي الله عنه حين طلعت 
الشمس في جنازة» فقال: ضعوهاء فلما ارتفعت صلينا عليهاء ثم قال: 
(إن الشمس إذا طلعت تطلع بين قرني شبطان». 

فدل فعلّه علی أنه قد علم أن قوله صلی الله عليه وسلم: «فلیصل إليها 
أخرئ»: كان قبل النهي. 

وا أصل الحديث: قوله: «فقد آدرکها» وهذا لا دلالة فيه على 
جواز فعلها فیه» وانما يدل على إدراك وقت الوجوب» کالصبي یبلغ» 
والکافر یسلم. 

والدلیل عليه أنه معلوم أنه لم يرد بقوله: «فقد آدرك»: فعل جمیعها 
في الوقت؛ فعلم أن المراد إدراك وقت وجوبها؛ لأن جميعها يجب 


.)1755/١1(508 أخرجه البخاري ۰)۲۱۱/۱(۵6 ومسلم‎ )١( 

(۲) عند الدارقطني في السنن ۰)۱۸۲-۳۸۱/۱(۲ والطحاوي في شرح معاني 
الآثار ۰۳۹۹/۱ 

(۳) وهكذا قال بالنسخ الطحاوي في شرح معاني الآثار ۰۳۹۹/۱ 107. 


(4) أخرج نحوه - مختصراً - ابن أبي شيبة في المصنف 4۸4/۲(۱۱۳۲۲). 


0 كتاب الصلاة 


بإدراك الجزء من الوقت. 
#اواكا' هنا وم ARE‏ هقف أن رن 
تقل الراوي المعنی عنده» حين ظن أن قوله: «فقد آدرکها»: یفید ذلك. 
ولو ثبت عن النبي صلی الله عليه وسلم: كان معناه: فلیصل رکعتین» 
فأفاد أن إدراكه لهذا الجزء من الوقت: يلزمه رکعتین» فیفعلهما فى الوقت 
الذي تجوز فيه الصلاة. 
وقد روي: «فقد تمت صلاته»"» ومعناه: فقد تم لزومها؛ لاتفاق 
6 م 
الجميع أن فعلها لم يتم . 
الصلوات؟ 
قيل له: لاتفاق الجميع على جوازهاء فخصصناها من جملة الأخبار 
بالاتفاق * وبقيّنا حكم العموم فيما عداهاء لعدم دلالة العخصیص. 
واا وف زت ترش الف .يل لالد" أن مرکا 
بالإسلام والبلوغ یلزمه ویمتنع آن يكون وقت لزومهاء ولا يصح فيه 
أداؤهاء وليس وقت الطلوع وقتا لوجوب صلاة الفجر؛ لأن مدرکها 


(۱) سبق تخريجه قريباً 

(۲) أخرجه ‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه - الطحاوي في شرح معاني 
الآثار ۰۳۹۹/۱ وأخرجه ‏ بصيغة الأمر: «فلیتم صلاته» - البخاري ١۳٥(۱/٤٠۲)ء‏ 
وكذا النسائي في السنن (المجتبی) ۲۷/۱(۵۱). 

(۳) لم آعثر على من خالف هذا الاجماع والله آعلم. 

(5) انظر: بداية المجتهد ۳۱/۲. 


كتاب الصلاة oo‏ 


لاسلام ولبلوغ لايلزمه فرضها"'". 

وأيضاً: روي عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه قال: «مَن فاتته العصر 
حت غابت الشمس» فکانما وتر ا 

وقال عمر رضي الله عنه للنبي صلی الله عليه وسلم يوم الخندق: «ما 
صليت العصر حت كادت الشمس تغرب»» فقال النبي صلی الله عليه 
وسلم: «وآنا والله ما صليت بعد" فلم ينكر على عمر فعلها في ذلك 
الوقت» فمن أجل ذلك جوزنا فعلهاء دون غيرها من الصلوات. 

فان قيل: فقد روي النهي عن الصلاة بعد العصر حتی تغرب الشمس» 
ویعد الفجر ر تطلع الع ولم یدخل فیه القوافحد بالاتفاق» 
كذلك النهي عنها في الأوقات الثلائة. 

قيل له: الفصل بينهما: أن النهي تناول الوقت نفسه في هذه الأوقات 
الثلاثة» واعتبار الوقت من فروض الصلاة وشرائطهاء فاستوئ فيها من 
أجل ذلك حكم النفل والفرض» كسائر فروض الصلاة إذا تركهاء نحو 
الطهارة» والسترء واستقبال القبلة» وأما بعد الفجر والعصر: فلم يتناول 
الوقت» وإنما تعلق بفعل الصلاة. 


۶ 


ألا تری أن رجلا آخر قد يتنفل في هذا الوقت ممن لم یصل الفرض» 


)١(‏ وذلك لانتهاء آخر وقت الفجر بطلوع الشمس» فلا تجب علی من أسلمء 


(۳) آخرجه البخاري ۰)۲۱۵/۱(۵۷۱ ومسلم .)٤۳۸/۱(٦۳۱‏ 
(6) سیذکر المؤلف هذه الأحاديث في النهي عن الصلاة بعد الفجر والعصر. 


o‏ كتاب الصلاة 


ومن قد صلی الفرض لا يصليهاء فدل على أن النهي لم يتعلق بالوقت» 
وإنما تعلق بفعل الصلاة. 

ولم نجد في الأصول فعل فرض يمنع فرضا آخر غیره. فانصرف 
النهي من أجل ذلك إلى النوافل. 

وأيضاً: فعموم النهي يتناول الجميع» فإذا قامت الدلالة على 
تخصيصه من وجه: لم يوجب ذلك تخصيصه من سائر الوجوه. 

فان قيل: روي عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه قال: «يا بني عبد 
مَتاف! لا تمنعوا طائفاً يطوف بهذا البیت» ويصلى فى آي ساعة شاء من 
ليل أو نهار»۳ وعمومه يقتضي جواز فعلها في سائر الأوقات. 

وأيضاً: فان هذا وارد في نهيهم عن منع الناس من الصلاة في 
الكعبة» وخبرنا وارد في بیان حكم الأوقات» فلا يعترض أحدهما على 
الآخر بحسب ما بيّنا في قوله: «فليصلها إذا ذكرها»» ألا ترئ أنه لم يبح 
بذلك فعل النفل في هذه الأوقات. 

* فصل : [وقتان يصلئ فيهما الفرض دون النفل] 

وأما بعد العصر. وبعد الفجر : فإنما ینهی فيهما عن النوافل والنذور 
وصلاة الطواف» ويجوز فيهما فعل الفرض. 


)١(‏ أخرجه الترمذي 7(88/١77)».وقال:‏ «حديث جبير حديث حسن 
صحیح ۷ وابن ماجه 00356 


کتاب الصلاة oV‏ 


وذلك لما روی آبو سعید الخدرى ومعاذ پن عفراء "» وابن 
عم" وآبو هريرة رضي الله عنهم «آن النبي صلی الله عليه وسلم نهی 
عن صلاتین بعد الصبح» ویعد العصر». 

وفي حديث ابن مسعود في سؤال عمرو بن عنبسة رضي الله عنهما 
لنبي صلی ال علیه وسلم عن الا وقات: : «آن الصلاة بالليل مقبولة مشهودة 

حتی تصلي الفجر» ثم اجتنب الصلاة حت ترتفع الشمس»". 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: حدثني رجال مرضیون» وآرضاهم 
عمر رضي الله عنه «آن رسول الله صلی الله عليه وسلم نهی عن الصلاة بعد 
دا اد و نا ب». 


)¥( ۰ 1 
ثم روي عن عمر وبي سعیدل اد ین غ ' رضي الله عنهم 


.)0517/1(871/ أخرجه البخاري ۲۱۲/۱(۵۲۱) ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ۰۳۰6/۱ وابن أبي شيبة في 
المصنف الحديث: ۱۳۱/۲(۷۳۲۱). 

(۳) آخرجه الطحاوي في المصدر السابق ۰۳۰/۱ وابن آبي شيبة في المصنف 
۱۸ ). 

(5) آخرجه البخاري ۰)۲۱۲/۱(۵۵۹ ومسلم ۵10/۱(۸۲۵). 

(۵) سبق تخریجه. 

(7) آخرجه البخاري ۰)۲۱۱/۱(۵۲ ومسلم ۵۷/۱(۸۲۲). 

(۷) آخرجه ابن أبي شيبة في المصنف. الاثار: ۰۷۳۳۲ ۰۷۳۳۳ ۰۷۳۳۰ 
۷ والطحاوي في شرح معاني الآثار 2 

(۸) آخرجه ابن آبي شيبة ۳ ۰)۱۳۳/۲(۷۳ والطحاوي ۳۰/۱ 

(9) آخرجه الطحاوي ۳۰4/۱ وابن آبي شيبة برقم : ۱۳۱/۲(۷۳۲۱). 


oA‏ كتاب الصلاة 


من قولهم النهي عن صلاة الطواف في هذين الوقتين» فدل على آنهم 
علموا من مراد النبي صلی الله عليه وسلم شمول النهي لجميع النوافل في 
هذین الوقتین» سواء كان نفلا سعدا أو نفلاً له سبب. 

# واحتج مخالفنا بما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: «ما دخل 
رسول الله صلی الله عليه وسلم بيتي قط بعد العصر الا صلی رکعتین»۳". 

وبحدیث يزيد بن الاسود عن أبيه أن النبي صلی الله عليه وسلم صلی 
صلاة الصبح في مسجد الخیف» فرأئ رجلین في آخر القوم لم یصلیا 
معهء فقال: «علي بهماا؛ فجيء بهما ترعد فرائصهما فقال: «ألستما 
مسلمین؟» قالا: بلی ۳. قال: «فما متَعکما أن تصلیا معنا؟» قالا: یا رسول 
الله كنا قد صلینا في رحالنا. قال : «فلا تفعلاء إذا صلیتما في رحالكماء ثم 
انها عدر جماعة ‏ فا معهم فإنها لكما نافلة»"". 


(۱) أخرجه البخاري 2)5١17/١1(077‏ ومسلم ۵۷۲/۱(۳۰۰). 

(۲) ورد جوابهما في النسختين «د»» و«ق» بكلمة: (نعم) إذ وردت جواباً 
للسؤال بأداة النفي» ويكون معناه: نعم لسنا مسلمين» وهو خطأ حتماء قد يكون من 
تصرفات النساخ» والصواب أن يقال: (بلی)» كما أثبت» وهو إقرار وتأكيد بكونهما 
مسلمين» وبذا يستقيم الكلام. 

هذا فضلاً عن أن هذه الزيادة: (ألستما مسلمين؟ قالا: نعم): لم ترد في جميع 
مصادر الحديث التي تيسر لي الوقوف عليها قدر الاستطاعة» والله أعلم. 

(۳) أخرجه أبو داود ۰)۳۸۲/۱(۲۷۵ والترمذي »)575/١(5١9‏ وقال: حديث 
حسن صحيح» وابن أبي شيبة في المصنف» الحديث: »)۷١/۲(٦٦٤١‏ وأحمد في 
المسند ۰۱۱۰/۶ والنسائي في السنن (المجتبی) ۰۱۱۲/۲(۸۵۸ والحاكم في 
المستدرك ۲84/۱ وصححهء ووافقه الذهبي» والطحاوي في شرح الآثار 


كتاب الصلاة 03 


وبأن النبي صلی الله عليه وسلم انصرف من صلاة الفجرء فرأئ قيساً 
رضي الله عنه''"' يصلي» فلما فرغ قال له: «ما هذه الصلاة؟» قال: ركعتا 
الفجرء فلم نكر عليه". 

قيل له: أما حديث عائشة رضي الله عنها نمختلف في متنه» وذلك أنه 
قد روي علئ ما قال» وهذا اللفظ منکُر عند جمیع الامة؛ لأن آحدا لا 
يبيح التفل المبتدأ بعد العصر"؟ 

ثم قد روئ محمد بن شجاع عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه 
عن ابن إسحاق قال: أخبرني محمد بن عمرو بن“ عطاء عن عبد الرحمن 
بن أبي سفيان بن حويطب حدثه أن عبد الله بن الحارث بن نوفل حدثه «أن 
معاوية رأئ ناسا يصلون بعد العصرء فقال لابن عباس رضي الله عنهما: 

ما هذه الصلاة التي آری الناس يصلون؟ 

فقال: ما يقتي ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنهم. 

فبعث معاوية إلى عائشة رضى الله عنهاء فسألها عن ذلك. قال: 
فذهبت مع رسوله فسألها» فقالت: 


۱ والطيالسي في مسنده» برقم: ۰۱۲۷ راجع: التلخیص الحبیر ۰۲۹/۲ 

(۱) هو قيس بن فهد الأنصاري» صحابي رضي الله عنه. انظر : الاصابة ۰۲۷/۳ 

(۲) آخرجه الحاکم في المستدرك ۰۲۷۰/۱ وقال: صحیح على شرطهما؛ 
ووافقه الذهبي وابن المنذر في الأوسطء الحدیث: ۰۳۹۱/۲(۱۰۹6 وابن آبي 
شيبة في المصنف ۵۹/۲(۶۰). 

(۳) انظر: بداية المجتهد ۰۳۱/۲ 

)٤(‏ في «د»: محمد بن عمرو عن عطاء والصواب ما آثبتنا من «ق». 


:0 كتاب الصلاة 


حدثتني أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
صلاهما في بيتها. 

فبعثه معاوية إلى أم سلمة رضي الله عنهاء وأنا معه» فسألها أيضاً: 
فقالت أم سلمة رضي الله عنها: يغفر الله لعائشة» والله ما هكذا حدثتهاء 
إنما صلی رسول الله صلی الله عليه وسلم ركعتين تركهما بعد الظهرء 
فصلاهما بعد العصرء فسألته فقال: «شغلت عنهماء فكرهت أن تراني 
الناس أصليهما بعد العصر. فصليتهما في بيتك)'"". 

فأحالت عائشة على أم سلمة» وأنكرت أم سلمة رواية عائشة رضي 
الله عنهما بفعل صلاة رسول الله صلی الله عليه وسلم بعد العصر على 
الإطلاق» وذكرت أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: «كرهت أن 
ا الا أصلتهما بعد س 

وهذا يقتضي النهي عنهما بعد العصر؛ لاه منم الاقتداء به فيهما. 

وذكر الطحاوي قال: حدثنا علي بن شيبة قال: حدثنا يزيد بن 
هارون قال: أخبرنا حماد بن سلمة عن الأزرق بن قيس بن ذكوان عن أم 
سلمة رضي الله عنها قالت: صلئ رسول الله صلی الله عليه وسلم 
العصر» ثم دخل بيتي» فصلی ركعتين» فقلت: يا رسول الله! صليت 
صلاة لم تكن تصليها؟ قال: «قَدمٌ علي مال» فشغلني عن ركعتين كنت 
آرکعهما بعد الظهر» فصليتهما الآن». قلت: يا رسول الله ! آفنقضیهم) 


(۱) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ۰۳۰۲/۱ وأصله في البخاري 
(۲) في ق: (أقضيهما). 


كتاب الصلاة 6:١‏ 


إذا فاتتا؟ قال: «۲»۷؟. 

ديول هذا الوت علا من 

أحدهما: النهي عن النوافل بعد العصر: كانت مبتدأة أو لها سبب. 

والثاني: أن النوافل لا يجب قضاؤها بعد فوات وقتها. 

ويدل أيضاً على أن خبر عائشة رضي الله عنها غیر مستعمّل على ما 
ورد من الإطلاق: ما روئ محمد بن فضيل عن عبد الملك عن عطاء عن 
عائشة رضي الله عنها قالت: (إذا أردتم الطواف بعد العصر والفجرء 
فأخروا الصلاة حتئ تغيب الشمس أو تطلع»۳*. 

وأما حديث يزيد بن الأسود عن أبيه في قصة الرجلين: فجائرٌ أن 
يكون قبل النهي عن الصلاة في هذين الوقتين. 

ولأن الحظر والإباحة مت اجتمعا: فالحظر أولئ. 

وایضا : يحتمل أن يكون ذلك في وقت ما كان يجوز إعادة الفرض » 
فکان تصیر الثانية فرضاًء والأولئ نافلة» وقد نهی النبي صلی الله عليه 
اليم حكن كد كرك کت 1 

اا : يجمع بينه وبين آخبار النهي , فكأنه قال: إذا صليتما في 
رحالكماء ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم في غير هذه الأوقات. 


.۳۰۱/۱ شرح معاني الآثار‎ )١( 
.)۱۸۲/۳(۱۳۲۵۷ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف» الحدیث:‎ )۲( 


(۳) أخرجه عن ابن عمر رضي الله عنهما النسائي في السنن (المجتبئ) 
۰ وأبو داود ۳۸۹/۱(۵۷۹). 


o۲‏ ۱ كتاب الصلاة 


وكذلك حديث قيس رضي الله عنه: يحتمل أن يكون قبل النهي. 

ولان النهي أو علی ما بيا 

وأيضاً: فان من أصل آبي حنيفة رحمه الله في الخبرین المتضادین» أن 
الناس متئْ اتفقوا على استعمال أحدهماء واختلفوا في استعمال الاخر: 
ار فا افا عله قافا عل ما رتاش فاه كان أو خا 

فلما اتة ای ی 
فى استعمال إباحة النفل الذي هو سبب: كان ما اتفقوا عليه من النهي 
EG‏ آخبار الاباحة إن كان مختلفاً في استعمالها. ۱ 

فان قیل: فما وجه حديث أم سلمة رضي الله عنها؟ 

قيل له: يحتمل أن تكون الركعتان قد كانتا واجبتين على النبي 
صلی الله عليه وسلم من طريق الشرع» فكان هو مخصوصاً بوجوبهما 
عليه» فكانتا مثل الفوائت» ويدل على ذلك أنه كره عليه الصلاة والسلام 
أن يراه الناس يصليهماء فيقتدوا به فيهما. 

فان قیل: لما جاز فعل الفواثت» وكان المعنی أيضاً فيها آنها صلاة 
لها سبب» كان كذلك النوافل التي لها أسباب» مثل صلاة الطواف» وما 
أمر به من اتباع الإمام إذا لحقه في الصلاة. 

قيل له : فالغل المبتدأ له سبب» وهو أنه ندوب إليه ماب على فعله. 

اا فلن دعل شید | بعد الي يلزم على علَّتك أن تبيح له 
فعل الركعتين تحية المسجد» على ما روي عن النبي صلی الله عليه وسلم 


(۱) انظر تفصيل ذلك: الفصول في الأصول ۳۰۹/۲. 


كتاب الصلاة oY‏ 


ها 

وأيضاً: فقد اتفقنا علی أن النوافل المبتدأة لا تفعل في هذين الوقتین 
والمعنی فيها آنها ليست بواجبة» فلما شارکتها النوافل التي لها آسباب في 
العلة» فوجب أن تشارکها في الحکم. 

# فصل : [ما يُصلَّىْ بعد الفجرء والعصر] 

قال أبو جعفر: (ويسجد للتلاوة في هذين الوقتين» ويصلي فيهما 
على الجنائز» ولا يصلي لطواف» ولا تذر). 

قال آبو بكر آحمد : لا خلاف في جواز فعل الصلاة على الجنازة في 
هذین الوقتين» وکذلك الفوائت. 

* وآما سجود التلاوة» فهو واجب عندنا» فصار بمنزلة الصلاة 
الفائتة ۳ وفرقوا بینه وبين النذر وصلاة الطواف» وذلك لأن سجود 
التلاوة ليست صحة لزومه متعلقة بفعله؛ لأنه لو سمعها من غیره: لزمته 
فصارت کالفوائت وصلاة الجنازة» والسجدة وان كان لو تلاها لزمته» فان 
لزومها لم يثبت في هذه الحال من حيث تلا؛ لما وصفنا. 

# وأما صلاة الطواف» فهي كالنذر؛ لأن لزومها متعلق بفعله» والنذر 
وإن كان واجباً فإن لزومه بمنزلة الدخول فيهاء ولو دخل فيها في هذين 


)١(‏ الأمر بتحية المسجد آخرجه البخاري ۰)۱۷۰/۱(۳۳ ومسلم 
۶ 2). 

(۲) انظر: الأوسط لابن المنذر ۰۳۹۷/۲ ونقل عنه ابن قدامة في المغني 
9۳۸۰/۲ 


(۳) انظر: الأصل ۰۱8۹/۱ والمبسوط ۰۱۵۳/۱ 


:0 كتاب الصلاة 


الوقتين: لم يجز له المضي فيها وان كان لزمته» كذلك لزومها بالقول”". 
مسألة : [لا قضاء على المغمی عليه في أكثر من خمس صلوات]”" 
قال أبو جعفر : (ومّن أغمي عليه حمس صلوات أو أقل منهاء ثم 

أفاق: قضاهاء ومن أغمي عليه أكثر من ذلك. ثم أفاق: لم يقض). 
قال أبو بكر أحمد : كان القياس عندهم أن لا يلزمه القضاء إذا أغمي 

عليه وقت صلاة؛ لاتفاق الفقهاء على أن للإغماء تأثيرا في إسقاط فرض 

الصلاة» فكان القياس أن لا يلزمه القضاء إذا مر عليه وقت الوجوب» وهو 

ا ا ار لوو 

عن عمار رضي الله عنه «آنه أغمي عليه يوماً وليلة» فقضئ صلاته)" 

ولم يرو عن أحد من السلف خلافه. 


وما زاد على اليوم والليلة حملوه على القياس. 
۰ ۳ 5 ۳1 3 
وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه آغمي عليه اکثر من یوم 
وليلة» فلم يةد 5 


)١(‏ والضابط فى هذا: أن كل ما كان وجوبه من الصلوات بسبب من العبد» 
كالتطوع وركعتي الطواف والصلاة المنذورة: فلا تجور في هذين الوقتين. انظر: 
المبسوط ۰۱۵۳/۱ 

(۲) راجع: الأصل ۰۲۲۱/۱ المبسوط ۰۲۱۷/۱ بدائع الصنائع ۰۹9/۱ ۰۱۱۸ 

۳( آخرجه الدارقطنى فى السنن »> الحدیث: ۰۸۱/۲(۱ وفیه: افی الظهر 
والعصر والمغرب والعشاء»» وأخرج محمد بن الحسن في کتاب الاثار» الاثر: ۱۷۰ 
ص۰۳4 عن ابن عمر من قوله: أنه إذا كان يوما ولبلة: یقضی. 

(4) آخرجه الدارقطني في السنن برقم: ۰۳ ۸۲/۲(6). قال العظیم آبادي: 


كتاب الصلاة of‏ 


مسألة ا درك وقت وجوب الصا عب" 
أسلم من الكفار: لم يكن عليه أن پصلي شيئا مما فات وقته» وانما يصلي 
ما أدرك وقتهء وبقضيه إن فاته). 

# أما الحيض فلما روت معاذة العدوية أن امرأة" سألت عائشة رضي 
الله عنها: أتقضي الحائض الصلاة؟ فقالت: أحرورية”” أنت؟ لقد كنا 
تحیض هلل عهد رسول ال صلی اه علیه وسلم فنومر بقضاء الصوم ولا 
نؤمر بقضاء الصلاة *. 

# وأما الصغير» فلانه ليس من آهل التکلیف. قال النبي صلی الله عليه 
وسلم: رفع القلم عن ثلاثة : تلقف الصبي حتی یحتلم!. 


روات كلهم اد وأخرجه . بلاغاً - محمد في الموطا ۲۷۹ ص١٠٠۱‏ . 

(۱) راجع: الأصل ۳۳۰/۱ وما بعدهاء المبسوط ۱۵-۱6/۲ وما بعدهاء بدائع 
الصنائع ۱ ۱۸ 

(۲) المرأة هي معاذة العدوية نفسها؛ كما ورد عند مسلم: 1۹-14/۴١‏ 
(۱ ۵ 

(۳) نسبة إلى «حروراء": بفتح الحاءء وضم الراء والمهملتین؛ وپعد الواو 
الساكنة راء أيضاً: قرية بظاهر الکوفة. يقال لمن بعتقد مذهب الخوارج: حروري؛ 
لأنهم اجتمعوا بها آول خروجهم عل علي رضي الله عنه. انظر: معجم البلدان 
۱۸۳/۲ 

والمراد: هل آنت متشددة کالخوارج؟! 

(1) أخرجه مسلم Ye‏ 10/1(« والبخاري ۳۱۵ (۱۲۲/۱). 

(0) أخرجه أبو داود 4۳۹۸ (008/4), والنسائي (المجتيئ) ۳۸۳۲ 


055 كتاب الصلاة 


وأمْرنا إياه بالصلاة قبل البلوغ: تأديب وتعليمٌء لا على جهة 
التكلية 0 


e‏ .2 2 ِو 


# وأما الکافر» فلقول الله تعالی: # قل زاين حك هروا إن بنتهوا یشم 
لهس افد سلف ۲ . 
وقال النبي صلی الله عليه وسلم : «إن الإسلام يجب" ما قبله»“. 
وهو مع ذلك اتفاق من الفقهاء””". 
[مسألة : ] 
قال : (ومن أدرك من هؤلاء من الوقت مقدار ما يمكنه فيه افتتاح 
الصلاة: لزمته). 


() وابن ماجه ۲۰۱ (1۵۸/۱). 

() يشير بذلك إلى ما آمر به النبي صلی الله عليه وسلم: «مُروا الصبي بالصلاة 
إذا بلغ سبع سنین». آخرجه آبو داود 444 (۰)۳۳۲/۱ وصححه النووي في المجموع 
1/۳. 

(۲) الأنفال: ۳۸. 

(۳) الجب القطع آي: یقطع ویمحو ما كان قبله من الکفر والمعاصي والذنوب. 
انظر : النهایة: ۰۲۳۶/۱ 

(6) آخرجه - بهذا اللفظ - آحمد في المسند ۰۱۹۹/۶ وأصله عند مسلم بلفظ : 
(یهدم ما كان قبله» الصحیح ۱۲۱ (۱۱۲/۱). 

(0) لا يلزم الکافر الأصلي |ذا أسلم قضاء صلاة ترکها حال کفره إجماعاً. انظر : 
المغني ۰4۸/۲ 


کتاب الصلاة 9:۷ 


تطلع الشمس: فقد أدرك'. 

فألزمه حکم الفرض بادراك بعضه والمعنی فیه : أن الجزء الذي لزمه 
بادراك الوقت لا يصح ولا يثبت حکمه الا بفعل باقي آجزاتها. 

فان قیل: النبي صلی الله عليه وسلم إنما رخص ركعة بالادراك فلم 
جعلت ما دونها بمنزلتها؟. 

قیل له: ذَكَرَ مدرك الركعة» وسكت عن حکم ما دونها فكان حکمه 
حكمّها في المعنی من الوجه الذي ذكرنا. 

مسألة : [الجمع الصوري بين الصلاتين في يوم الغيم]" 

قال آبو جعفر : (ويصلي في یوم الغيم بأن يؤخّر الفجر ویژخر الظهر 
ویجّل العصرً» ویوخر المغرب ويعجّل العشاء). 

قال أبو بكر آحمد : آما الفجر فانه یسفر بها في الاوقات کلها؛ لما 
بینا فیماتقدم» رانا باقي الصلوات» فانه یفعلها عار حسب ما فعل من 
الجمع في السفر والمرض؛ لأن الغیم عذرٌ في اشتباه الوقت فصار 
کالعذر بالسفر والمرض" في الجمع. 


(۱) سبق تخریجه. 

(۲) راجع: الأصل ۰۱6۷/۱ المبسوط ۰۱2۹/۱ بدائع الصنائع ۰۱۳۱/۱ 

(۳) الجمع بين الظهر والعصرء والمغرب والعشاء لأجل السفر والمرض عند 
الحنفية نما هو جمعٌ صوري» ولیس حقيقة» فیکون جامعا بینهما فعلا» لا وقتاء 
وهو كما بینه الطحاوي في المتن. وانظر: الأصل ۰۱2۷/۱ والمبسوط ۰۱۹/۱ 


0۸ كتاب الصلاة 


باب الأذان والإقامة“ 


مسألة : [صفة الأذان]"“ 

قال أبو جعفر : (والأذان: الله أكبرء الله آکبر» الله أكبرء الله آکبر... 
إلى آخره). 

قال أبو بكر أحمد : الكلام في ذلك من وجهين: 

أحدهما : عدد التكبيرات» فإن من الناس من يقول يكبر في أوله 
مرتين» وحکی الطحاوي أن هذا القول قد روي عن أبي يوسف. 

والثاني: في الترجيم". 

فروی عثمان بن السائب عن أبيه» وأم عبد الملك بن أبي محذورة عن 
أبي محذورة رضي الله عنه أن رسول الله صلی الله عليه وسلم علمه 
الأذان» فذكر في أوله: الله آکبر الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا ايل , 


.۲۵-۲ انظر: متن مختصر الطحاوي صخ‎ )١( 

(5) راجع: الأصل ۰۱۳۹/۱ المبسوط ۰۱۲۸/۱ بدائع الصنائع ۱۶۷/۱ 

(۳) صفة الترجيع: أن يأتي بكلمة الشهادتين مرتين يخفض بهما صوته ثم يرجع 
فيأتي بهما مرتين أخريين يرفع بهما صوته». المبسوط ۰۱۲۸/۱ والترجيع سنة عند 
المالكية والشافعية» ومباح عند الحنابلة. انظر: بداية المجتهد ۰۳۲۱/۲ المجموع 
۳ كشاف القناع .۲۱٤/۱‏ 

(8) آخرجه - بهذا الطریق - أحمد فى المسند ۳۴ وفي سنده: محمد بن 


كتاب الصلاة 0۹ 


وروی عبد العزيز بن عبد الملك ب بن أي محذورة عن عبد الله بن 
محيريز عن أبي محذورة رضي ا 0 

فذكر في هذين الحديثين التكبير في أوله مرتين. 

وروی مكحول عن ابن محيريز عن أبي محذورة رضي الله عنه: الله 
أكبر أربع مرات”") 

وكذلك الأذان هو في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه» الذي 
أري في المنامء فأمره النبي صلی الله عليه وسلم أن یلقنه بلالا 
ادك 4 

فكان هذا أوكئا ؛ لما فيه من الزيادة» ولأن التكبير مرتين شاد في الأمة 
غير مشهور» وقد استفاض نقل الأربع قولاً وعملا. 


زكريا الغلابي» وهو ضعيف متروك. انظر: الضعفاء والمتروكون للدارقطني» ترجمة 
رقم: ۰4۸۶ وميزان الاعتدال للذهبي ۰۵۵۰/۳ والطحاوي في شرح معاني الآثار 
۱ والتثنية فيه غلط أو تساهل من الرواة. راجع: نصب الراية ۰۲۵۸۲۵۷/۱ 

)١(‏ أخرجه ‏ بهذا الطریق - النسائی فى السنن (المجتبی) ٦۲۹‏ (۰)4-۳/۲ وهو 
سهو أو غلط من أحد الرواة عنده» یت ی الدارقطني في السنن ۳ (۲۳/۱). 
وفيه التربيع » وراجع: الهداية في تخریج آحادیث البداية ۰۳۲۹/۲ 

(۲) آخرجه أحمد في المسند ۰۶۰۸/۳ ومسلم ۳۷۹ (۲۸۷/۱). مع شرح 
النووي ۰۳۲۲/4 حیث نقل عن القاضي عیاض صحة وقوع التربیع في بعض نسخ 
صحیح مسلم. وهذا ما نقله عنه البيهقي في السنن الکبری ۳۹۲/۱ 

(۳) أخرجه آبو داود 594 (۰)۳۳۷/۱ وابن ماجه ۷۰۰ (۲۳۲/۱). 

(4) انظر: مراتب الاجماع ص ۰۲۷ وشرح النووي على صحیح مسلم ۰۸۱/4 


دوه كتاب الصلاة 


* وأما الترجيع » فليس هو عندنا من صلب الأذان» وذلك لأنه ليس 
في أذان عبد الله بن زيد رضي الله عنه» الذي يرويه عبد الرحمن بن أبى 
ليل عن أصحاب النبي صلی الله عليه وسلم في قصة الأذان ترجيع”". 


ورأئ عمر بن الخطاب مثل ذلك إلا أن عبد الله بن زيد سبقه”". 


وكذلك في رواية محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم بن الحارث 
5 0 : 1 ت ارف 

و دس موی قح ع د وأن 
النبي صلی الله عليه وسلم علمه إياء : فانه قد ذکر فیه السبب الذي من آجله 
أمر بالترجيع. 

وهو أن النبي صلی الله عليه وسلم مر في صبيان من المشركين» 
یتحاکون أصحابٌ النبي صلی الله عليه وسلم في الأذان» کر 
قال: فسمع رسول الله صلی الله عليه وسلم آذاننا فقال: «إن فیهم رجلا 

حسن الصوت». فأرسل إلينا فأذناء وکنت في آخرهم؛ فحسني ولا شيء 
أكره مما يأمرني به رسول الله صلی الله عليه وسلم» » قال : فعلّمي الأذان» 


- والترمذي‎ »)۳٤۷/١( ۵۰۷ أخرجه أحمد في المسند ۰۲۳۲/۵ وأبو داود‎ )١( 
مختصراً - ۱۸۹ (۳۹/۱ وقال: حديث عبد الله بن زيد حديث حسن صحيح.‎ 

(۲) آخرجه الترمذي في المصدر السابق» وابن المنذر في الاوسط الحدیت: 
۲ (۱۲/۳). 

(۳) آخرجه ابن المنذر في الاوسط ۰۱۲/۳ والبيهقي في السنن الکبری 
۱ وقال ابن المنذر: «لیس في آسانید آخبار عبد الله بن زيد إسناداً أصح 
من هذا الإإسناد.اه» ونقل البيهقي عن الترمذي عن البخاري قال : (هو عندي حديث 
صحیح!. 


كتاب الصلاة 00۱ 


ثم قال لي بعد الشهادتين: «ارجع فد e‏ 

فهذا له وجهان: 

آحدهما: أنه لما لم يمد بها صوته بدا هل ما اراد النبي صلی الله 

عليه وسلم لکراهیته بذلك علیم حسب ما ژوي في الخبر - أده النبي 
صلی الله عليه وسلم أن برجع» فيم بها صوته» فلا دلالة في ذلك على 
أنه من صلب الأذان. 

والثاني: أنه لما رأئ کراهیته لذلك؛ لأن المشرکین کانوا ینکرون 
الشهادتین» آمره بالاعادة لمن علیها ویعتادها. 

وإذا احتمل الترجیع ما وصفنا: لم يجز لنا إتيانه من صلب الاذان الا 
بدلالة. 

ولان الأخبار الأخر قد عارضته» فاستدللنا بها على أن أمره إياه 
بالترجيع كان على الوجه الذي قلنا. 

وأيضاً: اختلاف الأخبار يوجب الاستشهاد بالأصول» فما شهد له 
الأصول منها: فهو أولل» وقد اتفقوا على أن سائر آلفاظ الاذان لا ترجيع 
فيها"» فكذلك الشهادتان. 

وایضا: الإقامة لا ترجيع فيهاء كذلك الأذان؛ لأن كل واحد منهما 
دعاء إلى الصلاة. 


(۱) أخرجه أحمد في المسند ۰1۰۹/۳ والنسائي في السنن (المجتبی) 1۳۲ 
(۲/-۰)۲ وابن ماجه ۷۰۸ .)770-775/١(‏ وفي الزوائد : إسناده صحيح ورجاله 
ثقات. 

(؟) هكذا نقل الطحاوي الإجماع والقياس عليه في: شرح معاني الآثار ۰۱۳۲/۱ 


oY.‏ كتاب الصلاة 


مسألة : [صفة الإقامة]“ 

قال آپو جعفر : (والاقامة كالأذان سواءء إلا أنه يزيد في آخرها بعد 
الفلاح : قد قامت الصلات قد قامت الصلاة). ۱ 

وذلك لما في حديث عبد الله بن زيد الذي أري ادا وحديث 


5 م 


سويد بن غفلة» قال : السمعت بلالاً يؤذن مثتوا مشن » ويقيم مثنى 

وروی حماد عن إبراهيم عن الأسود عن بلال أنه كان ۳4 الأذان» 
وی الإقامة“. 

وحدثنا دعلح قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن شيرويه قال: حدثنا 
إسحاق بن راهويه قال: حدثنا محمد بن بكر قال: أخبرنا ابن جريج قال: 
آخبرني عثمان بن السائب عن أم عبد الملك بن أبي محذورة عن أبي 
محذورة رضي الله عنه أن رسول الله e‏ عليه وسلم 3۳ الا قامة 
فقال: 


(۱) راجع: الأصل ۰۱۲۹/۱ المبسوط ۰۱۲۹/۱ بدائع الصنائع ۰۱۸/۱ 

(۲) قد سبق تخریج حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه» واختلف آهل العلم 
في تثنية الإقامة وإفرادهاء فقال بإفرادها: مالك والشافعي وأحمد وأهل الحجازء 
حت الحنفية وسفیان الثوري إلى تثنيتها مثل الأذان. انظر لذلك: الأوسط لابن 
المنذر ۰۱۷/۳ وبداية المجتهد ۰۳۷۰/۲ والأم ۰۸۵/۱ والحجة على أهل المدينة 
۱ والمبسوط ۰۱۲۹/۱ 

(۳) آخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ۰۱۳4/۱ 

۰۱۳4/۱ آخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار» المصدر السابق‎ )٤( 
.)40۲/۱( ۱۷۹۰ والدارقطني في السنن ۳۵ (۰)۳4۲/۱ وعبد الرزاق في المصنف‎ 


كتاب الصلاة 06 


لا إله إلا اللهء أشهد أن محمداً رسول الله أشهد أن محمداً رسول الله 

حي على الصلاةء حي على الصلاة» حي على الفلاح» حي على الفلاح 

قد قامت الصلاةء قد قامت الصلاةء الله أكبر الله أكبرء لا له إلا الله». 
وحکی لنا دعلج عن بعض شیوخ الحديث من كبارهم أنه قال: «أصح 


e ۱ ۰ :‏ 0 م 01 زفق 
ما روي فى ذلك حديث أبى محدورة رضي | الله عنه)! 


وكذلك رواه مكحول عن اين محيرير عن آيي محذورة رضي الله یله 
بهذا اللفظ "۳ 

فان قیل: فان ثبت حديث آبي محذورة رضي الله عنه: ثبت الترجيع ؛ 
لأنه كما ذكر التثنية في الإقامةء ذكر الترجيع قي الأذان. 

قيل له: ويلزمك مثله؛ لأنا نقول لك: إن ثبت الترجيع عندك في 
الأذان» فينبغى أن تثبت التثنية فى الإقامةء لأن الحديث الذي فيه 
الترجیع» هو الذي فيه تثنية الإقامة. 

ثم نتفصل نحن منك بأن في الترجيع احتمالاً على الوجه الذي 
قدمتا» وليس فى تثنية الإقامة احتمال مثله» قثبتت الزيادة. 


فان قيل: يحتمل حديث بلال رضي الله عته أنه آقام هقی میتی يعني 
به قوله: «قد قامت الصلاة». 


۰۱۳4/۱ أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار‎ )١( 
لم أقف على هذا القول معزواً فيما بحشت فيه من المصادر قدر الاستطاعة.‎ )۲( 
۰۱۳۰/۱ آخر جه الطحاوي في شرح معانی الآثار‎ )۳( 


12 كتاب الصلاة 


قيل له: فهذا بعض الإقامة» وقد آخبر أنه يقيم مثنی» وقوله: 
«الاقامة»: تقتضی حملها كالأذان. 

فان قیل: قد رو شعبة"" وسفیان 
تیان ا الحذاء عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال: 


«أمر بلال أن يشفع الأذان» ویوتر الاقامة»"". 


قيل له: هذا ليس فيه دلیل على أن النبي صلی الله عليه وسلم آمره» إذ 
جائز أن يكون غيره أمره؛ لانه قد أذن بعد النبي صلی الله عليه وسلم 
بالشام""۰ فجائز أن يكون من مر بعض الأمراء. 

ورواه عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي 
الله عنه أن النبي صلی الله عليه وسلم أَمَرَ بلالا أن يشفع الأذان 


.0( 60 عي «4) 
و 


4 


وحماد بن زيد 


(۱) أخرجه ‏ بهذه الطریق - الدارمي في السنن» الحديث: ١١95‏ (۰)۲۹۰/۱ 
والطحاوي في شرح معاني الاثار ۰۱۳۲/۱ 

(۲) آخرجه الطحاوي في المصدر السابق نفسه. 

)۳( آخرجه مسلم ۳۷۸ (۰)۲۸۲/۱ والطحاوي في المصدر السابق نفسه. 

)٤(‏ آخرجه الطحاوي في المصدر السابق نفسه» والدارقطني في السنن الحدیث: 
۷ (۲۰/۱). 

(5) آخرجه مسلم ۸ (۰)۲۸۲۰/۱ والبخاري ۵۸۲ (۲۲۰/۱). 

(۷) وقد آخرج حدیث آنس - بطریق غير ما ذکر الملف - البخاري 0۷۸ 
(۲۱۹/۱). 

(۷) انظر: الاستیعاب في آسماء الأصحاب» لابن عبد البر ۱6۳/۱ (مطبوع 
بذیل الاصابة). 


كتاب الصلاة 000 


وتوت الاقام 


قال يحيئ بن معين: «لم يرفعه غير عبد الوهاب». قال: «وكان 
عبد الوهاب اختلط بأخرة»". 

(۳ 1 : ۶ 7 5 

وقد رواه جماعة عن أيوب فلم يرفعوه : 

وقد عارضه أيضا ما رواه سويت بن غفلة والأسود عن بلال رضي الله 

0006 مب (On‏ 
عنه من تثنية الإقامة 1 

فإن ذكروا ما حدثناه ابن قانع قال: حدثنا أحمد بن حماد بن سفيان 
قال: حدثنا الحسن بن كسيب الحضرمي قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم 
صلی الله عليه وسلم أن نشفع الأذان» ونوتر”” الإقامة»”"". 

)۷( ۶ 0 5 

قيل له : قد رواه جماعة عن إسماعيل ولم عو والحسن بن 


(۱) آخرجه - مرفوعاً ‏ الحاکم في المستدرك ۰۱۹۸/۱ وقال: صحيح على 
شرطهماء ووافقه الذهبي» وأخرجه النسائي في السنن (المجتبی) ٦۲۷‏ (۳/۲). 

(۲) انظر قول يحي بن معين في عبد الوهاب الثقفي في: ميزان الاعتدال 
۳ . الترجمة: ۵۳۲۱. 

(۳) سبق قريباً تخريج هذه الروايات. 

(؟) سبق تخريجه. 

(۵) في (د )۰ «يشفع»» و«توتر). 

(0) آخرجه - بهذاا لسند - الدارقطني في السنن» الحدیث: ۲۰ (۰)۲0/۱ 
وفیه: «أَمَرَ رسول الله صلی الله عليه وسلم بلالاً أن یشفع الأذان» ویوتر الاقامة». 


(۷) قد سبق تخریجه. 


6 كتاب الصلاة 


0 ۱ مرو 0( 
كسيب الحضرمي: مجهول لا يدرئ من هو؟!۲ 

وقد روئ شعبة عن أبي جعفر مؤذن مسجد العریان عن أبي المثنى 
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «كان الأذان على عهد رسول الله 
صلی الله عليه وسلم مرتين مرتين» والاقامة مرة مرة» غير أنه كان يقول: 
(قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة». فإذا سمعنا الإقامة توضيناء ثم 
خرجنا إلى الصلاة. 

0 ۰ 1 3۳ 5 MM 5 5 ۳ 

قیل له: آبو جعفر واوا ها متیر ان لا یعارض بهما 
ما تقدم ذکره من الأخبار. 


وعلی أنه لو ثبت» كان معناه: أنه يؤذن مرتين مرتین » كما روي في 


(۱) قال اين حجر: «الحسن بن حماد بن کیب - بالمهملة وموحدة» مصغر - 
الحضرمي. آبو البغدادي» یلقب سجادة» صدوق. من العاشرق مات سنة 
إحدئ وأربعين [بعد المائتین]» آخرج له أبو داود» وابن ماجه والنسائي. تقریب 
التهذيب ص ۰۱۱۰ ترجمة: ۱۲۳۰. 

(۲) آخرجه آبو داود ۵۱۰ (۰)۳۵۰7/۱ والنسائي في (المجتبی) ۱۲۸ (۰)۳/۲ 
وأحمد في المسند ۰۸۵7/۲ وصحح إسناده أحمد شاكر» پرقم: ۰۵۵7٩‏ (۲۷۱/۷). 

(۳) قال ابن حجر: أبو جعفر مؤذن مسجد العريان هو محمد بن إبراهيم بن 
مسلم بن مهران بن المثنئ المؤذن الكوفي» وقد ينسب لجده... صدوق يخطىء من 
السابعة» أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي»» تقريب التهذيب ص۰41 1۲۹ 
الترجمة: ۵۷۰۱. 

)٤(‏ قال این حجر : « أبو المثنئ المؤذن هو مسلم بن المشتی» ويقال: ابن مهران 
بن المثتی» الكوفي المذن ثقة من الرابعة» أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي». 
تقريب التهذيب ص ۰۵۳۰ 1۷۰ الترجمة: ۰118۲ 


کتاب الصلاة ۵۷ 


آذان الفجر » والاقامة مرة. 

ویدل عليه ما روي فيه : «فاذا قال: «قد قامت الصلاة»: قالها مرتین» 
فعرفنا آنها الإقامة» فیتوضاً حدنا ثم يخرج». 

وروي عن علي رضي الله عنه أنه كان یقول: «الأذان مثنی وال قامة 
مثنی). 

وأت علي على موذن يقيم مرة مرق فقال: «آلا جعلتها مثنی. لا أم 
للی»(۳". 


وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه كان يثّي الاقامة". 
وقال أبو إسحاق: «كان أصحاب على وعبد الله رضي الله عنهم 


يشفعون الأذان والاقامة»*. 


وقال مجاهد فى الاقامة واحدة: «إنه شىء استخفه الأمراء»”*. 


)١(‏ عند أحمد في المسند ۰۸۵/۲ وعند الطحاوي في شرح معاني الآثار 
. 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ۲۱۳۷ (۰)۱۸۷/۱ وعبد الرزاق في 
المصنف ۱۷۹۲ (71۳/۱؟). ۱ 

(۳) آخرجه ابن آبي شيبة في المصنف. المصدر السابق» برقم: ۲۱۳۸ 
(۱/ ۱۸۷ والطحاوي في شرح معاني الاثار ۱ 

.)۱۸۷/۱( ۲۱۶۲ آخرجه ابن أبي شيبة في المصدر السابق» برقم:‎ )٤( 

(0) أخرجه عبد الرزاق في المصتف ۱۷۹۳ (۰)11۳/۱ والطحاوي في شرح 
معاني الآثار» المصدر السابق ۰۱۳۱/۱ وعلّق الطحاوي قائلاً: فأخبر مجاهد أن ذلك 
محدّث. وأن الأصل هو التثنية. 


00۸ كتاب الصلاة 


وروی آبو معشر عن إبراهيم قال: «كان آذان بلال رضي الله عنه 
واقامته مغن مثنی۳. 

فلما كان هؤلاء”'': جعلوا الاقامة واحدة من أجل السرعة. 

# ومن جهة النظر: أن الاذان لما كان شقا وهو دعاء إل الصلان: 
كانت الاقامة مثله؛ قياساً عليه بما ذکرنا من المعنیم. 

[مسألة :] 

قال أبو جعفر : (ویترسّل في الأذان» ويحدر الاقامة). 

مسألة : [لا يُؤْذّن قبل دخول الوقت]) 

قال أبو جعفر : (ولا يُؤْذّنَ لشيء من الصلوات إلا بعد دخول وقتها 
في قول أبي حنيفة ومحمد» وقال و اس ان ودن سا 
الصبح بالليل قبل دخول وقتها). 

الحجة لأبى حنيفة: ما حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: 
SES Ee‏ دا ضر كنا جاه ی عد 
أيوب عن نافع عن ابن عمر أن بلالاً رضي الله عنهم أذَّن قبل طلوع 


(۱) انظر: المصنف لابن أبي شيبة 7١57‏ (۰)۸۷/۱ وتثنية الإقامة قول أبي 
محذورة مؤذن مکت وثوبان مولئ رسول الله صلی الله عليه وسلمء وعبد الله بن زيد 
الأنصاري رضي الله عنهم من الصحابة» وآبو العالية وابراهيم النخعي. آخرج ذلك 
عنهم الطحاوي في شرح معاني الآثار ۰۱۳۱/۱ وابن أبي شيبة في المصدر السابق 
نفسه ۰۱۸۷/۱ 

(۲) لعله أراد الأمراء الذين حدّث عنهم مجاهد في الأثر السابق. 

(۴) راجع: الأصل ۰۱۳۱/۱ المبسوط ۰۱۳۹/۱ بدائع الصنائع ۰۱۵6/۱ 


كتاب الصلاة 00۹ 


الفجرء فأمره النبي صلی الله عليه وسلم أن يرجع فينادي: ألا إن العبد 
نام». 

زاد موسي في حديثه: فرجع فنادی: «ألا إن العبد نام 

وحدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا جعفر بن برقان 
عن شداد مولی عياض ب بن عامر عن بلال رضي الله عنه أن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم قال له: لا تؤذّن حتی يستبين لك الفجر هكذاء ومد 
ع OE‏ 

فان قيل : قد روي أن بلالاً رضي الله عنه كان یوذن بليل7" 

قيل له: كان يؤذّن حين لم فصر عليه؛ لأن النبي صا الله عليه 
وسلم قال: (إن بلالاً يؤذن بليل» ليرجع قائمکم ويوقظ نائمكم» فکلوا 
واشربوا حتی يؤذن ابن أَم مکتوم». 

قال: «وکان ابن أم مكتوم رضي الله عنه أعمئ» لا يؤذّن حتئ يقال له: 
(اصبحت آصبحت». 

فدل أن الأذان لم يعت به للصلاة» ولو اعد به للصلاة» لم يأمر 
باعادته. 


فان قیل: وجه ما روي في الأخبار الأحر آنه آمره بالاعادة» وأنه 


(۱) سنن أبي داود ۵۳۲ (۳5۳/۱). 

(۲) آخرجه آبو داود ۵۳۶ (۳۱۵/۱). 

(۳) آخرجه البخاري 597 (۰)۲۲۳/۱ وسلم ۱۰۹۲ (۷۱۸/۲). 
)٤(‏ آخرجه البخاري ۲۵۱۳ (۹:۰/۲). 


05 كتاس الصلاة 


قال: «لا تؤذن حتئ يستبين لك الفجر)”"". 

قيل له: المعنی فيه: أن كان يقتصر حینئذ على أذان بلال وحده فلما 
آقام صلی الله عليه وسلم این 1 مكتوم رضي الله عنه موذناء وأمره بأن 
يؤذن بعد طلوع الفجر للصلاة. مر بلالاً رضي الله عنه بالأذان قبل طلوع 
الفجرء للعلة التي ذكرهاء وهي أن يرجع قائمهم» ويوقظ نائمهم. 

وقد روئ محمد بن بشر عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «لا یغُرتکم أذان 
بلال» فان في بصره شيئاً»”". 


وروی أشعث بن سوار عن یحی بن عباد عن جده شيبان رضي الله 
عنه أنه دخل علی النبي صلی الله عليه وسلم وهو یتغدّی. فقال له: «ملم 
إلى الَداء»(آ فقال: يا رسول الله! إني أريد الصوم. فقال: «وأنا أريد 
الصوم» إن مؤذننا في بصره سوم أذّن قبل طلوع الفجره. 

وروي عن عمر رضي الله عنه أن مؤذناً له - يقال له: مسروح" - أذَن 


(۱) سبق تخريجه قريباً. 

(۲) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ۰۱8۰/۱ ومثله من حديث سمرة 
بن جندب رضي الله عنه عند أحمد في المسند ۹/۵. 

(۳) الغداء بالمد: طعام الغداةء أي طعام أو ل النهار أو الضحوة. ينظر المصباح 
المنیر (غدا)» والمراد به هنا: السحورء والله أعلم. 

(5) لم أعثر عليه فيما بحثت من المصادر قدر الاستطاعة. 

۹2 هو: «مسروح. المژذن» مولی عمرء ويقال: اسمه مسعود. مقبول من 
الثانية. آخرج له آبو داود». تقریب التهذیب ص۵۲۸ الترجمة: ۰11۰۰ 


کتاب الصلاة ۱ 


قبل طلوع الفجر» فغضب عمر رضي الله عنه» وأمره «أن ينادي : ألا ان 
مسروحاً وهي 

* ومن جهة النظر: إن الأذان دعاء إلى الصلاة» فلا يصح قبل 
الوقت» كما لا يجوز في سائر الصلوات بالاتفاق". 

# وكان أبو الحسن الكرخي رحمه الله يحكي”" أن أبا يوسف كان 
يقول في ذلك بقول أبي حنيفة» حتئ دخل المدينة» فرآهم يؤدنون قبل 
الفجرء فاستدل بذلك على أنه تقل من لدن النبي صلی الله عليه وسلم» 
فرجع عن قوله*. 

ورَجَم أيضاً: عن مقدار الصاع إلى قول أهل المدينة» لما شاهد من 
مداو صاع © 


(۱) آخرجه أبو داود ۵۳۳ (۳۵/۱) وذكره الترمذي في السنن .5940-59415/١‏ 

(۲) قال ابن المنذر في الأوسط ۲۹/۳ مسألة ۳۵۶: «أ جمع أهل العلم على أن 
من السنة أن يؤذن للصلوات بعد دخول أوقاتها إلا ا وانظر: بداية المجتهد 
۳۹/۲ 

(۳) في «ق»: یذکر. 

(4) انظر: الأصل ۰۱۳۱/۱ والمبسوط ۰۱۳۶/۱ 

(0) الصاع قفیز الحجاجي» وهو ربع الهاشمي؛ وهو ثمانية آرطال في قول آيي 
حنيفة ومحمد رحمهما الله» وقول آبي یوسف الأول ثم رجع فقال: «حمسة آرطال 
وثلث رطل... وإنما رجع آبو يوسف حين حج مع الرشید» فدخل المدینت وسالهم 
عن باع رسول اله صلل اله عليه وسلم» » فأتاه سبعون شیخا کل واحد منهم يحمل 
صاعاً تحت ثوبه فقال: ورئت هذا عن أبي عن آبائه إل رسول الله صلی الله عليه 
وسلمء فكان كل ذلك خمسة أرطال وثلث رطل». المبسوط ۰۹۰/۳ 


9 كتاب الصلاة 


مسألة : [الأذان والاقامة للمنفرد]) 

قال آبو جعفر : (ومن صلی في بيته أن وأقام» وان لم يؤدّن وأقام: 
أجزأه. وان لم يؤذن ولم یقم: أجزأه). 

وذلك لأن من سنة صلاة الفرض الأذان فلا يختلف فيه المنفرد 
والجماعة. 

[الأذان والإقامة للمقيم والمسافر :] 

إلا أنه يجوز للمقیم" ترکه؛ لان آذان المساجد دعاء له ال الصلاة» 
فیجوز له الاقتصار علیه. 

وأما المسافر فلم یقع لصلاته أذان: فينبغي أن يؤذن ویقیم. 

وقال النبي صلی الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث» ولابن عم له 
رضي الله عنهما: «إذا سافرتما فأذناء وأقيما»". 

فان اقتصر المسافر على الإقامة: أجزأه؛ لأن حال السفر حال التخفیف(*. 

مسألة : [إجابة الموذن]* 

قال : (مّن ّمع المؤذن» وليس في صلاة قال كما قال المؤدّن إلا 


۰۱۵۲/۱ راجع: الأصل ۰۱۳۲/۱ المبسوط ۰۱۳۳/۱ بدائع الصنائع‎ )١( 

(۲) في «د»: للمنفرد. والصواب ما أثتبنا. 

(۳) أخرجه النسائي - وهذا لفظه ‏ في السنن (المجتبئ) ۷۸۱ (۷۷/۲)ء 
والبخاري 1۰۲ (۰)۲۲۶/۱ ومسلم 1۷ (111/۱). 


() انظر: الأصل ۱۳۲/۱. 
(5) راجع: بدائع الصنائم ۰۱۵۵/۱ وحاشية ابن عابدین ۳۹۸-۳۹۶/۱. 


كتاب الصلاة o0‏ 


قوله: حي على الصلاة» حي على الفلاح: فإنه يقول مكان ذلك: لا حول 
ولا قوة إلا بالله). 


ل ل ا ل ا 
رضي الله عنهم أن النبي صلی الله عليه وسلم قال: «إذا قال المؤذن: ا 
أكبر الله آکبر: قال أحدكم: الله أكبر الله أكبرء وذكر نحو ما قال أبو جعفر 
في حي على الصلاة» والفلاح'"". 

مسألة : [الاستدارة في الأذان] 

قال : (ولا بأس أن يستدير في آذانه). 

وذلك لما روئ عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال: «آتیت ۳9 
صا الله عليه وسلم بمكة» فخرج بلال فأذَّنء فكنت أتتبع فَمّه ها هنا وها 
هناء ولما بلغ حي على الصلاق حي على الفلاح» لوى عنقه يمينا 
ل 

وروی الحجاج ! TS‏ «كان بلال رضي الله 


عنه ادا آذن وضع يديه في آذنیه واستدار في آذانه)۳۱) 
مسألة : [كراهة آذان المرأة] 
ويكره أذان المرأة“؛ لما «أْمَرَهُنَ النبي صلی الله عليه وسلم 


(۱) أخرجه مسلم ۳۸۵ (۲۸۹/۱). 

(۲) آخرجه مسلم ۳ (50/1*)ء والبخاري ۰۰۸ (۲۲۷/۱). 
(۳) أخرجه ابن ماجه ۷۱۱ (175/1). وحجاج ب بن أرطاة: فيه کلام. 
(4) انظر: المبسوط ۰۱۳۳/۱ والأصل ۰۱۳۲/۱ 


2 كتاب الصلاة 


۳۹ 
ای يواض ا ا “ندال علي انين یه مب 
: 2 مر بالتسيي عن رفع 
الصوت. 


دج FF‏ 8 فنا 


(۱) آخرجه البخاري ۱۱۷۷ (4۱۵/۱). 


كتاب الصلاة 070 


باب استقبال القبلة"؟ 


مسألة : [استقبال القبلة في حق الخاتف] !۳" 
قال آبو جعفر : (وإذا اشتد الخوف صلی الخائف حيث توجه). 
وذلك لقول الله تعالی: # وه رف ا رت تما توا هم وج ألو 4 . 
وظاهره يقتضي جواز الب دق المصلي. الا أنه لما قال: 
وی ما کش کولوا وبرعخ مَطرَمْ : عَلمْنا أن ذلك في حال الامکان» 
ب فيو قير مكلف م 
ذلك» فجاز أن يتوجه إلى الجهة التي هو سائر فیها؛ لقوله تعالئ: ی 


م ۳ ع سن تل بر عو لق وي 


ولوا هعم وج أ ي(“ : يعني - والله أعلم - هو الوجه الذي أمركم بالتوجه 
إليه. 


(؟) راجع: الأصل ۰1۹۵7۱ المبسوط ۰۲6۹/۱ بدائع الصناتع ۰۱۱۸/۱ 
1 


(۳) البقرة: ۰۱۱۵ 
(5) البقرة: ١55‏ 
(5) البقرة: ۱۱۵. 


1 كتاب الصلاة 


مسألة : [التنفل على الدابة فى غير المص ]() 

قال أبو جعفر : (ومّن كان في غير مصر: فلا بأس بأن يصلي النافلة 
علی دابته حيثما توجهت به» ولا یضره أن يكون افتتاحه إلى غير القبلة). 

1 f (D0 (۳ (۳ ۱ sll 

وذلك لما روئ ابن عمر"" وجابر'” وعامر بن ربيعة ‏ وانس رضي 
الله عنهم «آن النبي صلی الله عليه وسلم كان يصلي علی راحلته حيثما 
توجهت به دابته». 

قال آنس رضي الله عنه: في التطوع ورواه من قول النبي صلی الله 

(0 

عليه وسلم" . 

فان قیل: روی عمرو بن آبي الحجاج عن الجارود بن أبي سبرة عن 
آنس رضي الله عنه «آن النبي صلی الله عليه وسلم كان إذا سافر فأراد أن 
يتطوع بالصلاة: استقبل بناقته القبلة» فكبّر وصلی حيث توجهت الناقة)”". 


قيل له: عمرو بن أبي الحجاج: ضعیف» كذا سمعت بعض أهل 


.۲۹۸ ۰۲6۵/۱ راجع: الأصل ۰۲۹۵/۱ المبسوط ۰۲4۹/۱ بدائع الصنائع‎ )١( 
.)4۸1/۱( ۷۰۰ أخرجه عنه البخاري ۱۰۶۷ (۰)۳۷۱/۱ ومسلم‎ )۲( 

(۳) آخرجه عنه البخاري ۳۹۱ (۱۵۲/۱). 

.)4۸۸/۱( ۷۰۱ آخرجه عنه البخاري ۲ (۰)۳۷۰/۱ ومسلم‎ )٤( 

.)4۸۸/۱( ۷۰۲ وقد آخرجه البخاري ۹ (۰)۳۷۲/۱ ومسلم‎ )٥( 

(5) لم آعثر على هذه الرواية فیما بحثت من المصادر قدر الاستطاعة. 

(۷) آخرجه أبو داود ۱۲۲۵ (۰)۲۱/۲ وقال المنذري: اسناده حسن. 


كتاب الصلاة 01۷ 


الاتقان والمعرفة بالرجال یقوله"". 

وقد رواه جماعة - وآنس رضي الله عنه معهم ‏ من غير رواية عمرو 
بن أبي الحجاج» فلم يذكروا فيه هذه الزيادة". 

وقد رواه أنس رضي الله عنه من قول النبي صلی الله عليه وسلم» ولم 
يذكر ذلك فيه. 

* ولو ثبتت الزيادة: لم يقتض الوجوب؛ لأن فعل النبي صلی الله عليه 
الخبران جميعاء ولا يجوز لأحد أن يقتصر به على أحد ما روي فيه» دون 
الآخر. 

وأيضاً: فمن حيث جاز البناء إلى غير القبلة» جاز الابتداء؛ لأن 
الافتتاح إلى القبلة لو كان شرطا في صحة الصلاة: لكان كذلك حكم 
البناء؛ لأن حکم الابتداء والبناء لا یختلف في شرائط صحة الصلاة. 

مسألة : [ التتفل على الدابة فى المصر]”" 

قال آبو جعفر : (ولا يصلي في المصر على داب وروی آصحاب 
الاملاء عن أبى یوسف: أنه يصليها في المصر» كما يصلي خارج المصر). 


(۱) لم أعثر على صاحب القول في عمرو» وقال ابن حجر: عمرو بن أبي 
الحجاج ميسرة المنقري» البصري» ثقة من السابعة: أخرج له آبو داود. تقريب 
التهذیب ص١7:‏ الترجمة: ۵۰۰۷. 

(۲) سبق تخريجه قريباً. 

(۳) انظر: تفصيل مسألة التطوع على الدابة في: الحجة على أهل المدينة 
۱ الأصل ۰۲۹۵/۱ والمبسوط ۰۲6۹/۱ بدائع الصنائع ۰۲۹۸/۱ 


OA‏ کتاب الصلاة 


ولأبي حنيفة: أن القياس يمنع جواز التطوع على هذا الوجهء إذ لا 
e‏ انه 2 ۳ ب 00000 
حيثما توجهت به: تركنا القياس لهاء ولم یرد في المصر ما 7 له 
القياس: فبقي على الأصل. 

ولقول الله تعالئ: 9وَحَيَتُ ما کول وجوه کرد( 

ولانه ٩‏ حلاف بيتهم أن النافلة غير جاخ للماشيء والجالس 
ات۳ ٠‏ فكذلك حكمها في الراكب» إلا أن یرد من الأثر ما يجب 
التسلیم له. 

مسألة : [قبلة من يشاهد الكعبة عیته]*) 

قال أبو جعفر : (ومن كان معايناً للكعبة» أو مجتهداً في طلبها: فلا 
يجوز له أن يصلي إلا إليها بالمعاينة» أو الجهة التى يؤديه إليها اجتهاده). 


a 


وذلك لقول الله تعالی: فول وجهک سَطر الْمَسْحِدٍ الْحَرَار وَحِيَتُ ما كر 
ووأ وجُومَحكُمْ مره 4 والغائب عن الكعبة لا سبيل له إلى التوجه 


(۱) البقرة: 1 . . فعموم أمر الآية يشمل كل مصل» » سواء كان داخل المصر أم 
خارجه وسواء کان واقفاً قائماً أم راكب إلا أن مومه ترك في الراكب خارج 


المصرء لورود الاثر بذلك. 
(۲) انظر: نيل الأوطارء آبواب صلاة التطوعء باب جواز التتقل جالساً ۸۲/۴. 
(۳) راجع: الأصل ۰/۳ ۳ المیسوط ۰۱۹۰/۱۰ بدائع الصنائع ۰۱۱۷/۱ 
(۶) الیقرة: 4 ۱6. 


کناب الصلاة 018 


إليها إلا من طریق الاجتهاد. فعلمنا أنه مأمور به علی حسب الامکان 
وعلی ما عنده أنه هو الجهة. 

مسألة : [حکم من صلی إلى غير الکعبة اجتهادا] 

قال : (ومن صلی بالاجتهاد إلئ جهة يرئ آنها جهة الكعبة» ثم علم 
أنه صلی إلى غير الکعبة: لم یعد). 

وذلك لقول الله تعالی: یا وم و 


فان قیل : قال الله تعالی: # فول وجه سه 
تبين أنه صلی إلى غیره. 

قيل له: نستعمل اللفظين» فنقول: إنه مأمورٌ بالتوجه إلى الكعبة في 
حال المعاينةء والامکان؛ ولا يجزئه غیره» وفي حال الاشتباه مأمور 
بالتوجه إلى الجهة التي آداه اجتهاده إليهاء فیجزئه» لقوله: « لیم و 


00 | ۳1 انا 


فثم وجه 
وایضا: لا يخلو قوله تعالئ: * ول مهد َر لهد الْحَرَا وكيب مَا 


م 


کر واوا رمرم مر ۳4 من أن يكون المراد به شطره عندنا إذا 
غبنا عن عين الکعبت أو شطره عند الله» وال أن يكون المراد شطره 


. ٠١٠١ البقرة:‎ )١( 
. ٠١٤ البقرة:‎ )۲( 
۰۱۱۵ البقرة:‎ )۳( 
. ٠١٤ البقرة:‎ )4( 


0۷۰ كتاب الصلاة 
عند الله ؛ لأنه لا سبیل لنا إل علم ذلك» ولا إدراكه. 

فصح أن المراد شطره عندنا؛ فإذا صلیناها على الوجه المأمور به 
فقد أدينا الفرض» ومن ادع وجوب الاعادة» فانما يُلزمه فرضاً مبتدأ لم 
يقم الدلالة علی لزومه. 

# ومن جهة السنة ما روئ وكيع عن آشعب السمان عن عاصم بن 
عبيد الله“ عن عبد الله بن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال : كنا مع النبي 
صلی الله عليه وسلم في ليلة مظلمت فلم تدر أين القبلة» فصلئ كل رجل 
منا علی حياله» ثم أصبحنا فذكرنا ذلك للنبي صلی الله عليه وسلم» فأنزل 
الله تعالی : تما ولو هم موجه ان ”4 . 


فدل هذا الحدیث على جوازها من وجهین: 

آحدهما: آنهم لم يؤمروا بالاعادة مع اختلاف جهاتهم. 

والثاني: أن الاية فيه نزلت. 

وحدئنا آبو علي الحسین بن علي الحافظ قال: حدثنا محمد بن 
سليمان بن الحارث الواسطى قال: حدثنى أحمد بن عبيد الله بن الحسن 
العنبري قال: وجدت في کتاب ا عبید اه بن الحسن قال: حدثنا عبد اله 


)١(‏ في «ق»: «عبد الله»» والصواب ما آثبت من «د»» ومن مصادر الحدیث. 

(۲) البقرة: ۰۱۱۵ 

(۳) آخرجه الترمذي ۳4۵ (۱۷۲/۲). وقال: «هذا حدیث لیس (سناده بذاك... 
آشعث بن سعيد آبو الربیع السمان: یضعف في الحدیث»» وابن ماجه ۱۰۲۰ 
(۳۲/۱) وله شاهد سیذکره المولف وقد حسنه آحمد شاکر في شرح سنن 
الترمذي ۰۱۷۷/۲ 


كتاب الصلاة 0۷1 


بت الى 
فأصابتنا طلمقف فلم نعرف القبلة» ققالت طائفة قد عرفا القبلة هاهنا قبل 
الشمال» وا فا وقال بعضهم: القبْلة هاهنا قبل الجنوب 
وعدا كلما اا و طلخت ال ا تلك ا لد 
القبلة» فسألنا النبي صلی الله عليه وسلم بما فعلناء فأنزل الله تعالی: 
يما ولوا عَم وة أله e‏ 

فان قيل: لم يذكر أنهم كانوا استدبروا القبلةء وجائز أن يكونوا 
انحرفوا عنها يمنة أو يسرةء والمخالف يخير مثل ذلك. 

قيل له: لو اختلف حكمهء لسألهم النبي صلی الله عليه وسلمء فلما 
لم يسألهم عن الجهة دل على أن الحكم لا يختلف باختلاف الجهات التي 
تقع الصلاة إليها. 

Ab‏ كران تس اه نی توا بكر نا أن ی 
جازت أيضا إذا استدبرها» ]3 الأحوال كلها متساوية فى أنه غیر متوجه إل 
القبلة فيها. 

وأيضاً: فإنه لما جازت صلاة الخاتف إلى غير جهة القبلة مع العلم 
بهاء لتعذر التوجه إليها: كان كذلك حكمها فى حال الاجتهاد» لوجود 


(۱) البقرة: ۱۱۵. 

(۲) آخرجه الدارقطني في السنن ۳ (۰)۲۷۱/۱ والحاکم في المستدرك 
۱ وقال: رواته محتج بهم كلهم غير محمد بن سالم فإني لا أعرفه»» وقال 
الذهبي: «هو یکنی آبا سهیل» واه». اه والبيهقي ف في السنن الکبری ۲ وضعفه. 


2۰۷۳ کتاب الصلاة 


المعنی الذي من آجله جازت صلاة الخائف إلى غيرهاء وهو تعذر التوجه 
إليهاء إذ لا سبیل إلى التوجه إلى الکعبة لمن غاب عن عينها الا من جهة 
الاجتهاد. 

ولیس هذا بمنزلة من اجتهد فى أحد ثوبيه» وأحدهما نجس» فصلی 
فيه » ی المع تي © بسك لعي سا 

ومع ذلك في حال عدم ثوب غيره» تجزيه صلاته مع العلم بنجاسته. 

والفرق بينهما أن نجاسة الثوب قد تُعلم ويوصل إليها من جهة اليقين» 
ولا سبيل الی الوصول إلى عين القبلة لمن غاب عنها إلا من جهة 
الاجتهاد. فلذلك اختلفا. 

ألا ترئ أن أحداً لا يمكنه أن يقول: إني محاذ للكعبة» غير زائل عن 
جهتها بحال بعد غيبته عنهاء وكذلك حكم سائر الجهات التي ينوجه إليها 
أهل البلدان» فإنما هي اجتهاد. 

والنجاسات قد يعلم وجودها في الثوب من جهة اليقين» فلما كان 
كذلك. فالمجتهد إلى الكعبة إنما رجع من اجتهاد إلى اجتهاد» والمجتهد 
في الثوب رجع من اجتهاد إلى يقين» فأشبه المجتهد في القبلة بالمجتهد 
في حكم الحادثة إذا صار من اجتهاده إل اجتهاد مثله: فلا ينقض الأول» 
ولو قد صار إلى نص أو إجماع: تقض اجتهاده الأول'". 


)١(‏ في «ق»: في النجس. 
زفق انظر لمسائل الاجتهاد والتحري في القبلة في: المیسوط ۱۹۳/۰ وما 
بعدهاء والمغتی ۰۱۱۱/۲ المسألة: ۱۳۷. 


کتاب الصلاة ۷۳ 


مسألة : [حکم من صلی بح » ولم بسأل عن جهة القبلة] ٩۷‏ 

قال آبو جعفر : (ومّن صلی في ظلمة على تحن ولم يسأل من 
بحضرته » ثم علم أنه صلی إلى غير الکعبة: آعاد). 

وذلك لان الجهة التي اتفق الناس علی التوجه إليها وان كان أصلها 
اجتهادً» فان اجتهاد الواحد والاثنين ساقط معهاء ألا تری أنه لیس له أن 
يجتهد في مخالفة تلك الجهة مع العلم بهاء وإذا كان كذلك» ثم قد كان 
يمكنه الوصول إليها بالمسألة عنها لحضور من يعلم بها: لم يصح له 
الاجتهاد( كما لا يصح الاجتهاد مع النص والاتفاق» فصار کمن صلی 
بغیر اجتهاد : فیعید صلاته إذا تبین خلافها. 


96 46 3 3 6 


(۱) انظر : الأصل ۰۱/۳ ۰۱۳ المبسوط ۰۲4۹/۱ بدائع الصنائع ۰۱۱۹/۱ 
() وذلك؛ «لأن تحريه حصل في غير أوانه» فان آوان التحري ما بعد انقطاع 


الأدلةء وقد بقي هنا دلیل له وهو السژال. فکان وجود التحري کعدمه». المبسوط 
1 . 


oV‏ كتاب الصلاة 


باب صفة الصلاة“ 


قال أبو جعفر : (وإذا قام الرجل إلى الصلاة المكتوبة كبر لها تكبيراً 
مخالطا لنيّته إياها). 

قال أبو بكر احمد : ليست مخالطة النية للتكبير شرطا في صحة 
الدخول عند أصحابنا؛ لأنه إن نواها قبل التكبير» ثم لم عرض حال قاطعة 
له عن الافتتاح : صح دخوله فيها وان لم يكن بنية مخالطة للتكبير ؛ لأنه إذا 
aS‏ 

[مسألة :] 

قال أبو جعفر : (ويرفع يديه حَذو أَذْئيْه» ناشراً لأصابعه). 

قال أبو بكر آحمد : قد روي عن النبي صلی الله عليه وسلم أخبارٌ 
مختلفة في صفة الرفع عند الافتتاح. 


فروی أبو هريرة رضي الله عنه «أن النبي صلی الله عليه وسلم كان إذا 


)١(‏ متن مختصر الطحاوي ص79-75. 
(۲) انظر: الأصل ۰۳/۱ والمبسوط ۰۱۰/۱ بدائع الصنائع ۰۱۹۹/۱ 


كتاب الصلاة 63/6 
قام إلى الصلاة رفع 000 


وروئ عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه «أن 
النبي صلی الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبّرء ورفع يديه 
و 9 7 

وكذلك رواه ابن هه وا وآبو حمیل الساعدي رضي الله 
عنهم حين وصف صلاة النبي صلی الله عليه وسلم بحضرة عشرة من 
أصحاب النبي صلی الله عليه وسلمء آحدهم أبو قتادة رضي الله عنهء 
فصلقوه(؟. 

۰ 3 5 03 ۰ a ۶ 00 ۶ ۱ 

وروی وائل بن حجر" ومالك بن الحویرث رضي الله عنهما أن النبي 

1 س ۰ #2 هرو 
صلی الله عليه وسلم رفعهما حذاء أذّ 7 


وفي بعض آخبار مالك بن الحویرث رضي الله عنه «آنه حاذی بهما 


(۱) آخرجه ابو داود ۷۵۳ (۰)۷۹/۱ والترمذي ۲۶۰ (۰)1/۲ وقال: هذا 
أصح من حدیث یحبی بن الیمان. 

(۲) آخرجه آبو داود ۷٤٤‏ (۰)1۷7/۱ وابن ماجه 855 (۲۸۱/۱). 

(۳) أخرجه عنه البخاري ۷۰۲ (۰)۲۵۷/۱ ومسلم ۳۹۰ (۲۹۲/۱). 

(5) آخرجه عنه ابن ماجه ۸۲۸ (۲۸۱/۱). 

(۵) حدیث آبی حمید الساعدي آخرجه البخاري ۷۹۶ (۰)۲۸4/۱ والترمذي 
۹ 

(5) آخرجه عنه مسلم ۰۱ (۳۰۱/۱). 

(۷) آخرجه مسلم ۳۹۱ (۲۹۳/۱). 


كلام كتاب الصلاة 


وجهه». 

فأما حدیث آبي هريرة رضي الله عنه» فليس فيه بیان صفة الرفع في 
حال التحريمة؛ لاحتمال أن یکون مراده أنه رفعهما مد للدعاء قبل 
الدخول في الصلاة. 

وأيضاً: فلو صح أن المعنی رفعهما عند الافتتاح» لم يدل على خلاف 
ما روي في سائر الأخبار التي ذكرناها لآن رفعهما حذاء الأذنين؛ وحذاء 
۳ فيجد 3 أن كران هريرة موافقاً لبعض 


نبیر رب من الم 
ما ذکرنا. 

وبقي الکلام في الوجهین الآخرين» فاختار أصحابنا رفعهما حذاء 
الأذنين» وذلك لأن فيه زيادة آفعال هي طاعف إذ لم یرد بازائه نهي 
ولان الأخبار إذا اختلفت كان خبر الزائد أولئ. 

وأيضاً: فيحتمل أن يكون الأصل في رفعهما حذاء الأذنين» وأن 

ذاء المنکبین كان لعذر. ۱ 

ی ا ی ۱ وهو أنه 
قال: «أتيت النبي صلی الله عليه وسلم» فرأيته يرفع يديه حذاء آذنیه إذا 
كبّرا. قال: «ثم أيه من العام المقبل» 537 الأكسية والبرانس» فكانوا 


(۱) عند الطحاوي في شرح معاني الاثار 2۱۹/۱ 
(۲) آخرجه عبه الطحاوي في المصدر السابق نفسه ۰۱۹۱/۱ 


كتاب الصلاة ONY‏ 


يرفعون آیدیهم فيها»'") 

فجائرٌ أن تكون رواية من روئ رفعهما إلى المنكبين على هذا الوجه 
للعذر المذکور فة" 

فان قیل: یلزمك على الفصل الأول رفع اليدين في الرکوع للزيادة 
التي آثبتها راویها 


قيل له: إنما قلنا إن الزيادة التي في خبرنا هي طاعة؛ لانه لم یرد 
بإزائها نهي» ولس کارا ا لما عارضها من النهي لقوله 
صلی الله عليه وسلم : اكوا أيديكم في الصلاة» واسكنوا في الصلاة»". 

وقول النبي صلی الله عليه وسلم: دلا تُرفع الأيدي إلا في سبعة 
مواطن»"*: لم يذكر فيها حال الركوع””. 


(۱) أخرجه أبو داود ۷۲۸ »)457/1١(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار 
۱ والنسائي في السنن (المجتبی) ۱۱۵۹ (۲۳۱/۲). 

(۲) هكذا جمع الطحاوي بين الأحاديث في شرح معاني الاثار ۰۱۹۷/۱ 

(۳) لم أعثر بعد البحث قدر الاستطاعة ‏ على الشطر الأول من الحديث» وهو 
۳ آیدیکم في الصلاة آما الشطر الثاني» فهو جزء من حديث رواه جابر بن سمرة 
رضي الله عنه آخرجه عنه مسلم في الصحیح 4۳۰ (۳۲۲/۱). 

)٤(‏ آخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار 0۹۸۰۰ ۹۸۰۶ (۲۰۱/۷) وقال: 
«هو حسن لانضمام الشواهد إليه»» ولفظه: «ترفع الأيدي»» وفي الحدیث کلام 
طویل. انظر: نصب الراية ۳۹۱-۳۸۹/۱. 

(9) في «ق»: التکبیر والذي أثبتناه من «د»» هو الصواب والاقرب مناسبة 
لتوجیه المولف. 


0۷۸ كتاب الصلاة 


مسألة : [وضع الیمنی على اليسرئ تحت السرة]" 

قال أبو جعفر : (ثم يأخذ يده الیسری بيده اليمنئ» ویجعلهما تحت 
السرة). 

قال أبو بكر آحمد اند روی عن امي صلی اه علیه وسلم وضح امین 
ی و۳ افر هن الما منهم عبد الله بن مسعود" ' وابن 
عباس" وأبو هریرة" وجابر بن عبد الله “ وشداد بن شرخْييل"" ووائل بن 


۷( 4 


١ 2 5 (‏ )09 م 0D‏ . 
والحارث بن غضيف ووابصة بن معبد وهلب الطائى رصى 


۰۲۰۱/۱ راجع: الأصل ۰۷/۱ والمبسوط ۰۲۳/۱ وبدائع الصنائع‎ )١( 

(۲) آخرج عنه آبو داود ۷۵۵ (4۸۰/۱) قال النووي: «!سناده صحیح على شرط 
مسلم». المجموع شرح المهذب ۰۳۱۲/۳ وابن ماجه ۸۱۱ (555/1). 

(۳) آخرجه عنه الطبراني في المعجم الکبیر: ۱/۱۱ قال الهيثمي: رجاله رجال 
الصحیح» مجمع الزوائد ۰۲۰۵/۲ 

(5) آخرجه الدارقطني في السنن ۲۸4/۱(۳). 

(0) آخرجه الدارقطني في المصدر السابق نفسه» برقم: ۱۳ (۲۸۷/۱). 

() آخرجه الطبراني في المعجم الکبیر ۷۱۱۱ (۲۷۲/۷). 

(۷) آخرجه عنه مسلم 50١‏ (۳۰۱/۱). 

(۸) آخرجه ابن آبي شيبة في المصنف ۳۹۳۳ (۰)۳۲/۱ وفیه: الحارث بن 
فط و N‏ سس ین 

00 تخريجه فيما تيسر لي من المراجع 

() في ق: وهب الطائي» والصرات ما أثبتنا من «د»» ومصادر الحديث. 
وهلب: معناه الشعر» وکان رجلا آصلع» فمسح النبي صلی الله عليه وسلم يده على 


رأسه» فنیت شعره » فسمی : هلب من باب تسمبة العادل بالعدل» واسمه يزيد بن 


كتاب الصلاة 2۰۷۹ 


1 . عم (۱) 
الله عنهم آجمعین» وعيرهم 

قال ابن عباس رضي الله عنهما عن النبى صلی الله عليه وسلم: نا 
معاشر الأنبياء أمرنا أن نعجّل الإفطار» ونؤخر السحورء وئمسك أيماننا 
على شمائلنا في الصلاة»”". 

وقال أبو هريرة رضي الله عنه: «أمر رسول الله صلی الله عليه وسلم 
پأخذ الكف علی الكف تحت السرة it‏ 


رص نید 


وروی عقبة بن ظهير عن علي رضي الله عنه في قوله تعالى: # فصل 
یک و وار 4 : قال: «وضع اليمين على الشمال في الصلاة) . 


قنافة الطائي. آخرج حدیثه الترمذي ۲۵۲ (۰)۳۲/۲ وقال: حديث هلب حدیث 
حسن» وابن آبي شيبة في المصنف» برقم: ۳۹۳۶ (۳4۲/۱). 

(۱) مثلاً عن عائشة آخرجه عنها الدارقطني في السنن ۲ (۲۸1/۱). 

وأبي الدرداء رضي الله عنه آخرجه عنه ابن آبي شيبة في المصنف» برقم: ۳۹۳۱ 
(۳۲/۱). 

وسهل بن سعد رضي الله عنه أخرجه عنه البخاري ۷۰۷ (۲۹۹/۱). 

وابن الزبیر أخرجه عنه آبو داود ۷۵۶ (۷۹/۱). 

(۲) سبق تخريجه قريباً. 

(۳) لم أجده بهذا اللفظء وقد سبق تخريج حديث أبي هريرة رضي الله تعالی 

(5) الكوثر: ۲. 

(۵) أخرجه ابن المنذر في الأوسط ۵۶ ۰)٩۱/۳(‏ وابن أبي شيبة في المصنف 
۱ (۳۶۳/۱). 


0۸۰ كتاب الصلاة 


وروی آبو جحيفة أن غلا رضی لله عنه قال: «السنة وضع اليد على 
اليد فى الصلاة تحت السرة». 

وعن عائشة رضي الله عنها تنالت : «من أخلاق الثبیین : وضع اليد على 
اليد فى الصلاة)”". 
الرجل يده اليمنئ على ذراعه اليسرئ فى الصلاع»۱؟. 

تركت ذكر أسانيد هذه الآثار كراهة الإطالة؛ ولأنها أخبار مشهورة 
عند أهل العلم"*. 

مسألة : [دعاء الثناء في الافتتاح] *) 

قال أبو جعفر : (ثم يقول: «سبحانك اللهم وبحمدك» وتبارك 
اسمك» وتعالئ جَدك ولا إله غيرك»). 


قال أبو بكر أحمد : روی ۱۱ وعائشة رضى الله عنهما عن 


)١(‏ آخرجه آبو داود ۷۵۲ (۰64۸۰/۱ وأحمد في المسند ۰۱۱۰/۱ وابن أبي 
شيبة في المصنف برقم: ۳۹4۵ (۳۹۳/۱). 

(۲) أخرجه ابن المنذر في الأوسط ۱۲۸۷ (۳/ ۰٩۲‏ والبیهقی فى السنن الكبرئ 
۹/۲ ۱ 5 

(۳) آخرجه البخاري» وقد سبق قريباًء ومالك فى الموطأ 4۷ (۱۵۹/۱). 
وأحمد في المسند ۳/۵ ۱ 

(4) راجع: نصب الراية ۰۳۱۷/۱ والتلخيص الحبير .777/١‏ 

(5) راجع: الأصل ۰۳/۱ والمبسوط ۰۱۲/۱ بدائع الصنائع ۲۰۲/۱. 

0) آخرجه آبو داود ۷۷۵ (۰)4۹۰/۱ والترمذي ۲4۲ (4/7) وقال: قد تكلم 


كتاب الصلاة 0۸1 


النبي صلی الله عليه وسلم أنه كان إذا كبر للصلاة يقول: «سبحانك اللهم 
لح کف ال ارو 


وروی عبید الله بن اس رافع عن علي رضي الله عنه قال: «کان النبي 


ايك بر ساس 


صلی الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة كبّرء ثم قال: #وحجَهتٌ وجهی 


26 سم 


ری فَطر لسوت والأرض حَنِيهًا...4' إلى آخر الآية» وذكر معه 
قغاء وی 
* وکان آبو یوسف یقول: إذا كبر یقول: وجَهت وجهي للذي... إلى 
خر الاية "۰ يقدمها إن شاء علی: «سبحانك اللهم وبحمدك»» وان شاء 
1 : .)0( 
أخرهاء ويقولها قبل التعوذ 


والأول عند أبي حنيفة ومحمد ا لقول الله تعالی : #وَسَيَحَ َد 


في إسناد حديث أبي سعيد اه. قلت: وصححه أحمد شاكر في شرحه. 

(۱) أخرجه أبو داود ۷۷۲ »)591/١(‏ والترمذي ۲۳ (۰)۱۱/۲ وقال: لا 
نعرفه إلا من هذا الوجه وابن ماجه 8١5‏ (۲۱۵/۱). 

(۲) الأنعام: ۷۹. 

(۳) آخرجه مسلم ۷۷۱ (۵۳۶/۱). 

)٤(‏ وقد ذکرها الطحاوي کاملة في المختصر ص ۲5: (وجهت وجهي للذي 
فطر السموات والارض حنيفاً وما آنا من المشركين» إن صلاتي ونسكي ومحياي 
ومماتي لله رب العالمین» لا شريك له» وبذلك أمرت» وآنا من المسلمین). 

.۰ (۵) انظر: المبسوط ۰۱۲/۱ وهو مذهب أبي جعفر الطحاوي» كما بين ذلك 
في: شرح معاني الاثار ۰۱۹۹/۱ 
(1) انظر: الأصل ۰۳/۱ والمبسوط ۰۱۲/۱ 


2۷۲ كتاب الصلاة 


ص مر )۱ 
ريك حین نوم 7# . 


فأمر بالتسبيح عند القیام» و: # بن 4 : للوقت» فكأنه قال: وقت 
القیام» فمنع تقديم غيره عليه فكان التسبيح في تلك الحال أولئ ؛ لموافقة 
ا ۱ 

# ویدل علیه أیضا: ما روي في حدیث تعلیم الأعرابي 0 أن 

ی اد ا الله» ومجده" 

وا : في حدیث علي رضي الله عنه دعاء کثیر بعد الافتتاح» قد 

تفق الجميع على تركه“» فدل علئ أن ما في حديث علي رضي الله عنه 
0000 بالتسبيح. 

* ويدل عليه أيضاً: أن في حديث علي رضي الله عنه أنه كان إذا ركع 
قال : «اللهم لك ركعت» وبك آمنت» ولك اسلست؟ وقال في السجود: 
«اللهم لك سجدت»" ثم كان ذلك منسوخاً بالتسبیم فدل آن هذا 


.۸ الطور:‎ )١( 

(۲) انظر: أحكام القرآن 5/5 تألیف: ظفر آحمد التهانوي» ومحمد شفیع. 
ومحمد إدريس الكاندهلوي. وآحکام القرآن للمؤلف ۰4۱۳/۳ 

)۳( أخرج ا منه آبو داود في السنن ۸۲۰ (۰)۵۳۸/۱ والترمذي في السنن 
۲ (۱۰۰/۲) وقال: «حدیث رفاعة بن رافع حدیث حسن»» ور وی شرت 
معاني الآثار ۲۳۲/۱ 

(4) قال ابن قدامة عن حديث علي رضي الله عنه في الاستفتاح: «ولأن العمل به 
متروك فإنا لا نعلم أحداً يستفتح به كله وإنما يستفتحون بأوله». المغني .١50/7‏ 

(4) جزء من حديث علي رضي الله عنه عند مسلم في الصحيح ۷۷۱ (۵۳۵/۱). 


کتاب الصلاة 2۸۳ 


الحدیث متقدم لخبر التسبیح» وأن التسبیح متأخر عنه. 

وروي آنهم کانوا یقولون ذلك في الرکوع والسجود. ثم نزل قوله 
تعالی: ۶ یم باس ریک العظیم ۳ فقال النبي صلی الله عليه وسلم: 
«اجعلوها في رکوعکم»» ولما نزل قوله: « سبح تت قال 
النبي صلی الله عليه وسلم : «اجعلوها في سل 

فکان اَم التسبیح متأخرا عما في الاخبار الأخر من الذکر الذي فيه 
إخبارٌ عن الحال التي هو فيهاء فدل علئ أن قوله: وه وج 4: لما 
كان إخباراً عن الحال» كان منسوخاً بالتسبيح. 

وأرضا كان مر به الخظات رضى الله عنه يجهر بذكر الاستفتاح 
خلا للقوم» كذا ذكر الأسود» و وهذا يدل علئ ظهوره 

وان أن كرف غل رفي ا عد انا احير غم كان فعله الي 
صلی الله عليه وسلم بدء لا أنه اعتقد بقاء حكمه. 


(€) 
34 


(۱) الواقعة: ۰۷ 45. 

.١ الأعلئ:‎ )۲( 

(۳) أخرجه أبو داود 874 »)٥٤۲/۱(‏ وابن ماجه ۸۸۷ (۰)۲۸۷/۱ وحسّن 
إسناده النووي في المجموع ۰4۱۳/۳ 

(5) أخرجه مسلم 57/1749 (۲۹۹/۱). 

(۵) أخرجه عنهما ابن أبي شيبة في المصنف ۱ والدارقطني في السنن ۸ 
(۰)۳۰۰/۱ ومحمد في الآثار ۷۲ ص۰۱ والطحاوي ۰۱۹۸/۱ 


OA‏ كتاب الصلاة 


مسألة : [التعوذ والإسرار به] 

قال أبو جعفر : (ويتعوذ بعد الاستفتاح ویسره. فان كان إماماً وكان 
في صلاة الجهر: سر ذلك كله» ثم جهر بالقراءة). 

قال أبو بكر : فأما وجه تقديم الاستعاذة علئ القراءة: فقول الله تعالئ: 
« ود قرات الف ناسود بامله ۰۳۵ والمراد إذا آردت القراءة. 

ويسر ذلك كله» وذلك لانه ذكر مسون في ساثر الصلوات لیس 
بقرآن» کتسبیح الرکوع والسجود والتشهد ونحوه من الأذكار. 

وما وج RS‏ فلأنه فعله عل جهة 
ا 

مسألة : [لا يتعوذ المأموم. ولا یسمل]* 

قال آبو جعفر : (ويقول المأمومٌ ما ذكرناء إلا أنه لا يتعوّدء ولا 
يقول: بسم الله الرحمن الرحيم). 

وذلك لأنهما مسنونان للقراءة» ولا قراءة على المأموم» وأما ذكر 
الاستفتاح فليس مختصاً بالقراءة» بل بالصلاة. 


۰۲۰۲/۱ راجع للمسألة: الأصل ۱ والمبسوط ۰۱۳/۱ وبدائع الصنائع‎ )١( 

(۲) النحل : ۹۸. 

(۳) انظر: الأصل ۰۳/۱ والمبسوط ۰۱۳/۱ 

(4) راجع: الأصل ۱ المبسوط ۰۱۵/۱ بدائع الصنائم /۰۲۰۳ وأحكام 
القرآن للجصاص ٠١/١‏ . 


کتاب الصلاة 0/5 


[الدلیل على عدم الجهر بالبسملة :] 

# وأما وجه قوله"): يسر ببسم الله الرحمن الرحیم: فالأصل فيه ما 
حدثنا دعلج بن آحمد قال: حدئنا موسی بن هارون قال: حدئنا جعفر بن 
هاشم البزار قال: حدئنا عمران القصير عن الحسن عن أنس رضي الله عنه 
«أن رسول الله صلی الله عليه وسلم كان يسر ببسم الله الرحمن الرحیم؛ 
وأبو بكرء وعمر رضي الله عنهما». 

وفي حدیث شعبة عن قتادة عن آنس رضي الله عنهم قال: (صلیت 
خلف رسول الله صلی الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله 
عنهم فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم»”". 

وروی قيس بن عبابة قال : حدثني ابن عبد الله بن المغفل أن آباه سمعه 
يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم» فقال: «إياك والحَدّث في الإسلام» فإني 
صليت خلف النبي صلی الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهماء 
فلم آسمع ۳ منهم یقولها»*. 

(۱) أي قول أبي جعفر الطحاوي: يسر الامام التسمیف وقد ذکر الطحاوي هذا 
قبل قلیل في مجمل کلامه حين ذکر أن الامام يسر بذلك کله. 

(۲) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ۰۲۰۳/۱ وابن المنذر في الأوسط 
۹ (۱۲۱/۳). 

(۳) آخرجه ابن المنذر في الأوسط ۱۳۶۷ (۰)۱۲۰/۳ وابن آبي شيبة في 
المصنف 5١55‏ (۰)۳۱/۱ والدارقطني في السنن ۵۳ (۰)۳۱۰/۱ وأصل حدیث 
آنس آخرجه ‏ بلفظ آخر ‏ مسلم ۳۹۹ (۲۹۹/۱). 

(8) آخرجه الترمذي 755 (۰)۱۲/۲ وقال: «حدیث عبد الله بن مغفل حدیث 
حسن»» وأحمد في المسند ۰۵۵/۵ والنسائي في السنن (المجتبی) ٩۰۸‏ (۱۳۰/۲). 


0۸٦‏ كتاب الصلاة 


وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: «ما جهر رسول الله صلی الله 
عليه وسلم ببسم الله الرحمن الرحيم في صلاة مكتوبة» ولا أبو بكر ولا 
ا 

وروی بدّیل بن ميسرة عن أبي الجوزاء عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: «كان رسول الله صلی الله عليه وسلم یفتتح الصلاة بالتکبیر 
والقراءة بالحمد لله رب العالمين)”". 

وروئ أبو زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
«كان رسول الله صلی الله عليه وسلم إذا نهض في الثانية: استفتح بالحمد 
لله رب العالمین»۳۱. 

فان قيل: قد روي عن أم سلمة رضي الله عنها «أن النبي صلی الله عليه 
وسلم كان يصلي في بيتهاء فيقراً: بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب 
العالمين.. إلى آخرها»“. 


)١(‏ أخرجه المؤلف الجصاص في أحكام القرآن 0١‏ بسند قال عنه الزيلعي: 
«إنه لا تقوم به حجة» فهو ضعيف ومنقطع». نصب الراية ۳۳۰/۱. 

(۲) آخرجه مسلم 1۹۸ (۰)۳۵۷/۱ وآبو داود في السنن ۳ (4۹1/۱). 

(۳) آخرجه مسلم في الصحیح ۹۹۹ (4۱۹/۱) والطحاوي في شرح معاني 
الآثار ۲۰۰/۱. 

)٤(‏ آخرجه الطحاوي في شرح معاني الاثار ۰۱۹۹/۱ والحاکم في المستدرك 
على الصحیحین ۰۲۳۲/۱ وفي السند عنده: عمر بن هارون البلخي: متروك 
آجمعوا على ضعفه. انظر: المجموع ۰۳4/۳ وتقریب التهذیب ص ۰4۱۷ 
الترجمة: ٤1۹۷۹‏ . 


كتاب الصلاة OAV‏ 


قيل له: لم تقل: إنه جهر بها في الصلاة» ويحتمل أن يكون قرأها في 
غير الصلاة» إذ ليس فى قولها: إنه كان یصلی في بيتهاء دلالة على أنه 
قرأها في الصلاة. 

وقد رُوي عن أم سلمة رضي الله عنها سئلت عن قراءة رسول الله 
صلی الله عليه وسلم» CEG‏ ولم تذكر أنه 
قرأها كذلك فى الصلاة» وهو معنئ الحديث الأول. 

فان قيل: روئ نعيم المجمر: «أنه صلی وراء أبي هريرة رضي الله 
عنه» فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم» ثم لما سلم قال: «أما والذي نفسي 
بيذه» از اک وسلم»۳. 

قيل له : ليس فيه ذکر الجهرء ولا ب یمتنع أن یکون قرآها وأخفاها. 

وعلیم أنه لو اختلفت الأخبار فيه» كان ما ظهر”" فيه عمل السلف 
الأول» آولی بالاستعمالء وقد وجدنا عمل السلف ظاهراً بالإخفاء دون 
الجهر. 

منه: ما ذكرنا فى حديث أنس رضى الله عنه عن النبي صلی الله عليه 
وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان» وجعله عبد الله بن المغفل حدثا في 
الإسلام. 


(۱) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ۰۲۰۱/۱ 

(۲) أخرجه النسائي في السنن المجتبی ۹۰۵ »)١۳٤/۲(‏ والحاكم في المستدرك 
2۱۳۳/۳۱ وقال: ا الشيخين» ووافقه الذهبى. 

(۳) فی «د»: ذکر. 


2۸۸ كتاب الصلاة 


وقال آبو وائل: «کان علي وعبد الله رضي الله عنهما لا یجهران ببسم 
الله الرحمن الرحیم. ولا بالتعوذ ولا بآمین»*. 
وروئ عاصم وعبد الملك بن أبي بشير عن 0 عن ابن عباس 


رضي الله عنهما قال: «الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم فعْل الأعراب» فعل 
الأعراب)7) 


وقال إبراهيم النخعي: «ما أدركت أحداً يجهر ببسم الله الرحمن 
الرحيم» وان الجهر بها لبدعة)””". 

وقال بسر بن EE‏ «ما أدركت أحدا یفتتح إلا بالحمد بالله رب 
العالمین»*. 

فلما ظهر عمل السلف بالاخفاء دون الجهر كان عندنا آوگی. 


(۱) آخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ۰1۱۳۷ 4 (۰)۳۰۰/۱ والطحاوي 
في شرح معاني الاثار ۰۲۰/۱ وفیه: عمر وعلي رضي الله عنهما. 

(۲) آخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ۱4۳ ۰)۳٩۱/۱(‏ والطحاوي في شرح 
معاني الاثار ۰۲۰4/۱ 

(۳) آخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 1۱۳۸ (۳۰/۱). 

(4) هو مولی ابن الحضرمي» المدني» العابد التابعي» روی عن زید بن ثابت 
وأبي هريرة وأبي سعید وغیرهم رضي الله عنهم. توفي سنة ۱۰۰ه بالمدينة في 
خلافة عمر بن عبد العزيز. انظر: خلاصة تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال 
ص ۷ . 

(0) لم آعثر على تخریج قوله. 


كتاب الصلاة o۸۹‏ 


فان قيل: قد روي عن علي“ وعمر'"» وابن عباس“ وابن 
عمر » وابن الزبير””' رضي الله عنهم الجهر بها. 

قيل له: آخبار الإخفاء أصح وأثبت» فهي أولئ. 

وعلی أنه لو ثبت: جاز أن يكونوا فَعَلوه تعليماً للتاس؛ تلا یظنوا 
ركّها» كما جهر عمر بن الخطاب يسبحانك اللهم ويحمدك تعليما 
للجاهل”". 


[التسمية آية من القرآن» وليست من الفاتحة] : 
قال أبو بكر أحمد : ولا نعرف عن أصحابنا رواية نصا في أن: یر 
له الحم ايحي € : هن قاتحة الکتاب» أو ليست منها. 


(۱) أخرجه عنه البيهقي في السنن الكبرئ ۰4۸/۲ والحاكم في المستدرك 
۱ وقال: ذكرته شاهداً» وقال الذهبي: أما استحئ المؤلف أن يورد هذا 
الحديث الموضوع. فأشهد بالله وله بأنه كذب. 

(۲) أخرجه عنه ابن أبي شيبة فى المصنف .»)757/١( 5١67‏ وابن المنذر في 
الأوسط ۱۳۵۸ (۰)۱۲۷/۳ شاوی فى تیم معاني الآثار ۲۰۰/۱. 

(۳) آخرجه عنه عبد الرزاق فى المصنف ۲۰۱۰ ۰)٩۰/۲(‏ والطحاوي 
۱ وابن المنذر ۱۳۵۲ ۱۲۷/۳ 

)٤(‏ آخرجه عنه عبد الرزاق في المصنف ۲۲۰۸ )٩۰/۲(‏ والدارقطني في 
السنن ۱۰ (۳۰/۱). 

(0) آخرجه عنه ابن أبى شيبة فى المصنف 5١55‏ (۰)۳۰۱/۱ والطحاوي في 
معاني الاثار ۰۲۰۰/۱ ۱ ۱ 


(1) سبق تخریجه. 


0۹۰ كتاب الصلاة 


وكان أبو الحسن الكرخي يقول: مذهبهم في إخفائها: يدل على أنها 

واختلف وال ةه والبصرة فی عذاها من و الکتاب؛ فعد‌ها قراء 
الكوفة آية منهاء ولم يعدّها آهل البصرة. 

ولم يختلف قراء الأمصار وفقهاؤها في أنها ليست من سائر السور في 
أوائلها". 

ومن قال: نها من أوائل سائر السور: فمخالف لإجماعهم» خارج 
عن أقاويل السلف والخلف جميع”". ولم تختلف الامة"" أنها من القرآن 
في قوله تعالی: من سوبس الله نامر 4 . 

# والذي يدل على آنها ليست من آوائل السور: ما قدّمنا عن النبی 
صلی الله عليه وسلم والسلف من الاثار في إخفائها في الصلوات التي 
يجهر فیها بالقراءة» ولو كانت منها لَجَهَرَ بهاء كما جَهَرَ بساثرها. 

0 سم‎ 3 3 ۶ (o 
ویدل عليه ما روي أن آول ما أنزل من القرآن: أن جبریل قال للنبي‎ 


علیهما السلام: اقرا قال: ما آنا بقاریء. قال: افا سر ای لق ۳ 
م: اقر قرا باس رب 


(۱) لم أقف على هذا الاجماع فیما تیسر لي من المراجع. 

(؟) المجموع ۰۳۳۹/۳ وهکذا نقل المؤلف في آحکام القرآن ۹/۱ فقال: ولم 
یعدها آحد آية من سائر السور. 

(۳) المجموع ۳۳۵/۳. 

(8) النمل: ۳۰. 

(۵) آخرجه البخاري ۳ »)5/١(‏ ومسلم في الصحیح ۱۰۰ (۱۳۹/۱). 

(7) العلق: ۱. 


كتاب الصلاة 0٥۹۱‏ 


ولم يُذكر فيه بسم الله الرحمن الرحيم. 
وروي أنهم كانوا يكتبون أوائل الكتب: : باسمك اللهمء حت" نزل 
بس اكه را4 فكتب فکتب: بسم الله» فلما نزل: أو عون 74" : 
ااك : قلمانزلت قصة سلیمان: : كتب في أوائل الكتب”. 
ومعلوم أن سُوّراً كثيرة قد كانت نزلت قبل نزول ذکر الرحمن الرحیم. 
فثیت آنها لیست من آوائل السور» وآنها انما ت في أوائلها علی 
# ویدل علیه: حدیث آبی هريرة رضی الله عنه عن النبي صلی الله 
عليه وسلم: أن الله تعالی یقول: «قَسَمْتْ الصلاة بيني وبين عبدي 
2 فإذا 07 العبد: «الحمد لله رب العالمين»: يقول الله تعالی: 
oy‏ لذکرت فی القسمة. 
* ويدل عليه: أن أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم لما اشتبه 


(۱) من قوله: (حتئ نزل... إلئْ: فكتب: يسم الله): تكملة من أحكام القرآن 
للجصاص ۰۸/۱ 

(۲) هود: 1۱. 

(۳) الاسراء: ۰۱۱۰ 

(5) أخرجه عن الشعبي ابن ع ۰ (۰)۲۲۱۱/۷ وذکره 
المؤلف في أحكام القرآن ۰۸/۱ وانظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير ۰9۷۸/۳ 

(0) في «د): جعلت. 

(5) أخرجه مسلم ۳۹۵ (۲۹۹/۱). 


۰۹۲ كتاب الصلاة 


علیهم أمُر الانفال هل من سورة براءة» أو براءة منها؟ ترکوا کیب: لبر 
لیر € بینهما. 

1 آنها جعلت لابتداء السور+ لأنه لما اشتبه عليهم أنه آول السورة: 
لم يكتبوهاء إذ ليس من سنّنها أن تکتب في أضعاف السور. ' 

لو عي ري الت عر لعا وريه انا عاط 
آي قال: «ضعوها في سورة کذا»۲" "» ولو کان: بسم الله الرحمن ن الرحیم: 
من أوائلهاء لورد التقل به متواترا؛ کوروده في سائر مواضع الآي» فاذا لم 
یجز لنا إثباتها من السور إلا بالنقل المتواتر"» وقد عدمناه فیها: علمنا آنها 
ليست منها. 

فان قیل : ولو لم يكن منها» لورد النقل. 

قيل له: ولیس ”*' سبیل الاثبات في هذا الباب سبیل النفي؛ لأنه ليس 
على النبي صلی الله عليه وسلم توقیف الأمة على کل ما لیس من القرآن 


(۱) أخرجه آبو داود ۷۸۲ (4۹۸/۱) والترمذي ۳۰۸۲ (۰)۲۵8/۵ وقال: 
احسن صحیح»۰ والحاکم في المستدرك ۰۳۳۰/۲ وقال: «(صحيح»» ووافقه الذهبي. 

(۲) جزء من حديث ابن عباس المتقدم آنفاً. 

(۳) قال النووي : والصحیح أن التسمية ليست قرآناً على سبیل سبیل القطع» وانما هي 
قرآن على سبيل الحكم» لا تصح الصلاة إلا بقراءتها في آول السورته إذ لا خلاف 
بين المسلمين أن نافيها لا یکفر» ولو كانت قرآنا قطعا لكفرء کمن نفئ غيرها... وإذا 
قال: هي قرآن على سبيل القطع. لم يقبل في إثباتها خبر الواحد كسائر القرآن 
المجموع ۳۳۳/۳ بتصرف سیر وانظر: ۳۳۸/۳. 

() كلمة: (ولیس): سقطت من «د). 


كتاب الصلاة o‏ 


أنه ليس منه؛ لأن ذلك لا يحيط به اللإحصاءء وعليه التوقيف على ما هو 
من القرآن أنه منه. 

فإن قیل : قد نقلت الأمة أن جميع ما غي المصحف قرآن. 

قيل له: هو کذلك وهو قرآن» وإنما الخلاف في أنها من أول السور 
آم لا؟ وهذا لم نجد فيه تقل الأمة. 

فان قیل: جميع ما أثبت في المصحف على ترتيبه ونظامه قرآن 
وذلك تقل من الاما تموضعها من السو 

قيل له: لما كان لإثباتها في آوائل السور وجهان ": 

آحدهما: کونها منهاء والآخر للفصل بين السورتین» ولیتبرك بالابتداء 
بهاء کابتدائهم بها في آوائل سائر الکتب: لم يكن" ظاهر وجودها في 
المصحف موجباً لكونها منهاء ولا تقلا في أنها بعضها. 

ألا ترئ أن الناس قد نقلوا ابتداء القراءة بتقديم الاستعاذة والتسمية من 
أي موضع قرؤوا القرآن» ولم يدل علئ أنها من كل موضع منه. 

ا ا لین عدوا آي القران أن: 
بسم الله الرحمن الرحيم: ليس من أوائل السور" " وانما اختلفوا في قاتحة 
الكتاب» فدل اتفاقهم في غيرها عل آنها ليست منها. 


(۳) وقع جواباً لقوله: لما كان لإثباتها في أوائل السور. 
(۳) انظر لذلك: أحكام القرآن للمؤلف ۰۱۲/۱ 


0۹٤‏ كتاب الصلاة 

مسألة : [عدم الجهر ب : «آمين» آخر الفاتحة]۲ 

قال أبو جعفر : (وإذا قال الإمام: ولا الضالين: قال: آمين» وقالها من 
خلفه» ويخفونها). 

قال آبو بكر : وذلك لما ذكره أبو الحسن الكرخي قال: حدثنا يوسف 
بن يعقوب قال: حدثنا عمرو قال: حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل عن 
حجر عن علقمة بن وائل عن وائل رضي الله عنه قال: (صلی النبي 
صلی الله عليه وسلم» فلما قرأ: عير الْمَخْصُوبٍ عله و آلكَآإِنَ # : قال: 
(آمین». أخفئ بها صوته)”". 

وفي حدیث ان هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم قال: «ذا قال الامام: رل ان : فقولوا: «آمین»۳. 

وفي لفظ آخر: «وإذا من الامام فأمتوا"*. 

فان قيل: قد روي عن وائل بن حجر رضي الله عنه «آن النبي صلی الله 


.701//١ راجع: الأصل ۰۱۱/۱ المبسوط ۰۳۲/۱ بدائع الصنائع‎ )١( 

(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك ۰۲۳۲/۲ وقال: هذا حديث صحيح على 
شرط الشیخین» ولم یخرجاه» والدارقطني في السنن 5 »)775/١(‏ وقال: كذا قال 
شعبة: «وأخفئ بها صوتهء ويقال إنه وهم فیه»» وأحمد في المسند ۰1۱۵/4 وذكره 
الترمذي في السنن ۰۲۸/۲ وقال عن البخاري وأبي زرعة: حديث سفيان أصح من 
حديث شعبة في هذا. 

(۳) آخرجه البخاري ۷4۹ (۰)۲۷۱/۱ ومسلم 5١5‏ (۳۱۰/۱). 

(5) آخرجه البخاري ۷۷ (۰)۲۷۰/۱ ومسلم 5٠١‏ (۳۰۷/۱). 


كتاب الصلاة 040 


عليه وسلم رفع صوته ب: اش 


وفى حديث آبی هريرة رضى الله عنه «أن النتى صلی الله عليه وسلم 
كان يقول: «آمين»» حتی يَسَمَّع من يليه من الصف الأول" 


قيل له: ليس في سماعهم لتأمينه: ما يوجب أن يكون جهر بها؛ لأنه 
ليس يمتنع أن يخفيّهاء ويسمعها مّن یلیه» ولا يكون جهرا. 

وقد روی أبو وائل عن علي وعبد الله رضي الله عنهم أنهما كانا لا 
وان ا 

وان فإن : (آمین) : دعاء؛ لما روي فى تأويل قوله تعالئ: # قد 
بت دَعَوتسکعا )4 : فروي في التفسیر «آن موسی كان يدعوء وهارون 
زم وسمّاهما ال داعیٌن. 


فثبت أن: «آمین) : دعاء» فوجب إخفاؤها بظاهر قوله تعالئ: # ادعوأ 


(۱) أخرجه الترمذي 754 (۰)۲۷/۱ وحسنهء وأبو داود ٩۳۲‏ (۵۷/۱). 


(۳) آخرجه الطحاوي في شرح معاني الأثار ۰۲۰6/۱ وفیه: عمر» وعلي رضي 
الله عنهما. 


(0) هو قول أبي العالية وأبي صالح وعکرمة ومحمد بن كعب القرظي والربیع بن 
آنس رحمهم الله تعالی. انظر: آحکام القرآن للجصاص ۰۱۱۳/۳ تفسیر القرآن العظیم 
لابن کثیر 1۱/۲ . 


055 كتاب الصلاة 


جر ی EAS‏ عو یه ۳ 


ومدح بيه زکریا عليه السلام بإخفاء الدعاء فقال: لإ تاد رین 
حًا 4 . 

وروئ أبو موسى ) الأشعري رضي الله عنه «أن النبي صلی الله عليه 
وسلم رأئ قوم في سفر قد رفعوا آصواتهم بالدعاء» فقال: ((نکم لد 
تدعون آصم ولا غائباً» إن الذي 2 أعناق مطيكم)”". 

وفي لفظ آخر : (آقرب إليكم من حبل ال 

مسا 

قال آبو جعفر : (ثم يقرأ الإمامٌ والمصلي وحده سورة). 

وذلك لما روي عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه كان يقرأ فيها بفاتحة 
الكتاب وسورة» بالنقل المتواتر. 

وقال أبو سعید الخدري رضي الله عنه : «آمرتا أن نقراً بفاتحة الکتاب» 
ين 


.۵۵ الأعراف:‎ )١( 

() مريم: 7 

2 آخرج هذا الحدیت - بلفظ قريب مسلم 77١5‏ (27037/7/5» والبخاري 
۰ (۱۰۹۱/۳).. 

(4) لم آقف على هذا اللفظ. 

(5) انظر : الأصل ۱ والمبسوط ۰۱۷/۱ بدائع الصنائع ۲۰۵/۱ 

(0) آخرجه آبو داود ۸۱۸ (۰)۵۱۱/۱ وصحح ابن حجر سنده في الدراية 


کتاب الصلاة 0۵۹۷ 


وقال النبي صلی الله عليه وسلم في حديث رفاعة بن رافع رضي الله 
عنه للأعرابي: «ثم اقرأ بفاتحة الكتاب» وما تيسر)'"". 

وروئ أبو حنيفة وأبو معاوية ومحمد بن فضيل عن أبي سفيان عن أبي 
نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال النبي صلی الله عليه وسلم: 
«ولا تجزىء صلاة إلا بفاتحة الكتاب» ومعها غيرها)”". 

وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلی الله عليه وسلم: 
«لا صلاة إلا بفاتحة الکتاب» فما زاد» .7" 

وفى حديث عبادة بن الصامت عن النبى صلی الله عليه وسلم: لا 
صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» فصاعدا»*. 

مسألة : [ عدم رفع اليدين عند ال رکوع]"*" 

قال أبو جعفر : (فإذا فرغ منها: خر راكعاً وهو يكبرء ولا يرفع يديه). 

قال أبو بكر أحمد : الكلام فيها من وجهين: 


۱ الحديث: ۰۱۵۳ وكذا أخرجه أحمد في المسند ۳/۳. 

.)۵۳۷/۱( ۸۵۹ أخرجه أبو داود‎ )١( 

(۲) رواية أبي حنيفة......۰ ورواية أبي معاوية أخرجها ابن عدي في الكامل 
۷۶ في ترجمة طريف بن شهاب الأشل السعدي» أبي سفيان. 

ورواية محمد بن فضیل آخرجها ابن ماجه ۸۳۹ (۰)۲۷/۱ وابن آبي مه 
۲ (۰)۳۱۸/۱ والترمذي ۲۳۸ (۳/۲) وقال: «هذا حديث حسن». 

(۳) آخرجه أبو داود ۸۲۰ (۵۱۲/۱). 

.)۲۹/۱( ۳۹۶ آخرجه مسلم‎ )٤( 

(0) راجع: الأصل ۰4/۱ المبسوط ۰۱۶/۱ بدائع الصنائع ۲۰۷/۱. 


9۹۸ كتاب الصلاة 


آحدهما: في التکبیر عند الانحطاط للرکوع. 

والثاني : في رفع الیدین عند الرکوع. 

فأما التكبير للركوع» فقد وردت به آثار متواترة عن النبي صلی الله 
عليه وسلم. 

رواه علي" وعبد اه وأبو موسئ””"» وآنس"* وأبو هريرة”, 
والبراء بن عازب”''» وأبو حميد الساعدي”" رضي الله عنهم في عشرة من 
الصحابة» ومالك بن الحويرث”» ووائل بن حجر" في آخرين من 
الا رضي الله عنهم. 


(۱) آخرجه عنه البخاري ۷۰۱ (۰)۲۷۱/۱ ومسلم ۳۹۳ (۲۹۵/۱). 

(۲) آخرجه عنه أحمد في المسند ۰۳۸۲/۱ والنسائي في السنن (المجتبی) 
۲ (۲۳۰/۲) والترمذي ۲۵۳ (۳-۳۳/۲) وصححه. 

(۳) آخرجه عنه الطحاوي في شرح معاني الاثار ۲۲۱/۱ 

)٤(‏ آخرجه عنه عبد الرزاق فى المصنف ۲۵۰۱ (55/7)» والنسائی فى السنن 
(المجتبی) ۱۱۷۹ (۲/۳). ۱ 5 

(۵) آخرجه عنه البخاري ۲ (۰)۲۷۲/۱ ومسلم ۳۹۲ (۲۹۳/۱). 

(0) حديث البراء بن عازب في التکبیر للرکوع لم آجده فیما تیسر لي من 
المراجع. 

(۷) آخرجه عنه أبو داود ۷۳۰ (۰)40۷/۱ والترمذي ۳۰6 (۱۰۷-۱۰۵/۲) 
وقال: «هذا حديث حسن صحیح. 

(۸) آخرجه عنه البخاري ۷۸۵ (۲۸۲/۱). 

.)۳۰۱/۱( ۶۰۱ آخرجه عنه مسلم‎ )٩( 

(۱۰) مثلاً: عن ابن عمر رضي الله عنه في مسند أحمد ۰۱۵۲/۲ وأبي مالك 


کتاب الصلاة 9۹۹ 


وروی شعبة عن الحسن بن عمران عن ابن عبد الرحمن بن آبزی عن 
أبيه «أنه صلی مع النبي صلی الله عليه وسلم فکان لا يتم التکبیر». 

قال أبو بكر أحمد : وكان ذلك مذهب بني أمية» لا يكبرون إلا عند 
الافتتاح") وصلی معاوية بالمدينة» فترك تكبير الركوع والسجود. فناداه 
المهاجرون والأنصار من جوانب المسجد: يا معاوية! أسرقت الصلاة أم 
نسيت؟ فلما صل بعد ذلك کیر». 

حدثنا بذلك أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال: حدثنا الربيع 
قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا آبو"" عبد الحميد عن ابن جريج قال: 
أخبرني عبد الله بن عثمان بن خثيم أن أبا بكر بن حفص أخبره عن أنس بن 
مالك رضي الله عنه بذلك"*. 

فصل : 

وأما رفع اليدين في حال التكبير» فإن الأصل فيه حديث سفيان عن 


الأشعري رضي الله عنه عند أحمد في المسند ۵ ۳۶ وجابر بن عبد الله عند 
مالك في الموطأء برقم: ۲۱ (۰)۷۷/۱ وأبي مسعود البدري وابن عباس رضي الله 
عنهم عند الطحاوي في شرح معاني الآثار ۲۲۱/۱. 

(۱) أخرجه أحمد في المسند ۳ وأبو داود الطيالسي في المسند» 
الحديث: ۰۱۲۸۷ والطحاوي في شرح معاني الآثار ۰۲۲۰/۱ 

(۲) وهكذا نقل مذهبهم الطحاوي في شرح معاني الآثار ۲۲۰/۱. 

(۳) (أبو): غير مثبتة في النسختين» وأبو عبد الحميد هو عبد المجيد بن 
عبد العزيز» كذا وقع اسمه صريحاً في مصادر الحديث الآتية في التخريج. 

(5) أخرجه الشافعي في الأم» كتاب الصلاةء باب القراءة بعد التعوذ ۰۱۰۸/۱ 
والبيهقي في السنن الکبری ۰1۹/۲ ومعرفة السنن والآثار ۳۰۸۲ (۳۷۳/۲). 


۰ ۰ كتاب الصلاة 


عاصم بن کلیب عن عبد الرحمن بن الاسود عن علقمة عن عبد الله رضي 
الله عته عن النبي صلی الله عليه وسلم «أنه كان يرفع يديه في أول تكبيرة» 


۱) 


2 


ثم لا یعود» 
ورواه حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه عن 
النبي صلی الله عليه وسلم مله" . 
قال سفیان الثوري عن المغيرة: قلت لإبراهيم: حديث وائل بن حجر 
رضي الله عته » أنه رأئ النبي صلی الله عليه وسلم يرفع يديه إذا ركع › وإذا 
فقال: إن كان وائل بن حجر رضى الله عنه رآه مرة يفعل ذلك فقد 
رآه عبد الله رضي الله عنه خمسين مرة لا يفعل ذلك". 
وحديث يزيد بن أبي زياد عن أبي ليلئ عن البراء رضي الله عنه 
قال: «كان النبى صلی انه عليه وسلم إذا ۳ لافتتاح الصلاة رفع يديه »› 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند ۰۳۸۸/۱ وصحح أحمد شاكر إسناده. برقم: 
١‏ (561/658)» والترمذي ۲۵۷ (4۰/۲) وحسنه» وصححه أحمد شاكر في 
الشرح» وأبو داود ۷4۸ (۰)۷۷/۱ والنسائي في السنن (المجتبی) ٠١77‏ 
(۰)۱۸۲/۲ وفي الحديث: كلام طويل راجع: نصب الراية ۳۹۶/۱. 

(۲) آخرجه ابن عدي في الکامل 25١7/5‏ والدارقطني في السنن ۲۵ 
(۲۹۵/۱) وقال: محمد بن جابر: «ضعيف». والبيهقي في السنن الکبری ۷۹/۲. 

(۳) آخرجه الطحاوي في شرح معاني الاثار ۰۲۲۹/۱ ونحوه عند الدارقطني في 
السنن ۱۳ (۰)۲۹۱/۱ وتکلم الناس في يزيد أنه تغير بأخرة» فصار یتلقن. راجع: 
نصب الراية 1۰۲/۱ 


كتاب الصلاة 1*7 


TE < تم‎ 


ورواه ابن أبي ليلئ عن أخيه عيسئ» وعن الحکم عن ابن أبي لیلی 
عن البراء رضي الله عنه مثله”". 

فهذا آخر ما روي عن النبي صلی الله عليه وسلم في ترك الرفع. 

# وقد روي عن النبي صلی الله عليه وسلم - بلفظ عام ما يمنع 
الرفع. 

وهو ما رواه أبو معاوية عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن تميم 
بن طرفة عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلی الله 
عليه وسلم ذات يوم على أصحابه فقال: «ما لي أراكم رافعي آیدیکم» 
كأنها أذناب خيل شّمُس»ء اسكنوا في الصلاة»"". 

وفي لفظ حديث آخر: «كفوا آیدیکم في الصلاة»“. 

فهذا لفظ عام في حظر الرفع. 

فان قيل: هذا كلام خرج علی سبب هو مقصور عليه» وذلك أنهم 


)١(‏ آخرجه أبو داود في السنن ۷٤۹١‏ (۰)8۷۸/۱ والطحاوي في شرح معاني 
الآثار ۰۲۲/۱ والدارقطني في السنن ۲۱ (۲۹۳/۱). 

(۲) آخرجه الطحاوي ۰۲۲8/۱ والدارقطنی في السنن ۲۶ (۰)۲۹/۱ 
والبيهقي في السنن الكبرئ» وقال: محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلئ: لا یحتج 
بحدیثه» وهو آسواً خالا عند أمل المعرفة بالحدیث من بزید. اهب واب داود في 
السنن ۷۵۲ (4۷۹/۱) وقال: لا یصح. 

(۳) آخرجه مسلم ٤۳‏ (۳۲۲/۱). 


(4) لم أجد هذه الرواية فیما تیسر لي من المراجع» وقد تقدم قریبا منه. 


۲« كتاب الصلاة 


کانوا یشیرون بأيديهم في حال التشهد يمنة ويسرة» فنهاهم عن ذلك" . 

قيل له: نحن لا نعتبر السبب. وانما نعتبر عموم اللفظ. الا أن تقوم 
الدلالة على أنه مقصور به عل السبب» دون غیره. 

فان قيل: فعمومه یمنع الرفع في حال التحريمة''". 

فیل له : الجواب عنه من وجهین: 

آحدهما: آن كس و ی الصلاة» وهو انما قال 
صلی الله عليه وسلم : «کفوا آیدیکم في الصلاة». 

والثاني: لو تناوله العموم» جاز تخصيصه بدليل» وقد قامت الدلالة 
عليه» فخصصناه. 

وحدیث آخر: وهو ما حدث به آبو الحسن الكرخي - وآکثر"" ظني 
أنه مما سمعته منه - قال: حدثنا الحضرمي قال: حدئنا زکریا بن یحبی بن 
أبي زائدة قال: حدئنا المحاربي عن محمد بن عبد الرحمن بن آبي لیلی 
عن الحکم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلی الله 
عليه وسل . 


(1) ورد ذلك س فی کھت جار ب شوو مو وو غد اشنية اة عند 
مسلم في المصدر السابق» الحديث: 1۳۱ (۳۲۳-۳۲۲/۱). 

)۲( في «د): الافتتاح. 

(۳) فى «د»: (وغالب). 

۰۳۹۰/۱ أخرجه البخاري في جزء رفع اليدين. راجع: نصب الراية‎ )٤( 


والطبراني في المعجم الكبير ۱۲۰۷۲/۱۱١‏ ۰۱۲۲۸۲ وابن أبي شيبة في المصنف 
الحديث: ۵ ۲ (۲۱۶/۱). 


كتاب الصلاة 1۳ 


وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلی الله عليه وسلم 
قال: «لا تُرفع الأيدي إلا في سبعة مواطن: افتتاح الصلاة» واستقبال 
البيت» وعلی الصفا والمروة» فالخ د والموقفین"۳». 

قال أبو بكر أحمد : فهذا ما روي عن النبي صلی الله عليه وسلم في 
ترك الرفع» وقد رويت عنه آخبار مختلفة في الرفع. 

فروی عبيد الله بن أبي رافع عن علي رضي الله عنه عن النبي صلی الله 
عليه وسلم ”أنه كان يرفع يديه إذا ركع» وإذا رفع رأسه من الرکوع وإذا 
: )6 
قام من السجدتین» ۱ 

وفی حدیث أبى حمید الساعدي في عشرة من الصحابة «آن النبي 
صلی الله عليه وسلم كان یرفعهما إذا رکع» وإذا رفع رأسه من الرکوع 
وإذا قام من الرکعتین»". 

وفى حديث آبی هريرة رضي الله عنه «أن النبي صلی الله عليه وسلم 


(۱) والمراد الجمرة الأولئ الصغری. والثانية الوسطئ بدءاً من منئ إلى مكة 
المكرمة. 

(۲) المراد بالموقفين: عرفات والمزدلفة» حيث يقف بهما الحاج. 

(۳) آخرجه البیهقی فى معرفة السنن والاثار ۹۸۰۰ (۰)۲۰۱/۷ وحسنه» وفیه 
كلام طويل. راجع: ين الراية ۱ ۳۹۲. 

»)٤۸۷/٥( ۳۲۳ والترمذي‎ »)515-416/١( ۷4۶ أخرجه أبو داود‎ )٤( 
.۹۳/۱ وقال: «حسن صحيح»» وأحمد في المسند‎ 

(۵) أخرجه أبو داود ۷۳۰ »)5717/١(‏ والترمذي ۲۱۹ (575-560/17) وصححه» 
وابن ماجه 857 (۲۸۰/۱). 


5٠:‏ كتاب الصلاة 


كان يرفعهما حين یرکع» وحين یسجد»"؟ 

فذکر في هذه الأخبار رفعهما في غير حال الركرع . أو الرفع منه. 

وفي حديث ابن عمر'''» ووائل بن حجر ومالك بن الحویرت"* 
رضي الله عنهم أنه كان يرفعهما إذا ركع» وإذا رفع رأسه من الركوع. 

فأما حديث علي رضي الله عنه» فالاحتجاج به لمخالفنا ساقط من 
وجهين: 

أحدهما: أن أبا بكر النهشلي روئ عن عاصم بن كليب عن أبيه - 
وكان من أصحاب علي رضي الله عنه - «أن علياً رضي الله عنه كان يرفع 
يديه في أول تكبيرة من الصلاة» ثم لا يرفع بعد)””. 

فليس يخلو ما روي عنه عن النبي صلی الله عليه وسلم من أحد 
وجهين: 


(۱) أخرجه أبو داود ۷۳۸ (4۷۳/۱). قال عنه ابن القيم: «صحيح على شرط 
مسلم». اه وابن ماجه في المصدر السابق» برقم: 85٠‏ (۲۷۹/۱). 

(۲) سبق تخریجه. 

(۲) آخرجه مسلم 4۰۱ (۳۰۱/۱). 

.)۲۵۸/۱( ۷۰6 آخرجه البخاري‎ )٤( 

(۵) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 7147 (۰)۲۱۳/۱ والامام أحمد في 
كتاب «مسائل الإمام أحمد بن حنبل - رواية عبد الله عنه - ۳۲۹ (۰)۲۳-۲4۲/۱ 
والطحاوي في شرح معاني الآثار ۰۲۲۰/۱ وقال ابن حجر بعد ذكر هذا الأثر: رجاله 
ثقات. اه وصححه الزيلعى. انظر: الدراية ۰۱۵۲/۱ الحديث: ۰۱۸۱ ونصب 
الراية ۰4۰۱/۱ ۱ 


کتاب الصلاة 0O‏ 


إما أن يكون غير ثابت في الأصل» أو إن كان ثابتاء فقد علم نسخه. 
فلذلك تركه إلى غیره؛ لأنه غير جائز أن نتوهم عليه مخالفة النبي صلی الله 
عليه وسلم فيما رواه عنه إلا علئ جهة علمه بالنسخ. 

والوجه الآخر: أن في حديث علي رضي الله عنه: «رفعهما إذا قام من 
السجدتین*" "۰ وقد اتفق الجميع على ترکه ۳ فدل أنه منسوخ. 

وكذلك حديث أبي هريرة وأبى حميد رضى الله عنهما. 

وأما حديث ابن عمر» ومن وافقه علی مثل روايته» فإن أحمد بن 
يونس قد روی عن أبي بكر بن عياش عن حصين عن مجاهد قال: «صليت 
خلف ابن عمر رضي الله عنهماء فلم يرفع يديه إلا في التكبيرة الأولئ من 

فهذا يدل على أنه علم نسح ما رواه. 


وفي بعض روايات وائل بن حجر رضي الله عنه : رفع الیدین عند 


اة 
فيدل ذلك علی أن خبره متقدم لخبر من روئ ترك الرفع» لاتفاق 
الجميع على ترك بعضه. 


(۱) سبق تخريجه قريباً. 

(۲) لم أقف على هذا الاتفاق عند أحد غير المؤلف. 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ۲4۵۲ (۰)۲۱4/۱ والطحاوي في شرح 
معاني الآثار ۰۲۲۵/۱ 

(5) أخرجه أبو داود ۷۲۳ (۲8/۱) والدارقطني في السنن ۱۳ (۲۹۱/۱). 


11 كتاب الصلاة 


وفي بعض روايات مالك ب بن الحويرث: «رفع اليدين إذا رفع رأسه من 
ال 

* وعلى أن هذه الأخبار لو تساوت من طريق النقل والاستعمال» 
لكان خبر الترك أولئ من وجهین: 

أحدهما : ما في خبر جابر بن سمرة رضي الله عنه من النهي» وهو 
درا آیدیکم في الصلاة» واسکنوا في الصلاة»”''» فهذا نهي يقضي 

على الفعل من وجهين: 

أحدهما: أنه نهي» وخبر الرفع"" ليس فيه أمر يضاد النهي. 

والثاني: أن الفعل لا يقتضي الوجوب" والنهي على الایجاب* 

والوجه الآخر: أن هذا مما به للناس إلى معرفته حاجة عامة» فلو كان 
مسنوناء لورد النقل به متواتراء كوروده في نفس التکبیر فلما لم یرد 
النقل فيه بهذا الوصف. لم يثبت 

ولو كان ثابتاً ما خفي عن علي بن أبي طالب» وعبد الله بن مسعود 
رضي الله عنهماء مع لزومهما للنبي صلی الله عليه وسلم في السفر 
والحضو. ۱ ٍ 


(۱) عند آحمد في المسند ۰1۳۱/۳ 

(۲) سبق تخريجه قريباً. 

(۲) في «د»: الفعل. 

(6) راجع: الفصول في الأصول للمؤلف ۰۲۱۱/۳ 

(0) راجع: الفصول في الأصول للمؤلف ١14/7‏ (المتن والهامش)» وأصول 
السرخسي ۰۷۸/۱ 


کتاب الصلاة TeV‏ 


فان قیل: قد خفي على عبد الله سخ التطبیق» مع عموم الحاجة 
ا 

قيل له: لم بخف عليه» وإنما تأوّل اللفظ الوارد فيه على الترخيص» 
لا علئ النسخ؛ لأن النبي صلی الله عليه وسلم قال: «استعینوا 
بالركب»» فظاهره الترخيص”'". 

* ومن جهة النظر: اتفاق الجميع على ترك الرفع في السجودا 
والمعنی فيه أنه تكبير مفعول فى غير حال الاستقرار» فكل ما كان هذا 
وا حكن جک 


)١(‏ كان عبد الله بن مسعود یری الجمع بين الکفین وجعلهما بين الرکبتین 
في الركوع من السنة الباقية المستمرق مع آنها كانت في أول الإسلام» ثم 
نسخت» أو بقي التطبيق رخصة بعد مشروعية الأخذ بالركب» كما آوله ابن 
مسعود رضي الله عنه. 

(۲) في «ق»: برکبکم» والحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه الطحاوي 
في شرح معاني الآثار ۰۲۳۰/۱ 

(۲) وليس ابن مسعود رضي الله عنه هو الوحيد من الصحابة رضي الله عنهم 
الذي كان يرئ الإمساك بالركب في الركوع رخصة. فقد آخرج ابن أبي شيبة في 
المصنف ۲۰۳۹ (۲۲۱/۱) أن عليا رضي الله عنه قال: «إذا ركعت» فان شعت قلت 
هكذا: وضعت يديك على ركبتيك» ون شئت قلت هكذا: يعني طبقت». 

وهذا يدل علئ أنه من الرخصة عنده. 

(4) لم أقف على هذا الاتفاق. 

(5) في مواطن رفع اليدين في الصلاة خلاف بين الفقهاء. انظر: الأصل ۰۱۳/۱ 
والمبسوط ۰۱6/۱ والمجموع شرح المهذب ۳۹۹/۳. 


ره > كتاب الصلاة 


مسألة : [صفة ال رکوع] ° 

قال أبو جعفر : (ثم يضع يديه علئ ركبتيه» ویفرج بين أصابعه» ويم 
ظهره» ولا يصوب رأسه» ولا يرفعه). 

قال أبو بكر أحمد : قد كان رسول الله صلی الله عليه وسلم سن لهم 
التطبيق في أول الأمرء ثم نسخهء وأمَرَ بوضع اليدين على الركبتين. 


۲ 


ركبتي» فنهاني عن ذلك» وقال: «لا تصنع هذا فانا كنا نصنعه فئهینا 
عن ذلك» وأمرنا أن نضع آیدینا على الركب»”". 
وروی وضع الیدین على الرکبتین آبو حمید الساعدي في عشرة من 
الصحابة صلّقوه "۰ ورواه آنس؛ ووائل بن حجر رضي الله عنهم". 
حدئنا عبد الباقي بن قانع قال: حدئنا محمد بن صالح العكبري قال: 
حدئنا أبو إبراهيم الترجماني قال: حدثنا کثیر بن عبد الله قال: سمعت آنسا 
رضي الله عنه یقول: قال لي النبي صلی الله عليه وسلم: «إذا قمت إلى 


(۱) انظر: الأصل ۰8/۱ والمبسوط ۰۲۰/۱ وبدائع الصنائع ۰۲۰۸-۲۰۷/۱ 

(۲) هو مصعب بن سعد بن آبي وقاصء الزهري» آبو زرارة المدني أحد 
التابعین رضي الله عنهم ثقةء توفي بالمدينة المنورة سنة ۱۰۳ه. انظر: تقریب 
التهذیب ص ٩۳۳‏ الترجمة ۰11۸۸ 


(۳) أخرجه البخاري ۷۵۷ (۰)۲۷۳/۱ ومسلم ۵۳۵ (۳۷۹/۱). 

(6) آخرجه البخاري ۷۹۶ (۲۸/۱). 

(0) ساق المولف حدیث آنس - بسنده الخاص به آما حدیث وائل بن حجر 
رضي الله عنهم» فقد آخرجه آبو داود في السنن ۷۲۲ (406/۱). 


کتاب الصلاة ۰۹ 


الصلاق فتوجه إلى القبلة» وارفع يدك وكبر» واقرأ ما بدا لك فاذا 
ركعت فضع كفيك على ركبتيك» وفرق بين أصابعك» فإذا رفعت 
راسك فأقم صلبك حتئ يقع كل عضو مكانه ما تيسرء وإذا سجدت 
فأمكن كفيك من الأرض» فاذا رفعت رأسك» فأقم صلبّك» » فإذا جلست 
فاجعل عقبك تحت أليتيك» فإنها من سنتي» فمن تبع سنتي» فقد تبعني» 
ومن تبعني» فهو مني» وهو معي في الجنة»""'. 

وحدثنا عبد الباقي قال: حدثنا أبو زكريا یحبی بن محمد الحماني قال: 

حدثنا عبد الملك بن مروان قال: حدثنا يزيد بن ذريع عن حسين المعلم 
قال: حدثنا بديل بن ميسرة قال: حدثنا أبو الجوزاء عن عائشة رضي الله 
عنها قالت: 

«كان رسول الله صلی الله عليه وسلم یفتتح الصلاة بالتكبير» والقراءة 
بالحمد لله رب العالمین» وکان إذا ركع لم یشخص رأسه ولم یصویه 
تن لگ وکان إذا رفع رأسه من الرکوع لم یسجد حتی يستوي 
قائم وکان إذا رفع تم سره E‏ يسوي جالسا 
وكان يقول في كل ركعتين: «التحيات للهء وكان ينهئن عن عقبة 
الشیطان(» وکان یفترش "رجله الیسری» وکان ینهانا أن یفترش أحدنا 
ذراعيه افتراش المع » وکان يختتم الصلاة بالتسلیم» : 


(۱) آخرجه الطبراني في المعجم الصغیر ۸۵۲ (۱۰۰/۲). 

(۲) وهو أن يضع أليتيه على عقبیه بين السجدتین» وهو الذي یجعله بعض 
الناس الإقعاء. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر 778/1. 

(۳) أخرجه مسلم ٤۹۸‏ (1١//اه7087).‏ 


۰ ۱ كتاب الصلاة 


ففي حديث آنس ابتداء تعلیم من النبي صلی الله عليه وسلم فهو آكد 
في ثبوت الحكم» وفي حديث عائشة ووائل بن حجر وأبي حمید رضي 
۰( ۱۳) 


الله عنهم فحل " النبي صلی الله عليه وسلم» وهو يصلي على الوصف 
الذي ذکروه. 

وفي حديث وائل وأبي حمید رضي الله عنهما: «وفرق بين أصابعه 
حين وضعَها على ركبتيه)”". 

وفي حدیث عائشة رضي الله عنها: «إذا ركع لم یشخص رأسّهء ولم 

ا 

وقد روي عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه قال: «لا تدبحوا»" 
وهو أن يطأطىء رأسه في الركوع””". 

وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا مكبر قال: حدثنا مصعب بن 
محمد الواسطي قال: حدثنا سالم بن سلام أبو المسيب قال: حدثنا سنان 
بن هارون البرجمي عن بیان بن بشر عن عبد الرحمن بن أبي ليل عن 
البراء بن عازب رضي الله عنه قال: «كان رسول الله صلی الله عليه وسلم 


)١(‏ في «د»: مشاهدة النبي صلی الله عليه وسلم. 

(۲) سبق تخريجه قريباً. 

(۳) سبق تخريجه قريباً. 

(۶) آخرجه الدارقطنی - من حديث على رضى الله عنه - فى السئن ۷ (۱۱۹/۱) 
بلفظ : «لا تدبح تدبيح التسمانة: »۹ ۱ 

(0) قال ابن الأثير: هو أن یطاطی» رأسه في الرکوع حتئ یکون أخفض من ظهره» 
وقیل: دبح تدبیحا: إذا طأطأ رأسه. انظر: النهاية في غريب الحدیث والاثر ۹۷/۲. 


کتاب الصلاة 51١‏ 


إذا ركع مما یعدل ظهره : لو صب عليه قَدَحٌ من ماء ما اهراق»'"". 


مسألة : [التسبيح في الركوع]”") 

قال أبو جعفر : (ثم يقول: سبحان ربي العظيم ثلاثا). 

قال أبو بكر : وذلك لما روئ عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: « 
نزل: # فیح بآ سم ریک لیر ۳6: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: 


م مح ج72 


e‏ فلما نزلت: #سَيّح اي قال رسول 
الله صلی الله عليه وسلم: «اجعلوها في سجودكم»””' 

وروی عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلی الله عليه 
وسلم قال: «إذا ركع أحدكم فليقل في ركوعه: سبحان ربي ) العظیم» 
ثلائل فإذا فعل ذلك: فقد تم رکوعه» ود أدناه» فاذا سجد فلیقل 


03 


فى سجو ده : (سبحان ربی 7 الأعلئ» تلایا فاذا فعل ذلك : فقد تم 


(۱) وأخرجه مرسلاً عن ابن أبي ليلئ: ابن أبي شيبة في المصنف ۲۵۹۲ 
(1/)ء وأخرج عبد الله بن أحمد في مسند أبيه ۱۲۳/۱ نحواً منه من حديث علي 
رضي الله عنه. 

(۲) راجع: الأصل ۰۵/۱ والمبسوط ۰۲۱/۱ وبدائع الصنائع ۰۲۰۸/۱ 

(۳) الواقعة: ۰۷ 

۰۱ الأعلئ:‎ )٤( 

(۵) أخرجه آبو داود 874 (۰)۵1۲/۱ وأحمد في المسند ۱9۵/۶4 والحاکم 
في المستدرك ۰۲۲۵/۱ وصححه. وقال الذهبي: فيه إياس: ليس بمعروف.اهء 
والبيهقي في السنن الكبرئ ۰۸۱/۲ 


1۲ كتاب الصلاة 


سجوده » وذلك اا 


وحدئنا دعلج بن آحمد قال: حدئنا معاذ بن المثنئ قال: حدئنا مسدد 
قال: حدثنا آبو عوانة عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن المستورد بن 
الأحنف عن صلة بن زفر عن حذيفة رضي الله عنه قال: صليت مع النبي 
صلی الله عليه وسلم» فجعل يقول وهو راكع : سبحان زی العظيم » ثم 
رفع رأسه» ثم سجد» فجعل يقول وهو ساجد: سبحان ريي الأعلی(. 

(۳) 4 0 5 00 

مسألة : [رفع الرأس من الركوعء وما يقال]”” 

قال أبو جعفر : (ثم يقول: سَمع الله لمن حمده» افا ا ا 
رضي الله عنه أن النبي صلی الله عليه وسلم لما رفع رأسه من الركوع قال: 
اسمع الله لمن حمده». 

ورواه أيضا عن النبي صلی الله عليه وسلم رفاعة بن رافع» وابن 


(۱) آخرجه ابن ماجه ۸۹۰۰ ۰۲۸۸/۱ والترمذي 2/١‏ وأبو داود 
٩‏ (۰)۵۵۰/۱ وقالا: مرسل؛ لأن عون بن عبد الله بن عقبة لم يلق ابن مسعود 
رضی الله عنه. 

(۲) وأخرجه ‏ مطولاً ‏ مسلم ۷۷۲ (۰)۵۳5/۱ والترمذي 7557 (۸/۲) وقال: 
هذا حديث حسن صحيح» وأبو داود ۸۷۱ (۵1۳/۱). 

(۳) راجع: الأصل ۱ المبسوط ۰۱۹/۱ بدائع الصنائع .۲٠۹/۱‏ 

(8) آخرجه مسلم ۷۷۱ (۰)۵۳۵/۱ وابن المنذر ۱6۱۵ (۱۱۰/۳). 

(5) آخرجه عنه البخاري 757 (۲۷۵/۱). 


كتاب الصلاة 1۳ 


یاس وآبو ۳ وغیرهم؟؟ رضي الله عنهم. 

فروی مالك عن سَمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: «إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده؛ 
فقولوا: الهم“ ربنا لك الحمد». 

حدثناه محمد بن بكر قال: حدثنا آبو داود قال: حدئنا القعتبي عن 
مالك *. 


فصل : [التحمید عند الاعتدال من الرکوع في حق المنفرد] ۲ 


(۱) آخرجه مسلم 4۷۸ (۳۷/۱). 

(۲) آخرجه مسلم ٤۷۷‏ (۳۶۷/۱) وأبو داود في المصدر السابق برقم: ۸۶۷ 
(۵۲۹/۱). 

(۳) مثلاً ابن آبي آوفن رضي الله عنه عند مسلم في المصدر السابق برقم: ٠ ٤۷١‏ 
(۱ ۳۶ وحذيفة رضي الله عنه عند مسلم ۷۷۲ (۵۳/۱). 

(4) (اللهم): زيادة من مصدر المولف. 

(5) ابو داود ۸٤۸‏ (۰)۵۲۹/۱ والبخاري ۷۲۳ (۰)۲۷/۱ ومسلم 504 
(۳۰۲/۱). 

(7) انظر: الأصل ۰4/۱ وحاصل کلامهم في التسمیع والتحمید» أن المصلي لا 
يخلو إما أن يكون إماماً أو مقتدياً أو منفرداً: 

فالامام لا يقول: ربنا لك الحمدء عند آبي حنيفة في ظاهر الرواية» وعندهما 
يقول ذلك» وعن أبي حنيفة رواية أخرئ أنه يجمع بينهما مثل قول محمد وأبي 
پوس 

والمقتدي لا يأتي إلا بالتحميد في قولهم جميعاً. 

والمنفرد يجمع بينهما عند الصاحبين مثل الإمام تماما وعن أبي حنيفة فيه ثلاث 


1٤‏ کتاب الصلاة 


فال أو جر اد اعفن ل ا کا ا و قال ونا و 
الخ 

قال أبو بكر أحمد : الصحيح من قول أبي حنيفة أنه لا يقول: ربنا لك 
الحمد: إذا كان منفرداًء وقد ذكر محمد هذه المسألة في الأصل» فقال: 
في قول أبي يوسف ومحمد. 

وذكر محمد بن شجاع أن من قول أبي حنيفة أن المنفرد يقولها. 

والصحيح عندنا من قول أبي حنيفة: أن المنفرد لا يقولها؛ لأنه يقول: 
سمع الله لمن حمده في حال الرفع» فيحصل قوله: ربنا لك الحمد: في 
حال القیام» وهذا الذكر مسنون في حال الرفع» فإذا فعل في حال القيام 
كان مفعولاً في غير موضعه. 

وأما في قول أبي يوسف ومحمد: فإن المنفرد والإمام يجمعان بينهما 

فصل : [التحميد في حق الإمام] : 

قال أبو جعفر : (وإن كان إماماً: لم يلها في قول أبي حنيفة» ويقولها 
في قول أبي يوسف ومحمد). 

قال أبو بكر: وجه قول أبي حنيفة أن قوله: ربنا لك الحمد: جعله 


روايات: روئ أبو يوسف عنه أنه يأتي بالتسميع فقط دون التحميد» وهذا الذي 
صححه عن أبي حنيفة الشارح الجصاص. وهو قول أبي القاسم الصفار وأبي بكر 
الأعمش» وفي رواية ثانية في النوادر: أنه يأتي بالتحميد فقط دون التسمیع» وروی 
الحسن بن زياد رواية ثالثة عنه أن المنفرد يجمع بينهما مثل قول أبي يوسف ومحمد 
رحمهم الله أجمعين. انظر: المبسوط ۰۲۰/۱ وبدائع الصنائع ۲۰۹/۱. 


کتاب الصلاة ۱۵ 


النبي صلی الله عليه وسلم آمارة للرفع آبد ألا ترىئ أن المأموم یقولها في 
حال الرفع» ومعلوم أن قوله: سمع الله لمن حمده: یستخرق حال الرفع؛ 
فيحصل قوله: ربنا لك الحمد: في حال القیام» وذلك في غير موضعه» 
كما لا يسبح بعد رفع الرأس من الرکوع ولا يفعل تكبير الركوع بعد 
الركوع» ولا بعد رفع رأسه منه؛ لأن هذه كلها إذا كانت مسئونة في 
موضع › مت فاتت عن مواضعها: لم قض. 

واه فد ا غلا أن المأموم لا يقول: سمع الله لمن حمده؛ 
لأنه مسنون لرفع الامام من الرکوع» كذلك الامام لا یقول: ربنا لك 
الحمد ؛ لأنه مسنون لرفع المأموم”". 

فان قيل: فهلا مرت المأموم بالجمع بینهما. 

قيل له: لأنه یکون خلاف السنة» قال النبي صلی الله عليه وسلم: 

2 31 55 )۳( 
«وإذا قال الإمام: سمع الله لمن حمدهء فقولوا: ربنا لك الحمد» ". 


وعلئ قولك يقول خلافه» وهو كقوله: «وإذا كبر الإمام فكبرواء وإذا 


(۱) يريد اتفاق أئمة الحنفبة» وليس المراد به الإجماع» والجمع بين التسميع 
والتحميد للمأموم هو قول الشافعي وإسحاق بن راهويه ومحمد بن سيرين. انظر: الأم 
۰۱ والأوسط ۱۱۱/۳ المسألة: *4۰. 

(۲) في «ق»: (الامام) والذي يبدو لي أن الصواب: (المآموم) وبذا یستقیم 
استدلال المؤلف» والله آعلی ولذا آثبت: (المآموم) وأما نسخة «د»: ففیها سقط 
لاکثر من سطر في هذا الموضع. 

(۳) سبق تخریجه قريباً. 


115 كتاب الصلاة 


3 مر ور و ۶ 


قرأ فأنصتواء وإذا ركع فاركعوا»» فلم جر أن يفعل خلافه. 

فان قيل: روي عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه كان إذا رفع رأسه 
من الركوع قال: «سمع الله لمن حمدهء ربنا لك الحمد)”". 

قيل له: يحتمل أن يكون قاله في حال ما كان يقنت بعد الرکوع 
وذلك عندنا منسوخ”"» ويدل عليه أنه قد ذكر معه دعاء طويلاً» قد اتفق 
الجميع على أنه لا يقوله”". 
مسألة : [الانحطاط للسحود] 


قال أبو جعفر : (ثم يخر ساجداء وهو يكبر من غير رفع ليديه). 

وقد ينا ذلك فيما سلف. 

قال أبو جعفر : (ويكون أول ما يقع منه إلى الأرض ركبتاه» ثم یداه 
ثم وجهه). 

قال أبو بكر : وذلك لما في حديث وائل بن حجر رضي الله عنه: «أن 


.)۳۱۳/۱( 504 آخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) آخرجه مسلم ۰4۷۲ ٤۷۷‏ (۳۱/۱). 

(۳) آي القنوت بعد الرکوع فعله النبي صلی الله عليه وسلم ثم نسخ. راجع: 
شرح معاني الاثار ۰۲6۵/۱ 

(5) لم أجد هذا الاتفاق» اللهم إلا إذا كان یقصد اتفاق فقهاء الحنفية» وهو 
الصحيح» فقد ثبت الدعاء الطويل في الأحاديث الصحاح؛ وقال به الشافعية وغيرهم. 
انظر : الأوسط ۰۱۱۱/۳ والمجموع شرح المهذب ۰4۱۹/۳ والمغني ۰۱۸۰/۲ 

(۵) راجع: الأصل ۱ والمبسوط ۰۲۲/۱ وبدائم الصنائع ۰۲۱۰/۱ 


کتاب الصلاة 1۱۷ 


رفع يديه قبل رکبتیه۳۲". 


فان قيل: روئ آبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلی الله عليه وسلم 
أنه قال: «إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعیر» وليضع يديه قبل 
ركبتيه)”". 

قيل له: قد روئ هذا الحديث عبد الله بن نافع عن محمد بن عبد الله 
بن حسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم: يعمد أحدكم في صلاته» اراك کا ر 
الجمل)”"» فذكره بغير لفظ الحديث الأول» ولم يذكر فيه النهي الأول 
ولا قوله: «وليضع يديه قبل ركبتيه». 

ويحتمل أن يكون هذا هو أصل الحديث» وأن الزيادة من قول 
الراوي؛ لأنه لما كان معنئ اللفظ عنده ذلك ذكره وأدرجه في لفظ 
الحدیث » فان كان كذلك فقوله: «لا يبرك كما يبرك البعير»» يدل على أنه 
لا ينبغي أن يبدأ بيديه قبل ركبتيه ؛ لأن البعير يبدأ بيديه قبل ركبتيه. 

ويدل على ذلك: ما روئ عبد الله بن سعيد عن أبي سعيد عن جده 
عن أبي هريرة رضي الله عنه «أن النبي صلی الله عليه وسلم كان إذا سجد 


۱۰۸۹ والنسائي في السنن (المجتبئ)‎ »)٥۲٤/١( ۸۳۸ أخرجه أبو داود‎ )١( 
والترمذي 778 (57/7-/01)» وقال: هذا حديث حسن غريب.‎ ۰)۲۰۰/۲( 

(۲) أخرجه أبو داود 85٠‏ (۵۲۵/۱). قال الخطابي: حديث وائل بن حجر آثبت 
من هذا. 

(۳) أخرجه الترمذي ۲۹۹ (۵۸/۲) وقال: حديث غريب» وأبو داود ۸6۱ 
(۰)6۲۵/۱ والنسائي ۰ (۲ ۲۰۷ ). 


1۱۸ كتاب الصلاة 


4 ۳ ۱ 
بداً برکبتیه قبل وني 


# ویدل عليه من جهة النظر: أن ذلك آشق على المصلي» وکل ما 
كان من آفعال الصلاة آشق على المصلي» فهو أفضل» قياساً عل طول 
القيام» وقد سئل النبي صلی الله عليه وسلم عن أفضل الصلاة؟ فقال: 
«طول القنوت»”": يعني طول القيام. 


5 5 )۳( (8) . 7 
وقد روي نحو قولنا عن عمر وعبد الله رضي الله عنهما. 


وقال مغيرة: سألت إبراهيم عن الرجل يبدأ بيديه قبل ركبتيه إذا 
سجد. فقال: «أوَ يصنع ذلك إلا حبق ارون . 

مسألة : [هيئة ا لسحود]”) 

قال أبو جعفر : (ويكون فى سجو ده معتد لا مجافیا لمرفقيه عن 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ۲۷۰۲ (۰)۲۳۰/۱ والطحاوي في شرح 
معاني الآثار ۰۲۵۵/۱ وذكره الترمذي في السنن ۰۵۸/۲ وقال: عبد الله بن سعيد 
المقبري: ضعفه یحیی بن سعيد القطان وغيره. 

(۲) أخرجه مسلم ۷۵۲ (۰)۵۲۰/۱ والترمذي ۳۸۷ (۰)۲۲۹/۲ وقال: حديث 

(۳) آخرجه عنه ابن آي شيبة في المصنف ۲۷۰۳ (۰)۲۳۹/۱ والطحاوي في 
شرح معاني الاثار ۰۲۹۹/۱ 

(5) هو ابن مسعود رضي الله عنه آخرجه عنه الطحاوي ۰۲۵۲/۱ 

(5) آخرجه ابن آبي شيبة في المصنف ۲۷۰۷ (۰)۲۳۹/۱ والطحاوي ۰۲۵۱/۱ 

(7) انظر: الأصل ۱ والمبسوط ۰۲۲/۱ وبدائع الصنائع ۲۱۰/۱. 


کتاب الصلاة ۱۹ 


قال آبو بكر آحمد : في حدیث قتادة عن آنس رضي الله عنهما قال: 
قال النبي صلی الله عليه وسلم: «اعتدلوا في السجود» ولا یفترش أحدكم 
ذراعیه افتراش الکلب»۳. 


وقال يزيد بن الأصم عن ميمونة رضي الله عنهما عنهما: «آن النبي صلی الله 
ی إذا سجد جافی اوفقي عن ا الع لدان ان 
أرادت أن قار نيزن يديه و 


وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: انق ا ا 
وسلم من خلفه فرأيت بياض إبطيه› ا 00 

وحدئنا آبو بكر محمد بن بكر قال: حدثنا آبو داود قال: حدئنا مسلم 
بن إبراهيم قال: حدثنا عباد بن راشد قال: حدثنا الحسن قال: حدثنا أحمر 


بن جر رضی الّه عنه صاحب النبی صلی الله عليه وسلم «أن رسول الله 


(۱) أخرجه البخاري ۷۸۸ (۰)۲۸۳/۱ ومسلم 597 (۳۵۵/۱). 


(۲) في «د»: جافی بين يدي 

(۳) قال ابن الأثیر: البَهّمة: واحدة اه وهي آولاد الضأن الذکر والانشی. 
انظر : النهاية في غريب الحدیث والأثر ۰۱0۸/۱ 

.)۳۵۷/۱( 44۷ ۰4۹5 آخرجه مسلم‎ )٤( 

(5) اسم فاعل من جَحَىْ: أي فتح عضدیه وجافاهما عن جنبیه» ورفع بطنه 
عن الأرض . انظر: النهاية ۰۲۲/۱ 

(5) أخرجه أبو داود ۸۹۹ ,4)000/١(‏ وأحمد في المسند ۰۲۱۷/۱ 

(۷) في «ق»: (أحمد بن حري)» والصواب ما آثبت» و: (جزء): بفتح الجیم» 
وسكون الزاي» آخره همزق وضبطه بعضهم بفتح الجيم وكسر الزاي بعدها مثناة 
تحتانية. ينظر تقريب التهذيب ترجمة (۲۸۷). 


ls‏ كتاب الصلاة 


صلی الله عليه وسلم كان إذا سجد جافئ عضديه عن جنبیه» حتئ ناوي 
يو 

وفى حديث أبى مسعود الأنصاري رضی الله عنه «آن ان صلی الله 
عليه وسلم لما سجد وضع كفيه على الأرض» ثم جافی بمرققَيّه)”". 

وفي حديث عباس بن سهل الساعدي عن أبي حميد رضي الله عنهما 
في صفة صلاة النبي صلی الله عليه وسلم: «فإذا سجد فرج بين فخذيه غير 
حامل بطنه علی شيء من فخذيه)”". 


سبعة””' آراب: وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه». 


# وهذا يدل علی أن أصابع رجليه ينبغي أن تكون مستقبلة القبلة”". 


.۸۲/۱ أي نرثي ونرق له. انظر: النهاية‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود ۹۰۰ (۵۵0/۱)) وأحمد في المسند 0757/5 وابن ماجه 
.(YAY/1) AAT‏ 

(۳) حديث أبي مسعود الأنصاري أخرجه أحمد في المسند ۰۱۱۹/4 

.)1۷۱/۱( ۷۳۵ أخرجه أبو داود‎ )٤( 

(9) في النسختین: آربعة. والتصویب من مصادر الحدیث والاراب: جمع: 
إرب» وهو العضو. انظر: النهاية ۳۹/۱. 

(7) آخرجه مسلم 59١‏ (۰)۳۹۰/۱ والترمذي ۲۷۲ (۰)۱/۲ وقال: حدیث 
العباس حديث حسن صحیح. 

(۷) ورد ذلك مصرحاً من فعله صلی الله عليه وسلم في حدیث آبي حمید 


کتاب الصلاة ۳۱ 


مسألة : [موضع الیدین في السجود. وتسبیح السجود] ۲" 

قال : (ويضع يديه بحذاء أذنيه). 

لما روئ البراء”" ووائل بن حجر رضي الله عنهما «أن النبي صلی الله 
عليه وسلم وضع وجهه في السجود بين كفيه»”". 

قال أبو جعفر : (ثم يقول في سجوده: سبحان ربي الأعلئ: ثلاثاً). 

قال أبو بكر : وقد بیّا ذلك فيما تقده”". 

[الجلوس بين السجدتين]“ 

قال : «ثم یرفع بتکبیر» فإذا جلس کر وخر ساجداً مكبرأ». 

وذلك لما روي عن النبي صلی الله عليه وسلم «آنه رفع وان 
من ارم عت رای ا ترا کی في كل 


الساعدي» أخرجه البخاري ۷۹6 »)7584/١(‏ وينظر فتح الباري ۳۰۵/۲. 

(۱) راجع: الأصل ۰۵/۱ المبسوط ۲۲/۱ بدائع الصنائع ۰۲۱۰/۱ 

(۲) آخرجه عنه الترمذي ۲۷۱ (۰)1۰/۲ وقال: حدیث البراء حديث حسن 
صحیح غریب.اه» والطحاوي في شرح معاني الآثار ۰۲۹۷/۱ 

(۳) آخرجه مسلم 4۰۱ (۳۰۱/۱). وأبو داود في السنن ۷۲۳ (416/۱). 

(4) راجع مسألة: التسبیح في الرکوع. 

(5) الأصل ۰7/۱ والمبسوط ۰۲۳/۱ وبدائع الصنائع ۰۲۱۱/۱ 

(7) في النسختین: (جلس)۰ والصواب - والله علم - ما أثبت» وقد ورد ذلك 
من حدیث البراء وأنس أخرجه عنهما البخاري ۷۰۹۹ (۱/ ۰۲۷ و۷۲۷ (۰)۲۷/۱ 
وسلم ۶۷۱ (۳۶۳/۱). 


۲ كتاب الصلاة 


خفض ورفع»". 

قال : (ثم يرفع رأسه مکبرا ناهضاً حتی یِستتم قائماً). 

وذلك لما روئ وائل بن حجر رضي الله عنه «أن النبي صلی الله عليه 
وسلم كان إذا رفع رأسه من السجود؛ رفع يديه قبل رکبتیه» ونهض قائماً 
a‏ 

فان قيل: قد روئ عنه صلی الله عليه وسلم مالك بن الحويرث رضي 
لله عنه أنه جلس» ثم قام”". 

قيل له: يحتمل أن يكون فعلّه لعذر» كما روي عنه صلی الله عليه 
وسلم أنه قال: «إني امرقٌ قد بدت“ فلا تبادروني بالركوع» ولا 
بالسجود»” » فجاز أن يكون فعَل ذلك في حال التبَدّن. 


(۱) آخرجه البخاري ۰۷۰۵۲ 105 (۰)۲۷۲/۱ ومسلم ۳۹۲ (۲۹۳/۱). 

(0) لم أعثر على هذه الرواية عن وائل بن حجر فیما تیسر لي من المراجع. 

(۳) أخرجه عنه البخاري ۰۷۸۹ ۷۸۰ (۲۸۳/۱). 

)٤(‏ قوله: «قد بدنت)»: يروئ عل وجهین: آحدهما: بدنت بتشدید الدال» 
ومعناه: کر اسن یقال: بدن الرجل تبدینا: إذ أسن. 

والاخر: بدئت: مضمومة الدال غير مشدودة» ومعناه: زيادة الجسم واحتمال 
اللحم وروت عائشة أن رسول الله صلی الله عليه وسلم لما طَعَن في الس احتمل 
بده اللحم» وكل واحد من كبر السن» واحتمال اللحم يثقل البدن» ويثبط عن 
الحركة. اه من معالم السنن للخطابي. 

(4) أخرجه أبو داود 5194 »)5١١/١(‏ وابن ماجه ۹۱۳ (۰)۳۰۹/۱ وأحمد في 
المسند ۰۹۲/۶ ۰۹۸ 9/5 .١‏ 


كتاب الصلاة YY‏ 


* وهو اول من طريق التظر۳)؛ لأنه أشق على المصلي» لما قدمنا 
من قوله صلی الله عليه وسلم: «أفضل الصلاة طول القنوت»» إذ كان 
أشق عليه من غيره. 

مسألة : [ما يفعله في الركعة الثانیة] ۳ 

قال ابو جعفر : (ویفعل في الرکعة الثنية مثل ها قعل في الأولين): 

لما روي عن النبي صلی الله عليه وسلم فیها. 

[القعود الأول :] 

قال : (فإذا قَعَدَ للتشهد. قحد على رجله اليسرئ مفترشاً لهاء وتصب 
رجله الیمنی » واستقبل بأصابعه القبلة). ۲ 1 

قال أبو بكر آحمد : ولا فرق عندهم بين القعدة الاولی والثانية» 
وذلك لما في حديث وائل بن حجر رضي الله عنه: «أن النبي ضاق الله 

علية اويل الما هد ۳9 > فرش رجله الیسری» ثم قعد عليهاء وعقد 
آصابعه » وجعل حَلقة بالإبهام والوسطئ» » ثم جعل يدعو بأخرئ)””". 


)١(‏ (النظر): سقطت من «ق». 

(۲) سبق تخريجه قريباً. 

(۳) راجع: الأصل ۰۷/۱ والمبسوط ۰۲/۱ بدائع الصنائع ۰۲۱۱/۱ 

)٤(‏ فيه حدیث المسيء صلاته حين علمه النبي صلی الله عليه وسلم الصلاة 
وقال: «وافعل ذلك في صلاتك کلها». آخرجه البخاري ۷۲ (۰)۲۱۳/۱ ومسلم 
۷ (۲۹۸/۱). قال ابن قدامة: «وهذا لا خلاف فيه نعلمه الا أن الثانية تنقص 
النیف وتكبيرة الاحرام» والاستفتاح». المغني ۲۱۵/۲ المسألة: ۰۱۷۱ 

(0) آخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ۲۵۹/۱ وهذا لفظه وأحمد 


1 he. 


8" كتاب الصلاة 


فهذا يدل على أن هذه القعدة كانت في آخر الصلاة؛ لأنه لا دعاء في 
القعدة الأولى. ۱ 

وروت عمرة عن عائشة رضی الله عنها قالت: «کان رسول الله 
صلی الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة يفترش رجله الیسریل» ويُنصب 
رجله الیمنی» یکره أن یسقط على شقه الایسر». 

ولم یفرق فيه بين القعدة الأولئ والثانية. 

وفي حدیث آنس الذي قدمنا ذكر سنده: «فإذا جلست» فاجعل عقبك 
شخ یتاکن فانها من سنتي»"۳*. ۱ ۱ 

ومعلوم”” أنه لم يرد به القعود على عقبیه؛ لأن هذا هو الاقعاء» وهو 
منهي عنه*» فثبت أن المراد القعود على عقبه اليسرئ» وهي مفترشة. 

ثم لم يفرق بين القعدة الأولئ والأخيرة. 


المسند ۰۳۱۸/۶ وأبو داود ۹۵۷ (۰)۵۸۷/۱ وابن ماجه ٩۱۲‏ (۲۹۵/۱). 
(۱) آخرجه ابن ماجه ۱۰۲۲ (۳۳۸/۱). 


(۲) سبق تخریجه. 

(۳) الذي ورد في «ق» هکذا: ومعلوم أن المراد القعود على عقبه اليمنئ 
والیسری مفترشة. 

)٤(‏ هو أحد الوجهین في تفسیر «الاقعاء» وهو المعني بنهي النبيي صلی الله 
عليه وسلم عن عقب الشيطان» وهو مختلف في حکمه. فقد روی فعلّه بعض 
الصحابة» وقالوا إنه سنة» والثاني: أن يضع آلیتیه على الأرض وینصب ساقیه» ویضع 
يديه على الأرض مثل إقعاء الكلب والسبع» وهذا أصح» وهو منهي عنه. وقال ابن 
رشد: اتفق العلماء ء على كراهية الإقعاء في الصلاة» بداية المجتهد ۰۱۵۱/۳ والمغني. 
المسألة: ١7‏ (5/7١735).؛‏ والمبسوط .75/١‏ 


كتاب الصلاة 110 


فإن قيل: قد روئ أبو حميد الساعدي رضي الله عنه في صفة صلاة 
رسول الله صلی الله عليه وسلم «أنه قعد في الجلسة الأولئ على رجله 
ال وجله یری 
وغد متو ركا غل هالا 

وروی ذلك بحضرة عشرة من الصحابة» فصدقوه. 

قيل له: حديث أبي حميد غير صحيح على مذهب أهل النقل؛ لأن 
عطاف بن خالد حدّث به عن محمد بن عمرو بن عطاء قال: حدثني رجل 
أنه وجد غشرة من الستحابة جلوساء وذكر حديث أبي حميد. 


فحصل حديث أبي حميد عن رجل مجهول”". 


فإن قيل: فقد روئ أبو عاصم عن عبد الحميد بن جعفر قال: حدثنا 
محمد بن عمرو بن عطاء قال: سمعت أبا حميد الساعدي في عشرة من 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم آحدهم أبو قتادة» وذكر 
ا 


(۱) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ۲۵۸/۱ وهذا لفظه وأصله عند 
البخاري 14 (۰)۲۸۵۹/۱ والترمذي ١5‏ (۰)۱۰۵/۲ وقال: هذا حديث حسن 
صححوح ٠‏ 

(۲) ينظر: شرح المعاني للطحاوي ۰۲۹۹/۱ 

(۳) أخرجه الطحاوي في المصدر السابق نفسه» والترمذي في المصدر السابق» 
وأبو داود ۷۳۰ »)571/١(‏ وابن ماجه 857 (۲۸۰/۱). عندهم كلهم تصريح بسماع 
محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي حميد الساعدي» وكلهم من رواية عبد الحميد بن 


TY‏ كتاب الصلاة 


قل لسن ب اعد هذا الت ساها ل بر وو 


أبي حميد إلا عبد الحميد» وهو عندهم EE.‏ 


وعلی أن سن محمد بن عمرو بن عطاء - فيما قيل - لا يحتمل أن 
يكون سمع ذلك من أبي حميد» على ما ذكرء وذلك لأنه ذكر فيه حضور 
أبي قتادة في العشرة الذين صدّقوه في صفة صلاة رسول الله صلی الله عليه 
وسلم» وأبو قتادة قد مات قبل ذلك بدهر طویل؛ لأنه قد قيل: إنه قتل مع 
علي رضي الله عنه» وصلی عليه علي ومحمد بن عمروء ولم يدرك هذا 
الوقت©. 

فان قیل: فقد روي مثل ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهماء وسئل 
عنه فقال: «سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنئ» وتثني اليسرئ» فتقعد 
علبها»'. 


)١(‏ في «د»: حکی. 

(؟) ضعفه سفيان الثوري وأبو حاتم والنسائي» وقال ابن حجر: صدوق رمي 
بالقدر» وربما وهم. انظر: تهذيب التهذیب ص۳۳۳ الترجمة ۰۳۷۵۲ وميزان 
الاعتدال ۲۵۳/۳ الترجمة: 7۷ ۰8۷ والضعفاء والمتروکون ص۱۵۹ الترجمة: ۰۳۹۲ 
ضمن: المجموع في الضعفاء والمتروکین للنسائي. 

(۳) انظر: ترجمته والاختلاف في وفاته في: الاصابة في تمییز الصحابة ۱۵۸/4 
الترجمة رقم ۰۹۲۱ 

۰۲۰۳/۳ آخرجه البخاري ۷۹۳ (۰)۲۸4/۱ وابن المنذر في الأوسط‎ )٤( 
۰۲۵۸/۱ والدارقطني في السنن ۳-۱ (۰)۳4۹/۱ والطحاوي في شرح معاني الاثار‎ 


کتاب الصلاة ۳۷ 


قیل له: فهذا موافق لقولنا؛ لانه يثني الیسری یقعد عليهاء فلا دلالة 
فيه علی أن قعوده كان على الأرض. 

فإن قيل: فقد روي عن القاسم بن محمد أنه جلس على وركه 
اليسرئ» ولم يجلس علئ قدميه» ثم قال: أراني هذا عبد الله بن عبد الله بن 
عمرء وحدثني أن أباه كان يفعل ذلك""". 

فأخبر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يفعل ذلك. 

وروي عنه في الحديث الآخر أن ابن عمر قال: «هو السنة» 

قيل له: لا دلالة فيه للمخالف؛ لأن قوله: «لم يجلس علی قدمیه»: لا 
ينفي"" أن يكون قعد علئ الیسری. 

وعلی") أنه لو ثبت ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما على ما ادعوه: 
لم تثبت به حجة؛ لأن قوله: «سنة الصلاة کیت وكَيْت»: لا دلالة فيه على 
أنه عن النبي صلی الله عليه وسلم؛ لأن السنة قد تضاف إلى غير النبي 
صلی الله عليه وسلم كما قال صلی الله عليه وسلم: «عليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدین المهدیین من يعني 


وف 


(۱) آخرجه مالك فى الموطاً ۵۲ (۰)۹۰/۱ ومن طريقه الطحاوي في شرح 
معاني الاثار ۲۵۷/۱. ۱ 

(۲) سبق تخریجه قريباً. 

(۳) في «د»: ينبغي أن یکون إلخ. 

(6) في «د»: ویدل آنه. 

(0) أخرجه الترمذي 5 (4۳/۵) وقال: هذا حديث حسن صحیح وأحمد 
في المسند 2 والحاکم في المستدرك ۱ وصححه ووافقه الذهبي. 


11۸ كتاب الصلاة 


وقال سعيد بن المسيب لما سأله ربيعة”“ عن أروش”" أصابع المرأة: 
«إنها السنة يا ابن خي“ ولم يكن مَخْرّجه إلا من زيد بن ثابت» فسمی 
سعيدٌ قول زيد بن ثابت رضي الله عنه: سنة. 

فاذا لیس فر اهال ن السنة كلت وکیت: دلالة علیم اا عن 
الي صلی ‏ علیه وسلم. 

* ومن جهة النظر: اتفاق الجمیع على القعدة الأولی ۰ فوجب أن 
تکون الثانية مثلهاء كما تساویا في مسنون التشهد ومقدار القعدة. 

فصل : [كيفية الجلوس للتشهد] "۲ 

قال أبو جعفر : (ويستقبل بأصابع رجله الیمنی القبلّة» كما یفعل 
في السجود» ثم يبسط کفیّه على ركبتيه» ويَنْشر أصابعه» ولا يشير 


(۱) هو ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ» الامام الفقیه» المدني» المعروف 
بربيعة الرأي» أحد شیوخ الامام مالك بن أنس» توفي بالمدينة المنورة 175١ه.‏ انظر: 
تذكرة الحفاظ ۰۱۵۸۱۵۷/۱ وتقريب التهذيب ص ۲۰۷ الترجمة: ۰۱۹۱۱ 

(۲) جمع: آزش» اسم للواجب على ما دون النفس. انظر: أنيس الفقهاء 
ص۲۹۵ . 

() آخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ۲۷۵۰6 (۵/ ۰4۱۲ والبيهقي في السنن 
الکبری ۰۹۱/۸ وذکره عن زید بن ابت رضي الله عنه الطحاوي في شرح معاني 
الاثار ۲۵۸/۱. 

(6) في «د»: من قول النبي صلی الله عليه وسلم. 

() يقصد اتفاق الحنفية والشافعية» أما المالكية فقولهم التورك في القعدتین 
جمیعا. انظر : بداية المجتهد ۱۲۷/۳. 

(5) راجع: الأصل ۰۷/۱ والمبسوط ۰۲4/۱ بدائع الصنائع ۰۱۳۰۲۱۱/۱ 


كتاب الصلاة 4 


وذلك لما فى حديث وائل بن حجر رضی الله عنه «أن النبي صلی الله 
عليه وسلم لما جلس افترش رجله الیسری» ووضع يده اليسرئ على 
فخذه الیسری» ویده الیمنی على فخذه الیمنی»*. 

#٭ وینضر شر أصابعه كما ینشرها في السجود والرکوع ولا يشير بشيء 
منها" لقوله صلی الله عليه وسلم: «کفوا آیدیکم في الصلاة» واسکنوا 
فى الصلاة» 7 

مسألة : [صيغة التشهد]*) 

قال أبو جعفر: (ثم يتشهدء والتشهد: التحيات لله» والصلوات 
والطيبات» السلام عليك أيها النبي» ورحمة الله وبرکاته» السلام علينا 
وعلی عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله الا ال وات أن معد اه 
ورسوله). 

قال أبو بكر آحمد : اختلفت الروایات عن النبي صلی الله عليه وسلم 


(۱) أخرجه أحمد في المسند ۰۳۱۷/۶ وأبو داود ۷۲١‏ (۰)40۵/۱ والنسائي 
(المجتبئ) ۸۸۹ (۱۲۹/۲)» والطحاوي في شرح المعاني ۰۲۹۹/۱ 

(۲) أي لا يشير في تشهده بالمسبحة» وهذا قول فى المذهب» وقول آخر وهو 
المعتمد: أنه يشير عند الشهادة. ينظر: شرح فتح القدير ۱ وبدائع الصنائع 
NE)‏ 

(۳) سبق تخريجه. 

(6) راجع: الأصل ۰۹/۱ والمبسوط ۰۲۷/۱ بدائع الصنائع ۰۲۱۱/۱ 


1۳۰ كتاب الصلاة 


فى صفة التشهد» فروی ابن مسعود"؟ رضی الله عنه ما اختاره أصحابناء 
ووافقه علی روايته وسياقة ألفاظه عبد الله بن ی وآبو سعیل 
الخدری( ۳ وآبو موسی اش رضى الله عنهم » إلا أن ابن عمر 
وآبا موسی آسقطا الواو من قوله: «والصلوات والطیبات». 

ووافقه اشا جابر» إلا آنه زاد فی أوله: «باسم ال وبالله) وفی 
آخره: «وأسأل الله الجنة» وأعوذ بالله من النار»۲؟. 

وأما تشهد عمر بن الخطاب رضى الله عنه» وكان يعلمه الناس على 
المنبر: «التحيات للهء الزاكيات للهء الصلوات لله السلام عليك أيها 


النبى» ورحمة الله...» إلى آخره. 


(۱) تشهد ابن مسعود رضي الله عنه أخرجه عنه البخاري ۷۹۷ »)۲۸٦/۱(‏ 
ومسلم ۶۰۲ (۳۰۱/۱). 

(۲) تشهد ابن عمر رضي الله عنهما آخرجه عنه آبو داود ٩۷۱‏ (۵۹2/۱). 
والطحاوي في شرح معاني الاثار ۰۲۲۳/۱ وابن آبي شيبة في المصنف ۲۹۹۰ 
(۱ © والدارقطني في السنن 5 (۳۵۱/۱). 

(۳) أخرجه الطحاوي في المصدر السابق نفسه ۰۲۶/۱ وابن أبي شيبة في 
المصدر السابق برقم: ۲۹۹۱ .)۲٠٠/١(‏ 

)٤(‏ أخرجه مسلم في الصحيح ٠٠٤‏ (۰)۳۰۳/۱ وأبو داود في المصدر السابق 
برقم: ٩۷۲‏ (045/1)» والنسائي في السنن (المجتبئ) ۱۱۷۲ .)۲٤٠/۲(‏ 

(5) في «د»: بسم الله الرحمن الرحيم. 

(5) آخرجه النسائي في (المجتبئ) ۱۱۷۵ (۳/۲٤۲)ء‏ وابن ماجه ٩۰۲‏ 
(۲۹۲/۱) والحاكم في المستدرك .7737/١‏ 

(۷) أخرجه مالك في الموطأ ۵۲ (۰)۹۰/۱ وعبد الرزاق في المصنف 70517 


كتاب الصلاة 1 


وأما تشهد ابن عباس» ورواه عن النبي صلی الله عليه وسلم» ووافقه 
عليه ابن الزبير رضي الله عنهم"" في |حدی الروايتين» فهو: «التحيات 
۵ المباركات» الصلوات الطيبات للهء السلام عليك أيها النبي...» إلى 
ا 
وروی ابن الزبير رضي الله عنهما عن النبي صلی الله عليه وسلم 
التشهد علی نحو آخر فقال: «بسم الله وبالله خير الأسماءء التحيات 
الطيبات الصلوات له آشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وآشهد 
سكيد ag a‏ المح قير وی ۳۱ 

في آلفاظ غيرها. 

فلما رويت ألفاظ التشهد على هذه الوجوه المختلفة» واتفق الفقهاء 
على أنه غير مخيّر في القراءة بأيّها شای وأن المأمور به واحد منها": كان 
تشهد ابن مسعود رضي الله عنه عندنا أولئ لوجوه: 

أحدها: أن ألفاظ عبد الله رضي الله عنه متّفق عليها في التشهدء 


(۰)۲۰۲/۲ وابن أبي شيبة في المصنف ۲۹۹۲ »)7551/١(‏ والحاكم في المستدرك 
۱ وقال: صحيح علئ شرط مسلم. 

(۱) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ۰۲۱۳/۱ 

(۲) لم ترد لفظة: «لله» في نسخة «د» ولم آعثر عليها في مصادر الحديث. 

(۳) تشهد ابن عباس رضى الله عنهما أخرجه أحمد في المسند ۰۲۹۲/۱ ومسلم 
۳ (۳۰۲/۱)» وأبو داود »)045/١( ۹۷٤‏ وغيرهم. 

(6) أخرجه عن ابن الزبير الطحاوي في شرح معاني الآثار ۰۲۹۵/۱ وغيره. 

(0) وهكذا نقل الطحاوي اتفاق الفقهاء في شرح معاني الآثار ۰۲۱۵/۱ 


۳۲ كتاب الصلاة 


وساثر الالفاظ من زیادة: «المبارکات!» و: «الزاکیات!» وغیرها مختلف 
فيهاء فثبت منها ما حصل الاتفاق عليه» وبَطّل ما سواه» إذ كان من أمور 
العامة التي تحتاج في إثباتها إلى نقل الاستفاضة. 

والثانى: أن عبد الله رضي الله عنه كان يأخذ عليهم الواوات في 
التشهد"''+ وأنکر الأسوة بن يريد غل آأبی الأحورضن قوله: «المبارکات»: 
O‏ 
في التشهد ۰ 

وقال عبد الله رضي الله عنه: «کان النبي عليه الصلاة والسلام یعلمنا 
التشهد » كما یعلمنا السورة من القرآن»"". 
الله عن . 

وأيضاً: فان النبي عليه الصلاة والسلام علق إتمام الصلاة بتشهد 
عبد الله رضى الله عنه» فقال: «إذا قلت هذاء أو فعلت هذاء فقد تمت 


اتک¿ ولم نجد جعل هذه المزية لشیء من التشهد. 


(۱) آخرجه عنه ابن آيي شيبة في المصنف ۳۰۰۷ »)۲٦۲/١(‏ والطحاوي في 
شرح معاني الاثار ۰۲۲۲/۱ 

(۲) وأخرجه الطحاوي في المصدر السابق نفسه ۰۲۲۷/۱ 

(۳) آخرجه البخاري ۵٩۹۱۰‏ (۰)۲۳۱۱/۵ ومسلم ۰۲/۵۹ (۳۰۲/۱). 

(4) أي في التشهد الذي رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه» وهو مثل تشهد 
عبد الله رضي الله عنه» وقد سبق تخريجه قريباً. 

(5) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ۰۲۷۵/۱ وأبو داود 40٠١‏ 
(/249)). وأحمد في المسند ۰4۲۳/۱ والدارمي في السنن ,)*00/١( ١5١‏ 


كتاب الصلاة ۳ 


فان قیل : ا ان ی دس و ی 
«من آدرك عرفت فقد تم حجه»۲. 

قیل له: نما جازت الزيادة فيه بالاتفاق» فان آوجدنا مثله: زدناها في 
التشهد» والا فما علق به الاتمام أولئ. 

وأيضاً: فإن الحج ذكر فيه الإتمام» والزيادة موجودة» ولم تكن عند 
قوله لعبد الله رضي الله عنه ما قال زيادة موجودة. 

وأيضاً: فان الواوات التى فى تشهد عبد الله رضى الله عنه» توجب أن 
یکون کل لفظ منه ثناء على ا اا لیا ل اة ثناء 
واحدا فکان تشهد ابن مسعود رضي الله عنه أولئ لزيادة الثناء. 

فان قیل: الواجب عند اختلاف الأخبار: الاخذ بالزیادة» وفي تشهد 
ابن عباس رضي الله عنهما: «المبارکات». 

قيل له: فينبغي أن تثبت فيه «الزاكيات»؛ لأنها في تشهد عمر رضي 
الله عنه» وبه یقول مالك بن آنس وتثبت: «باسم الب وبالله». لأنه في 
تشهد جابر رضي الله عنه» وفي آخره: «أسأل الله الجنت وأعوذ به من 
النار»» وينبغي أن تثبت أيضاً تشهد ابن الزبير رضي الله عنهما الذي ذكرنا؛ 
لآن فيه زيادات ليس في غيرهاء فلما اتفق فقهاء الأمصار على سقوط هذه 


وفي كونه من كلام النبي صلی الله عليه وسلم» أو مَدْرَّجا كلام کثیر» راجع: نصب 
الراية ۰4۲/۱ 

(۱) أخرجه بلفظ قريب الترمذي 8489 (۰)۲۳۷/۳ وأبو داود ۱۹4۹ 
(۰)4۸71/۲ وابن ماجه ۳۰۱۵ (۱۰۰۳/۲). 


1€ كتاب الصلاة 


الزيادات”'» كانت زيادتك مثلها. 

ويقال له أيضاً: وأثبت الواوات أيضاً؛ لأنها زيادة» وليست في تشهد 
ابن عباس رضي الله عنهما. 

فإن قيل: فقد اعتبرت الزيادات في إثبات الواوات. 

قبل له: لأن النبي صلی الله عليه وسلم على إتمام الصلاة به" ولأن 
في إثباتها يصير كل لفظ ثناء على حياله» من غير إسقاط شيء منها. 

مسألة : [كيفية النهوض من القعود الأول]“ 

قال أبو جعفر : (ثم ينهض مكبراً معتمداً على الارض بيده). 

وذلك لما روي عن النبي صلی الله عليه وسلم: «آنه كبر حين نهض 
ا 

فصل : [ما يقوله في التشهد الأخير] ^ 

قال أبو جعفر : (فإذا جلس في الرابعة» وتشهد» صلی على رسول 
الله صلی الله عليه وسلمء ا ليه ولوالديه و 0 ممتي وللمؤمنين 


)١(‏ لم أعثر بعد البحث على هذا الاتفاق. 

(۲) وذلك في تشهد ابن مسعود رضي الله عنه وقد سبق تخريجه. 

(۳) ينظر: الأصل ۰۷/۱ والمبسوط .77/١‏ 

(5) أخرجه أبو داود ۷45 »)57/5/١(‏ والترمذي ۳۶۲۳ (555/5)» وقال: هذا 
حديث حسن صحيحء وابن ماجه 855 .)۲۸٠/۱(‏ وأخرجه أحمد في المسند 
۵ وأبو داود ۷۳ (۰)170۷/۱ وابن ماجه ۸٦۲‏ (۲۸۰/۱). 

(۵) راجع: المبسوط ۰۲۹/۱ وبدائع الصنائع ۰۲۱۳/۱ 


کتاب الصلاة ۳۵ 


قال آبو بكر : وذلك لما روی آبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه» 
وغیره"" أنه قيل: يا رسول الله صلی الله عليه وسلم قد علا ۳ 
عليك» 0 عليك؟ فقال: «قولوا: اللهم صل على محمد...» 
إل آخره"۲ 

وفي حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم سمع رجلاً يدعو في صلاته لم یمجّد ال ولم یصل علی النبي 
صلی الله عليه وسلم» فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «عجل هذا» 
0 قال أو 0 اه 1 الما بتحميد الله » والثناء 

۹" 

۹ ی ا سا‎ ME. 

تمت صلاتك» فاختر من أطيب الکلام ما شئت»". 


(۱) مثل حدیث کعب بن عجرة رضی الله عنه. آخرجه عنه البخاري ۳۱۹۰ 
(۱۲۳۳/۲ وسلم 1۰1 (۰)۳۰۵/۱ ولیک الى عند امش 6۵۷ ۳۹/۱۳ 

(۲) في «د»: عرفنا. 

)۳( آخرجه مسلم 6 (۳۰۵/۱) والترمذي ۳۲۲۰ (۳۳/۵) وصححه. 

)٤(‏ أخرجه أبو داود ۱٤۸١‏ (۰)۱۲/۲ والترمذي ۳٤۷۷‏ (587/0)» وقال: 
هذا حديث حسن صحیح» والحاكم في المستدرك ۰۲۳۰/۱ وقال: صحيح على 
شرط مسلم» ووافقه الذهبي. 

(۵) الشطر الأول من الحديث سبق الكلام علیه» وأما الشطر الثاني وهو الدعاء» 
فقد آخرجه - بلفظ آخر - مسلم ۲ (۳۰۱/۱) وأحمد في المسند ۱ وأبو 
داود 954 ۰)۵٩۹۲/۱(‏ وغیرهم. 


۳۹ كتاب الصلاة 


# قال آبو جعفر : (ویکون دعاژه بما في القرآن» وبما يشبه الدعاء 
لاني يه ت 

وذلك لما روی معاوية بن الحكم السكّمي أن النبي صلی الله عليه 
وسلم قال: «إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس» نما هي 
التسبيح» والتهليل» وقراءة القرآن)"". 

* قال : (وكذلك يفعل في كل تشهد يتلوه السلام من الصلاة). 

قال أبو بكر: وذلك لما روئ أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي 
صلی الله عليه وسلم قال: «ذا فرغ أحدكم من التشهد الأخيرء فليتعوذ 
بالله من أربع: من عذاب جهنم» ومن عذاب القبر» ومن فتنة المحيا 
والممات» ومن فتنة المسيح الدجال»". 

حدثناه محمد بن بكر قال: حدئنا آبو داود قال: حدئنا آحمد بن حنبل 
قال: حدئنا الولید بن مسلم قال: حدئنا الأوزاعي قال: حدئنا حسان بن 


عطية قال: حدثني محمد بن أبي عائشة أنه سمع آبا هريرة رضي الله عنه“. 


(۱) أخرجه مسلم في الصحيح ۵۳۷ (۰)۳۸۱/۱ وأحمد في المسند ۰14۷/۵ 
وأبو داود ۱ (۰)۵۷۳/۱ والطحاوي في شرح معاني الآثار .555/1١‏ 

(۲) في «د»: (شر). 

(۳) وآخرجه البخاري ۱۳۱۱ (۰)40۳/۱ ومسلم ۵۸۸ (4۱۲/۱). 

(5) انظر: سنن آبي داود ۹۸۳ (1۱۱/۱). 


کتاب الصلاة ۳۷ 


مسألة : [التشهد ليس بفرض]“ 

الاخ وقراءة التشهد ليست بفرض عند أصحابنا. 

وذلك لما في حديث أبي هريرة"› ورفاعة بن رافع رضي الله عنهما 
في تعليم النبي صلی الله عليه وسلم الأعرابي الصلاة فقال: «ثم اجلس 

حت تطمئن جالساًء فإذا فعلت ذلك فقد تمّت صلاتك». 

ودلالة هذا الخبر على صحة قولنا من وجهین: 

آحدهما: أن التشهد لو كان فرضاًء لما ترك تعلیمه الاعرايي» مع علّم 
النبي صلی الله عليه وسلم بجهله بأحكام الصلاة. 

والثاني: قوله: «وإذا فعلت هذاء فقد تمت صلاتك». 
علي بن يحيئ بن خلاد بن رافع عن آبیه عن عمه رفاعة بن رافع رضي الله 
عنه عن النبي صلی الله عليه وسلم في قصة الأعرابي» وقال فيه: «إذا 
جلست في وسط صلاتك فاطمئن» وافترش فخذك اليسرئ» ثم تشهدء ثم 


(۱) ینظر لحکم التشهد عند الحنفیة: الأصل ۰۲۶۱/۱ وبدائع الصنائع 
۱ وهو ليس بفرض» لکنه واجب" على مصطلح الحنفية. 

(۲) في «د»: (آبو جعفر)ء والصواب ما آثبت من «ق». حيث لا یوجد هذا 
النص في متن مختصر الطحاوي المطبوع. 

(۳) حدیث المسیء صلاته عن آبی هريرة رضی الله عنه - باللفظ الشاهد - 
آخرجه آبو داود ۸۵۹ (۵۳6/۱). ۱ ۱ 

(۶) حدیث المسيء صلاته عن رفاعة رضي الله عنه - باللفظ الشاهد - آخرجه 
آبو داود ۷ (۳/۱) والترمذي ۳۰۲ (۰)۱۰۰/۲ وقال: حدیث حسن. 


TA‏ كتاب الصلاة 


إذا قمت فمثل ذلك» حتی تفرغ من صلاتك». 

سمعناه في سنن ابي داود" فأمره بالتشهدء وهو على الوجوب. 

قيل له: لا يصح لخصمنا الاحتجاج به من وجوه: 

آحدها: أنه مرسل ؛ لأن على بن يحيئ رواه عن أبيه عن عمه رفاعة 
رضي الله عنه وبينهما رجل لم يذكره محمد بن إسحاق. 

والثاني: أن إسماعيل بن جعفر رواه عن يحيئ عن علي بن یحیی بن 
خلاد عن أبيه عن جده عن رفاعة رضى الله عنه فقال فيه: «فتوضأ كما 
أمرك الله » ثم تشهّدء فأقم» ثم كبّر» فان كان معك قرآن فاقرأ به»”". 

فذكر تشهداً قبل الصلاة» وهو لا محالة التشهد الذي في الأذان 
والإقامة» لأنه ذكر الصلاة بعدهاء فكان هذا أولئ من رواية إسماعيل بن 
عیاش ؛ اذ كان موصولا. 

اا ا قن عیاش مخ ن نیاق انشآ ول و لسن 
هذا بواجب عند الجمیع "۰ فکیف يدل على وجوبه في آخرها؟. 

# ودلیل آخر: وهو ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدئنا القاسم 
بن محمد بن حماد قال: حدئنا عبد الحمید بن صالح قال: حدثنا زهیر عن 
عبد الرحمن بن زياد الافريقي عن عبد الرحمن بن رافع» وبکر بن سوادة 


.)۵۳۸/۱( ۸۲۰ انظر: سنن أبي داود‎ )١( 

(۲) آخرجه أبو داود 851١‏ (۵۳۸/۱). 

(۳) التشهد الأول لیس بواجب عند آکثر الفقهاء. انظر: المغنی المسألة: ۱۷۲ 
(۰)۲۱۷/۲ والمجموع 4۵۰/۳ ۱ 


كتاب الصلاة ۳۹ 


«إذا قعد الإمام في الصلاة» فأحدث قبل أن يسلم: فقد تمت صلاته» 
ومن كان معه ممن أتم معه الصلاة)”". 

يعني مقدار التشهد » فحكم بتمام صلاته من غير تشهد. 

فان قيل: قال النبي صلی الله عليه وسلم لعبد الله رضي الله عنه: «قل: 
التحيات للها والأمر علی الوجوب. 

وعلی أنك قد خالفتك ؛ لأنك لا تقول بتشهد عبد الله رضى الله عنه. 

فإن قيل: روي «أنه كان يعلمهم التشهد» كما يعلمهم السورة من 
القرآن»» روي ذلك فى تشهد عبد الله» وتشهد ابن عباس" رضي الله 

قيل له: وقراءة السورة من القرآن ليست بفرض عندناء وإنما 
المفروض منه مقدار ما تصح به الصلاة» ويجزىء دون السورة. 

وقد روي أنه كان يعلمهم خطبة الحاجة" وتسبيح الركوع 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)5٠١/١( 5١1‏ والترمذي 508 (551/7)» وقال: هذا 
حديث ليس إسناده بذاك القوي» وقد اضطربوا في إسناده» وأخرجه الطحاوي في 
شرح معاني الآثار ۰۲۷/۱ وفي سنده كلام. راجع: نصب الراية 1-1۳/۲. 

(۲) سبق تخريجه قريباً. 

(۳) خطبة الحاجة هي المعروفة: «إن الحمد لله نحمده ونستعينه إلخ». أخرجه أبو 
داود ۲۱۱۸ (۵۹۱/۱ والترمذي ۱۱۰۵ (۰)4۱۳/۳ وقال: حديث حسن. 

ورد فیها ذكر تعلیم النبي صلی الله عليه وسلم به إياهم» ولیس فیها ذکر التشبیه : 
«کما یعلمهم السورة من القرآن» إلا إذا كان قصّدَ المؤلف بخطبة الحاجة هو «دعاء 


f‏ كتاب الصلاة 


والسجود» كما يعلمهم السورة من القرآن"» ولم يدل على وجوبها. 

فان قيل: روی آبو وائل عن عبد الله قال: كنا نقول على عهد 
رسول الله صائ الله عليه وسلم: السلام على جبريل عليه السلام» السلام 
على ميكائيل» قبل أن یقرض التشهد'''» ثم ذكره. 

قيل له: فينبغي أن يكون تشهد عبد الله رضي الله عنه فرضا؛ لأنه فيه 
ذكر الفرض» وأنت لا تقول به. 

وأيضاً: فان المراد بالفرض هاهنا: التقدير؛ لأنهم قد كانوا يقولون ما 

٤ 0 

شاؤواء فقدّر لهم ذلك» وقصروا علیه. 

ومنه فرائض الابل"۰ وفرائض المواریث"* وفرض القاضی النفقة: 
يعني قدرها" آلا تری آنه لا یقال: فرض الدین: إذا حكم 4 عليه» 


وآلزمه؛ لأنه لم يكن من القاضي تقدير. 


الاستخارة»» فقد ورد التعليم فيه بالتشبيه. أخرجه البخاري ۱۱۰۹ (۳۹۱/۱). 

(۱) لم آعثر - بعد البحث قدر الاستطاعة ‏ فيما تيسر لي من المراجع على 
حديث ذكر فيه أن النبي صلی الله عليه وسلم كان يعلمهم تسبيح الركوع أو السجودء 
مثل ما يعلمهم السورة من القرآن. 

(۲) أخرجه النسائي ۱۲۷۷ (4۰/۳). 

(۳) أي ورد الفرض بمعنی التقدیر في قولهم: فرائض الابل: أي البعیر المأخوذ 
في ال زکاة» وهو محدد سنه وعدده. انظر: لسان العرب (فرض). 

(:) فرائض المواریث» الأنصباء المقدرة المسماة لأصحابهاء مأخوذة من قوله 
تعالی: #قَرِيصّكةٌ مرک الله * [النساء: ۰]۱۱ انظر: طلبة الطلبة في الاصطلاحات 
الفقهية ص٤‏ ۳. ۱ 

(5) انظر: المصباح المنير ص۹٦٤‏ . 


کتاب الصلاة 5١‏ 
وقال الله تعالی : قد وض انه لک تحله َنم يک 4 : يعني - والله آعلم - 
الكفارة الم کر قی ها 


* ومن طریق النظر : أن التشهد ذكرٌ مفعول في الصلاق ولیس بقرآن 
فأشبه التشهد في الثنتين من الظهرء وئناء الافتتاح» وتسبیح الرکوع 


اتید 
فان آلزمونا عليه ذكر الافتتاح: لم یلزمنا؛ لأنه غير مفعول في 
اس له َ 1 


مسألة : [ليست الصلاة على النبي صلی الله عليه وسلم في الصلاة 
فرضاً وتاركها مسي“ 

قال آبو بکر : ولیست الصلاة على النبي صلی الله عليه وسلم واله 
فرضاً في الصلاة عند أصحابنا 0 الأمصارء وهو مسيء بترکها. 


وقال الشافعي: هي فرض فیها" وهذا قول لم يسبقه إليه أحد» فهو 


(۱) التحريم: ۲. 

(۷) أي في قوله تعالی: لا بو له لو ف یتیک ولکن مادم يما 
عم ان فکترنهءطعامٌ حَمَرَوَ مسك ...4. الماندة: .۸٩‏ 

(۳) وکل واحد من هذه الأذكار لیس بفرض. فكذلك التشهد. 

(4) المراد بذکر الافتتاح» هو تکبيرة الافتتاح أو التحريمة» وهذه التکبیرة عند 
الحنفية من شروط الصلاة» تسبقهاء ولا تدخل فيهاء وثناء الافتتاح هو الدعاء الذي 
يعقب افتتاح الصلاة. راجع: بدائع الصنائع ۰۱۳۰/۱ 

(0) راجع: المبسوط ۰۲۹/۱ وبدائع الصنائع ۰۲۱۳/۱ 

(5) انظر: الأم ۰۱۱۷/۱ 


5 كتاب الصلاة 


خلاف إجماع السلف والخلف"". 
الله عنه : «ذا فعلت مذاه أو قلت هذا: E‏ فان شئت أن 
تقوم فقم وان شدت أن تقعد فاقعد»۳) 
عدمها. 

وجمیع ما استدللنا به على أن التشهد لیس بفرض» فهو يدل أيضاً 
على أن الصلاة على النبي صلی الله عليه وسلم ليست بفرض في الصلاة. 

فان قل : قال الله تعالی: ۶ اا لزت منوا لوا عله وسلا 
3 ا 

و 

قيل له: مقتضی اللفظ فعلها مرة» ونحن نقول نها فرض على الانسان 
أن يفعلها في عمره مرة واحدة» مثل كلمة التوحید. وهكذا كان يقول 
شيخنا أبو الحسن الكرخي رحمه الله» فأما أن تكون واجبة في الصلاةء 
فلا دلالة في لفظ الآية عليه ومن ادعئ ذلك لم تثبت تثبت دعواه إلا ببرهان. 


)١(‏ قال ابن المنذر فى الأوسط ۲۷: (۲۱۳/۳): وهو [أن الصلاة على النبى 
صلی اه علیه وسلم في الصلاة ندب لا واجب] قول جمّل أهل العلم إلا الشافعي» 
وینظر المغني ۰۲۲۸/۲ 

(۲) سبق تخریجه. 

(۳) الأحزاب: ۵۲. وقد تكلم عن حکم الصلاة على النبي صلی الله عليه 
وسلم» ومفهوم التسليم المذكور في الآية الجصاص في أحكام القرآن ۰۳۷۰/۳ وابن 
العربي في : أحكام القرآن ۰1۲۳/۳ وغيرهما. 


کتاب الصلاة E‏ 


فان قیل : لما قال: «وسموا لیم : دل على أن المراد في الصلاة. 

قبل له: ولا دلالة في الآية أيضاً أن هذا سلام"" الصلاة؛ لأنه يجوز 
أن يريد التسليم لأمر الله» كما قال: GY:‏ ا کی دوف اھ يه ا 
2 4 

وأيضاً: لا دلالة في اللفظ على أن هذا السلام" بعد الصلاة على 
النبي صلی الله عليه وسلم ؛ E‏ وحم ارق 

فان قيل: في حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن النبي صلی الله 
عليه وسلم قال: «إذا صلی أحدكم فلیبدا ی ۹ علیه» ثم 
لیصل على النبي صلی الله عليه وسلم ثم لدع بما شاء» 

فأمَرَه بالصلاة عليه في الصلاة» وأمْره على الوجوب. 

و ی رضي الله عنه 
عن النبي صلی الله عليه وسلم: «فإن شئت أن تقوم فقم»» وذلك بعد 
التشهد. 


2 ع ۲ ۱ ۲ (Voi f‏ 
وقد روي عن أبي مسعود الانصاري رضي الله عنه أنه قيل : يا 


)١(‏ فى «د): التسليم. 


(۲) النساء: 1۵ . 

(۳) في «د»: التسلیم. 

(۶) راجع: آحکام القرآن للجصاص ۳۷۰/۳. 
(0) سبق تخریجه. 


(1) القائل هو بشیر بن سعد آبو النعمان بن بشیر رضي الله عنهم. 


E‏ كتاب الصلاة 


رسول الله! آمرنا الله أن نصلى عليك» فكيف نصلى عليك؟ فقال: «قولوا: 
اللهم ل E‏ 

إلا أن هذا لا دلالة فيه أنها” ' فى الصلاة. 

وروي فيه لفظ آخرء وهو أنه قال: (إذا صليتم فقولوا: اللهم صل 
غا 

إلا أن هذا لا دلالة فيه على وجوبها فى الصلاة؛ لأنه يجوز أن يريد: 
إذا صليتم علي. 

وروي فيه لفظ آخرء وهو «آنهم قالوا: كيف نصلي عليك إذا نحن 
صلينا في صلاتنا؟ قال: «إذا أنتم صليتم علي» فقولوا: اللهم صل على 
محمد النبى الأمى...) إلى آخره. وو 

وهذا أيضاً: يحتمل”: إذا نحن صلینا فى صلاتنا عليك. 


(۱) أخرجه أبو داود ۹۸۰ .)500/١(‏ ومالك فى الموطأ 7۷ (۰)۱11/۱ 
والنسائي ۱۲۸۵ (550/7)». والدارمی فى السنن» ۳ (Tov)‏ وأحمد 
في المسند ۱۱۸/6 N‏ 

(۲) في «د»: على وجوبها في الصلاة. 

(۳) لم أجد هذه الألفاظ في مصادر الحدیث. 

»)"0ه54/١(‎ ۲ أخرجه أحمد في المسند ۰۱۱۸/4 والدارقطنى فى السنن‎ )٤( 
وقال: هذا إسناد 2 والحاکم في المستدرك ۲۸/۱ وصححه علی شرط‎ 
مسلم.‎ 

(۵) في «د»: وهذا أيضا لا دلالة فيه على وجوبها فى الصلاة؛ لأنه يجوز أن 
E‏ ۱ 


كتاب الصلاة 16 


وروي فيه لفظ آخرء وهو «أنهم قالوا: كيف نصلي عليك إذا نحن 
صلينا فى صلاتنا عليك)7". 

فإذاً لا دلالة فيه على وجوبها فى الصلاة. . 

* وهذه الألفاظ عل اختلافها كلها فى حديث أبي مسعود رضي الله 
عنه» ومعلوم أنه حديث واحد» والأصل فيه هو الأول» ويعتبر الألفاظ 
فيه من جهة الرواة» وهذا يدل علی أنه غير مضبوط علی كنهه. 

# وعلی أن آکبر" ما في هذه الأخبار الأمر بها في الصلاة» وقد 
قامت الدلالة من جهة الأثر والنظر معاً على أنها تدب غير فرض في 
الصلاة. 

(۳) 1 . ۲ 

مسألة : [ثم يسلم عن یمینه وعن بساره]"" 

وعن يساره كذلك). 


قال آبو بکر : وذلك لما رواه عبد ال بن ود ووائل بن حجر 


(۱) آخرجه ‏ بلفظ قريب - البيهقي في السنن الکبری ۱۰/۲ ولفظه: فکیف 
نصلي عليك إذا نحن صلینا عليك في صلاتنا صلی الله عليك؟ 

(۲) في «د»: آکثر. 

(۳) راجع: الأصل ۰۱۰/۱ والمبسوط ۰۳۰/۱ وبدائع الصنائع ۱۹8/۱ 
۳1۹ 

)٤(‏ حدیث ابن مسعود رضي الله عنه في التسلیم آخرجه محمد بن الحسن في 
«الحجة على آهل المدینة» ۰۱8۲/۱ ومسلم ۱ (۰)۰۹/۱ وآبو داود 497 
(7/۱ ۰ والترمذي ۲۹۵ (۰)۸۹/۲ والطحاوي في شرح معاني الاثار ۰۲۰۷/۱ 


555 كتاب الصلاة 


رضي الله عنهما «أن النبي صلی الله عليه وسلم سلم في آخر صلاته 
کذللت »۰۲۲ 

وروی جابر بن سَمرة رضي الله عنه أن النبي صلی الله عليه وسلم 
قال: «إنما يكفي آحدکم أن یقول هكذا»» وآشار بأصبعه یسلم على 
أخيه : من عن يمينه» ومن عن اه 

مسألة : [ينوي بالتسليم الرجال والنساء والحفظة]”" 

قال أبو جعفر : (وينوي في كل واحدة من التسليمتين من في الجهة 
التي يسلم إليها من الرجال» والنساء» والحفظة» وينوي المأموم كذلك). 

قال آبو بكر : وإنما قلنا إنه ينوي بالسلام من معه في الصلاة؛ لما 
حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة 
قال: حدثنا يحيئ بن زكريا ووكيع عن مسعر عن عبيد الله بن القبطية عن 
جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: «كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلی الله 
عليه وسلم فسلم أحدنا: أشار بيده من عن یمینه؛ ومن عن يسارء فلما 
صلی قال: 

«ما بال أحدكم يومىء بيديه كأنهما أذناب خيل شّمّس؟! إنما يكفي 


۰۳۱۳/۶ حديث وائل بن حجر في التسليم آخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
۰۱۷۸/۲ والطحاوي في شرح معاني الاثار ۱ والبيهقي في السئن الکبری‎ 
.)1۰۷/۱( ۹۹۷ وآبو داود في السنن‎ 

(۲) آخرجه مسلم 1۳۱ (۰)۳۲۲/۱ وأحمد في المسند ۵ وأبو داود ٩٩۸‏ 
(۰)1۰۸/۱ والطحاوي في المصدر السابق ۰۲۱۸/۱ 

(۳) راجع: الأصل ۱ المبسوط ۰۳۰/۱ وبدائع الصنائع ۰۲۱6/۱ 


كتاب الصلاة ۱:۷ 


- أو لا يكفي أحدكم - أن يقو هكذاء وأشار بأصبعه» يسلم علی أخيه 
من عن يمينه» ومن عن شماله». 

فأخبر عليه الصلاة والسلام أن ذلك سلام على الحاضرين» فينبغي أن 
ينويّهم حتئ يقع موقعه» ولا بصیر لغوا. 

وأيضاً: فإن قوله: «السلام عليكم» : خطاب يقتضي مخاطب ا 
وهم الذين مع في اعد فوجب أن ينويّهم حتئ يكون سلاماً عليهم» 
وإلا كان لغواً؛ لأن خطاب الغائب لا يصح. 

# وينوي الحفظة نض لأنهم حضور معه» وهو خطاب لهم أيضاًء 
والدليل عليه أن المنفرد يقولهاء ومعلوم أنه ليس هنا من يصح خطابه 
بذلك إلا الحفظة» فدل أن الحفظة داخلون في هذا الخطاب» فوجب أن 
یقصدهم به. 

# قال : (والمأموم ينوي الامام في التسليمة الاولی إن كان في الجانب 
الأيمن» وفى الثانية إن كان فى الجانب اليسرء وان كان تلقاء وجهه: نواه 
SS‏ ۱ 

وذلك لأنه قد استحق قصده بالسلام"" الأول لا محالة؛ لأنه ليس 
بالسلام الثاني أولئ منه بالاول ؛ لأن أقل أحواله أن يكون بين اليمين 
والسارة یکون لليمين حظ في قصده بالسلام الأول» واذا نواه بالأول: 
صار في حيز اليمين» وبطل أن ينوي بالثاني ۳" 


)١(‏ سنن أبي داود ۸ c<(1*A/1)‏ وأخرجه مسلم وغيرهماء كما ميق يا 
(۲) ورد في «ق»: بالسلام عليه الأول. 


(۳) هنا ینتهی الجزء الثانی بتجزئة نسخة «ق»» وکرّر الناسخ نص المسألة التالية في 


TEA‏ كتاب الصلاة 


مسألة : [مكان نظر المصلي في صلاته]'") 

قال أبو جعفر : (والأفضل للمصلي أن يكون نظره في قيامه إلى 
موضع سجوده » وفي ركوعه إلى قدميه» وفي سجوده إلى آنفی وفي 
قعوده إلى حجره). 


م 


قال أبو بكر أحمد : الأصل فيه قول الله عز وجل: 8 لد هُمْ في 
ما سوق ل الل رای مر شمش ۳( 
صلاتهم حون 4 : قيل في معنی الخشوع: أنه السكون' ". 

ال یه رل لدان سبلن الله قلي رهق مسا فسوی سس 

و 

رضى الله عنه: «اسكنوا فى الصلاة»(*. 

وظاهر الآية والخبر يقتضي منم تكلف النظر إلى غير الموضع الذي 
يقع بصره عليه في هذه الأحوال من غير كلفة. 

ومعلوم أن القائم متئ لم يتكلف النظر إلى غير الموضع الذي يقع 
بصره عليه » كان منتهئ بصره إلى موضع سجوده» وفي ركوعه يقع بصره 
إلى قدمیه وفى سجوده إلى آنفی وفى قعوده إلى حجره. 

هذا إذا لی نفسه وسوام طبیعته؟ ولا يقع بصره في هذه الأحوال 


آخر الجزء الثاني» وبداية الثالث؛ ليعلم الناظر أن لا سقط بين الجزءین» والله آعلم. 
)١(‏ انظر: الأصل ۰۸/۱ والمبسوط ۰۲۵/۱ وبدائع الصنائع ۰۲۱۵/۱ 
(۲) المومنون: ۲. 
(۳) انظر: آحکام القرآن للجصاص ۰۲۹۲/۳ 
)٤(‏ سبق تخریجه. 
(۵) معنی: سم طبيعته: أي خی نفسه على طبيعته العادية بدون تكلف. 


کتاب الصلاة 564 


إلى غير هذه المواضع إلا بالتكلف. فلا ينبغي أن يفعل ذلك؛ لأنه ينافي 
الخشوع والسكون. 

وقد روي عن عائشة رضي الله عنها: «أن النبي صلی الله عليه وسلم 
كان لا يُجاوز بصره موضع سجوده» تخشعاً لله تعالئ»”". 

وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن 
واقد قال: حدثنا أبي قال: حدثنا الربيع بن بدر قال: حدثنا عنطوانة 
السعدي عن الحسن عن انس رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله 
صلی له علیه وسلم: «لیکن بصرك موضح و 

قال آبو بكر : وهذا ينبغي أن یکون محمولاً علی حال القيام لما با 

قال أبو بكر أحمد : وما ا نظره» لاختلاف 
أحوال الصلاة: لم أقرأه لأصحابناء وإنما الذي أعرفه عنهم أن يكون منتهی 
بصره الیل موضع سجوده» والذي ذكره أبو جعفر حَسَن يشبه أن يكون 
مذهبّهم. 

مسألة : [لا يقرأ المأموم خلف الإمام]"" 

قال أبو جعفر : (ولا يقرأ المأموم خلف [مامه جَهَرَ إمامه أو أسر). 


مح و 


قال أبو بكر أحمد : الأصل فيه قول الله تعالی : « وَإِذًا رك آلشان 


(۱) لم أقف علی تخريجه. 
(۳) انظر: الأصل ۱ المبسوط ۱۹۹/۱› بدائع الصنائع ۰/۱ 
۰ ۳۰ 


و > كتاب الصلاة 


1 ,(۲) (۳) ا 2 
روي عن ابي هريرة ٠‏ وسعيد بن | لمسيب ٠»‏ والحسن ٠“‏ 
(WD e 63 (0)‏ , ن 
وابراهیم ۰ والزهري" ومحمد بن كعب القرظي رضي الله عنهم» 
وغیرهم " أنه في شأن الصلاة. 
وقال زيد بن آسلم"" وأبو العالية: «كانوا يقرؤون خلف الامای 


.7١5 الأعراف:‎ )۱( 

(۲) أخرجه عنه مالك في الموطأ :)87/١( ٤٤‏ وأحمد في المسند ۰۲۸۹/۲ 
وأبو داود 877 (017/1)» وحسنه الترمذي برقم: ۳۱۱ .)۱۹٤/۱(‏ 

(۳) ذكره عنه ابن المنذر في الأوسط ۳۹۶ (۱۰/۳). 

(5) هو البصري» أخرجه عنه ابن أبي شيبة في المصنف ۸۳۷۹ (۲۲۹/۲). 

(5) هو النخعي. آخرجه عنه ابن أبي شيبة في المصنف ۰۸۳۷۵ 

(1) هو آبو بكر» محمد بن مسلم» «ابن شهاب» الزهري. الفقیه الحافظ 
التابعي» المتوفی ۱۲۵ه. انظر: تقریب التهذیب ص۰۱٩‏ الترجمة: ۰1۲۹۱ آما آثره 
فقد ذكره الطبري في التفسیر ۰۱/٩‏ 

(۷) هو آبو حمزة» محمد بن کعب بن سلیم القرظي المدني» التابعي الثقة» 
العالم» ولد سنة 4۰ه على الصحیح» وتوفي سنة ۱۲۰ه-. انظر: تقریب التهذیب 
ص۵۰4 الترجمة: ۰1۲۵۷ آما آثره فقد ذکره في المغني ۱۱/۲ ۲. 

(۸) مثلا عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه عند ابن أبي شيبة في المصنف 
۸ (۰)۲۲۹/۲ وعن ابن عباس رضي الله عنه عند ابن المنذر في الأوسط ۱۳۱۷ 
(۱۰۰/۳. ۱ 

(9) هو آبو عبد الله» زید بن أسلم» العدوي» المدني التابعي الفقیه» مولئ عمر 
رضي الله عنه» توفي سنة ۱۳ ه. انظر: تقريب التهذیب: ص ۰۲۲۲ الترجمة: ۰۲۱۱۷ 


كتاب الصلاة 50١‏ 


فنزلت : #وَإِدًا رى راتس يعوا له وانصتوا 4 . 

وكان مسدب الح حبر كو لقو حك لمر نا E‏ 
۱ 

وروی إبراهيم وان حرة عن مجاهد أنه قال: «في الصلاة» 
والخطة»". 

فاتفق هؤلاء كلهم على أنه قد عتّئ به الصلاة» وزاد مجاهد الخطبة» 
والأولئ أن يكون المراد هي الصلاة من وجهين: 

أحدهما: أن قراءة القرآن ليست بفرض في الخطبة. 

والثاني: أن الإنصات والاستماع واجبان للخطبة فيما كان 5 قآ 
وغيره» والعموم يقضي بوجوب الإنصات والاستماع لكل مَن قرأ قرآناً في 
صلاة أو خطبة أو غيرهاء فلا خص منه شيء إلا بدليل. 

والانصات والسكوت بمعنی واحد يقال:. فلان سكت وأنضت» 
والمفعول باللفظين شيء واحد. فاذاً من حیث أمرنا بالانصات 
IIS‏ بسانم النکوت 
الکلای فیکون متکلماً ساكتاً في حال*. 


# وآما وجهه من طریق الأثر» فقد روی جماعة من آصحاب النبي 


.۲۰  :فارعالا‎ )۱( 

(۲) انظر: آحکام القرآن لابن العربي ۰۳۹/۲ 

(۳) آخرجه عنه ابن أبي شيبة في المصنف ۸۳۸۲ (۲۲۹/۲). 
(5) انظر: آحکام القرآن للمؤلف ۰۳۹/۳ 


15۳ كتاب الصلاة 


صلی الله عليه وسلم عن النبي صلی الله عليه وسلم النهي عن القراءة خلف 
الامام بالفاظ مختلفة: منهم عبد الله بن مسعود» وعمران بن حصین» 
وجابر بن عبد الله » وآبو موسی» وأبو الدرداء» وابن عباس» وآبو هريرة» 
وأنس رضي الله عنهم أجمعين. 

فأما حديث عمران بن حصين رضي الله عنه» فروي في بعض ألفاظه 
أن النبي صلی الله عليه وسلم قال حين قرىء خلفه: «علمتٌ أن بعضكم 
خالجَنيُها»”''» ولم يزد على ذلك. 

وقد حدثنا آبو عبد الله أحمد بن خالد بن الحروري الرازي - شيخ ثقة 
- قال: حدثنا محمد بن مقاتل الرازي قال: حدثنا سلمة بن الفضل عن 
الحجاج بن أرطاة عن قتادة عن E‏ بن أوفئ عن عمران بن حصين 
رضي الله عنه: «أن النبي صلی الله عليه وسلم نهئ عن القراءة خلف 
الإمام)”". 

وآما حدیث جابر رضي الله عنه» فان في بعض آلفاظه: «مَن كان له 
إمام» فقراءته له قراءة* ٠‏ وبعضها على غير ذلك. 


.)۲۹۸/۱( ۳۹۸ آخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) وأخرجه الدارقطني في السنن ۸ (۰)۳۲/۱ وقال: لم يقل هکذا غير 

(۳) آخرجه محمد بن الحسن في موطته مع التعلیق الممجد ص۰۹6 والطحاوي 
في شرح معاني الاثار ۰۲۱۷/۱ وابن آبی شيبة فى المصنف ۳۸۰۲ (۰)۳۳۱/۱ وابن 
ماجه ۸۵۰ (١/لا/ا7),‏ وغيرهم » وللكلام في صحة سند الحدیث راجع: نصب 
الراية ۰۷/۲ وفتح القدير .71946/١‏ 


كتاب الصلاة 5607 


وحدثنا أبو بكر محمد بن العباس بن مهرويه الرازي قال: حدثنا 
محمد بن أيوب الرازي قال: أخبرنا حفص بن عمر قال: حدثنا شعبة عن 
موسی بن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد بن الهاد رضي الله عنه أن رجلا 
كان يقرأ خلف النبي صلی الله عليه وسلم» ورجل را فلما انصرف 
رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: «إنك إذا كنت خلف الامام» فإن 
قراءة الإمام لك قراءة». 

وحدثنا أبو بكر محمد بن مهرويه قال: حدثنا إبراهيم بن محمود بن 
حمزة النيسابوري قال حدثنا بحر بن نصر قال: حدثنا يحيئ بن سلام قال: 
حدثنا مالك عن أبي نعيم يعني وهب بن كيسان قال: سمعت جابر بن 
عبد الله رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «من 
صلی صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج» إلا خلف الإمام)”". 

وهذا لفظ واضح في إسقاط فرض القراءة عن المأموم؛ لأنه جعلها 
ناقصة للمنفرد» وتامة للمأموم» مع ترك قراءة فاتحة الكتاب. 

وأما حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» ففيه أن النبي صلی الله 


عليه وسلم قال حين علم أنهم يقرؤون خلفه: «خلطتم علي القراءة». رواه 


(۱) وأخرجه محمد في الموطأ ۱۱۷ ص۰۱۱ والحديث رقم: ۱۲۶ ص ۰۲ 
والطحاوي في شرح معاني الآثار ۰۲۱۷/۱ وابن آبي شيبة في المصنف ۳۷۷۹ 
(۰)۳۳۰/۱ والدارقطني في السنن ۰۱ ۰۲ 5 (۰)۳۲۳/۱ وراجع: نصب الراية ۷/۲. 

(۲) آخرجه الطحاوي في شرح معاني الاثار ۰۲۱۸/۱ والدارقطني في السنن 
الحدیث: ٩‏ (۳۲۷/۱) هذا لفظهء وقال: «يحيئ بن سلام: ضعیف» والصواب 
موقوف». قلت: وللحدیث هذا طرق متعددق وبألفاظ متقاربة» تنظر في فتح القدیر 
۱. 


10٤‏ كتاب الصلاة 


يونس عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عن . 


وأما حديث أبي الدرداء رضي الله عنهء ففيه أن رجلاً قال: يا 
رسول الله! أفي كل صلاة قراءة؟ قال: «نعم». قال رجل من القوم: 
وجب هذاء فقال النبي صلی الله عليه وسلم: «ما آری الامام إذا قرأ إلا 
كان کافیا»۳. 

وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهماء فحدثنا محمد بن مهرويه 
قال: حدثنا موسی بن إسحاق الأنصاري قال: حدثنا أبي قال: حدثنا 
عاصم يعني ابن" عبد العزيز قال: آخبرنا أبو سهيل“ عن عون عن ابن 
عباس رضي الله عنهما أن النبي صلی الله عليه وسلم قال: «تكفيك قراءة 
الامای خافت أو جهر». 


وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه فيروئ على وجهين: 


)١(‏ أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ۰۲۱۷/۱ وابن أبي شيبة في 
المصنف ۳۷۷۸ (۳۳۰/۱). 

(۲) وآخرجه آحمد في المسند ۰48۸/7 والطحاوي في شرح المعاني ۲۱5/۱ 
والدارقطني في السنن ۳۰-۲۹ (۰)۳۳۳-۳۳۲/۱ وقال: إنه قول آبي الدرداء رضي الله 
عنه» وکذا قال النسائي في السنن (المجتبی) ٩۲۳‏ (۱۲/۲). 

(۳) في «د»: قال: نا عاصم قال: نا ابن عبد العزیز. وهو خطأ. 

5 «ق»: آبو سهل. والذي أثبته من «د»» ومن سنن الدارقطني» وهو نافع 
بن مالك الأصبحي آبو سهيل المدني. انظر: تقريب التهذیب ص۵۵۸ الترجمة: 
۱ 

(۵) وأخرجه الدارقطني في السنن ۳۳ (١/۳۳۳)ء‏ وقال عنه أحمد بن حنبل: 
حديث منكر.اه» وانظر: نصب الراية ١١/۲‏ . 


كتاب الصلاة 50 


ع مه 0 ۲ 

أحدهما: حديث الزهري عن ابن أكيمة الليثي عن آبي هريرة رضي الله 
عنه أن النبي صلی الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة» 
فقال: «هل قرأ منكم معي أحل آنفا؟ قال رجل: نعم يا رسول الله! فقال 
رسول الله: «إني أقول: ما لي أَنارّع القرآن». 

قال : فانتهئ الناس عن القراءة مع رسول الله صلی الله عليه وسلم 
ا ره اف ا هوا داتس 

وأما حديثه الآخر: فيما رواه أبو خالد سليمان بن حبان قال: حدثنا 
ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «ٍنما جعل الامام لیژتم به » فإذا 
fe u‏ ۳ 3 
قرأ فانصتوا» . 

وروي حديث آبي موسی رضي الله عنه بهذا اللفظ رواه جرير بن 
عبد الحميد والمعتمر بن سليمان عن سليمان التيمي عن قتادة عن أبي 
غلاب عن حطان بن عبد الله بن أبى موسئ رضي الله عنه عن النبي 
صلی الله عليه وسل . 


وأما حديث أنس رضى الله عنه» فذكره الطحاوي قال: حدثنا أحمد 


(۱) هو عند أحمد في المسند 707/7. 

(۲) أخرجه مالك في الموطأ »)85/١( ٤٤‏ وأبو داود 855 (۵۱۷-۵۱/۱)) 
والترمذي ۳۱۲ (۱۱۹-۱۱۸/۲) وقال: حسن. 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه ۰)۳۱/۱(6۰6 وأحمد في المسند ۰۲۰/۲ 
وأبو داود في السنن .)504/١( 5١5‏ 

.)۵۹1/۱( ٩۷۳ وأبو داود‎ »)۳۰٤/۱( 4۰6 أخرجه مسلم‎ )٤( 


٥‏ كتاب الصلاة 


بن داود قال : حدثنا يوسف بن عدي قال: حدثنا عبيد الله بن عمرو عن 
أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال: صل رسول الله صلی الله 
عليه وسلم» ثم آقبل بوجهه فقال: «أتقرؤون والإمام يقرأ؟ فسكتواء 
فسألهم النبي صلی الله عليه وسلم ثلاثاء فقالوا: انا لتفعل. قال: «لا 
8 ل4 

فهذا لفظ عام في النهي عن جميعها في سائر الصلوات. 

8 

# وقد قال بالنهي عن القراءة خلف الإمام جماعة من الصحابة منهم: 
یفن آبی طالب ۽ وسعد» وابن اود وابن ا وزيد بن 
۳ 0 مخ 
ثابت » وابن عمر » وجابر رضي الله عنهم جمعین. 

قال زيد بن ثابت رضي الله عنه: «من قرأ خلف الامام فلا صلاة 


عن 


(۱) شرح معاني الآثار ۰۲۱۸/۱ 

(۲) سيأتي تخریج آثره» وأثر سعد بن آبي وقاص رضي الله عنه. 

(۳) آخرج عنه عبد الرزاق في المصنف ۲۸۰۳ (۰)۱۳۸/۲ وابن آبي شيبة في 
المصنف ۰ (۰)۳۲۰/۱ والطحاوي في شرح معاني الاثار ۰۲۱۹/۱ 

(8) آخرجه عنه الطحاوي في شرح معاني الآثار ۲۲۰/۱. 

(0) آخرجه عنه مالك في الموطاً 4۳ (۰)۸۲/۱ وعبد الرزاق في المصنف 
۲ ۲۸۱۹ (۰)۱6۰/۲ والطحاوي في المصدر السابق ۲۲۰/۱. 

(1) آخرجه عنه ابن أبي شيبة في المصنف ۳۷۸۲ (۰)۳۳۰/۱ وعبد الرزاق في 
المصنف ۲۸۱۹ (۰)۱4۱/۲ والطحاوي في المصدر السابق ۰۲۱۹/۱ 

(۷) أخرجه عنه عبد الرزاق في المصنف ۲۸۰۲ (۰)۱۳۷/۲ وابن أبي شيبة في 
المصنف ۳۷۸۸ (۰)۳۳۱/۱ والطحاوي في المصدر السابق ۰۲۱۹/۱ 


کتاب الصلاة TOV‏ 


وقال سعد رضي الله عنه : «ورّدذت أن الذي يقرأ حاف الإمام في فيه 
e‏ 

وقال على رضى الله عنه: «من قرأ خلف الإمام فقد خالف الم *. 

قال إبراهيم النخعي: «أول ما قرأ الناس خلف الإمام قرؤوا خلف 


9 سه ع 13 2 4- 
المختار الكذاب”"» كانوا یرون أنه ی لا يقرأ القرآن»*.. 


فان قيل: روي عن عبادة بن الصامت أن النبي صلی الله عليه وسلم 
قرأ في صلاة الفجرء فتقلت عليه القراءة» فلما فرغ قال: «لعلکم تقرؤون 
خلف إمامكم؟ قلنا: نعم. قال: «لا تفعلوا إلا بفاتحة الکتاب» فإنه لا 
صلاة لمن لم يقرأ . 


(۱) أخرجه عنه محمد بن الحسن في الحجة على أهل المدينة ۱۲۱/۱ وابن 
أبى شيبة فى المصنف ۳۷۸۲ (۳۳۰/۱). 
شيبة في المصنف ۱ (۰)۳۳۰/۱ والطحاوي فى المصدر السابق ۰۲۱۹/۱ 

(۳) أراد بالمختار الكذاب - والله أعلم ‏ : المختار بن أبي عبيد الثقفي» من 
زعماء الثائرين على بني میت وکان ممن استولی علی البصرة» وهو الذي أرسل 
إبراهيم بن الأشتر فقتل ابن زياد بن أبيه» وأخباره كثيرة وفيها العجب. توفي سنة 
۷ ه. ينظر الأعلام للزركلي ۰۱۹۲/۷ 

(5) هكذا نقل المؤلف في أحكام القرآن 47/7. وأخرجه عنه محمد بن الحسن 
فى الحجة ۱۳۰/۱ بلفظ: «أول من قرا خلف الإمام كان رجلا هم اه 
وعبد الرزاق في المصنف ۲۸۱۷ .)١51/7(‏ وقال: «ما كانوا يقرؤون حتی كان ابن 
زیاد». 


)0( أخر جه أحمد فى ]| 9 ۰۳۱۹/۵ وأبو داود AYY‏ (۰4۵۱۵/۱ والترمذي 


10۸ كتاب الصلاة 


وروت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلی الله عليه وسلم: «کل 

صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الکتاب. فهي خداج)”". 
۰ 19 23 8 )۲( 

وکذا روئ آبو هريرة رضي الله عنه ". 

قیل له: آما حدیث عبادة فمضطرب السند والمتن جمیعا وقد با 
ذلك فی : «مسائل الخلاف». 

ولو صح سنده» واستقامت طريقه: لم يلزمنا على أصلنا استعماله» 
وذلك لأنه إذا ورد خبران متضادان» واتفق الناس على استعمال العام 
واختلفوا في استعمال الخاص : قضينا بالعام علی الخاص » وجعلنا 

وهذه صفة خبر عبادة رضي الله عنه مع سائر الأخبار التي قدمنا؛ لأن 
الناس متفقون علی استعمال النهي في حال قراءة الامام فيما يجهر فیه 
وفيما عدا فاتحة الکتاب" "۰ واختلفوا في استعمال خبر عبادة رضي الله 


۱ (۱۱۷/۲) وقال: حديث حسن» والحاكم في المستدرك ۲۳۸/۱ وصححه. 

)١(‏ أخرجه عنها الطحاوي في شرح معاني الآثار ۰۲۱۵/۱ وأحمد في المسند 
۲ وابن ماجه 85٠‏ (۲۷/۱). 

(۲) آخرجه عنه مالك في الموطأ ۳۹ (۸4/۱)) ومسلم ۳۹۵ (۲۹۰/۱). 

(۲) راجع: الفصول في الاصول ۰4۰۷/۱ و ۳۰۹/۲ للمولف نفسه. 

(5) هذا الاجماع - وان لم ينص عليه آحد - لم آعثر على خلاف فیه. وراجع: 
مراتب الاجماع ص۰۳۳ والمغني ۰۲۵۷/۲ 


کتاب الصلاة ۹ 


عن النبي صلی الله عليه وسلم قال: «مّن صلئ صلاة لم يقرأ فیها بأم 
القرآن فهي خداج» إلا خلف الامام»". 

فأثبتها صلاةً خلف الامام تامة بغیر فاتحة الکتاب» فعارض حدیث 
عبادة في نفس ما ورد فیه» فأقل آحوالهما أن يسقطاء وبقي لنا الاخبار 
الأخر بلا معارض 

* وأما خبر أبي هريرة وعاتشة رضي الله عنهماء » فلا دلالة فيه على 

موضع الخلاف؛ لأنا نقول: اة للمأموم بأم القرآن؛ إذ قد جعل 
النبي صلی الله عليه وسلم قراءة الإمام قراءة له 

# ويدل على صحة قولناء آنا قد عَلمّنا أن الصحابة قد كانوا عالمين 
بلزوم فرض القراءة في الصلوات» إلا الفرد منهم ممن قال: إنها على 
الاستحباب دون الایجاب فلو كانت القراءة خلف الإمام وااو دوا 
إليهاء لوجب ورود النقل به متواتراً یعرفه عامتهم» كما عرفوا وجوب 
القراءة في الصلاة للمنفرد والامام. 

فلما وجدنا معظم الصحابة منكرين لهاء منهم علي؛ وعثمان"» 
وابن مسعود» وسعد بن آبي وقاص» وزيد بن ثابت رضي الله عنهم › ومن 
قدمنا منهم» م عيوم الجاع إلها : عَلمنا أنهم قد عرفوا من خطاب النبي 
صلی الله عليه وسلم وأَمْرهء أنها متروكة خلف الإمام» وأن قراءة إمامهم 


قراءة لهم. 


(۲) آخرجه عنه عبد الرزاق فى المصنف ۲۸۱۰ (۱۳۹/۲). 


5 كتاب الصلاة 


وقد روي eT‏ الله عنه أيضاً ترك القراءة خلف 0 
وروي عنه القراءع۲ فتسقط الروایتان و ويصير كأنه لم يثبت 
فيها شيء» ومحصّل”" قول المنکرین لها. 

فثبت دلالته على صحة قولنا من وجهين: 

آحدهما: أنها لو كانت ثابتة» لما خصّت مع عموم الحاجة إليها. 


والثاني : آن مثلهم ینعقد بهم الا جماع 0 يسع خلافهم؛ فلا 
یکون اد و الصامت وآیو هربرة رضي اه عنهما و لیم 

* ویدل عليه من طریق النظر: اتفاق الجميع على سقوط فرض القراءة 
عن مدرك الامام في الرکوع"* فلو كانت من فرضه: لما سقطت في هذه 
الحالة عنه» كما لم تسقط سائر الفروض. 

وأما قول من قال منهم: بأنه حال ضرورة» فلا يُستدل به علی حال 
الإمكان: فإنه كلام فارغ» لا معنی تحته”»؛ لأنه لا ضرورة به في قضاء 


۳ ص۰1۱‎ ١١5 ۰۱۱۲ آخرجه عنه محمد بن الحسن فى الموطأ‎ )١( 
۳۸/۸۸ وعبد الرزاق في المصنف‎ 

(۲) آخرجه عنه عبد الرزاق في المصنف ۰۲۷۷ ۲۷۷۷ (۰)۱۳۱/۲ وابن آبي 
شيبة في المصنف ۳۷۸ (۳۲۷/۱). 

(۳) في «د»: (ویحتمل). قلت: وکلا الکلمتین في النسختین بعيدة» ومراد 
المؤلف واضح» وهو الرد القائلين بالقراءة خلف الامام. 

)٤(‏ انظر : الاوسط ۳ ۶ وبداية المجتهد ۰۷۲/۶ وأحکام القرآن 
للمولف ۰1۳/۳ 

() في «د): له. 


کتاب الصلاة ۱( 


الركعة لو كانت القراءة من فرضه. 

ألا تری أنه لو خاف فوت الرکعة. فكبّر في حال الانحطاط» ورك 
القيام: لم يجزه» إذ كان القيام من فرضهء ولم یختلف فيه حال خوف 
فوات الركعة وغیرها وكذلك حكم الركوع والسجود إذا خاف فوتهماء 
لم يكن ذلك عذرا في سقوط فرضهما". 

* ودليل آخر: وهو اتفاق الجميع علئ أن الإمام يتحمل عنه ما عدا 
فاتحة الکتاب "۰ فوجب أن يتحمل عنه قراءة فاتحة الکتاب؛ لأن النفل 
والفرض لا يختلفان فيما يتحمله الامام ألا ترئ أنه لا يتحمل عنه سائر 
الأذكار المسنونة. 

وأيضاً: إذا لم يلزمه الجهر في الصلوات المجهور فيها بالقرآن""': دل 
ذلك علی آنها ليست من فرضه علئ أصلنا. 

وایضا: جواز الاقتصار له علی فاتحة الکتاب دون السورة: یدل 


(۱) وینظر آحکام القرآن 1-4۳/۳ 5. 

(۲) هكذا جاءت صياغة الدلیل في کلتا النسختین؟! وفیها نظر واضح» في 
مقدمة الدلیل» وفیما بني عليهاء عسی الله أن یدلنا على صواب العبارة» وینظر بداية 
المجتهد ۰۲۳۳/۳ فقد ذکر اتفاقهم على أن الامام لا يحمل عن المأموم شيئاً من 
فرائض الصلاة ما عدا القراءة فانهم اختلفوا فیها ...اه 

(۳) قال الجصاص: «ویدل عليه آیضا: اتفاق الجمیع على أن المأموم لا يجهر 
بها في الصلوات التي يجهر فیها بالقراءة» ولو كانت فرضاً لجهر بها کالامام» وفي 
ذلك دلیل على آنها ليست بفرض. إذ كانت صلاة جماعة من الصلوات التي يجهر 
فیها بالقراءة» وکان ينبغي أن لا یختلف حکم الامام والمأموم في الجهر والاخفاء لو 
كانت فرضاً عليه» كهي علی الإمام».اه آحکام القرآن ۰44/۳ 


TTY‏ كتاب الصلاة 
E‏ 

مسألة : [الإسرار والجهر فى الصلوات]( 

efe NA Rs 3 

قال أبو جعفر : (ويسر القراءة في الظهر والعصرء ويجهر في الاوليبن 

قال أبو بكر أحمد : قد ورد النقل بذلك متواتراً عن النبى صلی الله 
عليه وسلم قولاًء وعملاة”". 

وروي عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه قال: «صلاة النهار 
عجماء»*: یعنی لا یفصح فیها بالقراءة *. 


(۱) قال الجصاص: «ویدل على آنها ليست بفرض: اتفاق الجمیع على أن من 
كان خلف الامام في الصلاة التي يجهر فیها: لا يقرأ السورة مع الفاتحة» فلو كانت 
القراءة فرضاء لكان من سننها قراءة السورة مع فاتحة الکتاب؛ لان سائر الصلوات 
التي القراءة فيها فرض» فإن من سننها قراءة السورة».اه أحكام القرآن ٤٤/۳‏ . 

() راجع: الأصل ۰۳/۱ والمبسوط ۰۱۷/۱ وبدائع الصنائع ۰۱۰/۱ 

(۳) في «د»: فعلاً. 

(4) هکذا پنسبه الفقهاء مرفوعاً إلى النبي صلی الله عليه وسلم وقد نص آکثر 
من إمام على أنه ليس من کلامه صلی الله عليه وسلم. ینظر البناية ۰۳۶۳/۲ المجموع 
للنووي ۰۳۸۹/۳ نصب الراية ۰۱/۲ والمحفوظ هو من قول الحسن البصري» 
ومجاهد وأبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود» آخرجه عبد الرزاق 1۱۹۹ .)4٩۳/۲(‏ 

ویستدل بدلا عنه لقراءة النبي صلی الله عليه وسلم سرا في الصلوات السریة: 
بحدیث خباب رضي الله عنه: «حين سئل: بأي شيء کنتم تعلمون قراءته ؟ قال 
باضطراب لحیته» صلی الله عليه وسلم» كما هو في صحیح البخاري ۲4/۲ (۷۰۰). 

(0) کلام المقلف هنا عن الامام فقطء حيث يجب عليه الاخفاء في السرية» 


کتاب الصلاة 1۳ 


مسألة : [ما يقرأه الامام والمنفرد]"") 

قال أبو جعفر : (وأفضل للمام والذي يصلي وحده أن يقرأ في 
الأخرييْن من الظهر والعصر والعشاءء وفي الثالثة من المغرب بفاتحة 
الكتاب» وان شاء سبح» وان شاء سكت). 

قال آبو بكر أحمد : يقرأ في الْأُولَيَيْن بفاتحة الکتاب» وسورة في کل 
ا وذلك لما روا أبو قتادة رضي الله عنه «أن النبي صلی الله 

عليه وسلم كان يقرأ في لین بفاتحة الكتاب وسورة» وفي الأ 
بفاتحة الكتاب». 

ورواه جابر رضي الله عه" کذلك» ونقله الناس كافة على هذاء و 
ونام و يقرأ في الأخريين بسورة» لورد النقل به متواترال كوروده 
في الأوليين. 

[ما يفترض قراءته :] 

# قال أبو بكر أحمد : فرض القراءة عندنا في ركعتين من الصلاة. 


والجهر في الجهرية. 

أما المنفرد: فهو كالإمام في السرية» وله الخيار في الجهرية: بين أن يسر وبين أن 
يجهرء وأما المأموم فواجبه الاستماع والإنصات في الصلوات كلها. انظر: بدائع 
الصنائع ۰۱۲۰/۱ 

۰۱۱۱/۱ راجع: الأصل ۱ والمبسوط ۰۱۸/۱ وبدائع الصنائع‎ )١( 

(۲) أخرجه عنه البخاري ۷۳ (۰)۲۹/۱ ومسلم 50١‏ (۳۳۳/۱). 

(۳) آخرجه - من عمل جابر بن عبد الله رضي الله عنه - الطحاوي في شرح 
معاني الاثار ۰۲۱۰/۱ 


34 كتاب الصلاة 


ومن الناس من يوجبها في ركعة واحدة » ویروی ذلك عن الحسن. 

ومنهم من يوجبها في جميع الركعات"". 

ویحکی عن الصا وابن علب أنها ليست بفرض» ویروی) 
ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا. 

وكذلك يقول الأصم وابن علية في سائر أركان الصلاة”". 

* فأما الدليل على وجوب القراءة في الصلاةء فقول الله تعالی: 


#فافرء وأ ما يسر ون لمران » وظاهره الایجاب(*. 


. 35/7 انظر للتفصيل في : الأوسط ۳ وبداية المجتهد مع الهداية‎ )١( 

(۲) هو: آبو بكر» عبد الرحمن بن كيسان» الأصم» شيخ المعتزلة» اشتهر 
بالکلام والاصول والفقه» توفي سنة ۲۰۱ه. انظر: سير آعلام النبلاء ۰4۰۲/۹ أما 
قوله فقد حکاه عنه أيضا النووي في المجموع ۰۳۳۰/۳ والكاساني في البدائع 
۱ 2 

(۲) هو: أبو بشرء إسماعيل بن إبراهيم» الأسدي» البصري. آحد شیوخ علي 
بن المديني وأحمد بن حنبل» الثقة الثبت. ولد سنة ۱۱۰ه وتوفی سنة ۱۹۳ه-. 
رحمه اله.انظر: تذکرة الحفاظ ۰۳۲۲/۱ آما قوله فلم آعتر علیه. ۱ 

)٤(‏ في «د»: ویروی مثله عن ابن عباس. وکذلك یقولان في ساثر آرکان 
الصلاة. ۱ ۱ 

(0) أخرجه عنه البخاري ۷۰ (۲۹۸/۱). 

(5) راجع في ذلك: المبسوط ۰۱۱/۱ وبدائع الصنائع ۰۱۱۰/۱ ۰۱۳۰ 

(۷) المزمل: ۲۰. 

(۸) راجع: آحکام القرآن للمؤلف ۰41۹/۳ 


كتاب الصلاة 3510" 


وقال اله تعالی: * أقر الشلوة دلوك الس إك2 َس الیل نات 
مر ۰۲۳4 ومعناه: أقم قرآن الفجرء وظاهره الوجوب”" 
وإذا وجبت في صلاة الفجر: وجبت في سائر الصلوات؛ لأن أحداً لم 
یفرق بينهما. 

فان قيل: المراد به صلاة الفجر. 

قيل له: هذا غلط من وجوه: 

آحدها: أنه لا يجوز لنا صرف اللفظ عن الحقيقة إلى المجاز إلا 
بدلالة» وجعل القرآن عبارة عن الصلاة. 

وأيضاً: لو كانت کذلك» كانت دلالته قائمة على ما ذكرنا؛ لأنه لا 
يعبّر بالقرآن عن الصلاة إلا وقراءته من أركانها» حتی صارت عبارة عنها. 

وأيضاً: في سياق الآية ما یُسقط هذا التأويل» وهو قوله: « ون 
َتَهَجَّد به. فک ۳ والهاء في قوله: #إبه»: كناية عن القرآن المبدوء 
بذکره ومعلوم أن صلاة الفجر لا يُتَهجّد بها بالليل» فثبت أن المراد 

حقيقة القراءة التي يصح التهجد بها بالليل. 


* ودليل آخر: وهو قوله: ا دروا آلصَكوةَوَأسْمَ سكرئ حق تعلموا ما 
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۰۷۸ الإسراء:‎ )١( 
۰۲۰۱/۳ راجع: أحكام القرآن للمؤلف‎ )۲( 


5 كتاب الصلاة 


ولون 4" فنهی عن الصلاة لأجل عدم إقامة القراء:۳" فيهاء فلولا أنها 
من أركانهاء لما منع الصلاة لأجل عدمها. 

# ويدل عليه من جهة السنة: مر النبي صلی الله عليه وسلم الاعرابي 
N E‏ ۰ م لك 5 1 .2( 5 
بقراءة ما تيسر» في حديث رفاعة بن رافع وأبي هريرة " رضي الله عنهما. 

فان قيل: روي عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه قال: «كل صلاة لا 
قراءة فيها فهي خداج» فأثبتها ناقصة مع ترك القراءة. 

قيل له: معناه ما بین فى خبر آخر» وهو قوله: «كل صلاة لا يقرأ فيها 
بفاتحة الكتاب فهي خداج»"*۰ بالدلائل الموجبة لفرض القراءة. 

* وأيضاً : فإنما قلنا إن فرض القراءة في ركعتين من الصلاة» فخ قبل 
أن قوله: فاقوا ما يسر من فان" وقول النبي صلی الله عليه وسلم 
للأعرابى: «فاقرأ ما تيسر»: يقتضى جواز الصلاة بوجود القراءة فى ركعة 
منها. 

ثم لما حصل اتفاق فقهاء الأمصار على أنها إذا وجبت في الاولی 


. ٤۳ النساء:‎ )١( 

(۲) في «د»: القرآن. 

(۲) تقدم تخريج حديث رفاعة بن رافع وأبي هريرة رضي الله عنهما» وهو 
حديث «المسيء صلاته). 

(6) لم أعثر على هذه الرواية فيما تيسر لي من المصادر. 

(9) سبق تخريجه. 


(0) المزمل: ۳۰ 


کتاب الصلاة 1۷ 


كانت الثانية مثلهاء آثبتناها في الثانية» ولم نثبتها فیما عداها» كما اقتضاه 
ظاهر الاية من جواز الصلاة بها. 

وأيضاً: لو كانت القراءة واجبة في الأخريبن» کوجوبها في الأولیین؛ 
لما اختلف موضوعها في الجهر والإخفاء في الصلوات التي يجهر فيها 
بالقراءة» ألا تری أن صلاة الفجر لما وجبت القراءة فيها كلهاء جهر بها 
في الرکعتین جمیعاً» وکذلك الأوليان من المغرب والعشاء. ۲ 

وأيضاً: لما أخفيت القراءة فیها مع کون الصلاة مجهورا فیها بالقراءة» 
أشبهت القراءة"'' فيها التشهد. وثناء الافتتاح» وسائر الأذكار المسنونة 
التي ليست بفرض. 

وأيضاً: قد اختلف موضوع القراءة في الأوليين والأخريين في قراءة 
فاتحة الكتاب وسورة» أو وحدهاء ولو كانت واجبة في الجميع» لما 
اختلف موضوعها من هذا الوجه. 

ألا ترئ أن القراءة لما كانت واجبة في جميع ركعات التطوع» والوترء 
وصلاة الفجرء لم يختلف موضوعها في قراءتها بفاتحة الكتاب وسورة. 

فان قيل: قال النبي صلی الله عليه وسلم للأعرابي حين علّمه الصلاة» 
وذكر فيه الصلاة ثم قال: «ثم افعل ذلك في صلاتك كلها»''". 

قيل له: معلوم أنه لم يرذ فل القراءة في كل أفعال الصلاة» وإنما أراد 
في بعضهاء وذلك البعض ما بّنهِ بقوله بدءاً: «اقرأ ما تیسرا. 


(۱) فى «د: الصلاة. 


TTA‏ كتاب الصلاة 


قيل له: هذه دعوئ لا دلالة عليهاء ولا فرق بين مدّعيها وبين من 
قال: بل المراد في جميع صلواتك» كأنه قال: فاقراً ما تيسر في جميع 
صلواتك. وكذلك نقول» فأما فعلها في كل رکعت فلا دلالة عليه من 
ال 

ا : قال للأعرابي في هذا الخبر: «ما تقصته من ذلك» فإنما تنقصه 
من صلاتت »۱ وهذا يقتضي جواز الصلاة 1 ترك ی بعض 
صلاته ؛ تقد انك لذي ا تیان ما دک ا إذ لو كانت 
باطل» لما آطلق علیها اسم النقصان ؛ لآن النقصان لا يكون إلا مع بقاء 
الأصل. 
سائرهاء كما أن الركوع والسجود لما كان" فرضا في ركعة» كانا فرضا 
فى سائرها. 

قيل له: هذا اعتبار ساقط ؛ لاتفاقنا جمیعاً على وجوب القعدة في آخر 
الصلاة"» ولیست فرضاً في کل ركعة» ویزعم مخالفنا أن قراءة التشهد 
فرض في آخر الصلاة. وكذلك الصلاة على النبي صلی الله عليه وسلمء 
ولیست فرضاً في جمیع رکعات الصلاة. 


وآیضا: فحکم القراءة مخالف لحکم سائر الفرض؛ لاتفاق الجمیع 
)١(‏ سبق تخریجه. 


(۲) في كلتا النسختين: (كان)» وكذلك: (كان) التي تلبها. 
زفرة راجع: المغني ۰۲۲۱/۲ وبداية المجتهد مع الهداية ۰۱۳۱/۳ 


كتاب الصلاة 503 


على سقوط فرض القراءة عن المأموم عند إدراك الإمام في الرکوع"*» فلا 
يسقط عنه شيء من أفعالها. 

فصل : 

وانما قال: إنه يسبح إن شاء» من قبّل أنه لما لم يكن فيه فرض القراءة 
لما بيناء جاز له أن يقيم التسبيح مقام القراءة. 

والدليل عليه ما حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا 
عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع بن الجراح قال: حدثنا سفيان الثوري 
عن أبي خالد الدالاني عن إبراهيم السكسكي عن عبد الله بن أبي 4 
رضي الله عنه قال اجا وجل ای ای صلى الله عليه و ا «إنى 
أستطيع أن آخذ من القرآن شین فعلمني ما يُجزيني منه. قال: 0 
سبحان الله » والحمد للهء ولا إله إلا الله والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا 
ا 

مسألة : [لا يقنت في غير الوتر]۲ 

قال أبو جعفر : (ولا قنوت في شيء من الصلوات غير الوتر). 

قال أبو بكر أحمد : روي في أخبار مستفيضة أن النبي صلی الله عليه وسلم 
نت في صلاة الفجر والمغرب والعشاء» ثم روئ عبد الله بن مسعود"*» وأبو 


)١(‏ سبق توثيق هذا الإجماع. 
(۲) آخرجه أبو داود ۸۳۲ (۵۲۱/۱). 
(۳) راجع: الأصل ۰۱۹6/۱ والمبسوط ۰۱۱۵/۱ وبدائع الصنائع ۰۲۷۳/۱ 


(6) حدیث ابن مسعود في القنوت في الفجر وتركه» آخرجه ابن آبي شيبة في 
المصنف 1۹۸۷ (۰)۱۰۳/۲ والطحاوي في شرح معاني الاثار ۰۲۵/۱ 


۷/۰ كتاب الصلاة 


RE 1 ۲ 1 (0.‏ : 
هريره » وعبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهم أنه تر که بعد فعله. 
رضي الله عنه «أن النبي صلی الله عليه وسلم مازال يقنت في صلاة الغداة 

ال أن فارق الدنیا»۳. 


وکذلك روئ آبو جعفر الرازي عن الربیع بن آنس عن آنس رضي الله 
و 

وروی حمید عن انس رضي الله عنه قال: «قَنَتَ رسول الله صلی الله 
عليه وسلم عشرين یوما؛*. 

وروئ أيوب عن ابن سيرين عن أنس رضي الله عنه قال: «قنت رسول 
الله صلی الله عليه وسلم في و 


(۱) أخرجه البخاری فى | ۶ (/۰)۱۱۲۱۱ و فى الصحي 
ترجه البخاري في 4 في 


6/1١ 0‏ 5ة). 

(۲) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ۰۲۲/۱ 

(۳) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ۰۲۶۳/۱ والدارقطني في السنن 
١5-1‏ (۰)4۰/۲ والبيهقي في السنن الكبرئ ۰۲۰۲/۲ وفي السند عندهم الثلاثة: 
عمرو بن عبيد أبو عثمان البصري: متروك. انظر: الضعفاء والمتروكون للنسائي 
ص ۱۷. الترجمة: 66۵ . 

(4) آخرجه آحمد في المسند ۰۱۱۲/۳ والطحاوي في شرح معاني الاثار 
۱ والدارقطني في المصدر السابق. 

(۵) آخرجه الطحاوي في المصدر السابق ۰۲1/۱ 

(7) آخرجه الطحاوي في المصدر السابق ۰۲۳/۱ 


کتاب الصلاة ۷۱ 


وروی آبو نعيم عن هشام الدستوائي عن قتادة عن أنس رضي الله عنه 
قال: «قنت رسول الله صلی الله عليه وسلم بعد الرکوع يدعو على حي من 
أحياء العرب» ثم ترکه» وكان يدعو على رِعْل» وذكوان””)”". 

فتضادت آخبار أنس رضي الله عنه» في ترك القنوت أو فعله إلى أن 
فارق الدنياء فسقطت كأنها لم ترد» وبقيت لنا أخبار الآخرين في تركه 
القنوت بعد فعله» فوجب أن تكون آولیْ» إذ كان آخر فعله صلی الله عليه 
وسلم. 

و ق الفقهاء جميعاً على برك ما روي في القنوت في المغرب 
والعشاء””"» كان كذلك القنوت في الفجر؛ لأن القنوت فيها كلها كان في 
E AN E OE E‏ بوک مرت آن رعوو 
كذلك حكمه في الفجر. 

فان قيل: هلا كان الترك على وجه التخییر» دون النسخ. 

قيل له: لأنه لما كان القنوت من سنة الصلاة في حال ما کان يفعل» 
دل ترکه إياه علئ أنه قد خرج من أن يكون من سننها؛ لأنا وجدنا سائر 
سنن الصلاة لا يكون المصلي مخيّراً فيها بين فعلها وتركهاء كسجدتي 


(۱) رِعْلء وذكوان: قبيلتان من سليم» وهم الذين قتلوا القراء على بئر مُعونة» 
ودعا عليهم النبي صلی الله عليه وسلم شهراً. ينظر المصباح المنير (رعل). 

(۲) شرح معاني الآثار ۰۲6۵/۱ 

(۳) قال آبو بكر الحازمي: «وقد اتفق أهل العلم على ترك القنوت من غير سبب 
في آربع صلوات» وهي: الظهر والعصر والمغرب والعشاء». الاعتبار في الناسخ 


1۷۲ كتاب الصلاة 


السهو والتشهد » ونسبیح الركوع والسجود» وثناء الافتتاح» فلو كانت 
سنة القنوت باقية» لما كان ترکه مباحا ألا تری أن ترك القنوت فى 
المغرب والعشاء ليس عند الجميع على جهة التخیر» بل على وجه 
وایضا: لو کان فعل القنوت شترا فی صلاة الفجر»› لوجت أن برد 
النقل به متواترء وأن یعرفه جل الصحابة» لعموم الحاجة إليه» کفعل 
التشهد » وتکبیر الرکوع والسجود» فلما وجَدنا عبد الله بن مسعودا 
ان غا 63 (۳) . 0 ا )2( ۰ | لل 1 كان الا 
وانن ای وعمن . فى روي > وابن عمر رصي الله عنهم ذابو 
یرون القنوت فيها: علمنا أنه منسوخ بترك النبي صلی الله عليه وسلم إياه. 
ولأن ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهم قد رويا خبر القنوت» ثم 
روئ قتادة عن أبي مجلز قال: «صليت خلف ابن عمر رضي الله عنهماء 


(۱) أخرجه عنه ابن أبي شيبة في المصنف 5958-5955 (۰)۱۰۲-۱۰۱/۲ 
والطحاوي في شرح معاني الآثار 45/١‏ ۲۵۳-۲. 

(۲) أخرجه عنه ابن أبي شيبة في المصنف 25910٠١‏ 591/5 (۰)۱۰۲/۲ 
والطحاوي في المصدر السابق ۲۹۲/۱. 

(۳) أخرجه عنه ابن آبي شيبة في المصنف 25954 5458 (۰)۱۰۱/۲ 
والطحاوي في المصدر السابق ۰۲۵۰/۱ ۱ 

(6) الرواية الثانية عند ابن أبي شيبة في المصنف ۰۲ (۰)۱۰4/۲ والطحاوي 
في المصدر السابق .50١/١‏ 1 

(۵) أخرجه عنه ابن أبي شيبة في المصنف ۰1۹۷۷ 1۹۷۸ (۰)۱۰۲/۲ 
والطحاوي في شرح معاني الآثار ۰۲۹۱/۱ 


كتاب الصلاة VY‏ 


فلم یقنت» فقلت الكبْرٌ يمنعك؟ قال: ما أحفظه عن أحد من أصحابي)”". 

وذكر أبو الشعثاء عنه نحو ذلك فى صلاة الفجر. 

وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا أبو 
الوليد قال: حدثنا زائدة عن أشعث عن أبى الشعثاء عن أبيه قال: «سئل 
ابن عمر رضى الله عنهما عن القنوت فى الغداة؟ فقال: ما كنت آری أن 
أحدا يقنت فى الغد): . 

وحدثنا عبد الباقى قال: حدثنا الحسن بن المثنئ قال: حدثنا عفان 
رضي الله عنهما يقول: «أرأيتم قيامكم بعد فراغ الإمام من القراءة» هذه 
اليدعت وال إثه لبدعة ما فعله رسول الله صلی الله علیه وسلم الا شهرا 
#۳ ۳( 
ثم تركه) : 

وقال الأسود وعمرو بن ميمون: «صلينا خلف عمر رضي الله عنه 
الفجرء فلم یقنت»"*. 


وقال الأسود: «وكان عمر رضى الله عنه إذا حارب قت وإذا لم 


)١(‏ الطحاوي في المصدر السابق نفسه. 

(۲) وأخرجه الطحاوي في المصدر السابق .557/١‏ 

(۳) وأخرج نحوه عنه محمد بن الحسن في الحجة على أهل المدينة ۰۱۰۳/۱ 
وأخرجه الحازمي في الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار» ص۰۲۸ وأعله ببشر 
بن حرب» وراجع: نصب الراية ۰۱۳۹/۲ 

)٤(‏ أخرجه 1 أبي شيبة 59450 (۰)۱۰۱/۲ والطحاوي في شرح الآثار 
0/١‏ . 


1۷ كتاب الصلاة 


یحارب لم یقنت»"*. 

وقال علقمة: «لقیت أبا الدرداء رضي الله عنه بالشام» فسألته عن 
القنوت. فلم يعرفه)”". 

وقال إبراهيم النخعي: «أول من قنت هاهنا في الفجر علي رضي الله 
عنه» وكانوا يرون أنه نما فعل ذلك لأنه كان محارباء فكان يدعو على 
أعدائه فى القنوت فى الفجر والمغرب)””". 

وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال: حدثنا 
إبراهيم بن بشار قال: حدثنا محمد بن يعلى عن عنبسة بن عبد الرحمن عن 
عبد الله بن نافع عن أبيه عن أم سلمة رضي الله عنها «أن النبي صلی الله 
عليه وسلم نهئ عن القنوت في صلاة الصبح». 

وهذا الحديث يقضي على كل ما روي في القنوت؛ لأن فيه نهياً يمنع 
تأويل التخییر في ترك القنوت وفعله. 


.191/1١ أخرجه الطحاوي في شرح الآثار‎ )١( 

(۲) الطحاوي والمصدر السابق نفسه ١/507؟.‏ 

(۲) ذكره محمد بن الحسن في الاثار. ص۰44 وفي الحجة ۰۱۱۱/۱ وأخرجه 
الطحاوي في شرح الآثار ۰۲۰۲/۱ 

)٤(‏ أخرجه ابن ماجه ۱۲۲ (۰)۲۹۶/۲ والدارقطني ۰)۳۸/۲(۰ وقال: 
محمد بن يعلى » وعنبسة» وعبد الله بن نافع كلهم ضعفای ولا يصح لنافع سماع 
من أم سلمة.اف وأخرجه ابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه ص ۰۲۱۰ 
وقال: هذا حديث غریب.اه» والحازمي في الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من 
ال"ثار ص۹4 ۲. 


کتاب الصلاة ۷۵ 


فصل : [القنوت في الوتر قبل الرکوع] 

(وأما القنوت في الوترء رسي بتر لس وهو قبل الرکوع). 

وذلك لما روئ بي بن كعب» وجماعة رضي الله عنهم: «أن رسول 
الله صلی الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث» لا يسلّم إلا في آخرهن وكان 
يقنت في الثالثة قبل الركوع)”". 

فان قيل: روي أن أبياً رضي الله عنه مهم في شهر رمضان» وكان 


ی ا مرن شهر ا 0 


قيل له: ليس فيه أنه كان يقنت في غيره. 

ويجوز أن يكون لم يكن يصلي بهم الوتر إلا في النصف الأخيرء 
عل خلاف ما رواه عن النبي صلی الله عليه وسلم» أنه كان يقنت. 

اش : فلما ثبت أن القنوت من سنة الوتر في النصف الأخير من شهر 
رمضان» ذل أن من سنته فعله في سائر السنة» كسائر الأذكار المفعولة في 
الصلوات المسنونة» لا يختلف حكمها في شهر رمضان وغيره. 


(۱) أخرجه عن أبي بن كعب رضي الله عنه النسائي في السنن ۱۷۰۱ 
(76/7). وابن ماجه ۱۱۷۱ (۰)۳۷۰/۱ والدارقطني ۲-۱ (۰)۳۱/۲ ومثله عن 
عائشة رضي الله عنهاء أخرجه أحمد في المسند ۹ وأبو داود في السنن ١575‏ 
(؟/17), وصححه الحاكم ۰۳۰۵/۱ وعن ابن عباس رضي الله عنهما عند 
الطحاوي في شرح معاني الآثار ۰۲۸۷/۱ 

(۲) أخرجه أبو داود في الستن ١578‏ (177/7)» وفي سنده مجهول وانقطاع. 
راجع: نصب الراية ۰۱۲۰/۲ 


1۷۹ كتاب الصلاة 


# وآما فعله قبل الرکوع فلما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدئنا 
مطین قال: حدئنا عقبة بن مکرم قال: حدئنا يونس بن بكير قال: حدثنا 
۰ (۱) 4 3 5 5 1 
يونس" بن عمرو عن أبيه ابي اسحاق عن الحارث عن علي رضي الله 
تعالی عنه «آن النبي صلی الله عليه وسلم قت في الوتر قبل الركوع»". 

وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا أحمد بن داود بن جابر التمار 
قال: حدثنا عمرو الناقد قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا أبان بن 
أبي عياش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: ابت مع 
النبي صلی الله عليه وسلم لأنظر كيف يقنت» فقنت قبل الركوع»”". 

حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا محمد بن أحمد بن سعيد 
الواسطي قال: حدثنا أبو نعيم الحلبي قال: حدئنا عطاء بن مسلم عن 
العلاء بن المسيب عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: «رأيت رسول الله صلی الله عليه وسلم ّت في الوتر قبل الركوع». 
آخرهن؛ لما رواه مسعر عن زبيد عن سعيد بن عبد الرحمن بن آبزی عن 
01 £ 0 ۲ ع ۲ 


)١(‏ في «ق»: آبو بسر بن عمر عن أبيه عن أبي إسحاق. 

(۲) لم أعثر على من خرجه غير المؤلف. 

(۳) وآخرجه الدارقطني في السنن ۵ (۰)۳۲/۲ وقال: أبان متروك» وأخرجه 
البيهقي في السنن الکبری ۰4۱/۳ 

۰1۱/۳ آخرجه محمد في الحجة ۰۲۰۱/۱ والبيهقي في السنن الکبری‎ )٤( 
وقال: عطاء بن مسلم ضعیف.‎ 


کتاب الصلاة 1۷۷ 


يوتر بثلاث لا یسلم حتی ینصرف»۳". 


وروی قتادة عن زرارة بن آوفی عن سعد بن هشام عن عائشة رضي 
ا 

وروی سعيد المقبري عن أبى سلمة عن عائشة رضى الله عنها «أن 
النبي صلی الله عليه وسلم كان يصلي من الليل أربعاء ثم أربعاء. ثم 
لاٹ . 
وسلم بثلاث ۰ فقنت قبل الرکوع»"*.. 
صلی الله عليه وسلم يوتر بثلاث رکعات»"*. 

وروی محمد بن کعب القرظي رضي الله عنه «آن النبي صلی الله عليه 
وسلم نهی عن البتیْراء: أن يوتر الرجل بركعة واحدة»"". 


(۱) سبق تخریجه قريباً. 

(۲) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ۰۲۸۰/۱ وابن أبي شيبة في 
المصنف ۱۸۶۲ .)٩۱/۲(‏ 

(۳) آخرجه البخاري ۱۰۹۲ (۰)۳۸۵/۱ ومسلم ۷۳۸ (۵۰۹/۱). 

(4) سبق تخریجه قريباً. 

(5) سبق تخريجه قريباً بسند المؤلف» وأخرج نحواً منه الطحاوي في شرح 
معاني الآثار ۰۲۹۰/۱ 


(7) أخرج ذلك الطحاوي في شرح معاني الآثار ۲۷۹/۱ مرفوعاً عن ابن عمرء 


۷۸ كتاب الصلاة 


وبلغ ابنَ مسعود أن سعدا رضي الله عنهما یوتر بركعة فقال: «ما هذه 
البتیراء؟! الوتر ثلاث ركعات» لا يسلم إلا في آخرهن»'. 
1 )۲( )۳( 0) )0( 2 2 
وهو قول علي > وعمر > وعبد الله » وابن عباس > وابي بن 
کیت رف الله عنهم. 
وقال ابن عباس وابن مسعود وابن عمر وابو هريرة رضي الله عنهم: 


«الوتر مثل صلاة المغرب)”". 


وعن عائشة موقوفاً عليهاء المصدر السابق ۰۲۸۵/۱ أما حديث القرظي فلم أقف 
عليه. 


رم 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف 450١‏ (۲۳/۳ والطحاوي في شرح 
معاني الآثار ۰۲۹۵/۱ وذكره محمد بن الحسن في الحجة ۰۱۹۳/۱ 

(۲) أخرجه عنه ابن أبي شيبة في المصنف ۸44 (941/17). 

(۳) آخرجه عنه محمد بن الحسن في الحجة ۰۱۹۱/۱ وابن أبي شيبة في 
المصنف 587١‏ (۰)۹۰/۲ وعبد الرزاق في المصنف 5779 (۰)۲۰/۳ والطحاوي 
في المصدر السابق ۰۲۹۳/۱ 

(4) آخرجه عنه محمد بن الحسن في الحجة ۰۱۹۱/۱ وعبد الرزاق في 
المصتف 13۳۷ (۲۰/۳). ۱ 

(0) آخرجه عنه محمد بن الحسن في الحجة ۰۱۹۷/۱ وابن أبي شيبة في 
المصنف ۱۸۲۱ (۸۹/۲). 

(5) آخرجه عنه عبد الرزاق في المصنف 5551-5759 (۲/۳). 

(0) آما آثر ابن عباس رضي الله عنهما؛ فقد آخرجه عنه محمد بن الحسن في 
الموطأ ۲۲۲ ص۰۹۰ والطحاوي في شرح الآثار ۰۲۸۹/۱ 


کتاب الصلاة ۷۹ 


وقال الحسن البصري: «آجمع المسلمون على أن الوتر ثلاث لا 
يسلم إلا في آخرهن»". 

فإن قيل: روي عن عائشة رضي الله عنها «أن النبي صلی الله عليه 
وسلم كان يصلي من الليل إحدئ عشرة ركعة» يسلم بين كل ركعتين» 


يوانو فاا 


قيل له: یحتمل أن یکون المراد" به التشهد في کل ثنتین» كما روي 
0( 


عن النبي صلی الله عليه وسلم: «في كل رکعتین» فسلم يعني فتشهد» ۱ 
فان قیل: في حدیث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه: «الوتر حق» 


5١‏ ص۱٩۰‏ والطحاوي فى المصدر السابق ۰۲۹6/۱ والبيهقي في السنن 
الکبری ۳۰/۳ ۱ 

وأثر ابن عمر رضي الله عنهما آخرجه محمد في الموطأ ۲4٩‏ ص ۹۳ 
والطحاوي في المصدر السابق نفسه ۰۲۸۹/۱ 

وأما آثر أبي هريرة رضي الله عنه فلم أقف علیه. 

(۱) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ۱۸۳ (4۰/۲) بسند فيه كلام. راجع: 
نصب الراية .١77/57‏ 

وقد صحت الأحاديث في الوتر بخمس» وسبع» وتسعء وقال بها الفقهاءی 
وهذا كله ينقض دعوی الإجماع على ثلاث والله أعلم. 

(۲) آخرجه مسلم ۱۲۲/۷۳۲ (۵۰۸/۱). 

(۳) في «ق»: أن يريد بهما. 

(8) آخرجه بلفظ قريب أحمد في المسند ۰10/۲ و۰۱۷/۵ وابن ماجه 
o9‏ )€14/1(. 


۸۰ كتاب الصلاة 


فمن شاء آوتر بخمس» ومن شاء آوتر بفلاث» ومن شاء أوتر بواحدة". 

قيل له: يجوز أن یکون آراد الوتر الذي کانوا یتتفلون به» فلما زید 
الوجوب قصر علی شيم بعینه» فصارت الرکعة الواحدة منسوخة. © 

والدلیل علی آنهم قد کانوا یتنفلون بالوتر» أن ابن عمر رضي الله 
عنهما آوتر في ليلة واحدة مرارا۳*. 

وقال سعد لعبد الله رضي الله عنهما حين قال له: ما هذه البتیراء؟ 
فقال: «وثْرٌ أنام علیه»"۳. 

وذلك عندنا منسوخ بحديث قيس بن طلق عن أبيه عن النبي صلی الله 
عليه وسلم: «لا وثران في ليلة»“. 

فان قيل: فقد روی ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلی الله عليه 
وسلم: «صلاة الليل مثنی مثنئ» فإذا خشيت الصبح. فأوتر برکعة»". 

قیل له: لا دلالة فیه علی آنها واحدة منفصلة عن الأولیین قبلها» بل 
يجوز أن تکون متصلة بصلاة قبلها. 

ولو ثبت آنها منفردة» احتمل أن تکون في وقت جواز النفل بها. 


(۱) آخرجه آحمد فى المسند ۰1۱۸/۵ وآبو داود ۱۲۲ (۰)۱۳۲/۲ وابن 
ماچه ۱۱۹۰ ۳۷۹/۱ 

(۲) آخرجه عنه عبد الرزاق في المصنف 10۸۲ (۳۰-۲۹/۳). 

(۳) سبق تخریجه قريباً. 

(6) آخرجه آحمد في المسند ۰۲۲/4 وأبو داود ۱6۳۹ (۰۱4۰/۲ والترمذي 
۷۰ (۰)۳۳/۲ وقال: هذا حسن غریب. 

(0) آخرجه البخاري 55١‏ (۰)۱۸۰/۱ ومسلم ۷4٩‏ (۰)۵۱۲/۱ وهذا لفظه. 


کتاب الصلاة ۸۱ 


وقد روي عن ابن عمر رضي الله عنهما «آن الوتر ثلاث كصلاة 
المغرب»(), 

فان قیل: روي عن عائشة رضي الله عنها «آن النبي صلی الله عليه 
وسلم كان يوتر بإحدئ عشرة» وتسع» وسبع» وخمس»". 

قيل له: معناه: فيهن الوتر» كما روي في حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما: «فأوتر بواحدة توتر لك ما صلیت»""۰ يعني أن جملة صلاتك 
تصير وترا. 

وقد روت عائشة رضي الله عنها «آن النبي صلی الله عليه وسلم كان لا 
يسلم في ركعتي الوترة'"". 

# وم أجية"النظن أن الوقن لا تخل من أن كرن نفلا أ راجحا 
فإن كان نفلاً» فالنوافل إنما يُحتذئ بها الفروض””» فتفعل حسب ما 
فعل الفروض"؟۰ وان كان واجباء فليس له أصل غير صلاة المغرب» 


(۱) سبق تخريجه قريباً. 

(۲) روي ذلك في عدة أحاديث عنهاء أما إحدئ عشرة ركعة فأخرجه مسلم 
۰ (۰)۵۰۸/۱ ومالك في الموطأ ۸ (۰)۱۲۰/۱ والتسع والسبع ركعات 
أخرجها عنها مسلم 65 .)01١7١١‏ والخمس أيضا عنده برقم: ۷۳۷ 
(۵۰۸/۱). 

(۳) سبق تخریجه قريبا. 

(4) سبق تخریجه قريباً. 

(0) فى «ق»: الواجبات. 


1 


(5) في «ق»: الواجب. 


1۸۲ كتاب الصلاة 


فوجب أن یکون مثلها 

مسألة : [كيفية القنوت في الوتر ]۲ 

قال آبو جعفر : (وإذا آراد المصلي أن یقنت في وتره: کبّر» ورفع 
يديه» ثم أرسلهماء وقتّت» وقال أبو يوسف بأخرة : یرفع يديه في الدعاء 
في الوتر) ". 

لأبي حنيفة ومحمد قول النبي صلی الله عليه وسلم: «کنوا أيديكم في 
الصلاة»*» و«اسکنوا فى الصلاة»(*. 

فإن قیل: روي عن النبي صلی الله عليه وسلم: «لا ثرفع الايدي الا في 
سبعة مواطن»۰ وذکر فيها القنوت في الوتر". 

قیل له: هذا رفع التكبير» لا في حال الدعاء. 


.۲۹۳-۲ ۹۲/۱ راجع في ذلك: شرح معاني الآثار للطحاوي‎ )١( 

(۲) راجع: الآصل ۰۱۹8/۱ والحجة على أهل المدينة ۰۱۹۹/۱ والمبسوط 
۰۱19-۷۱ وبدائع الصنائع ۰1۷۳/۱ 

والمحفوظ في کتب الحنفية أن آبا حنيفة یقول بوضع اليمين على الیسار في 
القنوت» وآبو یوسف يقول برفعهما کالدعاء» ومحمد بارسالهما» وهو اختیار 
الطحاوي والكرخي. انظر: حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص ۲۵۱ 

(۳) سبق تخریجه. 

(6) سبق تخریجه. 

(۵) سبق تخریجه. 

(7) سبق تخريجه» ولیس في السبعة ذکر القنوت» راجع: نصب الراية 
و 


کتاب الصلاة AY‏ 


# ویدل عليه من جهة النظر: أنه لا یرفعهما في آخر الصلاة إذا دعا 
ولا فى قراءة فاتحة الکتاب وفیها دعاء» فكذلك دعاء القنوت. 

مسألة : [مقدار القراءة فى صلاة السفر والحضر] ۲ 

قال أبو جعفر : (والقراءة فى الصلوات فى السفر سواء اقراً بفاتحة 
الکتاب واي سورة شئت). 

قال آپو بكر : وذلك لأن حال السفر حال التخفیف» ألا تری أنه 
تقصر فیه الصلاة» ویقطر. 

وأيضا: لم ينقل عن النبي صلی الله عليه وسلم تطویل القراءة في 
السفرء مع كثرة أسفاره في مغازیه» فدل على أنه مخيّر في أن يقرأ فيه بما 
شاء. 

چ 1 3 

٭ قال آبو جعفر : (وأما القراءة في الحضر؛ فان الفجر والاولیین من 
الظهر: يقرأ في كل اثنتين منها بأربعين» خمسين» ستين آية» سوی فاتحة 
الكتاب). 

قال أبو بكر : وذلك لما روئ سليمان التيمي عن أبي مجلز عن ابن 
عمر رضى الله عنهما: «آن النبى صلی الله عليه وسلم سجد في صلاة 
الظهر: قال: فرأئ أصحايه أنه قد قرأ بتنزيل السجدة»”". 

وروی المسعودي عن زید العمي عن أبي نضرة عن أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه قال: «اجتمع ثلائون من آصحاب النبي صلی الله 


(۱) راجع: الأصل ۰۱9۹/۱ والمبسوط ۰۱۱۲/۱ وبدائع الصنائع ۰۱۱۰/۱ 
(۲) آخرجه أحمد في المسند ۰۸۳/۲ 


۸ كتاب الصلاة 


عليه وسلم فقاسوا قراءة رسول الله صلی الله عليه وسلم "" في الرکعتین 
الأوليين من الظهر بقدر قراءة ثلائین آية» وفي الرکعتین الأوليين من 
العصر على قدر النصف من ذلك)”". 

وروي «آن النبي صلی الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر ب: ألم تنزیل 
السجدةء و: هل أتىئ على الانسان». 

وذكر زياد بن علاقة عن عمه أنه سمع النبي صلی الله عليه وسلم يقرأ 
في إحدى الركعتين من الصبح ب: ق". 

وروئ سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه مثله في قراءة 
النبي صلی الله عليه وسلم في الفجر*. 

# وأما العصر ٠‏ فقد ذكرنا في العصر حديث أبي سعيد رضى الله 
عنه » أنه على النصف من قراءة الظه 2 . 

# وأما العشاء فقد روي أن معاذاً رضى الله عنه قرأ بالبقرة فى العشاء 


(۱) أخرجه مسلم 507 .0775/١(‏ وأحمد في المسند ۰۲/۳ والطحاوي في 
شرح معاني الآثار والعصر ۰۲۰۷/۱ وهذا لفظه. 

(۲) آخرجه البخاري ۸۵۱ (۰)۳۰۳/۱ ومسلم ۸۸۰ (۰)۵۹۹/۲ كلاهما من 
حدیث آبي هريرة رضي الله عنه. 

(۳) آخرجه مسلم 40۷ (۰)۳۳7/۱ والترمذي ۳۰۹ (۰۱۰۹-۱۰۸/۲ وقال: 
حدیث قطبة بن مالك حديث حسن صحیح. 

(4) آخرجه مسلم ٤٥۸‏ (۳۳۷/۱). 

(5) في «د»: وأما العصر والعشاء. 


(1) سبق تخریجه قریبا. 


كتاب الصلاة TAO‏ 


Ê 


فشكي » فقال النبي صلی الله عليه وسلم: فان أنت 
ینت «رآشیوخها>. 


وفي بعض الأخبار: «لو قرأت: 8 سبح ام یک الق 04 نیس 
ها که يصلي خلقك ذو الحاجة والضعیف»۳. 

فقد دل ذلك على مقدار القراءة في العشای ودل اشا عل التسوية 
بين الرکعتین فیها. 

# وآما المغرب» فيقرأ فیها بدون ذلك لما روی سلیمان بن يسار 
عن آبي هريرة رضي الله عنه قال: «کان رسول الله صلی الله عليه وسلم يقرأ 
في المغرب بقصار المفصّل»"". 

فإن قيل: قد روئ عروة بن الزبير عن زيد بن ثابت رضي الله عنهم أنه 
قال لمروان: «ما يحملك أن تقرأ في صلاة المغرب ب: ‏ قل هو له 
اد 4 وبسورة آخری صغيرة» فوالله لقد سمعت رسول الله صلی الله 
عليه وسلم يقرأ في صلاة المغرب بأطول الطويل» وهي: ألمص»"". 

وقال جبير بن مطعم رضي الله عنه: «سمعت رسول الله صلی الله عليه 


ت يا معاذ. اقرأ بسورة: 


145 أخرجه البخاري ۷۳ (۰)۲:۹/۱ والنسائي في (المجتبی)‎ )١( 
۹ ۱۷/۷ 

(۲) أخرجه النسائی فى المجتبی ۹۸۱ (۰)۱۱۷/۲ وابن ماجه في السنن ۸۲۷ 
(۲۷۱-۲۷۰/۱) مختصراً. ` ۱ 

(۳) أخرجه البخاري ۷۳۰ (۰)۲۵/۱ والنسائي في المجتبی ۹۸۸ (۰۱۹۹/۲ 


و(التص): أي الأعراف. 


1۸3 كتاب الصلاة 


وسلم يقرأ في المغرب ب: الطور»". 

قیل له: یحتمل أن يريد به القراءة ببعضهاء لأن وقت المغرب لا یتسع 
لذلك مع ترتیل رسول الله صلی الله عليه وسلم القراءة. 

وقد روي آنهم «کانوا يصلون المغرب. ثم ینتضلون» وکان آحدهم 
یری موقع بله»". 

فهذا لا يكون إلا مع تعجيل الفراغ منهاء وبقاء الضياء قبل اختلاط 
الظلام» ولا يجوز أن يقرأ في مثل هذه المدة: (الَمَص) بترتيل القراءة. 

وفي حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه: «انتهيت إلى رسول الله 
صلی الله عليه وسلم وهو يصلي بأصحابه صلاة المغرب» فسمعته يقول: 
برع ۰4 فكأنما صدع قلبي»"". 

فأخبر أنه إنما سمع ذلك منهء ولا دلالة فيه على أنه قرأ تمام السورة. 

مسألة : [تطويل أولئ الفجرء وتسوية أولبي الظهر]٩)‏ 

قال أبو جعفر : (ويطيل الركعة الأولئ من صلاة الفجر على الثانية). 


.)۳۳۸/۱( 557 أخرجه البخاري في الصحيح ۷۳۱ (۰)۲۲۵/۱ ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري ۵۳4 (۰)۲۰۵/۱ ومسلم ۱۳۷ (44۱/۱). 

(۳) آخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ۰۲۱۱/۱ وهذا لفظه. وأصله عند 
البخاري ۷۳۱ (۰)۲۹۵/۱ ومسلم 577 (۰)۳۳۸/۱ والآية: ۷ من الطور. 

)٤(‏ انظر: الجامع الصغیر ص۰۹۰ وبذیله شرحه: النافع الکبیر لعبد الحي 
اللكنوي رحمه الله. 


کتاب الصلاة ۸۷ 


(1) e 9 3 

وقد روي عن النبي صلی الله عليه وسلم . 

وذلك لما دل عليه حديث أبى سعيد رضى الله عنه الذي ذكرناه في 
اا 

وأيضاً: فإن للفجر مزية ليست لغيرهاء وذلك لأن العادة فيها أنهم 
يكونون نياماً قبلهاء فيكون تطويل القراءة سبباً لإدراكهم الركعتين» وليس 

وقال محمد: يطيل الركعة الأولئ على الثانية في الصلوات كلها أحب 
إلى کالفجر". 

نسألة * [إجزاء الصلاة بفاتحة الكتاب» وشىء معها] 

قال أبو جعفر : (ومّن قرأ فى صلاة بدون ما ذكرنا مع فاتحة الكتاب: 
أجزأه). 

وذلك لما فى حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي 
صلی الله عليه وسلم قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» 


0 
اغ 


(۱) أخرجه البخاري ۷۲۵ »)۲۹٤/۱(‏ ومسلم ٤٥۱‏ (۳۳۳/۱). 

(۲) سبق تخريجه قريباً. 

(۳) راجع: الجامع الصغير ص۰۹1 

)٤(‏ أخرجه مسلم ۶ .)795/١(‏ وأحمد في المسند ۰۳۲۳/۵ والنسائي 
۰ (۱۳۷/۲). 


۸۸ كتاب الصلاة 


وقال آبو هريرة رضي الله عنه: «آمرنی رسول الله أن آنادي فى المدینة: 
أن لا صلاة إلا بقرآن”"'» ولو بفاتحة الکتات فما زاد»"۳*. ۱ 

وفي حديث آبي سعید رضي الله عنه عن النبي صلی الله عليه وسلم: 
«لا صلاة إلا بفاتحة الکتاب» وشيء معها»". 

فهذه الأخبار كلها تبيح الصلاة بفاتحة الکتاب» وما شاء من الزيادة 
عليها. 

مسألة : [إجزاء الصلاة بغير الفاتحة ]° 

قال أبو جعفر : (ومن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» وقرأ آية غيرها: أجزأته 
في قول أبي حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمد: لا یجزثه إلا ثلاث آيات» 
أو آية طويلة مثل آية الدین). 

والحجة لأبي حنيفة لجواز الصلاة بغير فاتحة الکتاب: قول الله تعالوا: 


() في (ق»: بقراءة. والذي أثبته من «د»» وهو الموافق لرواية أبي داود الآتي 
تخريجها. 

(۲) آخرجه آبو داود ۸۱۹ (۰)۵۱۲/۱ والحاكم في المستدرك ۲۳۹/۱ 
وصححه ووافقه الذهبي» والدارقطني في السنن ۰ (۳۲۱/۱). 

(۳) آخرجه الترمذي في السنن ۲۳۸ (۰)۳/۲ وقال: هذا حديث حسن» وابن 
ماجه ۸۳۹ (۰)۳۷4/۱ ولفظهما: «بالحمد وسورة»» وهو معلول بأبي سفیان طریف 
السعدي. راجع: نصب الراية ۰۳۲۳/۱ وأخرجه بلفظ قريب آبو داود ۸۱۸ 
(01/۱). 

(5) راجع: بدائع الصنائع ۰۱۱۲/۱ 


کتاب الصلاة ۸۹ 
فاقوا میرن )۰۳۹ وقول النبي صلی الله عليه وسلم: «ثم اقرأ ما 
تیسر من القرآن»". 

وحقيقة هذا اللفظ التخیر» کما آن رجلاً لو قال لاخر: «بع عبدي هذا 
بما تیسر» كان قد فوض إليه الأمر في بیعه بما شاء. 

ومن قصر فرض القراءة على شيء بعينه» فقد أسقط حکم الاية 
تا 

فان قال قائل: قد بیّن النبي صلی الله عليه وسلم مراد الله تعالی بقوله: 
رویسر نان 46 بقوله: «لا صلاة إلا بفاتحة الکتاب»". 

قل لفسال تخیر أن كون هذا القول بان لمراة الآية تغل ييه ا 
ذهبت إليه» لأن فيه إسقاط التخيير» وهو نسخ» ولا يجوز نسخ القرآن 
بخبر الواحد. 

فالواجب - إذا كان هذا هکذا - حمله علی وجه لا يضاد حكم 
القرآن وهو أن یکون لنفي الفضل. لا لنفي الأصل» کقول الله تعالی: 


و 


لمم که یسن لهت للم هب۳ نم قال: « آلا فيلوت قفوم 


.۲۰ المزمل:‎ )١( 
سبق تخریجه.‎ )۲( 
في «د»: بالخبر.‎ )۳( 
.۲۰ المزمل:‎ )5( 
سبق تخریجه.‎ )۵( 
.۱۲ التویة:‎ )5( 


57 كتاب الصلاة 
2 کا اتم € فئفاها با وأثبتها ان فحلمنا أنه آراد به معنی 
الكمال» لا معنئ الأصل. 


وکقول الثبی صلی الله عليه وسلم: لا صلاة لجار المسجد إلا في 
المسجد»"» و: «مّن سَمع النداء فلم يجب فلا صلاة له»". 


ور 


فان قيل: قال الله تعالی: #قَا أَسْتَيْسَرَونَ انی ۰۳6 فهو یتناول جمیم 
ما یهّدی من ثوب وغيره» ثم جعل النبي عليه الصلاة والسلام الهدي من 
بل أو بقر أو غنم ولم يكن فيه نسخ الآية» فکذلك تعیین فرض القراءة 


(۱) التوبة: ۰۱۳ 

(۲) آخرجه الحاکم في المستدرك ۲6۱/۱ شاهداً لحدیث آخرء وسكت عنه 
الذهبي. والدارقطني في السنن ۲-۱ (4۲۰/۱) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله 
عنه» وفي سنده: محمد بن سكين الموذن وهو مجهول» ومن حديث آبي هريرة 
رضي الله عنه» وفي: سنده سلیمان بن داود اليمامي» وهو متروك. انظر: التعلیق 
المغني على سنن الدارقطني ۰1۲۰/۱ 

(۳) آخرجه من حديث ابن عباس رضي الله عنه الدارقطني في السنن 5-4 
(۰)4۲۰/۱ والحاکم في المستدرك »757-755/١‏ وصححه على شرط الشیخین؛ 
ووافقه الذهبي. 

(6) البقرة: ۰۱۹ 

(۰) الهدي: اسم لما بهدی إلى مكة المکرمة تقرباً إلى الله تعالی من شاة أو بقر 
أو بعیر. انظر: آنیس الفقهاء ص۰۱64 وحص الهدي في هذه الأصناف الثلائة من 
البقر والابل والغنم» مأخوذ من عمل النبي صلی الله عليه وسلم» حیث لم یهد ولم 
يضح بغیر الأصناف الثلاثة» والله أعلم. راجع: آبواب المناسك من کتب الحدیث. 
وهو تفسیر ابن عباس رضي الله عنه للكلمة» وانظر: مسند آحمد ۰۲۱/۱ 


كتاب الصلاة 50١‏ 


في فاتحة الكتاب لا يوجب نسخ الآية. 

قيل له: الفصل بينهماء أن ما اقتضاه اللفظ من إيجاب التخيير» قائم 
فى آية الهدي» غير باق“ في تفسير فاتحة الكتاب» فمتئ ضممنا الخبر 
إلى آية الهذي: كان تخصيصاًء وإذا ضممنا خبر فاتحة الكتاب إلى قوله: 
ا AA‏ انشا 

يدلك على ذلك» أنه لا يصح الجمع بين آية القرآن والخبر في لفظ 
واحد؛ لأنه لا يجوز أن يقول: اقرا" ما تيسر» وهو فاتحة الكتاب» كما 
لا يجوز أن يقول: اقرا ما شئت» وهو فاتحة الکتاب » ولا : أنت مخيّرٌ في 
أن تقرأ ما شئت» وهو فاتحة الكتاب. 

ويصح أن يقول: فما استيسر من الهدي› وهو ما شئت من هذه 
الأصناف الثلاثة. 

وكذلك اقتصار أبي حنيفة علئ آية واحدة في فرض القراءة» لا 
يقتضي نسخ حکم الاية؛ لآن التخییر قائم في آیها شتا 

فان قیل : ما پثکر أن يكون قوله: رو ماسر ِن ان ۳: علی ما 
عدا فائحة الکتاب: وقوله: «لا صلا الا بغاتحة الکتاب»۳: مستعمّلا في 


(۱) في «د»: غير قائم. 
(۲) المزمل: ۲۰. 
(۳) في «د»: اقرژوا. 
(5) المزمل: ۲۰. 


(0) سبق تخریجه. 


۹ كتاب الصلاة 


تعيين فرض القراءة» فلا یکون فيه مخالفة الاية. 

قیل له: لا يجوز ذلك؛ لأن قوله: ## فافره‌وا ما سر من ان : 
یقتضی الوجوب» وما عدا فاتحة الکتاب: فليس بواجب» فلا يجوز آن 
یکون هو المراد به. 

ی اقول : «لا صلاة إلا بفاتحة ة الكتاب» : : لم یرد به نفي 
الأصل وانما أريد به نفي الكمال» ما روئ أبو سعيد الخدري عن النبي 
صلی الله عليه وسلم: «لا صلاة إلا بفاتحة الکتاب» وشیء معها»". 

ومعلوم أنه لم يرد فيما عدا فاتحة الكتاب نفي الأصل» فكذلك فیها؛ 
لأنه لفظة واحدةء فلا يجوز أن يراد بها نفى الكمال» ونفى الأصل فى 
حال واحدة؛ لأنها إذا أريد بها نفى الكمال» فقد أفادت إثبات شىء منهاء 
وإذا حملت“ على نفي الأصل» لم يثبت منها شيء» ولا يجوز استعمال 
لفظة واحدة للإثبات والنفى فى حال واحدة لشىء واحد» متا حملت 
على أحد الوجهين انتفی الأخير. 
للأعرابي الصلاة أنه قال: «ثم اقرأ بفاتحة الكتاب»» وهو أمر يقتضي 


.٠١ المزمل:‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه قريباً. 

(۳) سبق تخريجه قريباً. 

(8) يمكن قراءة هذه الكلمة في النسختين: (حصلت)» والذي أثبته أوضح 
وأقرب إلى مراد المؤلف. والله علم. 

(۵) سبق تخریج هذا الحدیث» وهو حديث «المسيء صلاته». 


کتاب الصلاة ۹۳ 5 


الایجاب» كما یقتضیه لفظ الآية» فنستعملهما ونجعل الاية فیما عدا 
فاتحة الکتاب. 

قيل له: قد روي في خبر الأعرايي: «ثم اقرأ ما تیسر"" وذلك 
يقتضي التخيير» فان عارضه قوله: «ثم اقرا بفاتحة الکتاب»: فأقل آحوالهما 
أن يسقطاء ویبقی لنا حکم الآية في إثبات التخيير» عاریا مما یعارضه. 

وعلئ أن أخبار الآحاد لا يعترض بها علئ ما كان هذا سبيله من 
الاي» في صرفها عن الإيجاب إلى الندب. 

وأيضاً: يجوز هذا عندنا عند تساوي النقل في الخبرين» فأما إذا ورد 
آحدهما عن طريق الآحاد» والآخر مذكور في القرآن: فان ذلك لا يكون 
تعارضاً» ولا يصرف لفظ القرآن من الإيجاب إلى الندب بمثله. 

وأيضاً: في خبر الأعرابي ما يدل على ما ذكرنا؛ لأن فيه: «فإذا فعلت 
دک ق کسی: كه .وان اقضت ها هه اسقطت من 
ف 

ومعلوم أن النقصان لا يكون ال مع بقاء الأصل» فقد دل لفظ 
الخبر على أن ترك فاتحة الكتاب» يوجب نقصا فيهاء ولا يمنع صحة 
الأصل. 

# ويدل علی ما قلنا: قول النبي صلی الله عليه وسلم: «كل صلاة لا 


(۱) عند البخاري ۷۲6 (۰)۲4/۱ ومسلم ۳۹۷ (۲۹۸/۱). 


(۲) سبق تخریجه. 
(۳) سقط من «ق»: (إلا). 


٤‏ 1۹ كتاب الصلاة 


يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج»» فالخداج: النقصان. يقال: 
أخداجت الناقة: إذا ألقت ولدها ناقصا"". 
بت عن علي رضي ای یت الذین تتلهم: 


ع 


«آن فيهم رجلا مُخَدّج الید»۳: أي ناقصاً. 

فقد آثبتها ناقصة مع ترك فاتحة الکتاب» ولو كانت القراءة من فرضها: 
لم تكن ناقصة بترکها. بل كانت باطلة» لا يثبت منها شيء. 

وقد قال النبي صلی الله عليه وسلم: «إن الرجل ليصلي الصلاة یکتب 
له نصفها. ربعها؛ ر فأثیتها ناقصة عل الوجه الذي ذکرنا؛ ولو 
كانت غير جائزة: لما کتب له منها شىء. 

فان قیل: قد روي عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه قال: «کل صلاة 
لا قراءة فیها فهي خداج»۰۳ فينبغي أن يدل ذلك على أن ترك القراءة لا 

قيل له: وتنك اي اوري مدرو قيام الدلالة على أن القراءة 
المذكورة فى هذا ال ی ا في الخبر الآخر» وهي فاتحة 
الكتاب. 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ۲ ولسان العرب (خدج). 

(۳) آخرجه مسلم »)۷٤۷/۲( ١50/٠١57‏ وأبو داود في السنن 4777 
(۱۲۱/۵). 

(6) آخرجه أحمد في المسند ۰1۲۷/۳ 

(۵) لم آقف عليه فیما تیسر لي من المصادر. 


کتاب الصلاة ۹۵ 


تما افر ان عة وة آینت: فصو كانت أو طویله تقول تمالس ؛ 
# فاقوأ ما سر من اان ۳۹6 وذلك من القرآن. 

فان قیل : يجوز قراءة ما دون الآية بظاهر اللفظ. 

قيل له: لم يختلف موجبو فرض القراءة في الصلاة» أن قراءة ما دون 
الآية لا تجزىء به الصلاة» فخصصناه بالإجماع”''» واختلفوا في جوازها 
بالآية الواحدة» فقضی لفظ الآية بجوازهاء إذ لم تقم الدلالة على غيرها. 

مسألة : [عورة الرجل في الصلاع] " 

قال أبو جعفر : (ومّن صلی من الرجال فستر ما دون سرته إلى 
رکبتیه» وواری رکبتیه في ذلك: أجزأه). 

وذلك لأن هذا من الرجل عورة لما حدثنا“ عبد الباقي بن قانع 
فل خد ابو فیسر 5 عبد بن الج [:..] ۳ قال: دا محمة ین 
تعلبة قال" : حدثنا ابن سواء عن سعيد بن أبي عروبة عن معمر عن 
الزهري عن عبد الرحمن بن جرهد عن أبيه أن رسول الله صلی الله عليه 


٠١ المزمل:‎ )١( 

(؟) لم أعثر علئ هذا الإجماع فيما تيسر لي من المراجع. 

(۳) راجع : الأصل ۰۲۰۰/۱ المبسوط ۰۳۳/۱ ۰۳۶ ۰۱۸۷ ۱۹۸ ۰۱۵۲/۱۰ 
وبدائع الصنائع ۹ 

(6) سقط السند من «ق»» وجاء محله: (لما روي). 

(5) كلمة في «د» لم أستطع قراء‌تها. 

(5) ورد عند البيهقي: ثنا محمد بن ثعلبة بن سواء ثنا عمي عن سعيد بن أبي 
عروبة. 


1۹1 كتاب الصلاة 


وسلم مر به وهو کاشف عن فخذه. فقال: «غطهاء فان الفخذ من 
ال 
ورواه ایضا سج بر ا صلی الله عليه 
0 
وسلم ۰ 
وروی ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلی الله عليه وسلم قال: 


.هه 


«الفخذ عورة» والفرج"” عورة فاحشة)” '. 
وروی ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلی الله عليه وسلم قال: 
«فخذ الرجل من عورته!*. 


وروی عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلی الله 


(۱) أخرجه البخاري تعليقاً (۰)۱4۵/۱ وأحمد في المسند ۰1۷۸/۳ 2474 
والحاكم في المستدرك ۰۱۸۰/6 وصححههء ووافقه الذهبي» والترمذي في السنن 
۸ (۰)۱۰۳/۵ وقال: هذا حديث حسن. 

(۲) أخرجه أحمد في المسند ۰۲۹۰/۰ والطحاوي في معاني الآثار» ٤۷٥/١‏ › 
والحاكم في المستدرك ۰۱۸۰/4 

(۳) في «ق»: (والفخذ). 

(5) ذكره البخاري تعليقاً ۰۱8۵/۱ وأخرجه الترمذي 1/45 (۱۰۳/۵)) 
والحاكم في المستدرك ۰۱۸۰/۶ كلهم رووا الشطر الأول فقط» ولم أعثر على الشطر 
الثاني للحديث فيما تيسر لي من المراجع. 

(0) أخرجه أحمد في المسند ۰۲۷۵/۱ وصحح أحمد شاكر إسناده برقم: 
۳ (۰)۱3۷/4 والطحاوي في شرح معاني الثار ۱ والحاکم في 
المستدرك ۰۱۸۱/6 


کتاب الصلاة 1۹۷ 


١ 95 ۰ f 5‏ 208 
عليه وسلم: «كل شيء أسفل من سرته إلى ركبته عورة»"". 


حدئنا"" عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا موسئ المروذي الطهماني 
قال: حدثنا يعقوب بن الجراح قال: حدثنا المغيرة بن موسی عن سوار بن 
داود عن محمد بن جحادة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بذلك. 

[السرة ليست عورة. والركبة عورة :] 

# فدل هذا الحديث على معنيين: 

أحدهما: أن السرة ليست بعورة؛ لأنه قال: «كل شیء أسفل من 
سرئه...). 

والثانى: أن الركبة عورة. ودلالته على ذلك من وجهين: 

آحدهما: أنه لو اقتصر علی قوله: «كل شىء أسفل من سرته عورة»: 
لدخل فيه سائر بدنه» مما هو أسفل السرة» فلما قال: «إِلىْ ركبته»» كان 
ذكر الركبة فيه لإسقاط ما عداهاء كقوله تعالئ: # ویک ی 
مس ME‏ 
مرف ۳. 

والثاني: آن: «الی»: لما كانت غاية» واحتمل دخول الركبة فيهاء 
واحتمل غیره» كان اعتبار جهة الحظر أو فی إيجاته ستر الركبة. 


(۱) آخرجه آحمد فى المسند ۰۱۸۷/۲ والدارقطنی فی السنن ۲ (۰)۲۳۰/۱ 
والبيهقي في السنن الكبرئ ۲۲۹/۲. 5 

(۲) سقط هذا السند كله من اق». 

(۳) المائدة: 5. 


۹4۸ كتاب الصلاة 


ا عبد الباقی قال: حدئنا عبدان بن محمد المرودذي قال: 
حدثنا محمد بن غالب الأنطاكي قال: حدثنا آبان بن سفيان قال: حدثنا أبو 
هلال عن ابن عقيل عن جابر قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «ما 

فم ها الركية عور . 

ولم'" ثبت أن ما بين السرة إلى الركبة عورة: لم تجز الصلاة مع 

# والدليل على أن ستر العورة من شرائط صحة الصلاة» قول الله 
تعالی : حدوا يتك ند مسجد مد که وهذا يدل على وجوب ستر العورة 
في الصلاة من وجهین: 

آحدهما: عموم اللفظ المقتضي لحال الصلاة وغیرها. 

والثانی : تخصیصه ایجاب الستر بالمسجد. 

ومعلوم أن المسجد للصلاة» فدل على أن المراد ستر العورة في 
الصلاة» ولو كان المراد 3 ستر العورة من الناس فحسب» دون الصلاة لما 
كان لتخصيصه إياه بالمسجد 0 


(۱) سقط السند من «ق». وکتب مکانه: (وروي آیضا). 

(۲) لم آعثر على أحد خرجه غير المؤلف. 

(۳) في «د»: (فثبت بما ذکرنا أن ما بين السرة إلى الركبة عورة» فلا تجوز 
الصلاة مع کشف ذلك). 

(4) الأعراف: ۳۱. 

(0) راجع: أحكام القرآن للمؤلف ۰۳۱/۳ 


کتاب الصلاة ۹۹ 


ویدل عليه حدیث أبي الزناد عن الاعرج عن آبي هريرة رضي الله عنه 
أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: «لا يصلي آحد منكم في ثوب 
واحد» ليس عل فرجه منه شيء». 

فمنع الصلاة في حال کشف العورة. 

وروی قتادة عن محمد بن سیرین عن صفية بنت الحارث عن عائشة 
رضي الله عنها أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: «لا یقبل الله صلاة 
حائض إلا ار ۰ 


قال آبو بكر آحمد : والمعنی : من بلغت الحیض من النساء؛ لأن 
الحائض لا صلاة عليهاء وقد دل هذا الخبر على معنيين: 
أحدهما: أن من شرائط الصلاة ستر العورة. 


والثانی: أن رامن المرأة عورق ويجب ستره فى الصلاة. 


(۱) هكذا ورد في النسختين: «ليس علئ فرجه منه شيء»۰ ولم أجده بهذا اللفظ 
فيما تيسر لي من المراجع» وأخرج البخاري ۳۵۲ (۰)۱8۱/۱ ومسلم 015 
(۳۰۸/۱). ولفظهما: «ليس على عاتقيه منه شيء»» وكذا أخرج البخاري ۵1۸۱ 
(۰)۲۱۹۰/۰۵ ولفظه: «نهی النبي صلی الله عليه وسلم عن الملامس... وأن يحتبي 
الرجل بالثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء بينه وبين السماء»» وليس فيه ذكر 
النهي عن الصلاة. 

(۲) أخرجه أحمد في المسند ۰۱۵۰/۲ وأبو داود 54١‏ (۰4۲۱/۱ والترمذي 


۷ (۰)۲۵۱/۲ وقال: حديث عائشة حديث حسن. 


۷/۰ كتاب الصلاة 


مسألة : [عورة المرأة في الصلاه] "۲ 
قال أبو جعفر : (أما المرأة فتواري في صلاتها كل شيء منهاء إلا 
وجهها وکفیّها وقدمَيّها). 


قال أبو بكر : وذلك لأن جمیع بدنها عورف لا يحل للأجنبي النظر 
إليه منها إلا هذه الأعضاء”". 


ويدل عليه قول الله تعالى : ولا یت زبتهن الاماطهریتها ۳۹ 
روي آنها الكل رالات > فدل آن یدیها ووجهها لیسا بعور:. 


)۱( راجع: الجامع الصغیر ص۰۸۲ ۸ المیسوط ۰۱۹۱ بدائع 
الصنائع ۰۱۲۱/۵ 


() إلا إذا خشیت الفتنة» كان كانت شابة» كما نض على هذا المولف 
الجصاص نفسه في كتابه أحكام القرآن ۲۷۲/۳ في تفسير آية الأحزاب: ینت 
هن من جهن ۰ فقد قال: «في هذه الآية دلالة علی أن المرأة الشابة مأمورة بستر 
وجهها عن الأجنبيين» وإظهار الستر والعفاف عند الخروج؛ لثلا يتطمع أهل الريب 
فيهن؟.اه» وكتبه المعتني بإخراج الكتاب: د/سائد بکداش. 

.7”١ النور:‎ )9( 

)٤(‏ هو قول ابن عباس وابن عمر وأنس ومجاهد وعطاء وعائشة رضي الله 
عنهم» وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وإبراهيم النخعي وابن سيرين وأبو 
الجوزاء وغيرهم إنها الثياب. انظر: أحكام القرآن للجصاص ۰۳۱۵/۳ وأحكام القرآن 
لابن العربي ۰۳۸۱/۳ وتفسير القرآن العظيم لابن كثير .٤٥١/۳‏ 

(5) أقول: في قوله هذا نظرء إذ معنی قوله تعالی: #إِلَّامَاظهَرَيِنَهًا4: أي ما لا 
يمكن إخفاؤه من الأجانب» وهو الرداء والثياب» كما صح ذلك عن ابن مسعود 


كتاب الصلاة ۷۰١‏ 
وقال اللي صلی اه علیه وسلم: «لا ل اله صلاة حاتض الا 


رضي الله عنه» وحسبك به في عداد المفسرین من الصحابة رضوان الله علیهم 
آجمعین؛ وقد بیّن لنا قائلاً: «ولقد علم أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم آني 
آعلمهم بکتاب الله» ولو أعلم أن أحداً آعلم مني لرحلت إليه». صحیح مسلم برقم 
۲ 1۹۱۳/۶ 

فهو حري أن يقدم تفسیره في هذه المسألة على غيره من الصحابة الذین وردت 
عنهم آثار وآقوال في ذلك ما غير مسندة» أو بأسانيد كلها ضعاف» ولو صحت فهي 
متجهة تحتمل أن تکون تفسیراً للزينة اللاتي نهين عن ابدائها - كما قال ابن کثیر 
6/۲۱ )- نم إن الزينة في لغة العرب» والواردة في القرآن» هي ما تتزين به المرأة؛ 
مما هو خارج عن أصل خلقتهاء آما وجهها فهو من أصل خلقتها. ولیس من الزينة 
الظاهرة التي لا يمكن إخفاؤهاء كما تدل عليه کلمة: #ظهر»؛ حیث لم یقل: إلا ما 
يظهرن منها. 

وإذا كان شعرها وساعدها عورة يجب سترهاء والعلة هي كونها زينة تجذب 
قلوب الرجال» وتأخذها وتثير الفتن» فالوجه منها أولئ بذلك. إذ هو أصل جمالهاء 
به يستظهر الخاطبون جمالها وحسنها من دمامتهاء ورؤيته من أعظم أسباب الافتتنان 
بها. 

فلذا أرئ أن وجه المرأة عورة يجب ستره من الأجانب» وهو أحوط الأقوال 
وأبعدها عن الفتنة وأسبابهاء وأطهرها لقلوب الرجال والنسای وأوفقها بنصوص 
الكتاب والسنة» وقال النبي صلی الله عليه وسلم: «المرأة عورة» فإذا خرجت 
استشرفها الشیطان». أخرجه الترمذي في السنن ۱۱۷۳ »)٤۷٦/۳(‏ وقال: هذا حديث 
حسن غريب» وابن خزيمة في الصحيح ١785‏ (4۲/۳)» وقال في مجمع الزوائد 
۲ رواه الطبراني في الكبير )٠١٠٠١(‏ ورجاله موثقون» وراجع کتاب: 
الحجاب ‏ لأبي الاعلی المودودي» وأضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن 2191/5 
A٦‏ . 


۲« ۷ کتاب الصلاة 


بخمار»؟۰ فدل أن رآسها عورق وما كان عورة: وجب ستره في الصلاق 
والید والوجه والقدم ليست بعورة: فلا يلزمها سترها في الصلاة. 

مسألة : [عورة الامة في الصلاة] 

قال آبو جعفر : (ولا يجب على الامة وأم الولد والمدبُرة والمكائّة 
تغطية رژوسهن في الصلاة). 

قال آبو بكر : وذلك لأن شعر الامة ليس بعورة؛ لاه يجوز للأجنبي 
النظر إليه» فصار کشعر الرجل. 

وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان یقول للاماء: «اکشفن 
رؤوسكنء ولا تشبّهن بالحراتر»۳. 

لأن الناس متفقون على أن لها أن تسافر بغير محر "۰ فصار حكمها 
معهم كحكم ذوي المحارم» ولذي المحرم أن ينظر من ذات محرمه إلى 
رأسها. 

مسألة : [الترتیب في قضاء الفوائت]!** 


قال آبو جعفر : (ومَن ذَكَرَ صلاة فائتة» وهو فى آخری من الصلوات 


(۱) سبق تخریجه قريباً. 

(۲) آخرجه عبد الرزاق فى المصنف ۰۵۰۵۹ ۰۵۰۲۱ ۰۰۲۲ (۱۳۹/۳) وابن 
أبي شيبة في المصنف ۲۳۹ ۰۹ (۰)۱/۲ ومالك في الموطاً ٤٤‏ 
)٩۸۱/۲(‏ وقال البيهقي في السنن الکبری ۲۲۷/۲: الآثار بذلك عن عمر صحيحة. 

(۳) لم أقف على توثیق هذا الاجماع فیما تیسر لي من المصادر. 

(8) راجع: الجامع الصغیر ص۰۱۰ المبسوط ۰۱۵/۱ وبدائع الصنائع 
۱ وما بعد‌ها. 


كتاب الصلاة ۷۳۰۳ 


الخمس» فان كان بينهما أكثر من خمس صلوات: مضی فيهاء ثم قضی 
التي علیه وان كان أقل من ذلك: قطع ما هو فيه» وصلی الفائتة» إلا أن 
يكون في آخر وقت التي دغل فيهاء يخاف فوتهاء فيتمهاء ثم يقضي 
الفائتة). 

قال أبو بكر آحمد : كان آبو حنيفة یوجب الترتیب في الفوائت ما لم 
تكن الفوائت سسا فإذا صارت سدًاً: سقط الترتیب. 

وروي عن محمد في غير الأصول"': أن الفوائت إذا كن خمساء ولم 
3 3 5 5 ۲ وف 
يبق من وقتهن شيء آنها بمنزلة الست . 
فانته أربع صلوات یوم الخندق. حتی كان بهوي" من اللیل قضاهن على 
0 
الترتیب» . 


(۱) کالنوادر والهارونیات والرقیات والکاسانیات وأما الأصول» وتسمی کتب 
ظاهر الرواية» فهي: المبسوط ویسمی الأصل» والجامع الصغيرء والجامع الکبیر» 
والزیادات» والسیر الکبیر» والسیر الصغیر. انظر: حاشية ابن عابدین ۰۵۰/۱ ۰*٩‏ 
۰ ومفتاح السعادة ۰۲۳۷/۲ 

(۲) هي رواية ابن سماعة في نوادره عن محمد. انظر: المبسوط ۰۱۵4/۱ بدائع 
الصنائع ۰۱۳۹/۱ 

(۳) الهوي - بالفتح -: الحین الطویل من الزمان. انظر: النهاية في غريب الحدیث 
والاثر: ۲۸۵/۵. 

۱۵۲۶ والدارمي في السنن‎ ۰٩ ۰۲۵/۳ آخرجه آحمد في المسند‎ )٤( 
وصححه ابن سید الناس وابن السکن. انظر: شرح الترمذي لأحمد شاکر‎ ۰)8۳۰/۱( 
.۱ 


V€‏ كتاب الصلاة 


فدل ذلك على وجوب الترتيب في الفوائت من وجهين: 

أحدهما: أن فعله ذلك واردٌ مورد البيان؛ لأن فرض الصلاة مُجْمَل 
في الکتاب» فمهما ورد عن النبي صلی الله عليه وسلم من فعل في 
أوصاف الصلاة وأفعالها: فهو وارد مورد البيان» وفعل النبي صلی الله عليه 
وسلم إذا ورد على وجه البيان: فهو على الوجوب. إلا أن تقوم الدلالة 
عل الندب. 

والجهة الأخرئ: ما ددي عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه قال: 
«صلوا كما رأيتموني أصلي»"' . وقد صلئ الفوائت علی الترتيب» فلزم 
بمضمون الخبرین E‏ 

* دليل آخر: وهو ما روي عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه قال: 
«من نام عن صلاة أو نسيّهاء فليصلها إذا ذكرّهاء فان ذلك وقتها». 

وروي : «لا كفارة لها إلا ذلك». 

وروي: «لا وقت لها إلا ذلك)”". 

فجعل وقت الذكر أخص بالفائتة منه بصلاة الوقت» ولما كان كذلك: 
صارتا كالفجر والظهرء لما اختص كل واحد منهما بوقت» لزم فيهما 
ال 

وآیضا: لما صار الوقت احص بالفائتة منه بصلاة الوقت» آشبهتا 


(۱) سبق تخریجه. 

(۲) آخرجه البخاري ۵۷۲ (۰)۲۱۵/۱ ومسلم ۰۸6 (4۷۷/۱) إلا: «فإن ذلك 
وقتهاه و: «لا وقت لها الا ذلك». فقد آخرج نحوه الدارقطني في السنن 
۲۳/۱(۱). 


كتاب الصلاة 7 


الظهر والعصر بعرفات» وأن وقت الظهر لما كان أخص منه بالعصرء لزم 
فيهما الترتيب. 

فإن قيل: فهذه العلة موجودة في آخر الوقت. 

قيل له: ليس کذلك؛ لأن آخر الوقت أخصً بصلاة الوقت منه 
بالفائتة» لقيام الدلالة عندنا عل أنه منهي عن فعل الفائتة» ودرك صلاة 
الوقت» فلم يكن عليه وجوب الترتيب في أول الوقت» كوجوبه في آخره. 

* ودليل آخر: وهو اتفاق الجميع على وجوب الترتيب بين صلاتي 
عرفة "۰ والمعنی فيه اجتماع صلاتين واجبتين غير مفعولتين على وجه 
التكرار في وقت واحد يتسع للصلاتين جميعاء وذلك موجود في الفائتة 
مع صلاة الوقت. 

فإن آلزمونا على ذلك إيجاب الترتيب فيما زاد على اليوم والليلة. 

قيل لهم: أما ما تقدم من دلائل السن فلا يدخل ذلك علیه؛ لأن 
فعله صلی الله عليه وسلم إنما ورد فيما كان أقل من يوم وليلة. . 

أما علتنا هذه» فلا يلزم عليها ما ذكرت أيضاً؛ لأنا جعلنا العلة اجتماع 
وجوب صلاتين غير مفعولتين علئ وجه التکرار» فإذا زادت على اليوم 
والليلة: وقع فيها تكرار. 

# وهذا معنی صحيح قد اعتبره أصحابنا في كثير من مسائلهم ألا 
ترئ أنهم يجوزون تقديم بعض ركعات الصلاة على بعض» وترك الترتيب 


(۱) في «د»: (لأنه منهي عن فعل). 
(۲) انظر: بداية المجتهد (مع الهداية) ۳۹۳-۳۹۲/۵. 


۷۰٦‏ كتاب الصلاة 


فيها» وذلك كالذي ينام خلف الامام حتی يصلي الإمام ركعة» ثم یحدث 
الامام فيقدمه أنه مأموم» وأنه يبدأ بالركعة التي نام فيها خلفه» ثم يني 
على صلاة الإمام» فان لم يفعل» وبنئ على صلاة الإمام» ثم قضی الركعة 
آجزآنه. 

وأصل هذا ما روي عن النبي صلی الله عليه وسلم» آنهم کانوا إذا 
أدركوا النبي صلی الله عليه وسلم في بعض الصلاة» فقضوا الفائت» ثم 
تابعوا النبي صلی الله عليه وسلم» حتی جاء معاذ رضي الله عنه» وقد فاته 
بعض الصلاة» فترك قضاء الفائت» وتابع النبي صلی الله عليه وسلم» فقال 
له النبي صلی الله عليه وسلم: «ما حملك على ما صنعت؟ فقال: ما كنت 
لأجدك على حال إلا أتابعك عليها. 

فقال النبي صلی الله عليه وسلم : «سَن لكم معاذ» فكذلك فافعلوا)”". 

فقدم معاذ رضي الله عنه ما كان حکمه أن یژخره» ولم يأمره النبي 
صلی الله عليه وسلم باعادتها» فصار ذلك آصلا في جواز الصلاة مع ترك 
الترتیب في الرکعات. 

ولهذا المعنی قالوا فیمن ترك سجدة" من الركعة الاولی أنه جائز له 
قضاؤها في الثانية؛ لآنها مفعولة على وجه التکرار. 

ومن آجله آجازوا ترك الترتیب في قضاء صوم شهر رمضان إذا كان 


(۱) آخرجه آحمد فى المسند ۰۲۲/۵ وأبو داود ۵۰ (۰)۳7/۱ وهو 
حدیث عبد الرحمن بن آبي ليل عن معاذ» وعبد الرحمن لم یسمع من معاذ ولم 
یدرکه. هکذا قال البیهقی فى السنن الکبری ۲۹۱/۲. 

(۲) فى «ق»: ركعة سجدة. 


كتاب الصلاة ۷« "۷ 


ملع لاسا اوه العکر آر. 

وآوجبوا الترتیب بين السجود والرکوع؛ لأن كل واحد منهما غير 
مفعول على وجه التکرار» وفعل السجدة الثانية إنما يقع على جهة تکرار 
فعل قد وقع مثله» فثبت حکمها مع ترك الترتیب. 

وأيضاً: في الفرق بين انضمام الست في الفوات وما دونها: أنه قد 
ثبت في وجوب الترتيب في القليل منهاء وثبت أيضا سقوطه في الكثير؛ 
لأنا لو آوجبناه لوجَب أن يكون: لو فاتته صلاة» فصلی عشرين سنة» وهو 
ذاكرٌ لهاء أن لا يجزيه شيء منهاء وهذا قول فاحش الخطأء خارج عن 
أقاويل الفقهاء» فثبت أن حكم الترتيب ساقط في الكثير. 

واحتجتا لیم ح فاصل بین القلیل والکثیر» وقد ثبت عندهم أیضاً آن 
انضمام ست صلوات یسقط الفرض في حال الاغماء۰۲۳ وأن ما دونها لا 
يسقطه» فوجب أن یکون هذا هو الحد الفاصل بين القلیل والکثیر في 
إيجاب الترتیب» لتعلق حکم سقوط الفرض بانضمام الست دون ما 
عد‌اها. 

فان قیل: روي عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه قال: «لذا اقبي 
الصلاة. فلا صلاة إلا التی قیمت»۳» وعمومه یوجب فعل صلاة الوقت 
إذا أقيمت» وان كان علیه صلاة فائتة. 


(۱) هو قول الحنفية أن المغمئ عليه يوماً وليلة يقضي وأكثر من يوم وليلة لا 
يقضي. انظر: الحجة علئ أهل المدينة »159-155/1١‏ والمبسوط ۰۲۱۷/۱ 

(۲) أخرجه أحمد في المسند ۰۳۹۲/۲ وفي سنده آبو تميم الزهري: مجهول» 
والطحاوي في شرح معاني الآثار ۰۳۷۲/۱ 


۷۰۸ كتاب الصلاة 


قيل له: المراد به إذا لم يكن عليه صلاة فائتة» بدلالة اتفاق الجمیع 
على جواز فعل الفائتة في هذا الحال. 

وأيضاً: فما ذكر من الدلالة تخصه. 

فان قيل: لو كان الترتيب فرضاًء لما أسقطه النسيان» كما لم يسقط 
ترتيب السجود على الركوع بالنسيان» إذ كان فرضا. 

قيل له: معلوم أن الترتيب إنما يجب بين صلاتين واجبتين» والصلاة 
المنسية ليست بواجبة في حال النسيان» فاستحال إيجاب الترتيب. 

وأما ترتيب السجود على الركوع» فمخالف للصلاتين» وذلك لأن 
منزلة السجود من الرکوع» كمنزلة الصلاة من الوقت» فلما لم يسقط 
فرض الوقت بالنسيان» كذلك لم يسقط ترتيب السجود علی الركوع. 

ومما يبين ذلك أنه لا يجوز سقوط فرض السجود. إلا مع سقوط 
فرض الرکوع» وأن كل واحد منهما متعلق بالآخرء فإما أن يسقطا معا أو 
يثبتا معاًء فلما كان كذلك» لم يكن للنسيان تأثير في إسقاطه. 

وأما الصلاتان فقد يجوز سقوط فرض إحداهماء مع ثبوت فرض 
الاخری. فلما لم يكن عليه فعل الصلاة المنسية في حال النسيان» صح له 
فعل صلاة الوقت. 

# وإنما قلنا إنه يبدأ بصلاة الوقت» إذا خاف فوتها إن بدأ بالصلاة 


)١(‏ قال النووي: ولا يجوز قطع فريضة [قد دخل فيها] لمراعاة مصلحة فريضة 
أخرئ» [وهي الجماعة]. انظر: المجموع ۰۲۱۱/4 وقد نقل الطحاوي الإجماع على 
أنه ينبغي له أن يركع ركعتي الفجر في منزله بعد ما أقيمت» ما لم يخف فوت صلاة 
الامام. انظر: شرح معاني الآثار 1١‏ /1/7". 


كتاب الصلاة ۷۰۹۹ 


لاع اح الماك ات ررمي والترتيب فرض» ولا 
يمكنه فعلهما کی فقد دفع إلى ترك إحداهماء إما الوقت وإما 
الترتیب» وفرضص الوقت آکد من فرضص الترتیب ؟ لأن لآخر الوقت ۳ 
فى إسقاط الفرض وإيجابه» بدلالة أن المرأة إذا حاضت في آخر الوقت: 
سقط عنها فرض الصلاة» ولو طهرت في آخر الوقت: لزمها فرض 
الصلاق ولیس للترتيب هذه المزية» فصار الوقت آكد من الترئیب » 
فلذلك ترك الترتیب من آجله. 

ويدل علی تأکد حکم الوقت على عل الترتیب: آن الترتیب یسقطه 
النسيان» وفرض الوقت لا یسقطه النسیان. 

مسألة : [الترتيب بين الوتر الفائت وصلاة الفجر]”) 

قال: (ومّن ذَكر الوتر من لیلته» وهو فى صلاة الفجرء فسَدّت عليه 
وصلی الوتر» ثم الفجرء إلا أن يكون في آخر وقتهاء ويخاف أن يفوتّه 
TT‏ ایو یش وك الزتر لا عبد E‏ 

[بحث مطول في وجوب الوتر :] 

قال أبو بكر آحمد : : المشهور من مذهب آبي حنيفة وجوب الوتر» 
a a‏ 0 فقال: 


رس افيه 


غلط في 000 


(۱) راجع: الجامع الصغير ص۰۱۰ والأصل: »155/١‏ والمبسوط ۰۱۵۵/۱ 
(۲) السائل هو يوسف بن خالد السمتى قبل أن يتتلمذ على آبي حنيفة. انظر: 


"AE‏ كتاب الصلاة 


فجهل السائل» ولم يفرّق بين المكتوبة والواجب» وظنٌ أنه إذا قال: 
هو واجب. فقد قال: إنه من المكتوبة. 

وقد يكون""' واجب ليس بمكتوبة» كصلاة العيدين هي واجبة» ولا 
يقال: نها مكتوبة» ولا وجوبها كوجوب صلاة الجمعة» وکغسل الميت 
واجب» ولیس کشئل الجنابة» وصدقة الفطر واجبة» وليست كالزكاة في 
الوجوب» وسجدتا السهو واجبتان» لا يرخص في تركهماء وليستا 
کسجود الصلاة. ۱ 

[الوجوب على مراتب في الشرع :] 

فليس في إطلاق لفظ الوجوب في الوتر» ما يقتضي إلحاقه بالمکتوبت 
إذ كان الوجوب على مراتب في الشرع» وطرق الواجبات مختلفة» فمنها 
ما ثبت بنص القرآن» ومنها ما ثبت بالسنة من طريق التواتر والاستفاضة» 
ومنها ما طريقه أخبار الاحاد» ويسوغ الاجتهاد فيه» وطريق إثبات وجوب 
الوتر: أخبار الاحاد» فلم يكن كالمكتوبة. 

# ولأبي حنيفة في قوله هذاء من السلف ما لو اكتّفي بهم في 
تصحيح المقالة» لكان فيهم غنئ وكفاية» وأنا ذاكرٌ قول من قال من 
السلف بمثل مقالته في الوتر» ثم نشرع في الحجاج لهاء بما يوضح عن 
صحتها إن شاء الله. 

فمن ذلك ما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: «ليس الوتر بِحَنْم 


بدائع الصنائع ۰۲۷۱/۱ 
)١(‏ (يكون): هنا تام أي: قد يوجد واجب» وهو ليس من المكتوبات. 


کتاب الصلاة ۷۱ 


کصلاة المغرب» ولکن آوتروا يا هل القرآن»۳. 

فهذا القول پذل غ أنه كان .یرام وجا وآن وجوه عنده»- لين 
کوجوب المکتوبة وذلك لأنه أَمَرَ به بقوله: «أوتروا»» وآخبر أن حثمه 
ليس کحتم المغرب. 

ولو لم يكن يراه حتماً واجباً لقال: لیس بحتم» فیعقل منه نفي 
الوجوب. وأنه لیس كالمغرب» فلما قال: «ليس بحتم کالمغرب»: علم أنه 
آراد أنه لیس وجوبه کوجوب المغرب. وأنه دونه في الوجوب. 

وقد روئ آبو معشر عن ابراهیم عن السود بن يزيد عن عبد الله رضي 
الله عنه قال: «الوتر واجب علئ كل مسلم» والتكبير قبل القنوت»۳" 

وروئ عبد الرحمن بن يزيد 0 قال عبد الله رضي الله عنه: «الوتر 
يجب كصلاة المغرب وتر النهار »۳ ۳ فأطلق عبد الله رضي الله عنه لفظ 
الوجوب على الوتر. 


(۱) آخرجه الترمذي 4۵6 (۰)۳۱۹/۲ وقال: هذا أصح من حدیث آبي بكر بن 
عیاش» وقد حسن حدیثه» والنسائي ف فى المجتبی ۱۱۷۵-۱۷ (۰)۲۲۹-۲۲۸/۳ 
وابن ماجه ۱۱۹۹ (۳۷۰/۱) كلهم بلفظ : «الصلاة المکتوبة» بدل المغرب»: وقد :ورد 
نفي التشبیه بالمغرب في قول سعد بن أبي وقاص. آخرجه عنه عبد الرزاق» في 
المصنف 5558 (۳/۳). 

(۲) آخرج الشطر الثاني منه ابن أبي شيبة في المصنف 1۹4۸ (۱۰۰/۲)؛ 
والشطر الأول عند البزار كما في نصب الراية ۰۱۱۳/۲ 

(۳) سبق تخريج قول ابن مسعود في الوتر أنه ثلاث كالمغرث 1 النهار, 
وأخرج الطحاوي نحوه في شرح معاني الآثار ۲۹۸/۱ وليس فيه تصريح الوجوب. 


1 كتاب الصلاة 


وروی آبو قیس عن غلقمة قال: «الوتر ولحت" . 

۲ ۲ ی 9 

وقال إبراهيم بن ميسرة عن مجاهد قال: «الوتر واجب» ولم د . 

وقال نو محمد الأنصاري للمخدجى رضى الله و «الوتر 
واجب». 

وخالفه عبادة بن الصامت رضي الله عنه ۰ فهذا ما حضرنا من قول 
السلف. 

# ومما يدل على وجوبه: ما ورد من الاثار المختلفة الالفاظ عن 
النبي صلی الله عليه وسلمء وهي على اختلاف آلفاظها دالة على وجوبه. 

فمن ذلك: ما حدثنا محمد بن بكر البصري قال: حدثنا أبو داود قال: 
حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال: حدثني قريش بن حيان العجلي قال: 
حدثنا بكر بن وائل عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب 


(۱) لم أعثر عليه فيما تيسر لي من المراجع. 

() أخرجه عبد الرزاق في المصنف ۳ (۰)۷/۳ وابن أبي شيبة في المصنف 
۰ (17/5). 

(۳) في «ق»: أبو محمد المخدجي الأنصاري» والصواب ما أثبت من «د»» 
ومصادر الحدیث. فإنهما شخصان: أبو محمد الأنصاري صحابي قيل اسمه: مسعود 
بن زید» وقيل: قيس بن عبابة. انظر: تقريب التهذيب ص1۷۱ الترجمة: ۰۸۳۲ 
والمخدجي من التابعين هو أبو رفيع» ويقال اسمه: رفيع. انظر: تقريب التهذيب 
ص16۰ الترجمة: ۰۸۱۰۰ 

١57١ وأبو داود في السنن‎ ۰)۱۲۳/۱( ١5 أخرجه مالك في الموطأ‎ )٤( 
.)۲۳۰/۱( 55١ والنسائي في المجتبی‎ )۷( 


کتاب الصلاة 2 


الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «الوتر حق 
علئ كل مسلم» فمن أحبّ أن يُوتر بخمس فعل»" وذکر الحديث'". 

وروی أبو الحسن الكرخي قال: حدثنا إبراهيم بن موسئ الجوز'".... 
قال: حدثنا يعقوب الدورقي» ومحمد بن ميمون الخياط ‏ وهذا لفظه - 
قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليئي عن أبي أيوب 
الأنصاري قال: «الوتر حق واجب» فمن شاء أوتر بسبع» ومن شاء آوتر 
بخمس» ومن شاء وتر بثلاث» ومن شاء أوتر بواحدة» ومن غلب إلا أن 
يومىء: فلیومیء). 

فقد نص في هذا الخبر علی الوجوب من وجوه: 

أحدها: قوله: «حق عليه»: وليس فى ألفاظ الوجوب شيء آكد من 
قول القائل: حق علیه. ألا تری أن الشهادات لا تقبل فيها الألفاظ 
المحتملة للمعاني» ولو قال الشاهد: «آشهد أن لفلان على هذا آلف درهم 
حق علیه»: كانت الشهادة صحيحة. فدل أن قوله: «حق علیه»: يقتضي 
الوجوب» ولا یحتمل غير ذلك. 

وآخر: وهو أنه قال في حديث سفیان: «حق واجب»۰ فنص علیه. 


)١(‏ في سنن آبي داود: (فلیفعل). 

(۲) عند أبي داود ١477‏ (۰)۱۳۲/۲ وأخرجه النسائي (۲۳۹/۳). 

(۳) سقط هذا السند من «ق»۰ وفي «د» يوجد طمس في هذا الكلمة. 

۰)۲۳۹/۳( ۱۷۱۲ وأخرجه أخمد في المسند ۰4۱۸/۵ والنسائي‎ )٤( 
١ والطحاوي في شرح معاني الآثار ۱ وهذا لفظهء والدارقطني في السنن‎ 
.۵۰۸ وصحح ابن حجر سنده. انظر: التلخيص الحبير ۰۱۳/۲ الحدیث:‎ )۲۲/۲( 


۷۱٤‏ كتاب الصلاة 


وقوله: «مّن غلب إلا أن يومىء: فلیومیء»: يدل عليه أيضاً من وجهين: 

أحدهما: أن آمره بالفعل يقتضي الوجوب. 

والثاني: أمره بفعله إيماء» وليس ذا صورة النوافل. 

# وحديث آخر: وهو حديث أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن 
علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صائ الله عليه وسلم: «يا أهل 
القرآن أوترواء فان الله وثر يحب الوتر». 

والاعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه عن 
النبي صلی الله عليه وسلم مثله. فقال أعرابي: ما تقول؟ قال: «ليس لك ولا 
لأضصحانك»2”': فهذا لفظ ۲ الایجاب؛ لانه مس والأمر عندنا للوجوت. 

إن هتنا حصن اهل الق اول غ :اند قن وانوي وا كان 
واجباًء لا يختلف في حكمه”' أهل القرآن وغيرهم. 

قيل له: لم ينفه عن غير أهل القرآن" وإنما فيه إيجابه على أهل 
القرآن» وإذا وجب علی أهل القرآن» وجب على غیرهم» كما قال الله 


(۱) أخرجه الترمذي 40۳ (۳۱۳/۲) وقال: حديث حسن» والنسائي ١7175‏ 
(۰)۳۲۹/۳ وأبو داود في السنن ١5١5‏ (۱۲۸/۲) وهذا لفظه. 

(۲) أخرجه أبو داود ۱۶۱۷ (۰)۱۳۲۸/۲ وابن ماجه ۱۱۷۰ (۰)۳۷۰/۱ وهو 
منقطع عندهماء فان آبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود لم یسمع من آبیه. 

() في «د»: (فهذا اللفظ يقتضي الایجاب). 

(4) في «د: وجوبه. 

(۵) فى «ق): الکتاب. ` 
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e مر‎ ۱۳ 


من م 


تعالی: ۷ وتوترالل آم جمِيصًا أيه مور 
المؤمنين» والکفار بمثابتهم في الأمر بالتوبة. 

وایضا: فائما اراد من آمن بالقرآن» واعتقد صحته» كما قال الله عز 
وجل: # يَتأهْلَ لتب ۰۳ والمراد من اعتقد الایمان بالکتاب لا 
من حفظه وقرآه. ۱ 

فان قیل: قوله صلی الله عليه وسلم للاعرايي: «لیس لك ولا 
لأصحابك»: يدل على أنه ليس بواجب؛ لأن الأعراب وغيرهم لا 
يختلفون في الوجوب. 

قيل له: يجوز أن يكون الأعرابي كان كافراً. 

وان كان مسلما؛ ۰ یحتمل آن یرید: لیس لك لا لأصحابك خاصةء 
بل للناس عامة وانما قال ذلك ؛ لانه عَلم أن ظن الأعرابي سیسبق إلى أنه 
لاهل القرآن خاصة. فآخبره أنه للناس عامة. 

* حديث آخر: وهو حدیث خارجة بن حذافة العدوي رضي الله عنه 
قال: خرج علينا رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال: «إن الله قد آمدکم 
بصلاة هي خير لكم من حمر النّحَمِ؛ هي الوترء فجعلها لكم ما بين صلاة 
العشاء إلى طلوع الفجر»"". 


.الا١ النور:‎ )١( 

(۲) آل عمران: 1۵. 

(۲) آخرجه آبو داود ۱۶۱۸ (۰)۱۲۹-۱۲۸/۲ والترمذي 557 (۳۱/۲) وقال: 
حدیث غریب» والحاکم في المستدرك ۰۳۰۹/۱ وقال: صحیح الاسناد ولم 


2 كتاب الصلاة 


وحدیث عبد الله بن عمرو رضی الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم: «إن الله حرم علی أمتي الخمرء والمیسر؛ والمزامیر(؟ 
والکوبة وزادني صلاة الوتر». 

وعمرو بن شعیب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلی الله 
عليه وسلم قال: «إن الله زادکم صلاةء اتف مان وهي الوت“ 

فكانت الدلالة من هذه الأخبار على وجوبها من وجهين: 

أحدهما: قوله: «فاحفظوها»؛ لأنه مر يقتضي الوجوب. 

والثاني: قوله: «زادکم»: والزيادة نما تقع على الواجبات» لا على 
النوافل ؛ لأن النوافل لا غاية لها فتقع عليها الزيادة» والواجبات ذوات 
عدد معلوم. فيصح الزيادة عليها. 

فان قيل: إنما قال النبي صلی الله عليه وسلم: «زادکم» ولم يقل: 
زاد عليكم. 


یخرجاه» ووافقه الذهبي. وراجع: نصب الراية ۱۰۸/۲۔۹٠٠.‏ 

)١(‏ مفرده مزمار. وهي الآلة التي يزمر بهاء أي یغنی بها. انظر: النهاية في غريب 
الحديث ۱۳۱۲/۲ 

(۲) الكوبة هي النرد» وقيل: الطبل» وقيل: البربط.. انظر: النهاية 017/5 ". 

(۳) أخرجه أحمد في المسند ۰۱۲۵/۲ ۰۱۲۷ والطحاوي في شرح معاني الآثار 
7/5 . ۰ 

)٤(‏ آخرجه أحمد في المسند 27١7/17‏ ولفظه: «فحافظوا عليها»» وفي سنده: 
المثنئ بن الصباح اليماني الأبناوي» أبو عبد الله ضعیف. اختلط بأخرة. انظر: تقريب 
التهذيب ص۱۹٩‏ الترجمة: .541/١‏ :. 


کتاب الصلاة ؟7 


قيل له: إذا صح أنه آراد الزيادة على الواجبات» لم یختلف حکم قوله: 
«زادکم»» و: «زاد علیکم»؛ لآن الزيادة على الواجب» لا تکون إلا واجبا. 

وعلی آنك إذا حملته على الإباحة» فقد جعلته کمن قال: «زاد لکم» 
ولیس ذلك في اللفظ. 

وعلی أنه لا فرق بين قوله: «زادکم»» و: «زاد علیکم» قال الله: 
دهم عَدَابًا هوق لداب € وقال: # دوفو فلن ریدم رل عدا ۳4 
وهو علیهم» لا لهم. 

# حديث آخر: وهو ما حدئنا محمد بن بكر قال: حدثنا آبو داود 
قال: حدئنا محمد بن عوف قال: حدئنا عثمان بن سعيد عن ابي غسان عن 
محمد بن مطرف المدني عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي 
سعيد رضي الله عنه قال: : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : «من نام عن 
وتره» أو نسیی فلیصله اذا ذكره)”". 

وهذا الحدیث يدل من وجهین على وجوب الوتر: 

آحدهما: الأمر بفعله 

والثاني : إثباته في الذمة بالفوات بایجابه قضاءه عليه» وهو کقوله 
عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: «مَن نام عن صلاة أو نسيّهاء 
فاليا ذا ۳ 


() النحل: 2۸ 


(۲) الباً: ۳۰ 
(۳) عند آبی داود ۱2۳۱ (۱۳۷/۲). 


)٤(‏ سبق تخریجه. 


۷۱۸ كتاب الصلاة 


# وحدیث آخر: وهو ما حدئنا عبد الباقي بن قانع قال: حدئنا محمود 

بن محمد قال: حدئنا یحیی بن داود قال: حدئنا وكيع عن الخلیل بن مرة 
0 7 ۲ 5 

عن معاوية بن قرّة عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم: من لم يوترء فليس منا»”". 

وحدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا محمد بن المثنی 
قال: حدثنا آبو إسحاق الطالقانی قال: حدثنا الفضل بن موسی عن عبيد الله 
بن عبد الله aE‏ بريدة عن أبيه قال: سمعت رسول الله 
صلی اع وسلم یقول: ری فمّن لم و 

ومثل هذا القول لا یطلق إلا فى ترك الواجبات وهو کقوله: «مَن 
غشناء فليس مناه(۳ وا عله الشاب فليس متا 

# ودليل آخر: هو حديث أبي الدرداء» وأبي هريرة رضي الله 
عنهما: «أوصاني خليلي ألا نام إلا على وتر)"””''» وهو مشهور. 


(۱) أخرجه أحمد في المسند ۰41۳/۳ وفي سنده الخليل بن مرة» وهو 
ضعيف. انظر: تقريب التهذيب ص١۹٠‏ الترجمة: ۰۱۷۵۷ وهو منقطع لأن معاوية 
بن قرة لم يسمع من أبي هريرة رضي الله عنه ولا لقيه. راجع: نصب الراية ۰۱۱۳/۲ 

(۲) عند أبي داود ١519‏ (۱۲۹/۲). 

(۳) أخرجه مسلم ٠١١‏ (4۹/۱) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(6) أخرجه البخاري 14۸۰ (7570/5). ومسلم ۹۸ )48/١(‏ كلاهما من 
حديث ابن عمر» وهو جزء من حديث أبي هريرة السابق قريباً عند مسلم. 

.)519/1( ۷۲۲ ومسلم‎ »)۱۳۸/۲( ١577 أخرجه عنه أبو داود‎ )٥( 


(0) أخرجه ‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه - البخاري 4 ۱۱۲ (۰)۳۹۵/۱ ومسلم 
۱ (644⁄/۱). 


كتاب الصلاة ۷۹ 


فان قيل: ذکرّ فيه صلاة الضحئء وصوم ثلاثة أيام من كل شهرء 
وليسا واجبين» فكذلك الوتر. 

قيل له: ظاهره يقتضي وجوب الجمیع» وخصصنا صلاة الضحى» 
والصوم بالإجماع"". 

* ويدل على وجوبه من جهة النظر: أن النبي صلی الله عليه وسلم 
جَعَل له وقتاً يختص به كسائر الواجبات» فدل على وجوبه؛ لأن النوافل لا 
تختص بأوقات» وانما تب الفروض» فلما كان وقت الوتر المستحب ما 
بين العشاء الآخر إلى طلوع الفجر» ويكره تأخير العشاء الآخرة إلى ما بعد 
نصف الليل» ثبت أن له وقا یستحب فعله فة دون ساثر الصلوات. 

# واحتج من خالف في وجوب الوتر من الاثار: بحدیث عبادة بن 
الصامت عن النبي صلی الله عليه وسلم: «حَمْس صلوات كتبهن الله على 
عباده»» ووجوب الوتر يقتضي أن تکون سا 

وبحدیث مالك عن آبي سهیل بن مالك عن أبيه عن طلحة رضي الله 
عنه أن رجلاً سأل النبي صلی الله عليه وسلم عن الإسلام» فذكر الحديث 
إلى قوله: «خمس صلوات في اليوم والليلة»» قال: هل علي غير ذلك؟ 
قال: «لاء إلا أن تَطَوَّع بخير»”". 

وبما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلی الله عليه وسلم 


)١(‏ انظر: المغنى ۰۵۵۱-۵4/۲ و550/5. 
() سبق تخريجه. 
(۳) آخرجه البخاري ”4 (۰)۲۲-۲۵/۱ ومسلم .)11-50/١1(1١١‏ 


۷۳۳۰ كتاب الصلاة 


قال: اثلاث هن علي فريضة » ولکم نطو : الأضحئ» والوتر والضحی»". 

واحتجوا من ظاهر القرآن بقوله تعالی: # حَلفِظُوأ عل العَصکوّت 
والمَلوو لسن #'''. والست لا واسطة لها. 

# قيل له: أما قوله: «خمس صلوات کتبهن الله على عباده»: فالمراد 
به المكتوبات» وليس الوتر مكتوبة" ". 

وأيضاً: فان وجوب الوتر متأر لقوله: «زادكم صلاة»» وهو «كنهيه 
عن كل ذي ناب من السباع» وذي مخلب من الطیر»" فلا يعترض عليه 
بقوله تعالی: « فل ل لدف ما وی إِلكَ مرا 4 ؛ لأنه لم يكن المحرّم في 
ذلك الوقت غير ما في الآية» ثم حرم بعد. 

وكما لم ينف هذا القول من النبي صلی الله عليه وسلم وجوب صلاة 
العيدين» والصلاة على الجنازة» كذلك لا ينفي وجوب الوتر. 


وأما حدیث طلحة رضی الْه عنه» فمحمول غا ما ذکرنا آیضا؛ لان 


(۱) آخرجه أحمد فى المسند ۲۳۱/۱ بسند فيه آبو جناب الکلبی» وهو 
ضعیف » والحاكم في المستدرك ۳/۱ وسكا وقال الذهبي: 0 منک 
والدارقطني في السنن ١‏ (۰)۲۱/۲ وفيه أبو جناب یحیی بن أبي حية» وهو ضعيف. 
انظر : التلخیص الحبیر ۱۸/۲ الحدیث: ۵۳۰. ۱ 

(۲) البقرة: ۰۲۳۸ وراجع: آحکام القرآن لابن العربي ۰۳۰۱/۱ 

(۳) راجع: أحكام القرآن للجصاص ۰1۳/۱ 

(5) آخرجه البخاري ۵۲۱۰ (۰)۲۱۰۳/۵ وسلم ۱۹۳۲ (۱۵۳۳/۳). 

(5) الانعام: ۰۱6۵ 


کتاب الصلاة ۷۳۱ 


وجوب الوتر متأخر بقوله: «زادکم صلاة». 

وأيضاً: روئ إسماعيل بن جعفر هذا الحدیث عن أبي سهیل باسناده؛ 
وذكر فيه أن الأعرابي قال: ما فرَض الله علي من الصلاة؟ فقال النبي 
صلی الله عليه وسلم: «الصلوات الخمس»"". 

فانما سأل عن الفرض» وأبو حنيفة لا یقول إن الوتر فرض. 

وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهماء فمن طریق بان بن آبي 
عياش عن عكرمة عن ابن عباس » وأَبّان ممن يضَعّف"". 

ولو ثبت» كان خبر الزيادة أو ؟ لاقتضائه وجوب ما لم يكن واجباً قبله. 

وأيضاً: فاذا روي خبران في أحدهما الایجاب وفي الآخر نفیه كان 
خبر الوجوب أولئ. 

وأما قوله تعالى: ‏ حَفِظوأ عل الصَلَوتٍ وَالصصكرة الوسکی ۳: فإنه 
قد قيل في الوسطی : إنها صلاة الظهر؛ لأنها وسطئ صلاة النهار. 

وعلی أنه جائز أن يكون قبل الزيادة. 


۲۰۸۹ عند البخاري ۱۷۹۲ (571/5). والنسائي في (المجتبی)‎ )١( 
.)١7١/4( 

(۲) لم أقف على هذه الطريق للحدیث. وعلته ما سبق أن بینا. قال ابن حجر: «أطلق 
الأئمة على هذا الحديث الضعف». التلخيص الحبير ۰۱۸/۲ أما أبان بن أبي عياش فيروز 
البصري» فهو متروك. انظر: الضعفاء والمتروكون للدارقطني ص۲۸۵ الترجمة: ۰۱۰۳ 
وللنسائي ص4۷ الترجمة: .۲١‏ [ضمن: المجموع في الضعفاء والمتروكين]. 

(۳) البقرة: ۰۲۳۸ ۱ 


۷۳۲ كتاب الصلاة 


ویجوز أن یکون وسطی المکتوبات» دون الواجبات التي ليست 
بمکتوبات. ۱ 

# واحتجوا من جهة النظر: بأنه لا يدن له» ولا يقام إذا صلي جماعة 
في شهر رمضان. 

وبأنه لو كان واجباًء لصلي جماعة في سائر السنة. 

وبأن وقته وقت العشاء ال"خرت فهو تابع للفرض کالنوافل. 

وأنه لو كان واجباًء لورد النقل به متواترآء لعموم الحاجة إليه. 

* فالجواب: أن صلاة العيدين والجنازة واجبة» ولا یوذن لها ولا يقام. 

وأيضاً: هو" كصلاتي المزدلفة يكتفئ فيهما بأذان وإقامة. 

وأما فعله في جماعة» فانه يصلئ جماعة في شهر رمضان؛ فينبغي أن 
يدل على الوجوب. وإذا ثبت وجوبه في شهر رمضان» ثبت في سائر السنة. 

وأيضاً: الظهر يوم الجمعة لا تُصلىْ جماعة في المصّرء وكذلك 
النذر» ولم یف ذلك وجوبهما. 

وأما فعله مع العشاء في وقت واحد» فان الجمعة تفع في وقت 
الظهر وتصلى العصر بعرفة في وقت الظهر» ولم ينف الوجوب. 

أما وروده من طریق اتاتر»فلم تختلف المة في نله تلا ول 
عن النبي صلی الله عليه وسلم"۰ وانما ذهب مخالفنا عن جهة الایجاب 


(۱) أي الوتر یکتفی له بأذان العشاء وإقامته» كصلاتي المغرب والعشاء بالمزدلفة في 
الحج» بأذان واحد وإقامة واحدة. هذا قول الحنفية. انظر: المبسوط ۰۱۸/6 
(۲) انظر : الأوسط ۷۰۲ (۱۱۷/۵). 


كتاب الصلاة VY‏ 


إلى الندب بالتأويل. 

مسألة : [تأديب الرجل وله المميز على الطهارة والصلاة] "۲ 

قال آبو جعفر : يدت الرجل ولده هل الظهارة أ والصلاة إذا 
عَقَلهاء ولا تجب عليه الفراتض منهماء ولا من غیرهما حتی یبلغ). 

وذلك لما روئ الربیع بن سبرة الجهني عن آبیه عن النبي صلی الله 
عليه وسلم أنه قال: «يؤمر الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنین. فاذا بلغ 
عشرا فاضربوهم عليها)”". 

ولا يجب ذلك علیه؛ لما روي عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه قال: 
افع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتئ یستیقظ» وعن المجنون حتى يفيق» 
وعن الصبي حتئ یحتلم». 

ولا خلاف بين الأمة أنه لا صوم عليه» ولا حج قبل البلوغ“› 
فعلمنا أن أمره بالصلوات قبل البلوغ على وجه التعليم» وليمَرّن عليها 
ويعتادها. 


)١(‏ انظر: الأصل ۰۱۸4/۱ المبسوط ۰۱۳۸/۱ ۰۱۸۰ بدائع الصنائع 
۱ ۱ 

(۲) آخرجه أبو داود 595 (۰)۳۳۲/۱ والترمذي 4۰۷ (۰)۲۵۹/۲ وقال: حدیث 
سبرة بن معبد الجهني حدیث حسن صحیح» كما صححه النووي في المجموع ۰۱۰/۳ 

(۳) أخرجه أحمد في المسند ۹ وأبو داود 1۳۹۸ (/۰)۵۵۸ والنسائي 
في المجتبی الحديث: ۲۳۲ (195/5). 

(5) انظر: بداية المجتهد مع الهداية ۰۲۵۲/۲ ۰۱۲۰/۵ والمغني لابن قدامة 
۶ ۰16/5 


Af‏ كتاب الصلاة 


وقال الله تعالی: ینوا ألشكؤ ایک تا" ': روي في 
التفسير: أن آذبوهم وعلّموه”" 

مسألة : [سجود القرآن أربع عشرة سجدة]" 

قال أبو جعفر: (وسجود القرآن أربع عشرة سجدة: في الاعراف؛ 
والرغد»والتكل » وبني اسرائیل» ومریم والحج سجدة وهي الأول 
والفرقان والنمل» وألم تنزیل وص» وحم تنزیل: عند قوله: 
#يسأمون »2 والنجم» وإذا السماء انشقت» وإقرأ باسم ربك). 


- 7 )2 7 31 أن ذ 
قال أبو بكر : روي عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم أن في 


القرآن إحدئ عشرة سجدة. ليس في المفصّل”” منها شيء. ولم يعدا 
الثانية من الحج سجود) 


(۱) التحريم: 3 

(؟) راجع: أحكام القرآن للمؤلف ۰11/۳ وأحكام القرآن لابن العربي 
۶ ان 

() راجع: الأصل ۰۳۱۲/۱ المبسوط ۰1/۲ وبدائع الصنائع ۰۱۹۳/۱ 

(4) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ۰۸۲۱ (775-780/7) قال ابن حجر: 
إسناده صحيح. الدراية ۰۲۱۱/۱ 

(5) المفصّل من سور القرآن: ما ولي المثاني من قصار السورء آخرها سورة 
9 بلا نزاع» و واختلف فی أولها: فقيل: 3 وقيل: الحجرات» وقيل غير هذل 
وسمي بذلك لكثرة الفصول بين السور بالبسملة. انظر: الاتقان في علوم القرآن 
۲۰۳-۱ 

() آخرجه عن ابن عمر - عبد الرزاق فى المصنف ۵۸۰۰ (۳۳۵/۳). 


کتاب الصلاة ۷۳۵ 


وروي عن علي وعبد الله رضي الله عنهما آنهما قالا: «عزاتم 
السجود أربع: ألم تنزيل» وحم السجدة» واقرأ باسم ربك» والنجم»". 

ا rl‏ ا 
قرأ سورة النجم وسجد فيها"". 

وقال أبو هريرة رضي الله عنه: «سجدنا مع رسول الله صلی الله عليه 
وسلم في: إذا السماء انشقت» و: اقرأ باسم ربك الذي خخلق». 

وروی ابن عباس“ وأبو سعید الخدري رضي الله عنهم أن النبي 
صلی الله عليه وسلم سجد في ص "۲ 

وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما «آن النبي صلی الله عليه 
وسلم لم یسجد في شيء ا 0 


(۱) أخرجه عنه ابن آبی شيبة فى المصنف ۳4۹ (١/۳۷۸۳۷۷)ء‏ والطحاوي 
في شرح معاني الآثار ۳۰۵/۱. ۱ 

(۲) آخرجه عن ابن مسعود محمد بن الحسن في الحجة على آهل المدينة 
3112 

(۳) آخرجه البخاري ۱۰۱۷ (۰)۳۰۳/۱ ومسلم ۵۷۲ (40۵/۱). 

(4) آخرجه مسلم ۱۰۸/۵۷۸ (۰)4۰1/۱ وأبو داود ۱8۰۷ (۱۲۳/۲). 

(0) آخرجه عنه البخاري ۱۰۱۹ (۳۳/۱). 

(5) آخرجه أبو داود ١5٠١‏ (۰)۱۲4/۲ والدارمی فی الستن ١555‏ (۱/ ۰40۷ 
والحاکم في المستدرك ۰۲۸۶/۱ وصححه عل شرط الشیخین» ووافقه الذهبي. 

(۷) آخرجه آبو داود ۱6۰۳ (۰۱۲۱/۲ والبیهقی فى السنن الکبری ۰۳۱۳/۲ 
وفي السند عندهما الحارث بن عبيد أبو قدامة» لا يحتج بحديثه» وضعف إستاده 
النووي والطحاوي. انظر: شرح صحيح مسلم ۰۷۷/۵ شرح معاني الآثار ."01//١‏ 


۷۳۹ کتاب الصلاة 


# فأما خبر ابن عباس رضي الله عنهما» فیحتمل أن يريد أنه لم يره یسجد 


۳ 4 
مت و ورة دم 


فى المفصل» وقد رآه غیره سجد فی : لد السا أنْشَمَّت» و فا باس ریک 4. 

وقال أبو هريرة رضى الله عنه: «سجدت فى: 5 أَلَآءُ أَنْمَقَتَ» و 
ثرا سر 4 خلف رسول الله صلی الله عليه وسلم»". 

فثبت بما وصفنا السجود فى المفصّل. 

وقد عد ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم إحدئ عشر سجدة 

ی ۳ 

سوئ ما في المفصل» ولم يعدا الثانية من الحج 

# وآما حديث زید بن ثابت رضی الله عنهء فلا دلالة فيه على أن 
المفصل لا سجود فيه ؛ لأنه جائز أن یکون تلاها فى وقت لا يجوز السجود 
فيه: نصف النهار » أو عند الطلوع والغروب» أو كان على غير طهارة. 

۳ و 5 

وقد روئ ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن سعيد بن آبي هلال 
عمن آخبره عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سجدت مع النبي صلی الله 
عليه وسلم إحدئ عشرة سجدة منهن: والنجم". 


(۱) آخرجه البخاري ۱۰۲۳ )۳14/1 ومسلم ۷ )1/1 *€(. 

(۲) آخرجه ‏ بهذا اللفظ - البخاري ۷۳۲ (۰)۲۵/۱ ومسلم ۱۱۰/۵۷۸ (۰۷/۱). 

(۳) سبق تخریجه. 

(4) آخرجه آحمد في المسند ۰۱۹4/۵ و2»457/5 والترمذي 01۹-71۸ 
(۲/ ۰6۵۹-46۷ وقال: حدیث أبي الدرداء حديث غريب لا نعرفه إلا من حدیث سعید 


کتاب الصلاة ۷۳۷ 


وروی معمر عن ابن طاوس عن عکرمة بن خالد عن المطلب بن أبي 
وداعة رضي الله عنه «أن النبي صلی الله عليه وسلم سجد في النجم بمكة»"'". 

وروئ عمرو بن العاص رضي الله عنه «أن النبي صلی الله عليه وسلم 
سجد في: إا السماء انشقت» وفي: اقرأً باسم ربك . 

فثبت بهده الاثار السجود فى المفصّل. 

+ وقد اختلف السلف في موضع السجود من حم السجدة. 

فروي عن ابن مسعود" وابن عمر"*" أن موضعه الآية الأولئ عند 
قوله: #تعبد ون 4 . 


بن أبي هلال عن عمر الدمشقي. قلت: «وفي سندهما الثاني: أن مخبراً أخبره عن أم 
الدرداء». وهذا مجهول وأخرجه ابن ماجه ۱۰۵۵ »)١/١(‏ وفي السند عندهم 
جميعا: عمر بن حبان الدمشقي» وهو مجهول. انظر: تقريب التهذيب ص۱۱ الترجمة: 
۲ ولأجل ذلك كله قال آبو داود: «سناده واه» سنن آبي داود ۰۱۲۰/۲ 

(۱) آخرجه آحمد في المسند 1۲۰/۳ و۲۱۵/6 و"/۰1۰۰ والنساتي ۹5۷ 
(۰)۱۲۰/۲ والطحاوي في شرح معاني الاثار ۳۵۳/۱. 

(۲) آخرجه آبو داود ۱8۰۱ (۰)۱۲۰/۲ وابن ماجه ۱۰۵۷ (۰)۳۳۵/۱ 
والحاکم في المستدرك ۲۲۳/۱ وقال: رواه مصریون احتجا بأكثرهم» وآقره الذهبي» 
والطحاوي في شرح معاني الآثار ۳۵۸/۱. 

(۳) آخرجه عنه ابن أبي شيبة في المصنف 1۲۸6 (۰)۳۷۲/۱ والطحاوي في 
شرح معاني الاثار ۰۳۱۰/۱ 

(6) آخرجه عنه ابن أبي شيبة في المصنف 1۲۸۲ (۰)۳۷۲/۱ والطحاوي في 
المصنف ۰۳۱۰/۱ 

(۵) فصلت = حم السجدة: ۳۷. 


7 کتاب الصلاة 


وقال ابن عباس" وأبو وائل"" ومجاهد" رضي الله عنهم: عند قوله: 
«لامََُوَ 4 وهو قول أصحابنا؛ لأنه تمام القصة في ذكر الخشوع 
والإخبار عن حال الساجدين. 


دا ۲ اه هه ۰ (۵) ع 60 
# واختلفوا في الثانية من الحح» فروي عن عمر" وأبي موسي" 


وأبي الدرداء " رضي الله عنهم أنهم سجدوا فيها سجدتين. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن فيها سجدة واحدة» وهي الأ د 

۱0( 520 عنه TT‏ المصنف ٥۸۷٤‏ (۰)۳۳۸/۳ وابن أبي شيبة في 
المصنف ۲۷۲ (۰)۳۷۲/۱ والطحاوي في المصدر السابق ۳۱۰-۳۵۹/۱. 

(۲) هو شقیق بن سلمة الاسدي. الكوفي مخضرم» مات في خلافة عمر بن 
عبد العزیز عن مائة سنة. انظر: تقریب التهذیب ص۲۹۸ الترجمة: ۰۲۸۱ آخرج آثره 
ابن آبي شيبة في المصنف ۲۷۷ (۰)۳۷۲/۱ والطحاوي في المصدر السابق 
۳/۱ 

(۳) آخرجه عنه الطحاوي في المصدر السابق ۰۳۰۰/۱ 

(8) فصلت : ۰۳۸ 

(۵) أشر جه عنه عبد الرزاق في المصنف ۵۸٩۱‏ (۰)۳4۱/۳ وابن أبي شيبة في 
المصنف ٤۲۸۷‏ (۰)۳۷۳-۳۷۲/۱ والطحاوي في المصدر السابق 535/١‏ 

(1) آخر جه غنه الطحاوي في المصدر السابق: ۰۳۹۲/۱ والحاكم في المستدرك 
۲ وصبححه. 

(۷) آخرجه عنه ابن أبي شيبة في المصئف 4584 (۰)۳۷۳/۱ والطحاوي في 
المصدر السابق ۳۱۲/۱ والحاكم في المصدر السابق ۳٩۱/۲‏ و صححه 

(۸) آخرجه عبد الرزاق في المصئف ۵۸۹۲ (۰)۳4۲/۳ وابن أبي شيبة في 
المصنف 47917 (۰)۳۷۳/۱ والطحاوي في المصدر السابق ۳۹۲/۱. 


کتاب الصلاة ۷۳۹ 


۱۰ ۲ 7 7 slic 
وكذلك روي عن ابن عمر رضي الله عنهما في رواية""» وروي عنه‎ 
ادا س‎ 
ا‎ 2 ١ 
والذي دل على أن الثانية ليست بسجدة: آنها ذكرت مع الركوع» والسجود‎ 
الذي مع الركوع هو الصلاة. والأمر بالصلاة لا يقتضي”'" سجوداء لاتفاق‎ 
: مه‎ 52 «a4 (4) 
علی أن قوله: #وَأَقِيمُوالصَلرةَ 4 : ليس بموصع سجود.‎ ۷ 
( Ll ee سج ساو 2# دس رو‎ ۱ 5 ۳ 
ومثل قوله تعالئ: # یی مهدج لرك وأسجدرى وارگیی مح الكت د‎ 
AEN لما ذکر معه الركوع» لم يكن موضع‎ 


ولیس يجب من حيث كان ذکر السجود موجوداً فيه» أن یجعله موضع 
سجود ؛ لأن الله تعالی قد ذكر السجود في موضع لا يقتضي تلاوتها سجودا 
5 بص مج عت ی ا سام عل > (AN f‏ 
من التالي لهاء نحو قوله: * فيح حمر ريك وگن من یمین 4 . 
* والأغلب في مواضع السجود أن يكون خبراً عن مدح قوم لفعلهم 


(۱) أخرجه عنه عبد الرزاق في المصنف ٥۸٦۰‏ (۳۳۵/۳). 

(۲) آخرجه عنه مالك في الموطأ »23507/١( ١5‏ وابن أبي شيبة في المصنف 
۲۳ (۰)۳۷۳/۱ والحاكم ۰۳۹۰/۲ وصححههء ووافقه الذهبي. 

(۳) في «د»: يقتضي . 

(4) لم أقف على تخريج هذا الاجماع. 

(0) البقرة: 4۳ - وهي كثير في القرآن -. 

. ٤۳ آل عمران:‎ )١( 

(۷) لم أقف على من نص على هذا الإجماع. 

(۸) الحجر: 44. 


۷۳۰ كتاب الصلاة 


أو ذمهم لتركه» وقد جاء موضع السجود بلفظ الأمر نحو قوله: #وأسْجُدٌ 
كرب ۳۶ ونحو قوله تعالی : ۷ فاشمدوارر واعیڈوا ۳۱4 إلا أن العام الأكثر 
هو ما وصفناء ولم نجد ذکر سجود مع رکوع موضع سجدة. فثبت أن 
الثانية من الحج ليست بموضع سجود. 

فان احتجوا بما حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا آبو داود قال: 
حدثنا محمد بن عبد الرحیم البرقي قال: حدثنا ابن أبي مریم قال: 
آخبرنا نافع بن يزيد عن الحارث بن سعيد العتقي عن عبد الله بن منين 
عن عمرو بن العاص رضي الله عنه «أن النبي صلی الله عليه وسلم أقرأه 
خمس عشرة سجدة في القرآن» منها ثلاث في المفصّل» وفي سورة 
الحج سجدتان»") 

وحدئنا محمد بن بكر قال: حدثنا آبو داود قال: حدئنا آحمد بن عمرو 
بن السرح قال: حدثنا ابن وهب قال: آخبرني ابن لهيعة أن مشرح بن عاهان 
آبا المصعب حدثه أن عقبة بن عامر رضی الله عنه قال: قلت: يا رسول الله 
آفي سورة الحج سجدتان؟ قال: «نعم» وكا ا فلا یقرآهما"*. 

قيل لهم: أما حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه» فليس فيه بیان 
موضع الخلاف» وذلك لأنه ليس فيه أن النبي صلی الله عليه وسلم قال له: 


. ٠۹ العلق:‎ )۱( 

. ٦١ النجم:‎ )۲( 

(۳) سنن أبي داود ۱8۰۱ (۱۲۰/۲). 

)٤(‏ سنن آيي داود ۱8۰۲ (۰)۱۲۱-۱۲۰/۲ وقال الترمذي: «هذا حديث لیس 
إسناده بذاك القوي»» سنن الترمذي ۵۷۸ (1۷۱-۷۰/۲). 


کتاب الصلاة ۱۷۳۱ 


«هذه مواضع السجود» وجاتز أن یکون قرآها على النبي صلی الله عليه 
وسلهه ون امار ت عرو اجر عا ع لا غن الذي مق انه 
عليه وسلم إذ ليس فيه عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه قال صلی الله 
عليه وسلم: هذه مواضع السجود. 

هذا مع ما في سنده من الضعف"". 

وأما حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه» فإن راويه ابن لهيعة» وهو 
ES‏ 

وعلىا أنه إن كان ثابتأء فینبغی أن يدل علئ وجوب السجدة؛ لأنه 
قال: (فمن لم يسجدهماء فلا بقرآهماه وهذا يقتضي النهي عن تركهما 
بعد تدای تاونس هلا فرل الشعالت: 

مسألة : [كيفية سحود التلاوة] ۳ 


قال ابو جعقر : (ویکیر لسجود الثلاوة مستقبل القبلة). 


(۱) قال ابن حجر بعد أن ذکر هذا الحدیث: «وضعفه عبد الحق وابن القطان. 
وفیه عبد الله بن منين» وهو مجهول» والراوي عنه الحارث بن سعید العتقي» وهو لا 
یعرف أيضاً». التلخيص الحبیر ۰۹/۲ الحدیث: ۰4۸۸ وراجع: نصب الراية ۰۱۸۱/۲ 
ومیزان الاعتدال ۶۳۶/۱ الترجمة: ۱۲۲۲ و۳۲۲/۳. الترجمة: ۰81۲۸ 
فى الضعفاء والمتروکین ص۰۱۵ التر جمة: ۲ وص»۳۳۹ ت: ۰۳۲۲ وص ۵۳ 
ت: ۱۹۰ والتلخيص الحبير ۲ ح: AY‏ . 

(۳) راجع: الأصل ۰۳۱۸/۱ والمبسوط ۰۱۰/۲ وبدائع الصنائع ۰۱۸۸/۱ 


۷۳۲ كتاب الصلاة 


قال: حدئنا آبو مسعود آحمد بن الفرات الرازي قال: آخبرنا عبد الرزاق 
قال: آخبرنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: 
كان رسول الله صلی الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن» فإذا مر بالسجدة كبر 
وسجد » وسجدنا. 

قال عبد الرزاق: وکان الثوري يُعجبه هذا الحدیث. قال آبو داود: 
یعجبه لأنه كي . 

وقال آبو بكر أحمد : هذا الحدیث يدل على أنه مفعول على سنة 
سجود الصلاة؛ لأن التکبیر من سنته في الصلاة فدل عل أنه“ يحتذي 
به سجود الصلاة في استقبال القبلةء ورفع الراس" منه بالتكبير. 

# ولا يجب فيه تشهد ولا تسلیم. 

وذلك لأنه لا تحريمة له والتسلیم موضوع للتحلیل. 

ولیس كصلاة الجنازة؛ لأنه یدخل فیها بتحريمة» ولیس التکبیر 
المفعول للسجود: تکبیر التحريمة» نما هو تکبیر الانحطاط للسجود. كما 
یفعله في سجود الصلاة لا للتحريمة. 

ولا تشهد فيه ؛ لأن التشهد لا يجب إلا في صلاة فیها رکوع وسجود؛ 
ألا تری أن صلاة الجنازة ليس فیها تشهد. 

# ویدل علی أنه یفعله بتکبیر» ویفعله على شبه سجود الصلاة؛ لأنه 


)١(‏ أبو داود ۳ (۰)۱۲۱-۱۲۹/۲ قال المنذري: في إسناده عبد الله بن عمر 
بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب» وقد تکلم فيه غير واحد. 

)۲( في «د»: فدل على أنه كبر لأنه سجود الصلاة. إلخ. 

(۳) في «د»: رفع رأسه منه. 


کتاب الصلاة ۷۳۳ 


لا يخلو من أن یکون نفلاً أو واجباً» فان كان نفلاً» فان النوافل محمولة 
على آصولها في الواجبات وان كان واجبا» فهو معطوف على الواجبات 
* ویدل عليه أنه لا یفعله إلا طاهراً کسجود الصلاة". 


[جواز الركوع بدل السحود عند قراءة السحدة] ۰ 
قال أبو بكر أحمد ۰ : وأجاز أصحابنا أن يركع عن سجود التلاو: ۳ 


وروی مثله الأسود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه' ِ 


ويدل عليه ما روي في تأويل قول الله تعالی: # وکر رکا وناب هل 
أنه فاجو فجعل الركوع عبارة عن السجود. 

* وأجازوا أيضاً إذا كان في آخر السورة أن يركع للصلاق فیجزته"" 

)١(‏ قال ابن قدامة: «لا يعلم خلاف في أنه يشترط لسجود التلاوة ما يشترط 
لصلاة النافلة» من الطهارة من الحدث. وستر العورة» واستقبال القبلة» والنية. 
بتصرف. انظر: المغني لابن قدامة ۳۵۸/۲. 

(۲) را جع: الأصل ۰۳۱/۱ والمبسوط ۰۸/۲ وحاشية ية الطحطاوي على مراقي 
الفلاح 8 

(۳) أخرجه عنه عبد الرزاق في المصنف ۵۹۱۹ (20757/1 والبيهقي في السنن 
الكبرئ ۳۲۳/۲. 

() ص: 00 

(0) لكن قال ابن العربي: «لا خلاف بين العلماء أن الركوع هاهنا السجود» 
أحكام القرآن لابن العربي .٥۷/ ٤‏ وانظر: أحكام الجصاص .78٠١/7‏ 

(1) في «د»: يركع للصلاة ویسجد 


V€‏ كتاب الصلاة 
وذلك لقول الله تعالی: « ولد فرئ عنم لمران لَآسَجْدُونَ 4 فذمّهم على 
تولك السجود عند التلاوت وقد حصل ها هنا سجود عقيبها» فقد أت 


mes‏ رل مب( 
بموافقة الآية” 5 


وهذا کما یقول: فمن آراد دخول مکة اه لا یدخلها إلا باحرام» وإن 
آحرم بحجة الاسلام» لم يلزمه للدخول شيء آخر. 

وکما يقول في الاعتکاف: إن من شرطه الصوم» فان صام شهر 
رمضان» واعتکف فيه: جاز. 

وقد روي نحو ذلك عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: «ما 
كان في آخر سورة» فان الرجل يركع بهاء ویسجد»". 

مسألة : [إيماء الراكب یجزیء عن سحود التلاوة] : 

ول (إن کت 

وذلك لما حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود حدثنا محمد بن 
عثمان الدمشقي أبو الجماهر قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد عن مصعب 
بن ثابت بن عبد الله بن الزبير عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما «أن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم قرأ عام الفتح سجدة» فسجد الناس كلهم: 

.۲۱ الانشقاق:‎ )١( 

(۲) راجع: الأصل »715-7١4/١‏ والمبسوط ۰۸/۲ وأحكام القرآن للجصاص 
2/۳ 

(۳) لم آعثر على هذا الاثر فیما تیسر لي من المراجع. 

(6) الظاهر أن القائل هو آبو جعفر الطحاوي؛ لکن هذه الجملة غير موجودة في 
المختصر المطبوع. 


كتاب الصلاة ۷۳۵ 


منهم الراكب والساجد في الأرض» حتی إن الراكب يسجد على يديه . 
مسألة : [ليس على المرتدٌ قضاء الصلوات]" 
قال آبو جعفر : (ولا بقضی المرتد شیثاً من الصلوات؛ ولا بما تعد 
به سواها). ۱ 


ص و 


قال آبو بكر : والدليل عليه: قول الله عز وجل: « قل لین ڪفروا 
إِنيَنْتَهُوأ عَم هم ماد سلف 4 وذلك عام في كل كافر. 


وقوله تعالی: ومن یکمربالایتن فد حبط عَم ۰۳ وقال: لین 
رت تلع 4 فأخبر أن الكفر يُحبط العمل» فصار بمنزلة من 
لم يزل کافرا فإذا أسلم: لم يلزمه قضاء الصلوات» كذلك المرتد؛ لأن 
إيمانه قد بطل. 

ولما لم يجب قضاء الصلوات المفعولة فى حال الاسلام مع بطلانها 
بالردة» كذلك لا يجب عليه قضاء المتروكة. 


فإن قيل: إنما يَحبط عمله إذا مات عل الردة» لقوله: #ومن يرد ذینکم 


() في المصدر: (يده). سنن آبي داود ١51١‏ (۰)۱۲۰/۲ قال المنذري: في 
إسناده: مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير» وقد ضعفه غير واحد من الائمة. 

(۲) راجع: المبسوط ۹/۲ بدائع الصنائع ۰۹۵/۱ 

(۳) الأنفال: ۰۳۸ 

.۵ المائدة:‎ )٤( 

(۵) الزمر : 1۵. 


۷۳ كتاب الصلاة 


عن دینه. ت و و از موك ا 8 ی مور ف لديا والکضرة 4 


قل له: المعنی : مات کذلك» حبط عمله لهذه ب ی 
ولم ینف بطلان العمل بغیره» وسائر ما تلونا من الآي یوجب بطلان 
العمل بالردة نفسها. فنستعمل الایات کلها. 


93 
وهذا کقوله تعالی: ومن اج في ميل له هد في افش مما كيرا وس 


ومن تخر مر ید مارا إل اله ورول ثم یدرک لت مد و برع اوه( 
والأجر راح لت ليت قبل بلوغ موضع الهجرة. 

عر ل ار ري عار العا رام : «إن 
الاسلام یجب ما قبله»( وظاهر ذلك يوجب أن لا قضاء على المرتد 
بعد الإسلام. 

* دليل آخر: وهو اتفاق الجميع على سقوط القضاء على الكافر الذي 
ليس بمرتد » ووجوبه على المسلم إذا تركها. 


.۲ ۱۷ البقرة:‎ )١( 

(۲) هذا الجواب كله: (قيل له...الآية): سقط من «ق». 

.٠٠١ النساء:‎ )۳( 

۱۲۱ أخرجه أحمد في المسند 14 4 ۰۲۰۵ وهذا لفظه ومسلم‎ )٤( 
.)۱۱۳/۱( 


(۵) قال ابن قدامة: «ولا نعلم بين المسلمین خلافاً في أن تارك الصلاة يجب 
عليه قضاؤهاء ولو كان مرتداً لم يجب عليه قضاء صلاة ولا صیام». المغني 
۳ وراجم: المغني: ۰۲۷۵/4 0-59/ا. 


کتاب الصلاة ۷۳۷ 


فعلمنا أن المعنی الموجب لقضاء الصلاة عند الترك: هو وجود 
الإسلام» وأن المسقط لقضائها: وجود الکفر. 

فان قیل: قال آبو بكر الصدیق رضی الله عنه: «لو متّحونی عقالاً مما 
کانوا يؤدونه إلئ رسول الله صلی الله عله توش لقاتلتهم علیه ۱ 

وهذا يدل علئْ وجوب الزكاة في حال الردة؛ لأن المسلمين قد 
سموهم مرتدين. 

قيل له: لأنهم قالوا: لا نؤديها في المستقبل. 

ونحن أيضاً نقاتلهم على الإسلام» وعلئ أن يؤدوها في المستقبل بعد 
الإيمان» فأما ما كان من ذلك قبل الإسلام» فلم جر له ذكر في الخبر. 

وقد غنم المسلمون أموال أهل الردة» فلم يقل أحد منهم: ينبغي أن 
نبدأ 0 التي منعوها في حال الردة» بل آجروها مجری سائر 
الغنائم» فدل على أنهم رأوا سقوطها بالردة» وأنهم إنما قاتلوهم على 
لوف سس وأدائها بعد الإسلام. 

* دليل آخر: وهو أنه لا يصح خطابه بفعل الصلاة إلا على شرط 
وجود الإيمان في حال فعلهاء فما تركه قبل وجود شرط تكليفه: لم يجب 
قضاؤه» کمن" لم يزل کافرا. 


)١(‏ أخرجه البخاري 586006 (/۰)۲۵۷ ومسلم ۲۰ (۵۲-۵۱/۱) والعقال: 
هو الحبل الذي تشد به يد بعير الصدقة مع ذراعه حتی لا يشرد. انظر: النهاية في 
غريب الحدیث والاثر: ۰۲۸۰/۳ 

(۲) ینظر آحکام القرآن للمؤلف 2۱۰۲/۲ ۰۱۰۵ 

(۲) في «د»: بدلالة من لم يزل إلخ. 


۷۳۸ كتاب الصلاة 


فان قيل: رك الایمان كترك الطهارة. 

قيل له: ينبغي أن يلزم الکفار إذا آسلموا قضاء الصلوات المتر وكة ون 
لم یکونوا مرتدین. 

وایضا: قل يصح ورود العبادة بأداء الصلاة بلا طهارة» ولا يصح 
ورود العبادة باقامة الصلاة دون الایمان. 

فان قیل: قول النبي صلی الله عليه وسلم: «مَن نام عن صلاة أو نسیها 
فلیصلها إذا ذکرها»۲۳: یوجب القضاء ؛ لأن النسیان الترك» قال الله تعالی : 
۳ آله ا 1 

قيل له اسم النسيان إنما يتناول رکا علی و وهو فقد الذکر 
معه" " ألا ترئ أنه لا يصح أن يقال: نسي صلاته عامداء كما يقال: تركها 
اد اج ويقول: تكلم في صلاته تابيلك ولا يقول: تكلم فيها تاركاًء ويدل 
عليه قوله صلی الله عليه وسلم: «فلیصلها إذا ذکرها». 


وه صرح 


وآما قوله عز وجل: فوأ له ی : فإنه مجاز لیس بحقیقة؛ 
لأنهم لما صاروا في الاعراض عن آمر"" الله كالناسي آجری علیهم لفظ 


(۱) سبق تخریجه. 

(۲) التویة: 1۷ . 

(۳) قال ابن السكيت: نسيت الشيء: إذا لم تذکره.. وقد أنسيته: «ما كان 
يحفظه». إصلاح المنطق ص۱۵۵ . 

(5) التوبة: 1۷ . 

(5) في (د): ذكر الله. 


کتاب الصلاة ۷۳۹ 


النسیان» نم آجری لفظ النسیان على الله عز وجل على وجه المقابلف 
کقوله: حرو سم مها ۰۳4 والجزاء لیس بسيئة. 

فإن E‏ المشرکین بترك الصلاة والزكاة بقوله: «ووْتَ کت 
(ح) لت يوون ألو ۳ وقال: #قَالوا توت المصلين )ورك نطوم 
آلیتکتَ ۰4 وهذا يدل علی وجوب قضائها إذا ترکها. 

قيل له: هذا في جمیع المشرکین» وقد اتفقنا على أن المشرك غير 
المرتد لا قضاء عليه إذا أسلم» فالمرتد مثله. 

وأيضاً: فإنا نقول: إنهم يستحقون العقاب بترك الصلاة والزكاة» مع ما 
يستحقونه منه بترك الایمان ولا دلالة في استحقاق العقاب بالترك» على 
لزوم القضاء. 

فان قيل: الفصل بين المرتد وغیره من الکفار» أن المرتد قد كان التزم 
فعل الصلاة والزكاة وسائر شرائع الاسلام فلا سبیل له إلى اسقاطها عن 


نفسه بالردة. 
قيل له: هذه دعوی عارية من البرهان» ونحن تخالفك فنقول: قد 


[ثم يقال له - وقد التزم تصحيح ما يلزمه من ذلك -: فأقم الدلالة على 


() الشوری: ۹۹5 
(۲) فصلت: ۷-۰. 
(۳) المدثر: .٤٤‏ 


۷۶۰ كتاب الصلاة 


صحة دعواك» فلم نحصل الا على تکرار وصف المذهب]”". 

ثم يقال له: وقد التزم تصحیح ما یلزمه من ذلك. 

ثم الردة قد أبطلت جميع ما فعله من الشرائع؛ ولم يجب عليه 
القضاء "" بعد الاسلام. فكذلك ما تركه في الردة. 

وأيضاً: فإن سائر المشركين» قد ألزمهم الله الإيمان وشرائعه» ثم قد 
أسقطوها عن أنفسهم بترکهم " الایمان» حتئ إذا أسلموا لم يجب عليهم القضاء. 


د FF‏ عد 


)١(‏ العبارة في «ق» هكذا: (قد أسقطها عن نفسه بفعله» فأقم الدلالة على صحة 
دعواك ثم يقال له: قد التزم تصحیح ما یلزمه من ذلك)» وجاءت فى «د» هكذا: (قد 
آسقطها عن نفسه» فلم یحصل إلا على تکرار وصف المذهب. ثم يقال له: وقد التزم 

وهكذاء يبدو أن في الجمّل تقدیماً وتأخيرء وسقطاً في نسخة دون أخرئ. 
وقد اجتهدت إثبات ما رأيته صواباًء والله أعلم. 

)۲( في «د»: مع ذلك بعد الإسلام. 

(۳) في «ق»: بترك الإيمان. 


فهرس الموضوعات ۷۱ 
فهرس الموضوعات 
هذا الكتاب هی OARS SASS‏ 
أصل العمل في تحقيق هذا الكتاب OE‏ ا 
مقدمة المعتني بالکتاب اک 
الباب الأول ماع عق ويا وس نجه نس سا ا بلجو فين مقا 
دراسة عن الامام آبي جعفر الطحاوي صاحب المختصر ۱۹۵ 
الفصل الأول او و مه و E BSS‏ 
لمحة موجزة عن عصر الامام الطحاوي ۳ ۱ ۲۰ 
الفصل الثاني کر ی لس O‏ 
حياة الامام الطحاوي م مت ۲ 
الفصل الثالث DE‏ ا 5 ۲ 
رحلاته » شیوخه تلامیذه ا ا ا TN‏ 
الفصل الرابع i a OO OE HOT‏ 
أخلاقه العالية الكريمة E O O‏ 
الفصل الخامس OOO‏ ۱۳۱ 
ثناء العلماء عليه ی 
الفصل السادس تافنق سحي ساس ادم ا او 
مؤلفاته مرو ننه نوه که الوا و ون اد ل ی لط مو و او ا ۶۳ 
الفصل السابع ا اد وول قا م ما الم سس اجا لاما 060 
العلوم التي برع فيها من عمسم و موا وه امد و اس ا اح و ا م OO‏ 


۷:۲ 


ما یو خذ عل الجصاص فى مناقشاته لمخالفیه.. 


الفصل الثالث OS‏ ا 
مصئفاته E EDD‏ خا وش 1 


11111111 DAT شروح مختصر الطحاوي اا ا‎ 
Seas sea Aa SR A e المبحث الغالث‎ 


المبحث السادس ده ا Ep ae eh aer‏ هوجو و 


و مهو و موه 


وا موم و 


وم و وم موه 


و وم و 


۳ 


و و و موم موه 


occo 


و موم موه 


و و و ه. ۰ 


ىى, 


كتاب الطهارة 
باب ما تكون به الطهارة 
لا تكون الطهارة إلا بالماء أو بالصعيد إذا عدم الا 
و بالتّیذ یه 


مسألة: 
مسألة: 


مسألة: 
مسألة: 
مسألة: 


طهارة جلود الميتة بالدباغ ERAS‏ 
لا یکره شيء من الانية غير الذهب والفضة | 
طهارة أجزاء الميتة التي لا دم فيها SR‏ 


هاه و وه و و و و و وه ه و و و و وه و ع و وه وا و وأو وا و و و 


¢ هو هو و و وه هو و و وه و و و و و و و و و و و و ٠‏ 


و 4 هو و وه و هو وه و مه مه و و و 


¢ هم ®“ 


وى و ۰ 


موم موه 


وم موه 


و موم مهو 


و 


ماب موه 


ها موه 


وا مه وه 


و موه 


واه و و و و و مه یووم فوه و ع هي يه وميه وو و ووو و و و موی و موه 


زا ها لسن له بسن ا لا هد الماء E‏ 
: موت السمك والجراد لا پفسد الماء a‏ 
طهارة آسار مأکول اللحم که 
كراهة أسآر ما لا يؤكل لحمه ل 
طهارة سؤر الدواب المأكول لحمها a‏ 
: حرمة سؤر الدواب المحرّم أكلها E TY‏ 
: حكم أسآر الدواب: حكم لحومها 1 111 
: لا يستعمل التحري في الأواني الا في ثلاثة eS‏ 
باب الآنية وجلود الميتة سوی الخنازير 
مسألة : 
مسألة : 
مسألة: 


موم موم موه 


۳۹ 


خ ام موه 


ما وم موه 


عقو .ةو ننه 


اه موه 


و و 


٠.‏ وم موه 


باب السواك وسنة الوضوء ويل داك وين اجو ايسا ی له ۲ 
مسألة: السواك سنة يؤمر به تأدیبا لا حتما ی ۳ 
مسألة: عدم اشتراط النية للطهارة بالماءء بخلاف التيمم EL‏ 
مسألة : يصلي المتطهر بطهوره ما شاء 0 0 0 N‏ 
مسألة: الأفضل غَسْل أعضاء الوضوء ثلاثاً الا الرأس فواحدة لست 
مسألة: القدر المفروض مسحه من الرأس ی 0000 
مسألة : فرضية غمنل الرجلین في الوضوء SRS‏ ۳۱۵ 
مسألة: عدم وجوب الموالاة ولا الترتيب في الوضوء .. وس 
مسألة: وجوب المضمضة RO e‏ 
مسألة: عدم جواز قراءة القرآن» ولا مسّه للجنب والحائض FES‏ 
باب الاستطابة والحداث .......2....... ما ترتع ۱۳۶۷ 
مسألة : یجزیء الاستنجاء بکل ما آنقی ولا عدد في ذلك م۹ ۳۱ 


مسألة: قدر النجاسة المعفی عنما وجراز ازاله التجاسات بغیر الماء:.:۳۵۹ 
مسألة: خروج النجاسة من البدن مطلقاً ناقض الوضوء غير البلغم ٩۳.۰...‏ 


مسألة: الاغماء ینقض الوضوء a‏ ا ۲ ۳۷ 
مسألة: نوم االقائم والجالس تو ا ا ا 
مسألة TVR‏ 
ال ی العراة روالد كر ل قفن الوه 0 
مسألة: يقين الطهارة لا يزول بشك في الحدث» ولا العكس ER‏ 
سال وجوت ال OS a aa aa Dy‏ 
مسألة: وجوب الغسل بالتقاء المختانين REO ACS e‏ 


:۷ فهرس الموضوعات 


مسألة: وجوب الغسل علی الحائض والنفساء عند انقطاع الدم CNV‏ 
مسألة: صفة الغسل کر 0 COREE‏ 
مسألة: آدنی ما يكفيه من الماء فى الوضوء والعْسّل 10 
مسألة: مقدار الصاع 00 مو د ام ب CE NS‏ 
مسألة: طهارة سؤر الانسان 1 ی CEES‏ 
باب التيمم و ل ی ري ال ۱ 
مسألة الأمكنة التي يجوز فيها التيمم الم معط دش وس 1 
مسألة : كيفية الت اس Naaa aL‏ 
مسألة وجوب طهارة موضع الأرض الذي يتيمم منه Ean‏ 
مسالة ما يتيمم به ا ا ا 
مسألة: لا یجمع الجریح بين التیمم والغّسّل ES‏ ۲ 
مسألة O‏ 1 1 ااا 
مسألة: بقاء التيمم حتئ يوجد ما ينقضه SRE‏ 1 
مسألة : إبقاء الماء خشية العطش» وجواز التيمم aa GT‏ 
ا ا ااا اا ۱ 
مسألة ES TD TO a‏ 
مسألة: بطلان التيمم بوجود الماء قبل القعدة الأخيرة قدر التشهد..... 47١‏ 
مسألة: وجود الماء بعد القعدة قدر التشهد» وتسمی المسائل الاثنا عشرية..۳۷؟ 
مسألة: جواز المسح علئ الجبائر جنك سوط الم ع 
مسألة EES‏ کت ا 
مسألة: سقوط الجبيرة 00000 + 
مسألة: يصلي المريض بتيممه ما بقي العذر أو يَحْدثْ مع 


باب المسح على الخفين مد aa‏ نهدا PTET ee rE‏ كذ ی 4۷{ 


فهرس الموضوعات 


مسألة : مده المسح علئ الخفين 008 0 اا 


ڪڪ 


مسألة: إذا بدأ المسح وهو مقيم ثم سافر 217 


ع 


4 
مسألة و موم و و و و هه هو و و و و وو مو مومع مم وو و و و و هه و و و نو 


مسألة: ما بحل للرجل من امرأته وهي حائض 2 
مسألة: لا يصيب الرجل زوجته الحائض حتی تغتسل 


مسألة : أقل مدة الحيض وأكثره وه ان رایخ وت ها 
مسألة : الدم في أيام الحيض حيض وان اختلف لونه 
مسألة: حکم صاحب العذر الدائم و 
مسألة: أقل مدة النفاس وأكثره EES‏ 
مسألة: أقل الطهر 201001111300908 


وام عقوو م قو موم يوه 


و وم و وم و و وم موه 


و و و و و مه وه و و و 


و و و موم وم وم و م ممه 


و و و موم موه 


و موم مهو 


وعم ةو ...م مهار .امم و 


و هو هم وه هم مه مه و و 


وم موم وم و و وم موه 


وا و و مهم موم وه 


مسالة : الوقت المستحب فى صلاة الفجر esse:‏ 
مسألة: الأوقات المنهى عن الصلاة فيها EE CTE‏ 


مسألة: لا قضاء على المغمئ عليه فى آکثر من خمس صلوات و 


مسألة: لا قضاء إلا على من أدرك وقت وجوب الصلاة عليه ش12 


مسألة 6 اا ADE‏ 
اة“ الجمع الصوري بين الصلاتين في يوم الغيم SG e a‏ ا 
باب الأذان والإقامة O OTT‏ 
مسألة: صفة الأذان ةذ 111111 1 1 121111111 


مسألة: لا يُوذّنَ قبل دخول الوقت 1111 20011 
مسألة: الأذان والإقامة للمنفرد اوت سواه سوام ا 
مسألة : إجابة المؤذن E‏ ا دو 
مسألة: الاستدارة فى الأذان سي ا ب 
مسألة: كراهة أذان المر أة e O Ga‏ 
باب استقبال القبلة ساعد و ا ا 
مسألة: استقبال القبلة في حق الخائف ا تود او 


۲ 


مسألة: التنفل على الدابة فى غير المصر SE‏ 0 
مسألة: التنفل على الدابة فى المصر که ا م 21 
مسألة له مر يشاهد الكعبة عيئّها 01101313121211 1 SR‏ 
ا کی ع ا عا اجتهادا وس و 
مسألة: حكم مَّن صلی بِتَحَرَء » ولم يسأل عن جهة القبلة Vi‏ 
باب صفة الصلاة EE TTT‏ زة 
مسألة : تكبيرة الافتتاح ی O E a‏ 
مسألة least assess‏ تم 2۳ 
مسألة: وضع الیمنی على الیسری تحت السرة VAR‏ 
مسألة : دعاء الثناء في الافتتاح DS‏ ا ام OR‏ 
مسألة: التعوذ والإسرار به اام ا ۵32 
مسألة: لا يتعوذ المآموم ولا یسمل 1[ [[ز[ |[ 0000011 
مسألة: عدم الجهر ب: «آمين» آخر الفاتحة OVE‏ 
مسألة: عدم رفع اليدين عند الركوع SVS e‏ 
مسألة: صفة الركوع NERE RENAE RSE‏ 
مسألة: التسبيح في الركوع ا سي ع ماه EEO‏ 
مسألة: رفع الرأس من الركوع» وما يقال 0 0 0 
مسألة: الانحطاط للسجود OD‏ ۱۲۱ 
مسألة : هيئة السجود م ا ۱ 5 
مسألة: موضع اليدين في السجودء ل ESS‏ 
مسألة: ما یفعله في الركعة الثانية هی ۲ ۱1۲ 
مسألة: صيغة التشهد و ی 1 


مسألة : كيفية النهوض من القعود الأول 0 a‏ 


۷۵۰ 


مسألة 


: التشهد ليس بفرض ESEN Es‏ 


و وم و وم همم موه 


مسألة: ليست الصلاة على النبي صلی الله عليه وسلم في الصلاة فرضاء 


مسألة 


عدار القراءة فى ضلؤة تفر رالد 0 
: تطویل أُولىئ الفجرء وتسوية أولبي الظهر 5 
: إجزاء الصلاة بفاتحة الکتاب» وشيء معها 00 
: إجزاء الصلاة بغير الفاتحة او 
: عورة الرجل في الصلاة 100000000 
: عورة المرأة في الصلاة a‏ 
: عورة الأمة في الصلاة 9[ 
: الترتيب في قضاء الفوائت ............ e‏ 
: الترتیب بين الوتر الفائت وصلاة الفجر ی 
: تأديب الرجل ولده الممیز علی الطهارة والصلاة 


ان پمینه وعن ساره لم و هم و امه اه امه ماع ره 
ألة: ينوي بالتسلیم الرجال والنساء والحفظة ی 
: مکان نظر المصلي في صلاته ی 
: لا يقرأ المأموم خلف الإمام E‏ 


۴ لرسرار والجهر ف ا ع و ونع اماه رطان و لمع 


هم و وم وم وم موه 


وا و ووو و رن ةوق موه 


وم موم موم موه 


هه هو و موم موم موه 


ene 


ماه و و وم و و و مم م ممم 


وم و و وم موه 


ما و موم و موم موه 


و و و و وه 


مسألة: إيماء الراكب يجزىء عن سجود التلاوة: ا 0 
مسألة: ليس على المرتد قضاء الصلوات ولع اخ 
فهرس الموضوعات E‏ ب ابن ام ا تو ا ل a‏ ا ما 761 


د عد عد عاد عد 


